حمحت ,وحوح حص ,بوحصم ص حصمص وا انارهه 

ثم يقول تعالى':. ظفَإِذا جاء وعد ربَّى .. 669 [الكيف] أى : 
الآخرة ول جغله ذكاء .. 4 [الكهف] فإياكم أن تظنوا أن صلاية هذا 
الس :ؤمنتانتة.باقية نخالدة: إتنا هذا 'غمل 'للدائنا هسب فإذا أتى 
وعذااانها بالآخرة والقينافة :جتقلة اله دك :وسواة بالارضن» ذلنا لكىق 
لا ينترون ابه“ولا يتمردون على غيرهم بعد إن كانوا مستذلين 
سشخص علي ليأجوج وماجوج . وكأنه يعطيهم رصيدا ومناعة تفيهم 
الطغيان بعد الاستغتاء . 

وكات وعد ربى حقًا 68 » [الكيف] واقعا لا شك فيه . 

والتحقيق الأخير فى مسالة ذى القرنين وبناء السد أنه واقع 
بمكان يُسمَّى الآن ( يلخ ) والجبلان من جبال القوقاز , وهما 

« 82 

موجودان فعلاً ٠‏ وبينهما فجوة مبنى فيها ٠‏ ويقولون : إن صاحب هذا 
البناء هو قورش , وهذا المكان الآن بين بحر قزوين والبحر الأسود . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

يعس عط مو دعس ال سو ع د ده عاو 1ج 200 
جو ## وتركنابعضهم بوميذ يمو ف يعض ونفِخ فيالصورر 
سحت #له 

فإذا كانت القيامة تركناهم يموج بعضهم فى بعض , كموج الماء 
لا تستطيع أن تفرق بعضهم من بعض ؛ كما أنك لا تستطيع فصل 
ذرات الماء فى الأمواج ؛ يختلط فيهم الحابل بالنايل , والقوى 
بالشقيقه.. والحاقف بالمتقيف .تيم ان تى موقفالقناقة, وقد 
تهات الغتلاؤات النانتوت!. وشكل كل [تششاخ. يتقف , 


وقوله تعالى : ظوثفخ فى الصور فَحِمعنَاهُم جَمْعًا 9© 4 [الكهيف] 


يهاز 11 
جحت اج بورحو جو وت وص تح وص حصحمصه 

وهذه هى النفخة, الشانية ؛ لآن: الأولى 'نفخة الصعق .كما قال 
تعالى : «وتفخ فى الصورٍ قصعق من فى السّمدوات ومن فى الأرض إلا من 
شاء الله ثُمْ نفخ فيه أخرئ فَإذًا هم قيام ينظرُون 52 4 [الذمر] 

فالنفخة في سين - جنات والقيافة : 
والصعق 3 قد يكون ممية يتا . وقد يكون مُعْمِيا لفترة ثم يفيق صاحبه , 
فالصّعق المميت كما فى قوله تعالى : 

« وفى نمُود إذ قبل لهم تَمَنَعُوا حت حين 09 فَعَسَوا عن أمر رهم 
فَأحَذتهم الصاعقة وهم ينظرون ه 4 [الذاريات] 

أما المسّعقة التى تُسبّب الإغماء فهى مثل التى حدثت لموسى - 
عليه السلام > ينها قال : «قال رب أرنى أنظر إِنَيِكَ قال لن ترانى 
ولسكن انظر إلى ابل فد امقر مكاله فرك تراتى فلم كن وله حول 
جعله دكا وخر موسئ صعقا فَلَمًا أفاق قال سبحانك تبت تبت إليك وأنا أول 
الْمُؤْمِينَ 00 4 [الأعراف] 

فالجيل الاشم الراسى الصلب اندك لما تجَلى له الله وحن 'موشى 
مصمسؤة) ملغمن-ظيه ٠‏ وإذا كان موسى قد صّعق من رؤية المتجلّى 
عليه . فكيف برؤية العتجلّى سبحانة 5 

وكأن الحق سبحائه أعطى مثلاً لموسى - عليه السلام - فقال 
له : لست ضنيئا عليك بالرؤية ٠‏ ولكن قبل أن تراني انظر إلى الجبل 
أولا ليكون لك مثالا ؛ إذن : لا يمنع القرآن أن يتجلى الله على الخَلّق » 
لكن هل نتحمل نحن تجلَّى الله ؟ 

فمن رحمة الك ينا الا يتجلى لتا على الحالة التى نحن عليها قى 
الدتيا : أضا فى الآخرة+ فإن الخالق سبيحاته سَيعدنا إعنداد) آخر ؛ 


حطوحهت جح ١ت‏ روهت رت 2ت حت أن هه 

وسيخلقتا خلقة تناسب تجلّيه سبحانه على المؤمنين فى الآخرة ؛ لآنه 
سبحائه القائل : ظ وجوه يومئذ نَاضرةٌ 09 إلَئ ربّها ناظرة 45 [القيامة] 

وسوف تلحظ هذا الإعداد الجديد فى كُلّ أمور الآخرة ٠‏ ففيها مثلاً 
تقتاتون ولا تتغوطون ! لان طبيعتكم فى الآخرة غير طبيعتكم فى 
الذقيًا... 

لذلك جاء السؤال من موسى - عليه السلام - سؤالاً علميا دقيقاً : 
رب أرنى أنظر إليك .. 655 4 [الامراف] أى : أرنى كيفية النظر إليك ؛ 
لأنى بطبيعتى وتكوينى لا أراك ٠‏ إنما إن أريتنى أنت أرى . 

وفتى هو هته الحادكة الموشى ...عليه التشلاع._ فوح ريت 
النبى ب : : لا تُخيّروا بين الانبياء ٠‏ فإن الناس يُصعقون يوم 
القساعة 32835 ؟ؤل بين اتحقاق عقت الارتفق ,|113نا:نسوسى الح 
بقائمة من قوائم العرش , فلا أدرى أكان فيمن صُّغق ٠‏ أم حوسب 
بصعقة الاولى »") : َ 


قالوا : لأنه صعق همزة فى الدنيا : ولا يجمع الله تعالى على عبده 


كدمقئل 'الندق.سيحاتة |: 
فيه لكني ةتون © 4ه 
أى : تُعرّض عليهم لي ويشاهدوها , وهذا العَرْض أيضا 
التضيق:» #ناحياء قو راقزلة تعالن «وإن سكم إلا وَارِدها © 4 
[مريم] واليعض يظن أن ( واردها ) يعنى : داخلها . لا بل واردها 





)١(‏ حديث متقق عليه . أخرجه البخارئ فى صحيحه ( ؟5١4؟)‏ . وكذا مسلم فى صضحيحه 
/011) من حديث أبى سعيد الخدري . 


تت وحص ص مص صمصو مصححبححصمحصه 
بمعنى : يراها ويمر بها , فقد ترد الماء بمعنى تصل إليه دون أن 
تشرب منه ؛ ذلك لان الصراط الذى سيمر عليه الجميع فضروبٌ على 
ظهر جهنم ليراها المؤمن والكافر . 
أما المؤمن فرؤيته للنار قبل أنْ يدخل الجنة ثُريه مدى نعمة الك 
عليه وزحمته يه ؛ حيث نجّاه من هذا العذاب » ويعلم فضل الإيمان 
7 ديع مسو وا يت جو 


لد 1-5 وإنستس:. سوا 

أما الكافر فسيّعرض على النار ويراها أولاً ٠‏ فتكون رؤيته لها قبل 
أن يدخلها رؤية الحسرة والندامة والفزع ؛ لأنه يعلم أنه داخلها . ولن 
يقلت منها . 

وقد وددت هذه المسألة فى سورة التكاثئر حيث يقول تعالى : 
«أنهاكم مكار 0ه حَئ ويم امقابر وه كلا سوف تعلمون وح قم كا 
سوف تَعلَمون 2 كلا و تعلمون عَم اليَقين وك ترود الجحيم (5 كُمْ 
وها عين القن 9 َم سان بود عن العم 62 4 [التكافر] 

والمراد : لو أتكم تاخذون عنّى العلم اليقينى فيما أخبركم به عن 
النار وعذابها لكنتم. كلمن رآها .الأثلنى :تقل لكم'الصورة العلسية 
الصادقة لها , وهذا ما نُسميه علم اليقين ٠‏ آما فى الآخرة فسوف 
ترون النار عينها . وهذا هى عين اليقين أى : الصورة العينية التى 
سق ردم االقدا ناسين تررق يليج الستراطا : 

وبرحمة الله بالمؤهنين وبفضله وكرمه تنتهي علاقة المؤمن بالنار 
عند هذا الحد , وتُكتب له النجاة الذلك قال تعالى: بستقا: ثم 
سان يوذ عن النهيم 90> [التكاا] 





الكينين 

سس سوس ا ا ااا 

أما الكافر والعياذ بال فلَهُ مع النار مرحلة ثالثة هي حّ حَق اليقين : 
يوم يدخلها ويباشر حَرَها . كما قال تعالى, «وأمًا إن كان من 
المكَذبين الضالين 69 فَنزل من حَمِيم 69 وتصليةٌ جحيم 60 إن هذا 
هر حق اليقين (52) فُسبْح باسم رَبك العظيم 69 4 [الواقمة] 

إذن : عندنا علّم اليقين » وهو الصورة العلمية للنار ٠‏ والتى 
أخبرنا بها الحق 'سبحانه وتعالى » وأن من صفات النار كذا وكذا 
وحدّرتا متها , : شعن فى عدوم الدنيا وسعتها ٠‏ وعين اليقين : في 
الآخرة عندما تمن على الصراط ٠‏ ونرى النار رؤيا العين . ثم حَق 
اليقين : ؤهذه للكفار حين يِلْقَوْن فيها ويباشرونها فعلاً . 

وق سيدا لاله مقا سان كلذ كه ميج يجيه اميا سودورد 
وبها ناطحات سحاب ؛ وأنها تق تقع على سبع جزر ٠‏ ومن صفاتها كذا 
وكذا فأسطيك اغتهاً متتورة علدية ادقة إن صدقتنى فهذا علّم 
يقين . فإن” مررنا عليها بالطائرة ورأيتها رأئ العين فهذا عين اليقين , 
فإنْ نزلت بها وتجولت خلالها فهذا حَق اليقين . 

إذن : فقوله تعالى : «وعرضنا جهتم يوس للكافرين عرضًا 6 © 
[الكون)] لئس ”مر قمهاء«لى المؤمقين »ديل الى رهن ,متلق ]فلن سنو 
اليقين بدخولها ومباشرتها . 

ثم يقول الحق سبحانه :: 

اك اس ضوعن ئرق 

أى الع سسسبسه بدو لبس هذا 

وفقط . بل 8« وكانوا لا يستطيعون سمعا 9 » [الكيف] 


والمراد هنا السمع الذى يستفيد منه السامع . سمع العبرة 


0 ف 
هه خخ ووو 22222٠222522‏ )رجت جوعتت. 

والعظة ؛ وإلا فآذاتهم موجودة وصالحة للسمع . ويسمعون بها , لكنه 

ب 4ئ 
الموعظة ويسدون دونها آذاتهم ٠‏ فهم فى الخير أذن من طين » وأذن 
من عجين كما نقول . 

أما المؤمنون فيقول الحقر تبارك وقعالع فم اذا سمعوا 
ما أنزل إلى الرسول ترئ أَعَينَهُم تفيض من المع مما عَرَقُوا من 
الحقّ 0 05 4 [المائدة) 

إذن : فكراهية أولتك للمسموع جعلتهم كأنهم لا سبمع لهم : كما 
نقول نحن فى لغتنا العامية : ( أنت مطنش عنى ) ؛ يعنى : لا تريد أن 
تسممٌ ؛ ومن أقوال أهل الفكاهة : قال الرجل لصاحبه : فيك مَنْ يكتم 
السرّ ؟ قال : تعم , قال ؛ أعطنى ماثة جنيه . قال : كانى لم أسمع . 

ولذلك. خكى.القنرآن عن كتفار مكة قؤلهم : طلا تَسْمَعوا لهند 
القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون 9© »4 تعيض 

ون لكوت اعتودم وكيوا الكل قرسحة اماع : 
ولو أنهم علموا أن القرآن لا يؤثر فى سامعه ما قالوا هذا . لكنهم 
بأذنهم العربية وملكتهم القصيحة يعلمون جيداً أن القرآن له تأثير فى 
سامعه تآثير) يملك جؤانب نفسه ٠‏ ولإيدٌ لهذا الغربى الفضيح أن يهترٌ 
للقرآن ٠‏ ولابْدُ أنه سيعرف أنه مُعجز , وأنه غير فول النكدن تهتنا 
سيدعؤقهة هذا إلى الإيمان بأن هذا الكلام كلام الله » وان محمدا رسول 
اث ؛ لذلك قال بعضهم لبعض محذرا فلا تسمعوا لهذا القرآن وَالْغوا 
فيه .. 6 4 [فصلت] 

وفى آية أخرى يقول الحق تبارك وتعالى : «ويل لكل أفاكٍ 


حوحصن :22:22 2-01-1029 
أثيوة) يسم آيات الله تت عليه لم يُصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره 
بعذابٍ أليم 2 ة [الجائية] 

وأند 50 الأمر مح الستماع إلى مدع الكلام كما جاء فى كول 
تعالى «ألم يأتكم نب الذين من قبلكم قم نوح وعاد ولمود والذين من 
لعدهم لا يعلمهم إل الله جاءتهم ام بالبينات سردا أيديهم .فى 
أفراههم 46 [إبراهيم] 

فليس الامن منْع الاستماع :.بل أيضا مثع الكلام . فربما تصل 
كلمة إلى آذانهم وهم فى حالة انتباه ف تُؤكّر فيهم . أى منعوهم الكلام 
كما كثال : اسككدواق غلم علس 

ثم يقول الحق سبحانه : 

فون دن توا 0-000 


. 
1ن عبت اكيز © 4ه 


قوله تعالى : ووم ال كَفرُوا أن يتَحَدَوا عبادى من دونى 
أولياء .. (40 [الكيف] يعنى : أَعَمُوا عن الحق فظنُوا أن يتخذوا 
عبادى من دونى أولياء ؟ وسبق أن تحدثنا عن كلمة ( عسادى ) 
وكنة انهم الموهتونابى المحيوق لىع الذيق اكمازوا مواذات إل 
على اختيارات نفوسهم ؛ وقرّقنا بين عبيك وعباد : 

والكلام هنا عن الذين كفروا الذين اتخذوا عباد اش المقربين إليه 
السحبين له أولياء من دون الل » كما قال تعالى : لان يسعتكف 
المسيح أن 54 عبد! له ولا الملائكة المقربون : ٠‏ 019 »4 [النساء] 

فكيف تتخذونهم أولياء من دوئى وتعاندوننى بهم وهم أحبتى ؟ 

يقول تعالى : 9 وقانت النصَارَى الْمْسِيحٌ ابْنْ اللّه .. 029 4 [التوبة] 





...احبص ح محص ص وص حمص مححصمحصه 
ومنهم من قال : الملائكة بنات الله . فكيف تتخذونهم أولياء من دون 
الله .وهم لا يستنكفون أن يكونوا عباد! لل ٠‏ ويرون شرفهم وعرّتهم 
فى عبوديتهم له سبحانئه . فإذا بكم تتخذونهم أولياء من دوثى . 
ويا ليتكم جعلتُم ذلك فى أعدائى ؛ فهذا منهم تغفيل حتى فى اتخاذ 
الشركاء ؛ لذلك كان جزاءهم أن نُعدٌ لهم جهنم 
ظإِنًا أعمدنا جهنم للكافرين نَل 9 > [الكهف] والتُرّل : ما مِعَدُ 
لإكرام الضيف كالفنادق مثلاً : فهذا من التهكّم بهم والسخرية منهم . 
تع كقول الحو سمطاقة : 


ج حبة س1 © زه 


وي ل 0 
[الكهف] الأخسر : اسم تفضيل من خاسر ٠‏ فأخسر يعنى أكثر خسارة 
( أعمالاً ) أى : خسارتهم بسبب أعمالهم . وهؤلاء اللأخسرون هم : 


+8 اليَسَلَ سيم دياو سبوا 
يُسوْدَضْنًْ © #له 


وك بل سني امال ؛ لانهم يفعلون الشر ؛ ويظنون أنه خير »: 
فهم ضالون من حيث يظنون الهداية . ومن ذلك ما نراه من أعمال 
القان سيد يبون المستشفيات ت والمدارس وجمعيات الخير والير ٠‏ 
وكتادوة بالمساواة وغيرها من القيم الطيية » ويحسبون بذلك أتهم 
أحنتنوا صَندها وقدموا عبرا ٠‏ لكن هل أعمالهم هذه كانت ش ؟ 

الواقع أنهم جايح انق لازي بقاري ٠‏ فليأخذوا أجورهم 
من الناس ومن التاريخ ت تعظيماً وتكريما وتخليدا لذكراهم . 

ومعنى «جعاملية ٠.‏ 69 © [الكيف] أى : يطل وذهب , 





و 1 


حجح :10590209695225 1ه 


وكانه لا شيءً . مثل السراب كما صوّرهم الحق سبحانه فى قوله : 
ظ والدين كفروا أعمالهُم كُسرَابٍ بقيعة يُحسبه الطمآن مَاء حتّئ إذا جاءة لم 
يَجده شيا ٠‏ #69 [التون] 
وهؤلآء لايفسهم أل حاقلوقهمء ولآاينثعهم الآأجن: لاتهم 
أحسنوا الأسياب ٠‏ لكن هذا الجرّاء يكون فى الدنيا ؛ لأنهم لما عملوا 
وأحسنوا الأسباب عملوا للدنيا ٠‏ ولا نصيب لهم فى جزاء الآخرة . 
وقد ]وضع الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة فى قوله تعالي : 
ومن كان يريد حَرث الآخرة ترد لَهُ فى حررثه ومن كَان يُرِيدُ حرث اللانيا 
نؤته منها وما لَه فى الآخرة من تُصيب 69 » [الشورى] 
ومع ذلك يُبقى للكافر حَقّه . فلا يجوز لأحد من المؤمنين أن 
يظلمه أي يعتدى عليه » وفى حديث سيدنا جابر بن عبد الله - رضى 
انا عنةاساعان 1 تمك أن مهد تصوك عن ينول اشكمعديع عست 
آل أموت :أن يميوت:هى حتئ أسمعة.مئة +«فتسلالك عنه فتقيل:: إنه 
ذهب إلى الشام ؛ قال : قاشتريت ناقة ورخلتها ' ؛ وسرت شهر؟ إلى 
أنْ وصلت إلى الشام ء فسألت عنه فقيل : إنه عبد الله بن نيس , فلما 
ذهبت قال له خادمه : إن جابز بن عبد الله بالباب » قال جابر : فخرج 
ابن أُنَيْس وقد وَطىء ثيابه من سرعته . قال عبد الله : واعتنقا . 
قال جابر : حدقت انك حدفت حديئا عن رسولن الك كله ٠:‏ إن الله 
ينادى يوم القيامة : يا ملائكتى ؛ أنا الملك ٠‏ أنا الديان : لا ينيغي 
لومم اقل لكان أ يمقزة الثان ولةاعك اسل عق اقل اتتمنة ممق 
ختى أقضة منهاء ولا ينبى لأحد من آهل الجنة آن يدخل الجنة وله 
ع اسه اقل الك مموا رعس اقطتةمتة محدن اللظمة 2 
تبت اا ا 0210 


العرب ‏ مادة : رحل ] ٠‏ 
(؟) آخرجه أحمد فى مسنده ( 440/1 ) من حديث عبد الله بن انيس رضى الله عنه . 


وي كيين 
ت.. احبص حص مص موحوحمص مح صمصه 

فانظر إلى دقّة الميزان وعدالة السماء التى تراعى حَقّ الكافر . 
فتقتض له قبل أن يداخل التار ٠‏ حتى ولو كان ظالمه مؤمة : 

وفى قوله تعالى : «إضل مَعيْهُم فى الحيّاة الدنيا ٠.٠‏ 29 44 [الكيف] 
جاءت كلمة الضلال فى القرآن. الكريم فى غدّة استعمالات يُحددها 
السماق الذي رودت فيه . فقد يأتى الضلال بمعنى الكفر . وهو قمة 
الضلال وقمة المعاضي .كما جاء فى :قول الحق تبارك وتعالى «أم 
تريدون أن تسألوا رسُولَكُمٍ كما سُعل مُوسئ من قبل ومن يبدل الكفر 
بالإيمان فقد ضلّ سواء السبيل 2 4# [للبقرة] 

ويُطلق الضلال , ويُراد به المعصية حتى .من المؤمن ٠‏ كلما جاه 
0 قوله تعالى «وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنة إذَا قضى الله سوه أمرا 
أن يكون لهم الخبرة من أمرهم ومن يعغص الله وسُولهُ فقد صل ضلدلا 
مُبْينا 2ت »4 [الاخزاب] 

ويطلق السملال 31537 نه أن تعن قن الارظى.. كلماافتى وله 
تعالى : أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديدٍ 2 400 [السجدة] 

يعنى : غبّنا فيها واختة خدفينا - 

ويطلق الضلال ويراد به النسيسان , كما فى قوله تعالى : أن 
تضل إحداهما فتذكر إِحَداهُما الأَخر ف .. 409 [البقرة] 

ويأتى الضلال بمعنى الغفلة التى تصيب الإنسان فيقغ فى الذنب 
دون قصد . كما جاء فى قصة موسى :وفرعون حيثما حينما وكز”! موسئ 
الرجل فقضى عليه , فلما كلمه فرعون قال : 9 فعلتها | إذا وأنا من 
الضّالين © »# | الشعراء] 


] 504/5 وكز : دفع وضرب - أى : ضربه بِجِمْع يده الواحدة فمات . [ القاموس الأريم‎ )١( 








1 
حمحصع ص وحص وحص حجت. :12 أله 

الى #دقكظتة عمال عقلةة وذو .قصك . وفت شرف ]8 الؤكوة:تقتل + 
والحقيقة أن أجل الرجل جاء مع الوكزة لا بها . ويحدث كشير) أن 
واحدا تدهسه سيارة وبتشريح الجثة يتبين أنه مات بالسكتة القلبية 
التى ضنادفت حادئة السيارة , 

ويأتى الضلال بمعنى : أل تعرف تفصيل الشىء . كما فى قوله 
تعالى : «ووجدك ضالاً فهدئ © »# [الضحى] أى : لا يعرف ما هذا 
لض مققلهدقوسة من الققر : 

ثم يُقول الحق سبحانة : 

يكال نَكمروأَْايتٍ عن 
د و َم ليم 5 

روا ات رهم .. 0 اكيت والأياتة تطلق كلاثة 
إطلاقات . وقد كفروا بها جميعا وكدّبوا . كفروا بآيات الكون الدالة 
على قدرة الله : فلم ينظروا فيها ولم يغتبروا بهاء وكفروا بآيات 
الاحكام والقرآن والبلاغ من رسول الله : وكذلك كفروا بآيات 
المَعَجَوَات التئ أحَزْلها اله تابي الوسل «فلم:يصدقوها ]3ن كمه 
ط بآيات ربْهم .. 02 » [الكيف] هنا عامة في كل هذه الأنواع . 

( ولقاته ) أى : وكفروا أيضا بلقاء الله يوم القيامة . وكذّبوا به , 
فمنهم سن أتكره كلية فقال «أنذا متنا وكنًا ثرَابًا وعظَامًا أثنًا 
لَسْعُونُونَ 69 »4 [المؤمنون] 

اومنهمٍ هن اعترف ببعث على هواه : فقال #ولتن ردت إلئ ربى 
لأجدن خيْرا منها منقلبًا 69 4 [الكهف] 





ومنهم مَنْ قال : إن البعث بالروح دون الجسد وقالوا فى ذلك 
كلاما طويلاً » إذن : إما ينكرون البعث ٠‏ وإما يُصدوّرونه بصورة 


ليست هى الحقيقة . 
ثم يقول تعالى : طفحبطت أَعَمالَهُمٍ .. 66-9 [الكيف] أى : بعلت 
وذهب نفعها « فلا نقيم لهم يوم القيامَة وزنَا 9 »4 [الكهف] 


وقد اعترض انسممرقه على ملدلا الام 4 0/1 
وزنا 6-2 4 [الكيف] وقالوا : كيف نُوقّقَ بينها وبين الآيات التى تثبت 

الميزان + كما فى قوله تعالى ٠‏ (ونضع المراين الفط ليم افيمة فد 
نظلم نفس شَيمًا وإن كان مشقال حبّة مَن خرذل أَنينَا بها وكَفى بنا 


حاسبين 0ص 4 [الانبياء] 
وقوله تعاليٍ 9 فهُوَ فى عيشة راضيّة © وآمًا من حَْت موازِيئهُ 0 
فَأمهُ هارية 90 رما أدراك مَاهيَه 0 نار حاميةٌ 4 [القارعة] 


ونقول : إن العلماء فى التوفيق بين هذه الآيات قالواا” : المراد 
بقوله تعالى : «فلا نفيم لهم يوم القيامة ونا 622 4 [الكيف] جاءت على 
سبيل الاحتقار وعدم الاغعتبار .. فالمراد ا لهم عندنا أى : 
لا اعتبارٌ لهم . وهذه نستعملها الآن فى نفس هذا المعنى نقول : فلان 
لا وزت له عندى . أى : لا قيمة له . 

وبالبحث فى هذه الآية وتدبرها تجد أن القرآن الكزيم يقول : 
لفلا نقيم لهم .. 6:9 4 [الكهف] ولم يقل : عليهم » إذن : الميزان 
)١(‏ قال الإفام ابو يحصيى زكريا الانصارى فى كتابه « فتم الرحمن بكشف ما يلتبس فى 
القرآن ٠‏ ( ص ١0؟‏ ) : ٠‏ قوله تعالى : ف فلا نقيم لهم برم القيامة وزنا (2-) 4 [الكيف] . أى 
قدر؟ لحقارتهم , وليس المراد فلا ننصب لهم مسيزانا لان الميزان إنما ينصب ليوزن به 
الحسنات فى مقايلته السيئات , والكافر لا حسنة له ٠,‏ 








1 0 


موجود ؛ ولكنه ليس فى صالحهم ٠‏ فالمعنى لتقيو له ميا 
لهم مملام لم9 ملي ” 


0 جب هرما كروأ دويق 


2 ا هُرُوا © 5 


اي ا 100 
و 64 08 لمع ام جو وت 
«يما كفروا .. 0:9 © [الكيف] أى : يسبب كفرهم 

«رائخذوا آياتى ورسلى هرو © 4 [الكبف] فقد استهزاوا بآيات 
انث ٠‏ وكلما سمهوا آية قالوا : أساطير الاولين : ( إذا تل عليه آياثنا 
َال أساطير الْأولين 62 4 [القلم] 


وكذلك لم يُسَلّم رسول الل وَكةِ من سخريتهم واستهزائهم ؛ 
والقرآن يحكى عنهم قولهم لرسول الله «بنأنها الْذى نَزّل عليه الذكر 
نك لمجنون 40 [الحجر] فقولهم ؤنرلَ عليه الأكر .. 49 [المجر) 
أى : القرآن وهم لا يؤمنون به ستُخرية واستهزاءً . 

, وفى سورة ٠‏ المنافقون » يقول القرآن عنهم : هم الذين يقولون 

فوا على من عند رَسُول الله حنّئ ينفَضُوا .. 409 [المنانقون] ققولهم 
٠ 1‏ 409 ليس إيمانا به ٠‏ ولكن إمسا غفلة منهم عن الكذب 
الذى يمارسونه ٠‏ وإما سّخرية واستهزاءً كما لو كنت فى مجلس , 
ورأيت أحدهم يدّعى العلم ويتظاهر به فتقول : اسألوا هذا العالم . 


وفى آية أخرى يقول سبحانه عن استهزائهم برسول الله : «وإت 


69 


ور لكا 

1. 

كاد الذين كَفَروا يلفوك" بأصارهم لا سَمِعُوا الذكر ولو إل 

لمجدون ©4 [القلم] 
ثم يتحدث القرآن عن المقابل لهؤلاء » فيقول : 


م 10 7؟ موء 


4 اموأ وعملوالصَكلسنيكانت هم 


قوله : إن اْذين آمَنوا .. 09 # [الكيف] سبق أن قلنا : إن 
الإيمان هى تصحيح الينبوع الوجدانى العقدى لتصدر الأفعال متاسبة 
لإيمانك بِمَنْ شرّع . ومن هنا كان الإيمان أولآ وشرطا لقبول العمل . 
وإلاّ فهناك مَنْ يعمل الخير لا من منطلق إيمانى بل لأعتبارات آخرى , 
والنية شَرْط لازم فى قبول العمل . 

لذلك يعاقب الله تعالى مَنْ يعمل العمل لغير الله . يعاقبه بان ينكره 
صاحبه ويجحده ويكرهه بسببه . بدل أن يعترفّ له بالجميل . ومن هنا 
قالوا: (اتق شر من احستت إليه ) ؟ وهذا قنول.صحيع لآئك حين تُحسن 
إلى شخص تدك كبرياءه , وتكون يدك العليا عليه . فإذا ما أخذ حظا من 
الحياة واضيع ذا مكانة بين :الناس فإن كان غير سّوئ النفس فإنه 
لا يحب مَنْ تفضل عليه فى يوم من الايام ودَّكّ كبرياءه ؛ لذلك تراه يكره 
وجوده. ولا يحب أن يراه ؛ وربما دبّر لك المكائد لتختفى من طريقه » 
وتُخلى له الساحة ؛ لانك الوحيد الذى يحرجه حضورك . 

لَذْلَكَ :من عمل عملا لقير اله اسلهه اله المن.عطل له فلياكة 
منه الجزاء , وإذا بالجسزاء يأتى على خلاف ما تنتظر ٠‏ فقد فعلت له 


. أزلقه : جهله يزلق ( تزل قدمه ) كان أيصارهم أدوات إزلاق لشدة حسدهم وحقدهم‎ )١( 
] 584/١ القاموس القريم‎ [ 





شر اللكينين 
ومح ههج وتوت وج وه روح تت واه 
ليُكرمك فإذا به يُهينك ؛ فعلت له ليحترمك فإذا به يَحقرك ٠‏ فعلت له 
اليه بيه سم كقءة للك يقابزإوني.- السرل ا حابواو ا قج:.» ألما 
ثم أردف الحق ‏ سبحانه وتعالى - الإيمان بالعمل الصالح ؛ لآن 
العمل الصالح لا بد له أن ينطلق من الإيمان ويصدر عنه فحتتان 
تعالى : «إِنّ الّذين آمنوا وَعَملُوا الصالحات . 40 [الكهف] 
لعَمِنُوا الصّالحات .. 9 © [الكيف] يعنى : عمل الشيء الصالح . 
ولدووي ةي باسسن ع رتيي سيو بي اوور دوي 
يزيده صلاحا . كيثر الماء الذي بيتقذرب مثه التاين د 
مس وطس واي ا ام 
ساهو وما أن عويده عملذهما فتتشفقت إليسدنا تحسئن :من أذائه 
ويزيد من كفاءته كأن تبنى حوله سور يحميه أو غطاءً يحفظه » 
أو آلة رفع. تسر غلى النانس استغمالة . 
والفرد حين يعمل الصالحات تكون خحصيلته من صلاح غيره أكثر 
من حصيلته من عمله هو ؛ لانه فَرد واحد ٠‏ ويستقيد بصلاح المجتمع 
كله ٠‏ ومن هنا لا يتبافى أن تستثقل أوامر الشارع وتكليفناته ؛.لانة 
يأخذ منك ليعطيك وَلَيُوْمّن حياتك وقت الحاجة والعوز ؛ وحينما يتوقر 
لك هذا التكافل الاجتماعمئى تستقبل: الحياة بنفس .راضية حال اليسن : 
لمك عمال الكسى , 
وساعة أنْ يآامرك الشرع بكفالة اليتيم وإكرامه . فإنه يُطمئنك على 
أولادك من يعتدك + فلا تحزن إن أصابك مكروه ؛ لأنك فى مجتمع 
وتعاليمه أسعد حظا من حياته فى رعاية أبيه ! لأته بموت أبيه يجد 





هت١..‏ احمحح وحص بص صمصمصحصبحه 
المؤمنين جميعا آباء له ٠‏ وربما كان أبوه مشغولا عنه فى حياته 
لا يُفيده بشىء , بل ويصدُ عنه الخيس حيث يقول التاس : آبوه 
موجود وهو يتكفل به . 


لتله ريقول العمل شو 0 
يس اليَتِيمُ من انتهى أبواه من هم الحيّاة وخَلَفَاهُ ذليلا 


6م 


إن اليتيم آمو الذى فى له أصض) تشالت أو آي مشكوية 

وقوله تعالى : ظ كانت لَهُمْ جنات الفردوس نلا 69 4 [تعيف] 
الفردوس : هو اعلى الجنة ٠‏ والتُرّل : ما يُعده الإنسان لإكرام ضيفه 
من الإقامة ومُقوّمات الحياة وتَرّقها , والإفسان حيتما يعد النزّلٌ 
لقبيفه يعو على كني قيداته والكانياقه وعلعه بالاشيلء:: امالك 
إن كان المعدّ للتُرّل هو الله تبارك وتعالى ؛ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


<هة ديب حَالَببَموْدَعَبَا ولا 2 هه 

وخلود النعيم فى الآخرة يميزه عن نعيم الدنيا فهما سَّمًا » كما 
أن تقنيم الاتيا: ينات على دن تصورةاافى التعسم.وعلى حلسب 
قدراتنا . وحتى إنْ بلغنا القمة فى التنعم فى الدنيا فإننا على حَوّف 
داكم:-من زواله ٠.فإما‏ ان يتركك النعيم ٠‏ وإما أن تتركه+ وأماافى 
الجنة فالتعمة خالدة لا مقطوعة ولا ممنوعة . وأنت مُخْلّد فيها فلن 
تتركك النعمة ولن تتركها . 

فى ظل. البيت السالك بمصر . ولد 1854 م . تابع دراسة الحقوق فى فرشسا . من آثاره 


ه الشوقيات ٠ ٠‏ مجنون ليلى ٠ ٠‏ مصرع كليوباترا ٠‏ توفى عام 15775 م عن هلا هاما 
( الأعلام لتزركلى ١15.115 ١‏ ). 


حتت ١ت‏ تجو برح ح وو هت 16 أن 

لذلك يقول تعالى بعدها : إلا ييَعُوَ عَنهَا حولاً 469 [الكيف] 
أى : لا يطلبون تحؤلهم عنها إلى غيرها ؛: لأنه لا يُتصور فى النعيم 
أعلى من ذلك . 

ومعلوم أن الإنسان لديه طموحات ترفيهية ٠‏ فكلما نال خيرة تطلع 
إلى أغلى منه : وكلما حاز متغة ابتفى أكثن منها ؛: هذا فى الدنيا أما 
فى الآخرة فالأمر مختلف ,2 وإلا فكيف يطلب نعيماً أعلى من نعيم 
الجنة الذى قال الله عنه : « كلما رزقُوا منها من قَمَرة رَزقَا قَانُوا هذا 
الذى رقنا من قَبْلُ ونوا به متشايها .. 62 » [البقرة] 

أى : كلما رزقهم الله ثمرةٌ أتنّهم آخرى فقالوا : لقد رَرْقْنا مثلها 
من قبل , وظَنّوها كسابقتها » لكنها ليست كسابقتها بل بطعم جديد 
مختدك -وإن كاتت تفسن الشرة ,“ذلك لآن قدرة الآسبات محدودة » 
أفا قدرة المسيب «فليست محدذودة:. 

وَألْحقّ سبحاثة وتعالى قاتي علئ أن يُخرج لك الفاكهة الواحدة 
على ألف لون وألف طعمٍ ؛ لأن كمالاته تعالى لا تتناهى فى قدرتها ؛ 
لذلك نقول تعالى «وأق به متابها. . 53 © [البقرة] فالثير واحد 
متشايه ]كا االطعم فمختلق" 

والإنسان مثا ليشقّ طريقه فى الحياة يظل يتعلّم ٠‏ لياخذ شهادة 
مقلا أى يَتَظلِم عهنة ٠‏ ويظل فى تعب ومشقة ما يقرب من خمسة 
وعشرين عاماً من عمره أملاً فى أن يعيش باقى حياته المظنونة 
مرتاح) هانثا » وهب أنك ستعيش باقى حياتك فى راحة ؛ فكم سيكون 
الياقى متها ؟ 


ه الدر المتنشور ء ( 9/1 ) وعنزاه لعسدد وهناد فى الزهد وابن جرير واين المنذر 
والبيهقى فى البعث . 


كك 

أما الراحة الابدية فى الآخرة فهى زمن لا تهاية له ؛ ونعيم خالد 

لا ينتهى ٠‏ ففى أ شىء يطمع الإنسان يعد هذا كله ؟ وإلى أ شىء يطمح ؟ 
لذلك قال تعالى يعدها : 


جه فل ْنَا تَالْحَرَمِدَادالْصمت 3 قدا فلن 
يلابي © له 


لآن قدرته تعالى لا حدود لها . وما دامت قدرته لا حدود لها 
فالمقدؤرات أيض) لا حدود لها ٠.‏ لذلك لو كان البحن هدادا آئ : حرا 
يكتب يه كلمات الله التى هى ( كُنْ ) التى تبرز المقدورات ما كان 
كافيا لكلمات الك ظوَلَوْ جثنا بمثله مدداو » (العين] أ #الجلل التكدن.. 

ونحن نقول مثلاً عن السلعة الجيدة : لا يستطيع المصنع أنْ يُخرج 
أحسن من هذه . أما صنعة ال فلا تقف عند حد ؛ لآن المصنع يعالج 
الأشياء , أما الحق - تبارك وتعالى - فيصنهها بكلمة كن ؛ لذلك نجد فى 
آرقى “فنادق الدنيا اقتضى .ما توصل إليّلة العلم فى خندمة البشى :ان 
تضغط على زر معين : فيُخرج لك ما تريد من طعام أو شراب . 





وهذه الأشياء بلا شك معدة ومجهزة مسبقاً , فقط يتم استدعاؤها 
بالضغط على زر خاص بكل نوع ؛ لكن هل يوجد نعيم فى الدنيا 
يحضر لك ما تريد بمجرد أن يخطر على بالك ؟ إذن : فنذعيم الدنيا له 
حدود ينتهى عتدها . 

لذلك يقول الحق سيحانه وتعالى : 

«إحتى إذا أخذت الأرض رَخْرَفهًا وَازينت وض أهلها نهم قَادرُونَ عليها 
آناها أمرنا ليلا أو تهارا فَجعلناها حصيدا كآن لم تفن بالأمس كذلك نَفَصل 
الآيات لقوم يتَفَكْرُونَ 46 [إيوتس] 





ف الكينين 

حح+وه :5 :1-19 

وكأن الحق سبحانه يقول لنا : لقد استنفدتم وسائلكم فى الدنيا » 
وبلغتم أقصى ما يمكن من متّعها وزينتها ؛ قتعالوا إلى ما أعددئه أنا 
لكم , اتركوا ما كنتم فيه من أسباب الله , وتعالوا عيشوا بالله ٠‏ كنتم 
قعالم الالسمات زفتقالوا إلى الفسعب. 

فإن كنان الحق حمانة تروط فى هزه الآبة عن المداد الذى 
تكش.ية ماك الل ٠‏ فقد تكلم عن الاقلام التى يكتب بها فى آية 
أخرى أكثر تفصيلاً لهذه المسالة ٠‏ فقال تعالى : « ولو أئما في 
بن لسرا شين ارو الال له 

لله . © »4 [لقمان] 


ونقف هتنا عند دقّة البيان القرآتى , فلو تصورنا ما فى الارض 
من شجر أقلام . مع ما يتميز به الشجر من تجدّد مستمر ؛ وتكرر 
دائم يجعل من الاشجار ثروة لا حَصر لها ولا تنتهى ٠‏ وتصورنا ماء 
النهتن نان كحت :يه ]لادان هام التس ند تخلقبه الله حخالى هدو 
وكابت الا .يؤند ولا ينقص : 

تنلقةاننا كات الستكر تتجدد يكيو دع الكو عازه تاكالة يرف 
قال سبحانه : طوالببحر يمده من بعده سَبِعَةٌ أبحر .. 469 إلقمان] 
ليتناسب تزأيد الماء مع تزايد الشجر . والمراد سبعة أمثاله . واختار 
هذا العدد بالذات ؛ لأنه متتّهى العدد عند العرب . 

وقد اوضح لنا العلم دورة الماء فئ الطبيعة ؛ ومنها نعلم أن كمية 
الماء فى الأرض ثابتة لا تزيد ؛ لأن ما يتم استهلاكه من الماء يتبخّر 
ويعود من جديد فالإتسان مثلاً لى شرب طيلة عمره مائة طن من 
الماء ؛ فاحسب ما يخرج منه من بول وعرق وفضلات فى عملية 
الإخراج تجدها نفس الكمية التى شربها . وقد تبخرت وأخذّت دورتها 
من جديد ؛ لذلك يقولون : رْبْ شربة ماء شربها من آدم الملايين . 


ت١ 1.١‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


سر سوورء اسك و سر 452242 وسلرء ودر 36 
<فة مل إتما آنأ تريش ل بوسح ل أما لهك إله ويد 
سر اك 


نكامأ ريميسم لْعَمَل اولان 
ينيدا © له 

( قل ) أى :يا محمد ء وهذا كلام جديد قل إِنمَا أنا بشْرٌ 
مفلكم .. 4069 [لكيف] يعنى : حُدُونى أسوة , فانا لست ملكا إثما 
آنا بشر مثلكم . وحفلت نفسى على المنهج الذى أطالبكم يه : انا 
لا آمركم بشىء وأنا عنه بتجوى . بل بالعكس كان كه أقلّ الناس 
حا من متّعِ الحياة وزينتها . 

فكان فى المؤمنين به الأغنياء الذين يتمتعون باطايب الطعام : 
ويرتدون أغلى الشياب فى حين كان كل يمر عليه الشهر والشهران 
دون أن يُوقَد فى بيته تار لطعاء”"! ٠‏ وكان يرتدى المرقّع من الثياب » 
كما أن أولاده لا يرثونه + كما يرث باقى الناس , ولا تحل لهم الزكاة 
كغيرهم ٠‏ فحرموا من حَقّ تمتع به الآخرون . 

لذلك كان كله أدنى الأسوات إى : أقل الموجودين فى متم الحياة 
ورُخرفها ٠‏ وهذا يلفتنا إلى أن الرسالة لم تُجْر لمحمد نفعا دنيوي) , 
ولغ تفضؤ .عق غسرة: فى زهرة7الذنيا الفتائية > إنسا ميته فئ: القن 
والفضائل . 





)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول : كان يمر بنا هلال وهلال وهلال ومسا يوقد 
فى منزل رسول الله يه نار . قلت : أى خالة ؛ على أى شىء كنتم تعشون ؟:قمالت 
على الأسودين : التر والماء , أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 1579/8 فتع ) 
5459/1١ (‏ - قتح ) وكذا مسلم فى صحيحه ( ج 1 الزهد / 38 ) . 


اك 
و مرح جوت هت جوج وحن نوص 0ح و6 ١ه‏ 
ومن هنا كان وي يقول:: « يرد على -. يعنى مسن الاعلى - 
فأقول : أنا لست مثكم , ويؤخذ منى فأقول : ما أنا إلا بشر 
مثلكم ٠‏ . 
والآية هنا لا تميزه يَكلِ عن البشر إلا فى انه «يوحئ إلى . 
652 » [الكهف] فما راد محمد عن البشر إلا أنه يُوحى إليه . 
ثم يقول تعاليٍ ٠:‏ «أَنما إنهكم إندهُ واحد . ٠‏ 653 » [الكيف] أتما : 
أداة قصر ظإِلهكم إلله واحد . - 63 © [الكيف] أى : لا إله غيره , 
وهذه قمّة المشائل.. فلا تلتفتوا إلى إلة غيزة ء ومن اعظع نعم الك 
على _الإنسسان أن يكون له إله واهَد +:زقد :ضري لنا الضق «شتعهاته 
مثلاً ليوضح لنا هذه المسألة فقال تعالى : 
(ضرب الله معلا رجلا فيه شركاء مُتَشَاكسُوت ورجلا سلما لرَجل هل 
يستريان مثلا .. 69 4 [الزمر] 
فلا يستوى عبد مملوك لعدة أسيان يتجاذبونه ؛ لأنهم متشاكسون 
مختلفون يَحَارٌ فيما بينهم » إن أرضى هذا سخط ذاك . هل يستوى 
وقدط معلواقا السمة واحذ 515 ا#قسماء حمكة انها علله اق للد اجن 
ظفَمّن كان يَرْجو لقَاء ربّه .. 4053 [الكيف] الناس يعملون الخير 
لغايات الات وسو سياجييية زؤمن هذه الغايات الجنة وتجيدة ١‏ 
0 والر إلى و ب ١‏ لكريم “فقيو تعالى لور لق 
فشن ]زاك تكاسويه الا عرد وسو 5 
صالحا .. 4059 زالكيف] فهذه هى الوسيلة إلى لقاء الله ؛ لان العمل 


١1‏ صمح حمصم ص حصحمصص م حصبحه 
الصالح دليل على أنك احترمت أمر الآمر بالعمل . ووثقت من حكمته 
ومن حُبّه لك فارتاحت نفسك فى ظلّ طاعته.. فإذا بك إذا أويْت إلى 
تواشك متستعوقن رقتروط امالك عرفلا عجد إلا كيرا محمد ديه فيلك + 
ويتشرح له4-صسدرك :“ولا تتوجسن شر من احس» ولآ اكخاق-عافية 
أمر لا تَحَمَدٌ عقباه , فمن الذى أنعم عليك يكل هذه التعم ووقّقك 
لها ؟ 

ثم : طولا يشرك بعبادة به أحدا 69 4 [الكيف] وسبق أن قُلْنا : إن 
الجنة أحد , فلا تشرك بعبادة اك شيثا . ولو كان هذا الشىء هو 
الجنة » فعليكِ أن تسمو بغاياتك . لا إلى الجنة بل إلى لقاء ربها 
وخالقها والمنعم بها عليك . 

وقد ضربنا لذلك مثلا بالرجل الذى أعَدٌ وليمة عظيمة فيها أطايب 
الطعام والشراب . ودعا إليها أحبابه فلما دخلوا شغلهم الطعام إلا 
واحدا لم يهتم بالطعام والشراب ؛ وسأل عن صاحب الوليمة ليُسِلُم 
عليه ويأنس يه . 

وما أصضدق مأ قالته رابعة العدوية : 

يَعبِدُونَ من خوف نار ويرون النَّجَاةَ حَظًا جزيلاً 


أواناكن كرا العكاتفعر صا بقصُور ويشُرَبُوا سلْسَبيلا 
لأسن الحوروباتساف والنان ملظ 1ن المسسفت مسحي خديلة 


وهذا يشرح لنا الحديث القدسى : ٠‏ ل لم أخلق جنة وتار؟ ٠‏ أما 
كنت أملاً لآن أعيد 5 . 

فلا ينبغى للعبد أن يكون نفعيا حتى فى العبادة . والحق سيهاته 
وتعالى أهلبيذاته لأن. يعيد + لآ-خوف من تازه + ولآ.طمفا فى جتتة : 
فاللهم ارزقنا هذة المنزلة . واجعلنا برحمتك من أهلها . 





+ كهيعس إ هه 

هذه أقمسة حووك«مقظمتة + اتقلق رماس الاعوف» ل داه لآق 
الحرف له اسم وله مسمى ٠‏ فمثلاً كلمة ( كتب ) مسماها ( كتب ) , 
أما بالاسم فهى كاف . تاء . باء . فالاسم هو العَلّم الذى وضع للدلالة 
على هذا اللفظ . 1 

وفى القرآن الكريم سور كثيرة ابتدقَت بحروف مقطعة تُنطق باسم 
الضورفك ل سكاف ومذه: السوولك لتاقن كزفا:وااسةا امال ثن» 
ص ٠‏ ق . وقسد تكون حرقفين مثل : طه . طس . وقد تكون ثلاثة 
أحرف مثل : الم . طسم . وقد تأتى أربعة أحرف مثل : المر . وقد 
تأتى يخمسة أحرف مثل : كهيعص » حمعسق . 





)١(‏ سورة مريع هى السورة )١5(‏ فى ترتيب المصحف الشريف ' وهى سورة مكية . عدد 
آياتها 14 آية . وهى السورة الثالثة والاربعون فى ترتيب النزول ٠‏ وقد نزلت بعد سورة 
فاضن_ وقيل سورة طة.. قاله ابْنَ العدريس. فى فتخمال القران ٠‏ نقلة المي وهلى فى .الإتقان 
فى علوم القرآن ( 77/١‏ ) . وسورة مريم تقع كلها فى الجزء السادس عشر من القرآن . 


ا 
١‏ صوص صوص ححص مص وحص حص برح ه 

لذلك نقول : لا بد فى تعلّم القرآن من السماع ٠‏ والاً فكيف تُفرّق 
بين الم فى أول البقرة فتنطقها مقطعة وبين # ألم نشرح لك صدرك 
600 [الشرح] فتنطقها موصولة ؟ وصدق الله تعالى حين قال : لا فإذا 
قرأناه فاع قرانه 402 [القيامة] 

ونلاحظ فى هذه الحروف أنة ينطق بالمسمّى المتعلم وغير 
المتعلم ؛ أما الاسم فلا يئطق به ولا يعرفه إلا المتعلّم الذى عرف 
حروف الهجاء . فإذا كان الرسول يل أميَا لم يجلس إلى معلم ٠‏ وهذا 
بشهادة أعدائه . فمن الذى علمه هذه الحرزوف ؟ 

إذن : فإذا رأيت هذه الحروف المقطعة فاعلم أن الحق سبحانه 
وتعالى نطق بها بأسماء الحروف ٠‏ ونحن نتكلم بمسمّيات الحروف 
لا باسماثها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ست عر سس سلس ساس ضواس 2 
د حت ريك عَبْدَمْ رك ري هله 

الك ككلة نفان متكي فالكك.قى الألقنان نشي انكناة , 
والحديث عن شىء لم يكُن لك به سايق معرفة ٠‏ ومنه التذكير بشىء 
عرفته أولاً ٠‏ ونريد أن تُذكّرك به , كما فى قوله تعالى : ظ وذكر فَإِن 
الذكرئ تنفع المؤمنين 62 » : [الذاريات] 

ويُطلّق الذكر على القرآن : ظإِنا نحن نَرَلْنا الذكر وإنًا لَه لَحَافظون 
(4)3 [الحجر] وفى القرآن أفضل الذكر . وأضصدق الأخبار والأحداث . 
كما يُطلق الذكر على كل كتاب سابق من عند الله , كما جاء فى قوله 
تعالى : ظفَاسألوا أهل الذكر إن كسم لا تمن 69 4 [التحل] 


حمصت ١‏ جح تو صو :06:6 داه 
والذكر هو الصّيت والرّفعة والشرف.. كما فى قوله تعالى : 
لوه تذكر لك ولقومك ٠٠‏ 69 © [الزخوف] وقوله تعالى 0 
إلبكم كتابا فيه ذكركم -. 09 4 [الانبياء] أى : فيه صيتكم وشر 
ومن ذلك قولنا : فلان له ذكْر فى قومه . 
ومن الذكر ذكر الإنسان لربه بالطاعة والعبادة . 59-7 ألله لعيده 
بالمثوبة لعزا والزحمة ؛ ومن ذلك قوله تعالى : «فاذكروتي 


أذكْركُمْ .. 029 » [البقرة] 
فقولة تعالى : «إذكر رَحَمَت ربك .. 490 [مريم] أى : هذا 
يا محمد خبر زكريا وقصته ورحمة الله به . 


والرحمة : هى تجليّات الراخم على المرحوم بما يُدِيمٍ له صلاحه 
تحهمله + إذن:: فكل زاعم ولو معن الى وكل عرتصوع ول من 
البشر , ماذا يصنع ؟ يعطى غيره شيا من النصائح تعينه على آداء 
مهمته غلى أكفل وجة ٠‏ ما بالك إن :كانت الرحمة من الخائق الذى 
لق الشلق"15وها عالق إذا كاك <«رعمة اه لعتن علقة حهد ٠‏ 

إنها رحمة عامة ورحمة شاملة ؛ لأنه يلل اشرف الأنبياء وأكرمهم 
وخاتمهم . فلا وَحى ولا رسالة من بعده : ولا إكمال . إذن : فهو 
أشرف الرسل الذين هم أشرف الخلق ٠‏ ورحمة كل نبى تأخذ حظها 
من الحق سبحانه بمقدار مهمته ٠‏ ومهمة محمد أكرم المهمات . 

وكلمة ( رحمة ) هنا مصدن يؤدى معنى فعله . فالمصدر مثل 
الفعل يحتاج إلى فاغل ومقعول , كما نقول : آلمنى ضرب الرجل 
ولده ٠‏ فمعنى : « رحمت ربك عبده زَكرِيًا )4 [مريم] أى : رحم رَبك 
عبده زكريا . 


ا 
١.١.‏ ببم7ححبحصح صوص جم صو مومحصصم0هت 

لذلك قال تعالى : #رحمت ربك .. 409 [مريم] لانها أعلى أنواع 
الرحمة ٠‏ وإن كان هنا يذكر رحمته: تعالئ بعبدة زككريا .:فقد. خاطب 
محمذ) يَلِيدٌ بقولة : وما أرسلياك إلا رحمهة للعالمين 40 [الآنبياء] 
فرحمة الله تعالى بمحمد ليست رحمة خاصة به ؛ بل هى رحمة عامة 
لجميع العالمين . وهذه منزلة كبيرة عالية . 

فالمراد من 8 ذكر رحمت ربك عبده زكريًا 40 [مريم] يعنى هذا 
الذى يتلّى عليك الآن يا محمد هى ذكر وحديث وخبر رحمة ربك التى 
هج أجل الرحمات ابحرنات زكريا وق 3 ن أوضحنا أن العبودية للخلق 
مهانة ومذلة . وهى كلمة بشعة لا تُقبل , أما العبودية ش تعالى فهى 
عن وشرف « بل مُنتّهى العا والشرف والكرامة ٠‏ وعللنا لذلك بأن 
العدودئة التى تسوء وتُحزن هى عبودية العبد لسيد يأخذ خيره ٠‏ أما 
العبودية 8 تكالى افتلهن, العبن غنن سلدهل. 

تكن مانتيع الوصمة لحن تبلى الل تمالى بها حجن حبق 
رسوله كلد بخبر عبده زكريا ؟ 

قالوا : لأنها رحمة تتعلق بطلاقة القدرة فى الكون . وطلاقة 
القندزة فى أن الل تبارك:ؤتعالى خلق للمسيّبات اشسيبابا ؛ ثم قال 
للأسباب : أنت لست فاعلة بذاتك : ولكن بإرادتى وقدرتى . فإذا 
أردثك آلا تفعلى ابطلت عملك ٠‏ وإذا كنت لا تنهضين بالخيسر وحدك 
فأنا أجعلك تنهضين به . 

ومن ذلك ما حدث فى قصة خليل الله إبراهيم حين القاه الكفار 
ف الطايدء يولع ل سخلاء 14 بإعقاء عام ع لد حي 


ير 
و جحت و حت ,حتت ١5:6:‏ ااال 

يطفىء ما أوقدوه من نار ؛ لكن ليست نكاية القوم فى هذا.ء فلو افلت 
إبراهيم من قبضتهم , أو نزل المطر فاطفا النار لقالوا : لى كُنّا تمكا 
منه لفعلنا به كذا وكذا . ولو لم ينزل المطر لفعلنا به كذا وكذا . 

إذن : شاءت إرادة الله أن تكيد هؤلاء » وأن تُظهر لهم طلاقة 
القدرة الإلهية فَتُمكنهم من إبراهيم حتى يلقوه فى الثان نك ا 
يأتى الآمر الاعلى من الخالق سبحانه للنار أن تتعطل فيها خاصية 
الإحراق ٠:‏ «قُلنا ينار كوني برا وسلاما على إبراهيم 69 2# [لانبياء] 

وكذلك فى قصة رحمة الله لعبده زكريا تعطينا دليلاً على طلاقة 
القدرة قى مسالة الحّلق . وليلفتنا إلى أن الخالق سبحاته جعل للكون 
أسبابا : فَمَنْ أخذ بالأسباب يصل إلى المسبّب ؛ ولكن إياكم أن تُفتنوا 
فى الاسباب ؛ لأن الخالق سبحاته قد يعطيكم بالاسباب ٠‏ وقد يُلغيها 
نهائي) ويأتى بالمسبّبات دون أسباب . 

وقد تجلّت طلاقة القدرة فى قصة بَدء الخلّق ٠‏ فتحن نعلم أن 
جمهرة الناس وتكاثرهم يتم. عن طريق التزاوج بين رجل وامرأة ؛ إلا 
أن طلاقة القدرة لا تتوقف عند هذه الاأسباب ٠‏ والخالق سبحائة يدير 
خلقه على كُلْ أوجه الخَلّق : فياتى آدم دون ذكر أو أنثى ٠‏ ويخلق 
حواء من ذكر دون أنثى : ويخلق عيسى من أنثى بدون ذكر . 

فالقدرة الإلهية - إذن - غير مقيّدة بالاسباب ٠‏ وتظلٌَ طلاقة القدرة 
هذه فى الخلّق إلى أن تقوم الساعة . فنرى الرجل والمرأة زوجين » 
لكن لا يتم بينهما الإنجاب وتتعطل فيهما الاسياب حتى لا نعتمد على 
الأسباب وننسى المسبّب سبحانه ٠‏ فهى القائل : 


حا 01+ .+205 
ويهب لمن يشاء ء الذكور 69 أو يرَوجهم ذكرانا وإنانًا ويَجَعْلٌ من يَشَاء 


عفيمًا ِنهُ ليم قير 9© »4 [الشورى] 
وطلاقة القدرة فى قصة زكريا عليه السلام تتجلى فى أن الله 


كقالن تالالطا نكن ا ققد لوك ٠‏ قال تعالى «ذكر 
رحمت ربك عبده زكريًا (5) 4 [مريم] 

أئ : رحمه الله » لكن متى كانت هذه الرحمة ؟ 

يقول الحق تبارك وتعالى : 

إذْنَادى رَيدَآة كنك 2 #له 

أى : فى الوقت الذى نادى فيه ربه نداء خفيا . 

والنداء لَوْنْ من ألوان الاساليب الكلامية ٠‏ والبلاغيون يقسمون 
الكلام إلى : خبر . وهو أن تخبر عن شىئء بكلام يحتمل الصدق أو 
الكذب. وإنشناء:, وهو أن 'تطلب .بكلافك قدي ة):: والإنشضاء فول 
تاعسل الستوى أن الققت 

والنداء من الإنشاء ؛ لاآنك تريد أن تنشىء شيئا من عندك ؛ فلو 
قلعا دا ممه فآنت تزئد أن اتتشىة إقنالا علديك., فالتذاة,-.إثق - 
طلَب الإقبال عليك ٠‏ لكن هل يضح أن يكون النداء مع الله تعالى بهذا 
المعنى ؟ إنك لا تنادى إلا البغيد عنك الذى تزيد أن تستدنيه منك . 

فكيف تنادى ربك - تبارك وتعالى ‏ وهو أقرب إليك من حبل 
الوريد ؟ وكيف تناديه سبحانه وهى يسمعك حتى قبل أن تتكلم ؟ فإذا 
كان إقباله عليك موجوداً فى كل وقت ٠‏ قما الغرض من التداء هنا ؟ 
نقول : الغرض من النداء : الدعام . 





7 
ول 00 


ح لوحت حصت وص جحت روعت وت 1أهه 

ووصف النداء هنا بأنه : 8 نداء خَفيًا 079 [مريم) لأنه ليس كنداء 
الخلق للخلق ٠‏ يحنتاج إلى رقع الضوت حتى يسمع.: إنه تداء للب 
تبسارك وتعالى - الذى يستوى عنده السر والجهر : وهو القائل 
ف وأسروا فولكم أو اجهروا به إنه عليم بذّات' الصدور 39 بك [الملك] 

.ومن )دب المناة أ قمؤة دهان كما ]دركلا + اذعرة ربكو 
تضرعا وَحَفَي / ٠‏ (5ة) هك [الأعراف] 

وهو سيحانه «يعلم السَر وأخفى (07 4 إطنه| أى عن حت اخفى 

من السر ؛ لاثة سبحاثة قيل ان يكون سر؟ .علم انه .سيكون سر 

لَكَلْكم حمل ادق كات أاحسن الوعاة اعبماء الكفن ؟ لان 
الإنسان قد يدعو ربه بشىء . إن سمعه غيره ربما استنقصه . فجغل 
الدعاء حَفيا بين العيد وربه حتى لا يفتضح أمره عند انناس . 

آنا الحّق سسصحاتة الهو سكان يحب الستكز دشن فلن االناصيق: 
وكذلك لكيهو العيد ركه كم] تستتسن 3 يذكره أمام الناس ٠‏ وليكون 
طليقا فى الدعاء فيدعو ريه يما شاء ؛ لأنه و ووليه الذى يفزع 
إليه . وإن كان الناس سيحزنون ويتضجرون إن سألتهم أدنى شىء », 
فإن الله تعالى يفرح بك إن شألته : 

لكن لماذا أخفى زكريًا دقاءة ؟ 

دعا ذكريا ريه "ال ترؤقة الوق ولكخ كتف يتحقق لهذا المطلب 
وقد بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقر ؟ فكأن الأسباب الموجودة 
جميعها معطّلة غندة ؛ لذلك توجه إلى الله بالدعاء معناو ل هلها إلى 
إلا أنت . فأنت وحدك القادر على ا الناموس والقانون ؛ وهذا 
مطلب من زكريا جاء فى غير وقته . 





) 757/4 ( اى : بما يخطر فى القلوب.. قاله ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 


ا 
هت ".احم حصبحص ححصم ححص محصم 

أخفاه أيض)ا ؛ لأنه طلب الولد فى وجود أبناء عمومته الذين 
سيحملون منهجه من يعده : إلا انه لم يأتمنهم على منهج الله ؛ لآن 
ظاهر حركتهم فى الحياة غير متسقة مع المنهج . فكيف يأمنهم على 
منهج الله وهم غير مؤتمنين على أنفسهم ؟ فإذا دعا زكريا ربه أن 
يرزقه الولد ليرث التبوة من بعده ؛ فسوف يغضب هؤلاء من دعاء 
زكريا ويعادونه : لذلك جاء دعاؤه خفيا يُسره بينه وبين ربه تعالى . 

سؤال آخر تصبعى الإجابة عليه هنا : لماذا يطلب ذكزيا الولد فى 
هذه السن المتأخرة ‏ وبعد أن بلغ من الكبر عتيا ٠‏ وأصبحت امرأته 


عاقرا ؟ 
لقد أوضح زكريا عليه السلام العلة فئ ذلك فى الآيات القادمة 
فقال : «يرى ويرث من آل يُعَقُوب . 40 [اتَرَيْم] 


إذن : فالعلّة فى طلب الولد دينية محضة . لا يطليه لمقتّم 
دنيوى ٠‏ إنما شغقه بالولد لاته لم يأمن القوم من بغدة على متهج الله 
وحمايته من الإفساد . 
لذلك قوله : ( يرثنى ) هنا لا يفهم منه هيراث المال كما يتصوره 
التعقى انان الأتبياء لا يووكون ناكما قال النبي 6< م تحن ساشن 
الآنبياء::لة قورت ما اتزكتاء.-مسدقةا»'" ويذلفة.يفرجالتتبى::من الدنيا 
دون أن ينتفع أحد من أقاربه يماله حتى الفقراء منهم 
كالحسالة عم الآتبزاء يه الس كلب الروججةة اه قناتي اندلق قال 
بعدها : طويرث من آل يَمْقوب .. 40 [مريم] أى : النيوة التى 
(5+55 ) بنحوه عن عائشة ركنى الله عنها . ولفظ مسلم : إن أزواج النبى 2 حين 


توفى #َقِ أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبى بكر ؛, فيساآلنه ميراثهن من التبى عل 
قالت عائشة لهن : البس قد قال رسول الل ك4 « لا تورث ما تركنا فهو صدقة». 


في 


حوح 192009002200222 دو 


تناقلوها . فلا يستقيم هنا أبد؟ أن نفهم الميراث على أنه ميراث المال 
أى متاع الدنيا الفانى . 

ومن ذلك قوله تعالى : 8 وورث سليمان داوة .. 69 4 [النمل] ففى 
عا سىة وركة ؟اأوركة فى اتركده ؟ زتق 4ن دوهف أحوته لباقتن ؟ 
لابد أنه ورثه فى النبوة والملك . فالمسالة بعيدة كل البعد عن 
الفبواق لمان 0 

ثم يقول الحق سبحانه أن زكريا عليه السلام قال : 


9 قَالَ رص ان مهمون هرس كنا ينبا 
وَلمْأمك ا يدعَآبك رت متكا 02 8ه 


هذا هي النداء » أى الدعاء الذى كعات به زكريا عليه السلام رب 
إنى وهن العظم متى 46 [مريم] ويرد فى الدعاء أن نقول : يارب . 
أو نقول : يا الله ٠‏ فقال زكريا ( رب ) أى : يا رب ؛ لأنه يدعو بامر 
يتعلق بعطاء الربوبية الذى يشمل المؤمن والكافر . إنه يطلب الولد. , 
وهذا أمر يتعلق ببنية الحياة وصلاحها للإنجاب » وهذه من عطاء 
الرب سبحانه وتعالى ٠‏ وإن كانت العلة فى طلب الولد إلهية . وهى أن 

فكانيزكزيا علي السلام تدخناً ريه : يا رب يا مَنْ تعطى من آمن 
بك + وتعغطى من كفو : يا من تعطى من أطاع بد وشعظن مدن «عحين 7 
حاشاك أن تمنع عطاءك عمن أطاعك ويدعو الناس إلى طاعتك . 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (4525/5) : « للعلماء فيه ثلاثة أجوبة : قيل : هى وراثة 
نبوة . وقيل : هى وراثة حكمة . وقيل : هى وراثة مال . اما قولهم وراثة نبوة فمحال , 
لأن النبوة لا تورث . ووراثة العلم والحكمة مذهب حسن ٠‏ , وقال اين كثير فى تفسيره 
(+/١١1١1):ء٠ءاختار‏ ابن جرير فى تفسيره قول أبى صالح : يرث مالي ويرث من 
آل يعقوب النبوة » بتصرف . 


2 
تت احمص مص حصمحص بحص بحصيصه 
أن التقاة: :تاك فقي أموى العبانة؟ واكفطيف.. 


:ثم يُقدم زكريا عليه السلام حيثيات هذا المطلب : رب إنَى وهن 
العظم متى )4 [مريم] والوّهّن هو الضعف , وقال : ا وهن 
العظم . ٠‏ 409 [مريم] ون لان تشبييء قواما فى الصلابة والقوة ٠‏ فمثلاً 
العاء له قوام مغبروف والدُّمن له قوام.. واللحم له قوام. والعصب 
والعظم وكل عناصر تكوين الإنسان ؛ والعَظّم هو أقوى هذه الأشياء , 
والعَظّم فى بناء الجسم البشرئ مثل ( الشاسيه ) فى لغة العصر 
الحديث : وعلى العظم يبنى جسم الإنسان من لحم ودم وعصب , 
فإذا اصاب العظام . وهى أقؤى العناصر ‏ ضعف ووهِنْ فغيرها من 
باب أولى . 

لذلك ٠:‏ فإن الرجل العربى حينما شكا الجدب والقحط ماذا قال ؟ 
قال : مرت بنا سنون صعبة : فسنة أذابت الشحم ‏ آى : بعد الجوع 
وعدم الطعام ‏ وسنة أذهبت اللحم ‏ أي : بعد أن أنهت الشحم - 
وسنة محّت العظم . 

فكأن العظم. هو آخر مخزن من مخازن القوت فى جسم الإتسان 
ساعة أن ينقطع عنه الطعام والشراب . والعظم فى هذه الحالة يُوجُّه 
غذاءه للمنخ: خاصة + لأنة اما ذاع:فى المخ 'يقية قبوؤل.حياة فمنا حخدث 
للجسم من :تلف قابل للإصلاح -والعودة. إلى طبيعقه + إذن : فسلامة 
الإنسان مرتبطة بسلافة المخ . 

لذلك نجد الأطباء فى الحالات الحرجة يُركٌزونَ اهتدمامهم على 
سلامة المخ . ويرتبون عليه حياة الإنسان أو موته : حتى إن توقف 
القلب فيمكنهم بالتدليك إعادته إلى حالته الطبيعية ٠‏ أما إنْ توقف المخ 
فهذا يعنى الموت . 





نح جعت جحت رح هج حت ١‏ حت حت ضس أله 

فكان تبى اله زكري -غلية السلام .ينول يارب سف 
عظمى ٠‏ ولم يَعْدْ لد إلا المصدر الأخير لاستبقاء الحياة . 

ولما كان العظم شيئا باطناً مدفونا تحت الجلد . فهو حيثية 
باطنة : فاراد زكريا عليه السلام أن يأتى بحيثية آخرى ظاهرة بينة , 
فأتى بامر واضح : واشتعل الرأس شيا ... 40 [مريم] فشبّه انتشار 
الشيب فى رأسه باشتعال الناز . فالشعر الابيض الذى يعلوه واضع 
كالان. 

والمتأمل فى هذا التشبيه يجد أن النار ايض تتفذى غلى الحطب 
وتظل مشتعلة لها لهب يعلو طالما فى الحطب الحيوية النباتية التى 
كمد التاق فقا ماانة يك هده اشرو "الكبانتكاقى الححلب القنات التاق 
فى التضاؤل . حتى تصير جَدُوة لا لَهِبْ لها ثم تنطفىء . 

واشتعال الراس بالشيب أيضا دليل على ضعف الجسم وومن 
قوت تلان ]على ., تكتقي لدوكة هق ,مان هلوثة «سسوكااة. إى حسمولو إل 
صفراء توجد فى يُصِيْلة الشعرة ٠‏ وتُّمد الشعرة بهذا اللون ٠‏ وضعفٌ 
الجسم يضعف هذه المادة تدريجيا ٠‏ حتى تختفى ٠‏ وبالتالى تخرج 
الشعرة بيضاء . والبياض ليس لون , إثما البياض عدم اللون نتيجة 
ضعف الجسم وضعف الفدّن التى تقرن هذا اللون . 

لذلك ٠‏ نجد المترفين الذين يعنون كثيراً بشعرهم ويضعون عليه 
المواد المختلفة آول ما يظهر الشيب عندهم تبيض سوالفهم ؛ لآن 
السوالف غادة بعد أنْ يُهذَّبها الحلاق تاخذ آكبر قدر من المواد الكاوية 
التى اتؤثر علا يُصَبَلات التنعسن وعلى:هذه:المادة الملوتة + والفسعرة 
تفل الأتززية تسيل قضتن 83 النوا كته يخخاضع كنك الكتتلاقة 
مباشيرة )وها كزان الشعرة مفتعة: 


1 
50 أرحمعمصص مص صح بحص مح ومو 
ثم يقول : «ولم أكن بدعائك رب شقيا 9 © [مريم] أى : لم أكُنْ 
قيما سقس سين دعنائن لك كلقي الات ستكهات الدصؤة داه 
فكما اكرمتنى سابقا بالإجابة فلم أكُنْ شقيا بدعائك . بل كنت سعيدا 
بالإجابة ٠‏ فلا تُخلف عادتك معى هذه المرة . واجعلنى سين يان 
تجَِيبتى خاصة ون لض كنف طاعةااد رقاناءلا أزلك أن أشوج كن 
الدنيا إل وأنا مطمئن على مَنْ يحمل المنهج ٠‏ ويقوم بهذه المهمة من 
يعدي - 
وأنت قد تدعو الله لامر تحبه , فإذا لم يأت ما تحبه ولم تجب 
حزنت وكأنك شقيت بدعائك » وقد يكون شقاء كذب ؛ لأنك لا تدرى 
الحكمة من المنع وعدم الإجابة . لا تدرى أن الله تعالى يتحكم فى 
تصرفاتك . 
وربما دعوت بأمر تراه الخير من وجهة نظرك وفى علم الله أنه 
لا حَيْنَ لك فيه + فمنعه عنك وَعدّل لك ما اخطات فيه من تقدير 
الخير السو بسر تود أدبيوييةوبييد موسي سيا يني 
مووي مو الس 
ثم يذكر زكريا عليه السلام علّة أخرى هى علة العلل ولب هذه 


المسآلة ؛ فيقول : 
+8 وَإِفٍ يللين وله وكات 
مرق عَاقِرًا قَهَبْ ل من لَدنلك وكا () يه 


( الموالى ) من الولاء » وهم أقاربه من أبناء عمومته . فهم الجيل 
الثانى الذى سياتى بعده ٠‏ ويخاف أنْ يحملوا المنهج ودين الله من 


1 
حمعحح هت ؟+وت توت ت »وت حص جحت وص 0ح ناا 
بعده ؛ لأنه رأى من سلوكياتهم فى الحياة عدم أهليتهم لحمل هذه 

المهمة . 

طإهن ورائى .. (4)2 [مريم] سبق أن أوضحنا فى سورة (الكهف) 
أن كلمة وراء تأتى بمعنى : خلف , أو أمام ٠‏ أو بعد . أى غير . وهنا 
جاءت بمعتى : من بعدى . 

ثم يقول : #وكانت امرأتى عاقرا .. )4 [مريم] والعاقر هى التى 
لا تلد بطبيعتها بداية » أو صارت عاقرا بسبب بلوغها سن اليأس 
مثلاً . ونحن نعلم أن التكاثر والإنجاب فى الجنس البشرى ينشأ من 
وجل وامزاةواؤقس سبق أن وصنف زكري اله هن الشحعف: والكين : 
ثم يخبر عن زوجته باأنها عاقرٌ لا تلد ؛ إذن : قاسباب الإنجاب 
جميعها معطّلة . 

وقوله : طوكَانْت امرآتى عاقرًا .. 4)2 [مريم] أى : هى بطبيعتها 
عاقر . وهذا أمر مصاحب لها ليس طارثاً عليها : فلم يسبق لها 
الإنجاب قبل ذلك . 

ثم يقول : «إفهب لى .. 402 [مريم] والهبّة هى العطاء بلا 
مقابل : فالاأسباب هنا معطّلة : والمقدمات تقول : لا يوجَدٍ إنجاب ؛ 
لذلك لم يل مثلاً : أعطنى ؛ لان العطاء قد يكون عن مقابل , أما فى 
قد العنالةفالقطاة خلا عقائل تركلا متقينات , :كان قال > ناب إن 
كنت ستعطينى الولد فهو هبة منك لا أملك أسبابها ؛ لذلك قال فى آية 
أخرى عن إبراهيم عليه السلام : طالحمد لله اذى وهب لى على 
الكبر'" إسماعيل وإسحاق .. 9© » [إبراهيم] 


)١(‏ كان عمر إبراهيم . عليه السلام - حين بشر بإسماعيل وإسحاق ( )١١7‏ عام . قاله سعيد 
ابن جبير فيما نقله السيوطي فى الدر المنثور ( 45/8  )‏ 


صمح و25٠4‏ ججح ص فحت 
ولنا زقفة ومتحظ فى قولة تعالى على الكبى :4622 [ايراهيم) 
حيث 5 ال المفسرون . ( على ) هنا بمعنى ( هع )الى [ عاى ) ثلاثة 
أحرف و ( مع ) حزفان #اإداذا عدل الحق تدارك وتغالى عن الحفبك 
إلى التقيل * لا بد أن وراء هذا اللفظ إضافة جديدة . وهى أن ( مم ) 
تشيد االمعية #قط ٠‏ أما ( على ) فتقك المحية والاستعلاء + فكاته قال : 


ام الددير دأ رب يفمتضدى 5 دو جد الر إن ' لدن طلاقة قدرتك أعلئى صن 


ومن ذلك أيضا أقؤله معالى : #وإن ريك لذو مغشرة اللناس علد 
ظلمهم 6031 |الوهدم كان الظلم-يقتضى أن بيعاقيوا د وح انث 
بهم ومغفرته لهم علت على استحقاق العقاب 
وقولةت عضن لدنك .. (5) 4 إمريم]أى - من عندك أنت إلا 
بالأسباب ( ويا ) آى : ولد) صالحا يلينى فى حمل أمانة تبليغ 
متوجك الى التابن لتكلم ليم حوكة الساة: 


يد 
مم ايشول: 


بق ترثن »يشو بواج لهرت مَضِيًا ) به 

ميق كا ا دقبهه 1 لفيا فعا لا عراة سير انك انطلال5 فاق 
الأنبياء لا يورثون ؛ وما تركوه من مال فهو صدقة من بعدهم ؛ إنما 
المزاد هنا عيراث العلم والتبؤة والملك : وحمل منهج الت إلى الناس . 
ونلحظ أنه ام يكتف بقوله ( يُرثنى ) بل قال #ويرث من آل يعقو ب 
+..0© #ا[تريم] أقلستث آنا القمة قى |الطاعة فى ال..يعقوب . فنهتاك 
إبراهيم وإسماغيل وإسحاق ويعقوب , وهذ! تواضع منه ومراعاة 
لأقدار الرجال وإنزالهم متازلهم : 





وح ججح حو هت ,ب حص حص ودحو :هه 251171525 
وقوله ب واجعله رب رضيا (3) # [نريم أن مرهبيا عنة منك 


قرول ادق سمحانق.» 


000 7 دق :ا م 


جه يدركرنًا تبسك يلم أسمشتحوة 
لجسأ ملسي ع ست © #له 


المتامل لهذه القصة نتجد هده الآية ذد اختصرت من القصية ما 
يهم من سداقها ققة فى ثباهة السامع . وأنه قادد. غلى إكتمال 
المعنى . فكارْ معتى الآية سمع الله ذعاء ذكريا وحيشيات طليه ٠‏ 
ناجايه بقوله : ع يشركريا + 40 [مريم] 


وتوجييه الكلام إلن دَكزيا عئلية السلام فكذامناشرة: دليل علي 


سرعة الاستجابة لدعائه , فجاءت الإجابة مبأشرة دون مغدمات ٠‏ 
ومثال ذلك : ما حكاه القرآن من قصة سليسان - عليه السلام - 
وبلقيس » قال سليمان : يكم يأنيبى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين 
(:5) قال عفريت من الحن أنآ أنيك به قبل أن نوم من مقامك وإنّى عليه 
او ألأبين قال الذى عنده علّم من الكتاب أنا أتيك بنه قبل أن“يرتكه 
اليك نلا رك" فنا ذل مستيرا عنده: قال هنذا من فضإ لل ولق لفو توي اأشكر 
أم أكْفرُ 01 في [التمل] 
فبِين قوله:: قبل أن يرد إليك طرفك .. (41) # [النمل] وقوله : 
براه مستقرا عنده .. 63) # [الشل] كلام يقتضيه سياق القصة ٠‏ كان 
تقول : فآذن له فذهب وأتنى بالغرش : لكن جاء الأسلوب سريه) 
)١(‏ الطرّف + جائب العين . ويطئق على العين وعلى البصر ‏ وقوله تعائى - طؤأنا آنيك به قبل أن 
برد ِلك طرفكا .. 63ب [الثمل | . أى ٠‏ بصرك , أى - مقدار غمضة العين وفتحها , 
| القاموس القويم 5١/١‏ ] 








ير 
حت" روح لوطه وت 2:2 77صت وص وحص رصح بحي 
ليتناسب مع سرعة الحدث فى إحضار عرش بلقيس من مكانه . 
5 #م ىلام 5 

وقوله : «إإنا نبشرك '.. )4 [مريم] البشارة : هى الإخبار بما 
يسرك قبل أن يجئء ليستطيل آمد الفرح بالشىء السار : وقد يُبشرك 
مساونة وكاب فى النشري مدواشيد تأتى الخلروف والأاحداث مقالقة 
لما يظنه » فكيف بك إذا بشرك الله تعالى ؟ ساعة إن تكون البشارة 
من الله فاعلم أنها حَق وواقمٌ لا شك فيه . 
ونحن نعلم أن للبشر اختيارات فى وَضنّع الاسماء للمسميات ٠‏ ولهم 
والأخرى تسمى ابنتها الزنجية ( قمر ) هى أيضا حرة . 

٠ 1 0‏ 2 
إلا أن الناس حين يسمون يتمنون فى المسمى مواصفات تَسِرٌ 
آ 0 03 

النفس وتقر العين . قحين نسمى سعيداً تفاؤلاً بان يكون سعيدا 
فعلاً . والاسم وضع للدلالة على المسمى , لكن ؛ أيملك هذا المتفائل 
أن:ياتئ التسمى على وفق اها يَحَبَ ويتعنى ؟ لا.. لاايملك ذلك 
ولا يضمنه ؛ لأن هناك قوة أعلى منه تتحكم فى هذه المسألة : وقد 
لاني المتسى لكشتل 1ق . 

أما إذا كان الذئ سمى هو الله تعالى فلابد أن يتحقق الاسم فى 
المسمى ٠‏ وينطبق عليه , ولايْدُ أن يتحقّق مراده تعالى فى مَنْ سمّاه . 
وقد سَمى الحق تبارك وتعالى ابن زكريا يحى فلا بُدّ أن تنطبق عليه 
هذه الصفة : ويحيى فعل ضده يموت : إذن : فهو سبحانه القادر 
على أن يُحبيه ٠‏ لكن يحييه إلى متى ؟ وكم عاما ؟ الحياة هنا والعيش 
يتحقق ولو بمتوسط الاعمار مثلاً ٠‏ فقد أحياه وتحققت فيه صفة 
الحياة . 





ع 


حصمحصص محص صم حصووو :2111595 


ولدذلك استدل أهل المعرقة حق شعي تحنى على أن ابن زكريا 
سيموت شهيد؟ ليظل حيا كما سماه الك وقد كان . 


2 الاك .2 لي 1 0 
وقوله : طلم نجعل له من قبل سميا (4)5 [مريم] السمى : اختلف 
العتماء فى معناها فقالوا : تاتى بمعنى : نظير أو مثيل أو شبيه 
وإما سمي يعثى : أسمه كاسمه . 
ومن ذلك قوله تعالىٍ : رب السْمدوات والأرض وما بنهما فاعبده 
و ليم ا لسن 00 
م4 [الشورى] «رلم يكن له را أحد © [الإخلاصع. 
> ا ل فس بدا نا 
إلا أنه 1 وف ا حب ع ايا د 
ا 5 ل ا 
فى الصلاح والتقوى . فأين - إذن - أبى الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام ؟ وأين إسماعيل وإسحق ؟ 
فهذا المعنى وإن كان السياق: يدتمله فى غير هذا الموضع إلا أنه 
لا يستقيم هنا ؛ لان الله تعالى جعل من قَبْل يحيى مَنْ هو أفضل من 
يديت + إن يله علي الالليه» 
الي امسو ار د ادي 
قصة يحيى عليه السلام ؛ لأنه أول اسسم وضعه الحق سبحانه على 
ابن زكريا . ولم يكن أحدٌ تسمى به من قبل ؛ أما بعده فقد انتشر هذا 
الاسم . حتى قال الشاعر : 





ت:'.احصمصحص+حصحموصت محح ححصبيحهه 

وسميثه يَحيى ليحيى فلم يكن لردٌ قضضاء الله فيه سبيلا 
حتى من الكفرة والملاحدة الذين يجاهرون بإلحادهم ويعئنرن إنكارهم 
للخالق سبحانه . لم يجرؤ أحدهم أن يسمى ولده ( أل ) . وحرية 
اختيار:الأسماء سكفولة .اوهذا إن دل فإتمًا يدل غلى أن كفزهم عتادذ 
ولَجَج » وأنهم غير صادقين فى كُفرهم ٠:‏ ويعلمون أر الله موجون ؛ 
لذلك يخافون على أنفسهم وعلى أولادهم أن. يُسموا بهذا الاسم 

ون #كلمة( عشهة ) فى حسبالة الأنوعية تؤنه عل السعدين 

2 3 5-0 سبحانة 7 مو ياه الأسماء التصادق” فلم بجد 
س2 [مريم] 5 فلم يحدث نفد هذا التحدى 2 ع أحد بهذا 
الاسم . 

وك كت أ عاج عر 2 كوم كد 
<© قال رت ذَيَكُو بعلم وَصكَائ مرق 
ون ريعب :يهال ١‏ 
عَاِفِرَا وَمَدبَلْغتٌ مِنَالْصك رعِييًا و0 #له 

لما سمع زكريا عليه السلام البشارة من ربه ؛ واطمان إلى 
حصولها اغراه ذلك فى أن يوغل فى معرفه الوسيلة .. وكيف سيتم 
ذلك ٠‏ وتتحقق هذه البشارة حال كوؤنه قد بلغ بن الكبر عتيا وامراته 
عاقر 5 

لكن امَان! يقش زكريا'من سؤالة» وقى يعلم تماما أن أنه أتعالى 
عالم بحاله وحال زوجه ؟ الواقع أن زكريا عليه السلاء لا يستتكر 


حدوث هذه البشرى ٠‏ ؤلا يستدرك على الله ؛, وحاشاة أ تدك ذلك ؛ 





حوح هتح جح توت +١‏ عه >6 © ان 

وإنما أطمعته البُشرى فى أن يغرف الكيفية : كما حدث فى قصة 
موسى - عليه السلام - حينما كلّمه ربه واختاره » وأفرده بهذه الميزة 
فأغراه الكلام فى أن يطلب الرؤيا تقال ٠‏ رب أرنى أنظر إِليِك .. 
#6 [الاعراف] 

وكنكا تعد هلي كسمي إبراهيم عليه السلام ‏ لما قال لريه : 
« رب أرنى كيف تحبى الموتئ .. 40309 [البقرة] وابى الانبياء لا يشك 
فى قدرة الله تعالى على إحياء الموتى ؛ ولكنه يريا أن يعرف هذه 
الطريقة العجيبة : فالكلام ليس فى الحقيقة وجودا وعدما , إنما فى 
كيفية وجود الحقيقة ٠‏ والكلام فى الكيفية لا دخل له بالوجود .. 

فاخبرة الحق سيحاته أن هذه المسالة لا تقال إنما تباش عملي : 
فأمره بما نعلم من هذه القصة : وهو أن يحضر أربعة من الطير 
بنفسة , ثم يَحْنَمَهنٌ إليه ليتاكد بنقسه من حقيقتها : ثم أمره أن 
يُقطعهن أجزاء ٠‏ ثم يُفرّق هذه الاجزاء على قمعم الجبال ٠‏ ثم بعد ذلك 
ترك له الخالق سبحانه أن يدعوّهن بنفشسه ؛ وأن يصدر الأمر منه 
فتتجمع هذه القطع المبعثرة وتدبٌ فيها الحياة من جديد ٠‏ وهذا من 
مظاهر عظمته سبحانه وتعالى أنه لم يفعل , بل جعل مَنْ لا يستطيع 
ذلك يفعله . ويقدر عليه" 


0 00 9 
فإن كان البشر يعدون أثر قدرتهم إلى الضعفاء . فمن لا يقدر 
على حمل شى» يأتى بِمَنْ يحمله له ٠‏ ومن يعجز عن عمل شىء يأتى 


ِمَنْ قوم به , ويظل هو ضعيفا لا يقدر على شىء ؛ أضا الحق 
سبحانه وتفالى فِيعدئ قوته بنفسه إلى الضعيف فيصير قويا قادرا 
على الفعل 





)١(‏ بقول تعالى فى هذا لإبراهيم فخد أرنعة من العطير فَعرهن ِلك نم اجمل: على كل جَبْل منهن 
جزءا لم اهن يأنبنك سعيا واغلم أن الله عزيز حكيم (ر 207 [البقرة] . 


كيم 
تت اتحمصص محص ص محص مصححبرحصيحه 

فقوله : أن يكون لى غلام .. 492 [مريم] ؟ سؤال عن الكيفية , 
كما أن إبراهيم عليه السلام لما قال له ربه + 8 أُولُم تؤمن .. 69 » 
[البقرة] ؟ أى : بقدرتى على إحياء الموتى , قال ( بِلَى ) أى : نعم 
أوهة ظ وللكين ليطمئن قلبى .. 659 4 [البقرة] أى : إلى الكيفية التى 
يتم بها الإحياء . 

أو : أن ذكريا عليه السلام بقوله : ظطأَنَ يكن لى عْلامْ .. © »4 
ال دونه أت تلق هزه الكتسوت تمك ٠‏ كما تعد ولدك بأن 
تشترى له هدية فيلح عليك فى هذه المسالة ليؤكد وَعدك له , ويستلذ 
بأنه وعد مُحقّق لا شك فيه:: ثم يذكر زكريا حيثيات تعجبه من هذا 
الأمز فيقول : 

« وكانت امرأتى عَاقِرَا وقد بلغت من الكبْرٍ عتًا © 4 ل 

عتيا :هن عنًا يعنى اطغي وتجير وأفسد كثير) ٠‏ والعتى : الكفر , 
والعتى : هى القوى الذئ لا يغالب ؛ لذلك وصضف الكبّر الذى هو رمة 
للضعف: باتنه اعتى ؛ لآن ضبعف الشنيب. والشنيفوخة .ضعف لا يقدر 
أحد على مقاومته أو دفعة أبدآ 0 مهما احتال عليه بالادوية والعقاقير 
( والفيتامينات ) . 

ويبدو أن مسألة الولد هذه كانت تشغل زكريا عليه السلا م ؛ وثلع 
عليه لأنه دعا الله كثيرا أن يرزقه الولد ففى موضمع آخن يقول : 
«رب لا تذرنى فرذا وأنت خَيْرٌ الوآرنين 69 © [الانبياء] اف وكيا عليه 
السلام يريد الولد الذى يرثه وهو موروث ؛ لان الله تعالئى خير 
الوا رين 


ماب ب سسسب بس _ببييبيبسل ييح سس 


1 
جمرح و ممص وحوووج525ج 51.1559 

لكن ياتى الرد ٠‏ (فاسْتجَبا له ونا لَه يحبئ وآصلحتاا" 7 
2 0 الاقف 0 أنه الى قبل أن يقول ا 0 
يحي : ©4 وروي فصلاح المي لسبوع عبد فى قط كه 
البشرى وححدوث هذه الهية . 

وهنا مظهر من مظاهر طلاقة القدرة الإلهية التى لا يُعجزها 
شىء ؛ فهو سبحانه قادر على إصلاح هذه الزوجة العاقر . فالصنعة 
الإلهية لا تقف عند حَدَّ . كما لى تعطّل عندك أحد الاجهزة مثلاً فذهبت 
به إلى الكهربائى لإصلاحه قوجد التلف به كبيرا ٠‏ فينصحك بتركه 
وشراء آخر جديد » فلا حيلة فى إصلاحه . 

لذلك أصلع اش تعالى لزكريا زوجه حتى لا نظن أن يحيى جاء 
بطريقةا شرا ...والؤؤتجة اها 'تزال. على .خالهاً . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

مس 2 ا ا 0 
+ َال كَدِلكَ قَالَ ريلك هوعلّ مين وَقَد حَلفْتك 
دعر له د ل 
نَجَلُ كرك سَيعًا 2 #ه 
5 : 2 

) قَالَ ) أى : الحق تبارك وتعالى ظطكذالك قال ربك .. 0) » 
[مريم] أى : أنه تعالى قال ذلك وقضى به . فلا تناقش فى هذه 
المسألة . فنحن اعلّم بك وما أنت فيه من كير ٠‏ وأن زوجتك عاقر , 
ومع ذلك ساهبك الولد . 
2 2للقتتتتبص 8 القوا طايه 13 7 كسد كك و كك ا ل | 
نه قال قتادة وسعيد بن جبير واكثر المفسرين : إنها كانت عاقر) فجعلت ولود؟ . وقال ابن 

عباس وعطاء : كانت سيئة الخلق ؛ طويلة اللسان , قأصلدها الله قجعلها حسنة الخلق . قال 


القرطبى : ويجتمل أن تكون جمعت المعنيين فجعلت حسنة الخلق ولودا . ( تفسير القرطبى 
017/5 ) . وقال أبن كثير فى تفسيره ( 117/1 ) : م والاظهر من السياق الأول ٠‏ . 


7 


ص ++ ,جع مجع نوص ص مص مح 
وقوله تعالى ؛ طهر على هين (5)# [مريم] وفى آية أخرئ 
يقول فى آية البعث #وهو أهون عليه .. 4019 |الروم] قلا تظن أن 
الأمر بالنسية لله دهالى فيه شيع هيو وشىء أهون ' ونشىء شاق ٠‏ 
فالمراد بهذه الألفاظ تقريب المعنى إلى أذهاننا . 


والحق سبحانه يخاطنتا على كلامنا تحن وعلى منطقنا . فالكلق 
عن موجود أهوين فى نظرذا مز الخلق من غير موجود . كما قال 
الحق سيحانه تعالى : #أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى ليس''! من خلق 


جديد 62 »4 لآ 


الإيجاد بالتسبة له تعالى ليس فيها سهل واسيل 
أ ضعب واصعب.. لان هذه تقال لمن يعمل الاغمال غلاجا . ويزاولها 
مزاولة بوهزافى اانا حدم لعن اهل الدى؛صازك وتعالن :قائة 
لا يعالج لسار عل وقول لإنشر كن افيكرن < إنضا! مره إذا أراذ 
شيكا أن يقول اله كن .فيكو » زلقق 

ثم يلل الحق سبحائه وتعالى بالأقوى . فيقول : « وقد خلقذك 
من قبل ولم ناك شيْعًا 6 > [مريم] فلان يوجد يحيى من شىء أقل 


غرابة عن أن أوجد من لا شىء . 


35 مم 
216 
وسد د رم يي كلنَث 504 م 9 . 
د 6ك تَلَدثَيَالٍ سوبا 9 يه 
2 
)١(‏ فى لبس.. آي ؛ فى أشك . وئيس الشىءه :.طذعله وعماه وابهمه وجغلة مشكلا مصيّر 
[ القاموس القويم 188/7 ] 


ا 
حمححوص تت صوص وحص بحص حبصا انهه 


(آية )1أى : علامة على.آن امراتة قد .حملت فى ايحيى ٠‏ وكان 
زكريا عليه السلام يتعجل الآمور ولا صير له طوال تسعة إشهر . بل 
يريد أن .يعيش افى.ظلّ هذه التعمة ,. وكانها واقم لا ينفك لسانة حامدا 
شاكرا عليها . وتظل النعمة فى باله رغم أن ولده ما يزال جنيناً فى 
بطن آأمه . 


فيجيبه ربه + «إآيتك ألا تكلم الئاس ثلاث ليال سويا )4 [مريم] 
علامتك آلا تكلم الناس ثلاث ليال وى ( آلا ) ليست للنهى عن الكلام » 
بل هى إخبار عن حالة ستحدث له دون إرادته . فلا يتلم التاس مع 


مال حوامطة ونون ملشككتفة مو الكلام ,وكشريىاى غدرة . 

لذلك قال 1 ثلاث ليال سويا 63 » [مريم] أى : سليما معآفىٌ 2 
سوئ التكوين ٠‏ لا نقص فيك , ولا قصور فى جارحة من جوارحك ؛ 
وهكذا لا يكون عدم الكلام: عيبا : بل آية من آيات الله : 

/ 2 0 ٠. 

وناك فرق مين أضن كتونى وآعين :تسعد :«الأفبر الكؤننى هق 
نا يكون ؤليتن لك قيس اختيان:فى! آلا يكون:: والآمسن الشوعن ما لكف 
فيه اختيار من الممكن أن تطيعه فتكون طائعاً » أو تغضيه فتكون 
عاصيا . 


وهذا الذى حتننت بعري اليس أعوض رنزاية ع السام لمعيال 1 
فيها . وكأن الحق سبحانه يعطينا الدئيل على أنه يوجد من لا مظتة 
أنهي توعد تعر الاسبآاب سلج استلاعة ولاريطير السشس: 
فاللسان هنا موجود , وآلات النطق سليمة ؛ ولكنه لا يقدر على 
الكلام . 





1 
.2 تحصمحصت مص ص مص صمص ص محصحصيحهله 
فتأمل طلاقة القدرة » فقد شاء سبحانه لزكريا الولد بغير اسباب ٠‏ وهنا 
منع مع وجود الأسباب ٠‏ فكلا الآيتين سواء فى قدرته تعالى ومشيئته . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
أ 09 7# اس 02 1 
88 فرح وو منَالْمِحَرَابٍ فَأوح لو أن 
0 6 
إذن : حدثت هذه المسالة لزكزيا ؤهو فى ( المحراب ) اى : مكان 
العبادة والصلاة , وعادةٌ ما يكون مرتفعا على شرف عما حوله . وكان 
مصلى الأنبياء والصالحين : وسمئ محرابا لآنه يحارب فيه الشيطان 
بكتههءووستوسشلا:. وقه يكنن«الحسراي :يفنا قورقهة دازووطليه 
السلام : 8 وهل أَنَاك تبأ الخصم إذ تسوروا المحراب 69 »4 زهو 
وقد وردت هذه اللقطة من قصة زكريا عليه السلام فى آية آأخرى 
دَلْتَ أيضا على أن البشارة بيحيى كانت وهو فى محرابه . حيث قال 
تعالى : «فنادنه الملائكة وهو قائم يُصَلَى فى المخراب أن الله يرك 
بيحيئ مُصدقا .- 69 4 [آل عمران] 
وقوله تعالى : «فأوحئ إِلَيِهِم .. 69 #4 [مريم] قلنا : إن الوَحى له 
معنى لُعَؤىّ ومعنى شرعى ؛ الوحى لُغَةٌ : الإخبار بطريق خفئُ . 
وعلى هذا المفعتى ياتى الؤكنى بطرق منتعددة ٠‏ فالل :تغالى يوحي 
للرسل والأنبياء ٠‏ ويُوحى لغير الرسل من المصطفين ٠‏ كما فى قوله 
تعالى : ظ وأوحينا إلئ أم موسئ أن أرضعيه .. 0 © [القصص] أى : 
أخبرها بطريق خفئ . هو طريق الإلهام . 





عر 
همح تح ٠ت‏ توص تمص بصت .أت 


ويُوحى إلى الملائكة : ظإِذ يوجى ربك إِلَى الملائكة أتى 3-7 فوا 


الْذين آمنوا |.. ©0» [الأنقال] 
ويُوحى للصالحين من أتباع الرسل : ظوإِذ أوْحيت إِلَى الحواريين 
أن آمنوا بى وبرسولى ٠.‏ 09 4 [المائدة] 
ويتعدّى الإعلام بخفاء إلى الحشرات : وأوحئ بك إِلَى الشحل أن 
انُخدى من الجبال بيوتا ومن التشّجر وممًا يعرشون © » [النحل] 


بل يتعدّى الوحى إلى الجماد فى قوله تعالى : «إذَا رَلِْلْتَ الأرض 
انها 0 وأخرجت الأرض أثقالها 2 وقال الإنسان ما لها () يومعدٍ 
تحدث أخبارها © بأن ربك أوحئ لها ( »4 [الزلزلة] 

وقد يُوحى الشياطين بعضهم إلى بعض : «يوحى بعضهم إلى 
بعضٍ زُخْرُف القول غُرُورَا .. 09 »4 [الأنعام] 

ويُوحون إلى أوليائهم : ظوَإِنٌ الشُيَاطين ليحو إلَى أَوليَائهم 
ليجادلو كم .. 059 © [الانعام] لآن الشيطان لا يأتى الإنسان إلا بطريق 
خف ٠‏ ووسوسة فى خواطره . 

أما الوحى الشرعى فهو إعلام من الله وحده إلى تبى يدّعى النبوة 
ومعه معجزة . إذن فالوحى : إعلام خفئ من الله للرسول . 


فقوله تعالى «فأوحئ إليهم 409 [سريم] أى : قال لهم 
بطريق الإشارة ؛ لأنه لا يتكلم أن سَبَحُوا بكر رمعي 9 »© [مريم] 
بُكرة : أول النهار . وعّشيا : آخره . يعنى : طوّقوا النهار بالتسبيح 
بداية ونهاية . وكأن زكريا عليه السلام قد بدت عليه علامات الفرح 





ان 
وح 1١.‏ 





والانبساط بالبشرى . ورأى أن شكّره لله وتسبيحه لا ينهض بهذه 
النعمة ؛ فامر قومه أن يُسبّحوا الله فعه , ويشكروه عتهةه ل هذه 
5 4 
النعمة ؛ لأنها لا تخصة وحده . بل شى عامة لكل القوم . 
ثم يقول تعالى 
8 ص م5 لو و 
+ : يسَدِى مذ الحكتاب يفو 
1000 2 
وءافننه ا ميك إ) هله 
تلك أن الآنة (الكويية انددلت نذا تقلة واممقة: . وطوك اقتزة سفلة 
من حياة يحيى - عليه السلام ‏ فقد كان السياق يتحدث عنه وهو 
بُشرئ لوالده . وهو ما يزال فى بطن أمه جنيناً . وفجأة يخاطبه 
وكانه أصبح آمر) واقعا : «يليحيئ خذ الكتاب بقوة .. (55) 4 [مريم] 
فق التمسلة التقشم داسو [ظلةالتسستل مديسةةةالوامسوةا» :لكك .: 
المسألة مأخوزة ماحد الجدٌ . وهى حقيقة واقعة . 
وفوله : بإخذ الكتاب .. 405 [مريم] أئ : التوراة ٠‏ وفيها منهج 
الله الذى يُنظّم لهم حصركة حياتهم «إبقوة .. 205 [مريم] أى ؛ 
بإخلاص فى <ت غغلة ود عو العمل به ؛ لأن العلم السماوى 
والمنهج الإلهى الذى جاءكم فى التوراأة ليس المراد أن تعلمه فقط بل 
وتعمل به . 
وإلا ققد قال تعانى فى بنى إسرائيل : «إمثل الذين حمِلُوا الشوراة 


)١(‏ الحكم : الاحكام والشنعرقة بها . قال مج.اهد - القهم ا معمر بسن راشد . بلغتى أن 
الصبيان قالوا تيحى ابن زكريا + اذهب بنا لعب . قال - ما للعب خلقت ٠‏ [ اوردة' السيوطي 





فى الدر العنشور 45/5غ؛ ] 


كير 
مه موصت ,مص 7 وح وص ,وص حص ووصحووا اانه 
نم لم يحملوها كمذل الحمار يحمل أسقارا .. (:) يه |الجمعة]| فقد حَمَلههِ 
إلله التوراة ' فلم يحملوها ولم يعملوا بها + 


والقسوة . هى الطاقة الفاعلة التى تدير دولاب الحياة حركة 
وكات و ةا 8ه التعيق !اعد خطل ]لك القضاة الخا ردي ؛ 
وتفلزءاتذاؤر فيا علق سلئزاكاوتتسناءل دق يوالها بالوكسنا الذى 
مس ركهة ظوال هذه الجذة > والكقنقة نها8 شعناج الوقن نه 
بعقذار ما يشرجها من مدار الجاذبية الأرضية . فإذا ما خرجت من 
قطاف العداديةة تو مفشوهة عان مكرك ونه كوتفج]9 تمزه 
توقفها . وكذلك الساكن بظل ساكنا إلى أنْ تأتىَ قوة تحركه . 

إذن : القوة إمَا أن تُحرّك الساكن أو تسكن المتحرك وتصده , 
ومكاة لقنا ارافان الاسلكة اننمز دمن مصذاك لوقك التلاراكا : 
لإنك إن أردت أن توقف القطار تمنه عه الؤقثوق:+ لكن يظل به قوة 
نانع تحبركة اتمتتاج' إلى “قو ,متعاكسة توققة, هذا ما يسموثة قانون 
الغطالة . يغنى : إن كان الشىء متحركا فيحتاج إلى قوة توقفة ٠‏ وإن 
كان ساكنا يحتاج إلى قوة تحركه . 

ومن ذلك قانون القصور الذاتى الذى تعلمناه فى المدارس : 
وتلاحظة إذا تحركت بك السيارة تجد أن جسمك يندفع للخلف ؛ لانها 
تحركت للأمام وأنت ساكن . فإن توقفت السيارة تحرّك جسمك 
للآامام لأنها توقفت وأنت متحرك . إذن ؛ هذه الأشياء التى تتحرك فى 
الكوق :اق الساكتة اتتيجة قوة.. 


فقوله تعالى : طخَذ لكاب بِقَوَة .. 469 (مريم] لأن الكتاب فيه 





1 
هت :. ا لحصمحح وحصت وص صو .© 
أوامر وفيه نَوَّاه ٠‏ يامر بالخير وينهاك عن الشر , فإن أمرك بالخير 
وأنت لا تفعله تحتاج إلى قوة دَفْع تدفعك إلى الخير . وكانك كنت 
ساكنا تحتاج إلى قوة تحركك ٠‏ وإن نهاك عن الشر وأنت تفعله فانت 
فى حاجة إلى قوة تمنعك وتوقف حركتك فى الشر . والمتهج هو هذه 
القؤة التى تُحَركك. إلى الخير وات ساكن. . وتسكتك عَنْ العلز وأنت 


متحرك . 


ثم يقول تعالى 9 َآنيتاه الْحكُم صبًا 469 [مريم) البحكر #ايقكم 
رصيه جسن . أو الطاعة والعبادة , «صْبيًا © »4 [مريم] فى سن 
ميكرة”" ؛ لآن المسالة عطاء :من الل لا يخضع الأسباب :فجناء يحيئ 
عليه السلام مُيكّر النضج والذكاء ٠‏ يفوق أقراته » ويسبق زمانه » وقد أثر 
عنه وهو صغير أن دعاه أقرائه للعب فقال لهم : ٠‏ ما للعب خُلقْنا » ع 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
آ # ل[ م 2 
ش22 دَوكَا ييا 7 ده 
ولأن يحيى جاء إلى الدنيا حال كبر وضعف والديه . وهو كطفل 
يحتاج مِنْ يشمله بالعطف والحنان : ويعوّضه حنان الوالدين : 
ويحتاج إلى مَنْ يُعلّمه ويُربيه ؛ لذلك تولّى الحق سبحانه وتعالى هذه 





)١(‏ قال قتادة ومقاتل : وهو ابن ثلاث سنين . [ الدر العنثؤر 444/5 ] وعزاه لعبد الله بن 
أحمد بن حنبل فى زوائد الزهد وابن أبى حاتم . وأورد حدية) عن ابن عباس عزاه 
لابى نعيم وابن مردؤيه والديلمى أن رسول الك يك قال : ٠‏ أعطى القهم والعيادة وهو ابن 
سبع سنين ٠‏ : 

(؟) أخرجه الحاكم فى تارينه عن ابن عباس قال قال رسول ات يِه ٠ ٠‏ قال الغلمان ليحيى بن 
زكريا : اذهب بنا تلعب . فقال يحبى ؛ ما للعب خلقنا . اذهبوا نصلى ٠‏ . [ أورده السيؤطي 
فى الدر المتثور 446/5 ] . 


0 
بحهت حو ص وحص ص وص 0ح وجحنت زه 

سبحانه من لدنا .. 409 [مريم] من عندنا ؛ لآن طاقة الحنان عند 
الوالدين قد نضبت». 

وقوله : « وزكاة .. 405 [مريم] أى : طهارة من الذنوب وصقاءً 
نفس وبركة ٠‏ وهذه كلها نتيجة التربية الإلهية بمنهج الله الذى يرسم 
له حركته فى الحياة : افعل كذا ولا تفعل كذا . 

«وكان تقيا 5)» [مريم] أى : استجاب لهذا الحنان . وآثمرت فيه 
هذه التربية فكان تقيا “آئ ::منفنا لأؤاسن أش:مجتننا لتؤافية ٠‏ وبذلك 

وقلنا : إن التقوى أن تجعل بينك وبين ما تتقيه مانعا يحميك 
وبع علك يعن الذات فتقول ‏ أتى أله وأنت التازة كنيف دلكتزعق 
نريد أن تصل إلى معيته سبحانه ؟ 

نقول : اتق الته أى : اجعل بينك وبين صفات جلاله وجبروته 
وقاية تحميك من جبروته وجباريته وقهره . فلست مطيقا لادنى شىء 
3 العقاج + والان هن عدون اله ومسطي من تظاقن قفن قاقد 
الذار جزء من اتقاء الله , والوقاية التى تحميك من صفات الجيروت 
والجلال هى الطاعة بامتثال الأوامر والنواهى . 

ثم يقول تعالى : 

0 َو 1 سار 
جل روديو ريكجبَراعَصيًا () إه 

فرغم أن يحيى عليه السلام جاء أبويه فى حال كبّرمما 

وضعفهما . ولم يجد متهما الحنان الكافى والتزبية المناستبة ٠‏ ولم 





هه حححوصك +25 559 
يشعن معهما بالأبوة الكاملة : فكان دورهسا فى حباته ثانويا . 
وحمايلهم عليه باهتة فتواض هة ؛ مع هذا كله كان بار دهه! حاني 


عليهما . وقال غذه أيض) : ولام يكن جبارا عصيا (4:) 75 [مزيم] 


وصفة الجبروت وصفة العصيان لا يتصوران من الوند على 
وااديه : إلا حدين يزرى من أبيه شرودا عنه وانصرافا عن رعايته , 
وحين يرى من أمه انشغالاً عن تربيته ٠‏ فهئ تازكة اله تمير مسراعية 
لحذ» 

اذلك نرى صورا من هذا الجيروت ومن هذا العصيان ٠‏ وتشمع 
من يقسو غلى أمه وعلى أبيه ؛ لأنه: لم يجند مثهما العطف والكنان 
والرعاية ٠‏ فتقطعت بينهما أواصر إلأبوة ١‏ ويبدو أن زكريا حكى لولده 
ما حدث . وقص عليه قصته . فتفهم الولد دور والديه وثفى عنيما 
أ تقصير . فكان بهما بارآ رحيماً . ولهما طانعا متواضعاً . 


سح ع ل سي سيول ع ل عير 
ًَ 


2 وَسَلم علِيّهِيوم وَلْدَ وبوم يموت 
وبصت سكا 0 له 
هده مسائل ثلات تُعْدْ أعلام حياة اللإنسان : الميلاد... والعوت : 
اجن قد خصة الها بالسلام كرة مولهة أنه ولد على بعتن العادة 
فى اللبنلةة 4ق عاق .هد السقكي ,الاج دلانطلع #معزهن الاللعة النالتق 
ولم يعترض أحد على ولادتها . وهى على هذا الوصف. ٠‏ فلم يتجرأ 
أحد عليها ؛ لان ما حدث لها كان آية من آيات ال وقد نشر الل بها 





ار 
جح 117020902224222 5 


زكريا لتكون البشرى إعدادا ومقدمة لهذا الحدث العجيب . 

وخصه بالسلام يوم يموت ؛ لأنه سيموت شهيدا ٠‏ والشيادة غير 
الموت , الشهادة تعطيه حياة موصولة بالحياة الأبدية الخالدة . وكذلك 
خصه والسلام بوع القيامة دوم يبعث حي . 

كوول اق يحانم قالع 

<نقة وأذدرفيالككب مر ! إذانبِدذت 
مِنْأَمْنِهَامَكَاناسَرَيَ © هيه 

وقصسة «دريم فى واقع الأمر كانت قبل قصة زكريا ويحيى * لآن 
طلب زكريا تلولد جاء نتيجة لما سمعه من مريم حين سألها عن طعام 
عندها لم يأ:. به . وهو كافلها ومُتولئ أمرها ؛ فتعجب أن يرى عندد! 
ردقا لم يحمله إليها 0 على اعبادتها فى مهرابها ٠‏ ققال 
لها + + يسمريم أن لك هنذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاءً 
دغير حساب العلون آل عمران] 

وكان هذه أول بداية قانون : من آين لك هذا ؟ لكن عطاءه تعالى 
لا يخضع للاسباب ..يل .افق سبعائة يرثق من ايشاء امتى اشاء وإيغير 
حاب 


وشاءت إرادة الش أن تلان مريم بهذه المقولة إن اللةاترزق هن 
يكناء بفيسو حساب 0 4 [آل عمران] الآثها ستنية«زكريا إلى شىء 


7 زم 772 552 77192202ييب2277 2 
)١(‏ انتبذ اعتزل ورهسى نفسه بعيدا عن الناس . إى : أن مريم اعتزلت آهلها فى مكان 
شرقى . [ القاموس القويم 551/17 ] , 


1ت 
أت ؛. حورص ح وحص ص وصحصحوصت وححمبحهه 

وستحتاجها أيضا مريم فيما بعد حينما تشعر بالحمل من غير رُوْج » 
فلن تعترض على هذا الوضع ؛ وستعلم أنه عطاء من الل , 

وكذلك نبّهت هذه الآية زكريا ‏ عليه السلام - إلى فصلل الله 
وسعة رحمته . وهذا أمر لا يفيب عن نبى الل ., ولكن هناك قضايا 
فى النفس البشرية إلا أنها بعيدة عن بُوْرة الشعور وبعيدة عن 
الآهتماح :فإذا ما ذُكْر يها اتتبنة إليها “لذلك يقؤل الحق ‏ ستيخاتة 
وتعالى ؛: «#هنالك دعا زكريًا ربّه .. 69 4 [آل عمران] 

قما آداخ. أن الله يردق من يشا تغير حساب.. فلفاذا لا ادع الله 
يود صالح يحمل أمر الدعوة من بعدى : وطالما أن الرزق بقير 
حساب فلن يمئعه كبر السّنٌ أو العْقُم أى خلافه . 

دن «قمحريم:هى التن أوحت لذكريا بهذا الدعا:<:واسشكتجات الله 
لزكريا ورزقه يحيئ ؛ ليكون ذلك مقدمة وتمهيد؟ لمريم ٠‏ فلا تنزعج 
من حَملها , وترد هذه المسالة إلى أن الله يرزق من يشاء بغير 
حسناب م وليكيق أقلك إنتاسس] التفسها مكنا رالا مق المتكن از 
تلعب بها الظنون وتنتابها الشكوك ٠‏ وتتصور أن هذا الحمل نتيجة 
شىء حدث لم تشعر به ؛ أو. كانت نائمة مثلاً . 

لكن الحسق - :تارك وتغالن-“يقطع عنها كل هذه الشكؤوك”: 
ويعطيها مقدمة تراها وتعايشها بنفسها فى طعام لم يَأت به أحد 
إليها . وفى حَمّل زوجة زكريا وهى عاقر لا تلد . 

قوله تعالى : ظ واذكرٌ فى الكتاب مريم .. 69 4 [مريم] 


الكتاب هو القرآن الكريم . أى : اذكر يا محمد فى كتاب الله الذى 


ا 

و مح حمووهه ‏ وج ج55 :3155© 
أوحاه إليك مما تذكر قصة مريم ء وقد سبق الحديث عن هذه القصة 
فى سورة ( آل عمران ) لما تكلم الحق ‏ سبحانه وتعالى - عن تذر 
أمها لما فى بطنها لخدمة بيت المقدس , ولم يكن يصلح لخدمة بيت 
المقدس إلا الذكران الذين يتَحملون مشقة هذا الغمل . فلما وَضَعَمْها 
أنثى لم يوافق ظنّها إرادة الله , ولم تستطع مريم خدمة البيت مكانا 
أفرغت نفسها لخدمته قيما , ودينا حملت نفسها عليه حَملا : حدى 
إنها هجرت أهلها وذهيت إلى هذا المكان الذى اتخذته خُلُوة لها لعبادة 
الله بعيدا عن أعين الناس : 

ومريم هى ابنة عمران . وقد قال القرآن فى خطابها يات 
٠‏ (62 © [مريم] ولذلك حسدث لسن عند ككيد من الذناس 0 
نب أخت نبى الله موسى بن عمران وأخت هارون أخى موسى 
عليهما السلام 
والحقيقة أن هذه المسالة جاءت مصادفة اتفقت فيها الأسماء ؛ 
لذلك لما ذهب يعض الصحابة إلى اليفن قال لهم اهلها : إنكم 
تقولون : إن مريم هى أخت موسى وهارون ؛ مع أن بين مريم 
وعمران أبى موسى أحد عشر جيل !! 
فقال رسول الله يل : « اما ذكرثم لهم أن الناس كانوا يتفاءلون 
بذكر الأسماء خاصة الأنبياء فيسمّون على ا]سمائهم عمران ويسمون 
0 
على أسمائهم هارون 1 


حتى ذكدروا انهم فى جنازة بعض العلماء سار فيها أاربعة آلاف 


ال اك 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صنحيحه (:50؟١5‏ ) , والترمذئ فى سنته ( 5128 ) من حديث المغيرة 
ابن شعبة ٠‏ قال الترمذى : هذا حديث صحيح غزيب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس . 


بي 
.١ت‏ ح موحت جح ٠ح‏ حصحوحصمصصصبمصه 

رجل أسمهم هارون . إذن : فالأسداء هنا مصادنة ٠‏ ضهى أبئهة 
عنمزان , لكن لين آيا موسى . وأخت هارون . لكّن ليس هو الخو 
فوسدى ٠.‏ 

وقد أقفرد القرآن. سورة كاملة باسم مريم وخصنها وشخصها 
بَاسمها وَاسِم أنيها ٠‏ سبق ان اوشحنا أن التشخيص فى قصبة مزيم 
جاء لأنها فَدَّة ومقردَة بين تساء العالم بشىء لا يحدث ولن يحديث الا 
لها . فهذا أمر شخصى لن يتكرر فى واحدة أخرى من بتات حواء 

ها ذا كان الابر دافا يم أن بمتكرر فعاض التصبةة ىنا 
تشخيص . كما فى حديث القرآن عن زوجة نوح وزوجة لوط كمثال 
للكفر . وهما زوجتان لتبيين كريمين ٠.‏ وعن زوحة فنرعون كمثال 
للأيمان الذى قامفى: بيت التقدر وفى عقن دازه: قالمراد هنا لينن 
الأشخاص ٠‏ بل المراد بيان حرية العقيدة . وأن المرأة لها فى الإسلام 
حرية عقدية مستقلة ذاتية ٠‏ وأنها غير تابعة فى عقيدتها لأحد .: سواء 
أكانت زوجة نبئ أم زوجة إمام من أكمة الكفر : 

وقوله تعالى : « إذ اتبذت ص أهلها مكانا شرقيًا 4 [مويع] 

لإانبدات من أهلها :469 دروم إلى #البحعدت عتهم + عق تبد 
الصويء اطنه أ ابعده + فكان اننسها له «الافل«رولكن أثنتها كان يون 
الأهل . والقرآن يقنول : من أهلها .: (0:3) © إمريم) ولم يقل ؛ من 
الثاين .«“فقلد شركت مريم اقرب التانن :إلنيها وألحبّتهم عندها 'وذهيت : 


إلى هذا 'المكاق.- 


ظ فكانا شرقيا (4015 [سريم] لكن شرق أي شىء ؟ فكل مكان 





>00 00039222 


يصح أن يكون شرقيا . ويصح أن يكون غربياً » فهى - إذن - كلمة 
دائرة فى كل مكان . لكن هناك علّم بارز فى هذا المكأن . هو بيت 
الققاش .. فتالعرانإتق2 شنوقى نت الفقتس. + وقنا جناء انهاتها عن 
أهلها إلى هذا المكان المقدس لتتفرغ للعبادة ولخدمة هذا المكان 

لكان ..الماذا"الختارت. الجهة الشبرقية هن..نيت المقدس الات دوق 
مدحق الجهاك + عالود عات كناص] مصافلدج تشيزوى العدمين ا : 
لحا حي النوو المادم الدع سي الناسن على هذا دقلا كروي : 
وللإنسان فى سيره نوران : نور ماد من الشمس أو القمر أي 
النجوم والمصابيح ؛ وهو النور الذي يظهر له الآشياء من حوله ٠‏ فلا 
تصطدم بما هو أقوى منه فيحطمك ولا بأضعف منه فتحطمه . 

وكذلك لةانون.من منهج اله يفندية فئ.مسائل القنيم ٠‏ حتى 
لا يتخبّط تائها بين دُروبها . ومن ذلك قوله 1-0 3 نور 
السّملوات والأرض .. 69 4 [النور] ثم يقول بعدها : 9 تُورٌ على نور . 
29 4 [النور] 


آى : تور السماء الذى ينزل بالوحى لهداية الناس . 


عمينه ف جدا بع د حلاسة 


+ تَععَدَتَمِن دنهم جاب فأ سانا سانا لتهاروحنا 
َمل لَهَاسَرَاسَوي 09 له 


)١(‏ قال القرطبى قى تفسيره ( ١ : ) 451١/5‏ إنما خصن المكان بالشرق لأنهم كانوا يعظمون 
جهة المشرق ون حيث اتطلع الأنوار ٠١‏ وكانتا الجهات الشرقية عن كل شىء أفضل من 
سوافا . حكاه الطبرى .. رحكى عن ابن عباس أته قال : إثى لاعلم الناس لم اتخذ التصارئ 
المشرق قبلة ؛ لقول الته عز وجل جو ا 0ل سم فاتخذوا 
ميلاد عيسي عليه السلام قبلة ٠»‏ 





ار 
ه١١‏ احم ووو :5 :22:5 

الحجاب : هو الساتر الذى يحجب الإنسان عن غيره ويحجب غيره عنه » 
فما فاشدة أن تتخذ بينها وبين أهلها سثرا بعد أن ابتغدت عتهم ؟ تقول : 
انقبِدَت من أفلها مكانا بعيذ] “هذا فى المكان : إتما لآ يمت أن يكن هناك 
مكينُ آخر يسترها حتى لا يطلع عليها أحد , فهناك إذن مكان ومكين . 

والحجاب قد يكون حجاباً مُفْرد) فهو ساتر فقط . وقد يكون 
حجاباً مستورا بحجاب غيره . فهو حجاب مُركُبٍ . كما يصنع آهل 
الثرف الآن: اللستاكز من طبنقتيِن »إحدافما قسش الأخرى ٠٠‏ فيكون 
السجاب تقس شور «روسة كلنة قولةاككاتن نعط وإذا رات االقران 
جَعلنا ببنك وَبيْنَ الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مُستورا 2© 6 [الإسراء] 

وقوله تعالى : ظ فَآرْسلنا إِليْها رونا .. 9© »4 دآ 

كلمة الروح فى القرآن الكريم لها إطلاقات متعددة : أولها الروح 
التى بها قوام حتاتنا المادية ء قإذا تفخ الله الرؤح فى المادة دَيِّتْ 'فيها 
الحياة والضة والحركة . ودارت كل أجهزة الجسم ٠‏ وهذا المعثى فى 
قؤله كهالى. : 

«فإذًا سويته وَتَفَحْتَْ فيه من روحى فَقعُوا لَه ساجدينَ 469 [الحجر) 

لكن :هل هذه اتصياة الكى تسرى فى السادة بروح من الله هى 
الحياة المقصودة من خَلق الله للخلّق ؟ قالوا : إن كانت هذه الحياة 
في السقصودة قسا؟قركياة فق لساك ققدي بوارويموية جعة 
ساعة , أو بعد يوم ؛ أو بعد سنة . أو عدة سنوات - 

إذن : هى حياة قصيرة حقيرة هيّنة » هى أقرب إلى حياة الديدان 
والهوام ٠‏ أما الإنسان الذى كرّمه الله وخلق الكون من أجله فلا بد ان 


عر 
ح جحت هتهج وه تج وح ١ت‏ وحصت حتت .أه 

تكون له حياة أخرى تتاسب تكريم الله له » هذه الحياة الأخرىئ الدائمة 
الباقية يقول عنها القرآن : 8 وإ الدار الآخرة لهى الحيوان لَوْ كانوا 
يعلمون: 69 4 [العتكبوت] 

لهى الْحَيَوان 4 أى : الحياة الحقيقية . أما حياتك الدنيا فهى 
حَهَُووَة بالفوت حتى. لق بلغت من الكين عقن ,اققفاتتك إلى الفوبت . 
فإن أردت الحياة الحقيقية التى لا يُهدٌدها موت فهى فى الآخرة . 

فإذا كان الخالق ‏ تبارك وتعالى ‏ جعل لك روحا فى الدنيا 
تتحرك انها ؤتتاسيب. مدة “نتائك 'فيها . آلآ يجتعل لك فى الآخزة روح 
ككافتجها 2 ماسب ادها وسرمديتها ٠‏ والقرآن حينما يتحدث عن هذه 
الرويٍ يقول للذاسن . «يايهًا الذين آمنوا جيبو للّه وللرسّول إِذا 
دَعَاكُم لما يحييكم .. 69 4 [الانفال] 

فكيف يدعوهم لما يُحييهم . ويُخاطبهم وهم أحياء ؟ تعم. هم 
أحياء الحياة الدنيا ٠‏ لكنه يدعوهم إلى حياة أخرئ دائمة ياقية ؛ آما 
من الم يتستجسب لهذا النداء:ويسعى لهنذه الحياة فلن يَلشَة إلا:هذه 
الحياة القصيرة الفانية التى لا بقاء لها . 

وجا سعى أل الس الو تتعمة فى القانة مكيف حنها السجرعع 
والحياة ٠‏ رو<) ٠‏ , كذلك سمى القيم التى تحيا بها النفوس حياة 
> ميش ولي وي : إوكلالك أوحينا إليك روحا من 
أمر .. #59 [الشورى] أى : القرآن الكريم . 


كما سَمَى الملك الذى ينزل بالروح رُوحا : طنزل به الروح م الأمين 
4638 زقفمرة] ومو جبريل غليه السلام.: 





2 


موا مرا 
حت )»:.احصوصح وحص ممصو مص حمحصمحصه 
: فقوله تعالي : 3 فأرسلنا إليها اروحنا .- 6059© [مريم] أى ؛ 
1 عليه انسلام . © فتمغل لها بشرا سويا 09 © [مريم] معنى تمثل : 
أن : ليست هذه حقيقت» . إنه تمثل بها . أما حقيقته فنوزانية ذات 
صفاك الخرى د.وذاك الجشة تتى وكلآت ورناع .“قلماذا - إكن ب ججاء 
ألسلك عردم فى حجدورة بشرية ؟ 
لانهمنا سيد كيان ٠‏ ولأ يمكن ان.يثم هذا اللقاء. .حفية ٠‏ أكذلكق 
يسدحيل أن لتقى الملك يملكيته: مع النشن ببشريتة . فلكل متهقها 
قإنون» الخامن )أ لوي الجاع 2 كع ووطد كن الشاتهها إن يجتسور 
الملك فى صورة بشر ؛ أو يُرقّى البشر إلى صفات الملائكة ؛ كما 
رُقى عحمد 2 إلى صفات الملائكة فى حادثة الإسراء والمعراج 
ولا يتم الالتقاء بين الجنسين إلا بهذا التقارب . 
لذلك , نما طلب. الكفار ن يكون الرسول ملكا رد عليهم الحق 
تبارك وتعاني : «إفل لو ا ملائكة بمشون مطمئئين لزنا 
عليهع عن السماء ملكا ربل 462 [الإسراء] 
وقال : را 8 لقنن ركد رك عليهم ما يلبسون 
599 (الانعام] إذن . الا يفكن أن يلتقى الملك بالبشر إلا بهذا التقازب.. 
جاء جبريل عليه السلام ‏ إلى مريم فى صورة بشرية لتانس 
به ولا تفزع إن راثه على صورته الملائكية #فتمثل لها بشرا . 
409 [مريم] أى : من جنسها #8 سويا #017 [مريم] 
أي : بمو الكلقة والتكوين 1 وسسيما : قن أتسجمت أعضاؤه 
وتناسقت على أجمل ما يكون البشر ؛ فلا يعيبه كبر جبهته أو آنفه أو 
فمه : كما ثرى فى يعض الناس . 





مر 
ححص و وحصت روحت وح حص برح حمهنت .نه 

وهذا كله لإيناس مريم وطماأنينتها . وايضا ليثبت أنها العذراء 
العقيفة ؛ لأنها لما رأت هذا الفتى الوسيم القسيم ما أبدت له إعجابا 
ولا تلطفت إليه فى الحديت #.ولا “نطقت بكلمة واحذة يقهم مدّها'ميل 
إليه » بل قالت كما حكى القرآن : 

* + جع يم بوم 24 .2 اجر 

+ دَالتَيِفَ أعوذ اسمن سك نك تَيّنَيًا © #ه 

فلم تُظهر له إعجاباً » ولا مالت إليه بكلمة واحدة . وهذا دليل 
على عفتها وطهارتها واستقامتها والتزامها . 

وقولها: » 9# أعقة 01ت او الها وإاسقصم يالك مفلا لإنلاح 
أخاف أن تفتك بى ٠‏ أى تعتدى على وأنا ضعيفة لا حول لى ولا قوة 
إلا بالل » فاستعيذ به متك . والمؤمن هو الذى يحترم الاستعاذة بالله 


ويقدرها :“فإن استعذت بالل أعاذك + وإن. استجرت بالل اجارك , 


ولما خطب النبى #يَكةِ امرأة'' ٠‏ وكانت على شىء من الحسن أثار 
عُيْرة نسائه , فخشين أن تغلبهن على قلب رسول الله . فنَدبرنَ لها 
أمرا يبعدها من أمامهن ٠‏ فَقأنَ لها وكانت غرّة سانجة ‏ ان رسول 
اقذكة عم إذا الترمدمة إسان أن يقل له أعوة اهنك هنا 
كان :من «المواة إلا أن قالت هكدًا ليسول الهعندما دخلت عليه + فقال 
لها : » لقد استعذت بمعيذ , الحقى بآهلك '٠‏ , 


فقول مريم : ظإِنَى أعوذ بالرحملن منك إن كنت تقيًا 69 4 [مريم] 
لأن المؤمن التقىَّ هو الذى يخاف الله . ويحترم الاستعاذة به . وكأنها 


)١(‏ جاء فى تاريخ الطبرى أنها ملكة بنت داود الليثية ( ١١5/5‏ ) أو فاطمة بنت الضحاك 
الكلابية ( 9//15؟١‏ ) . 
(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه (0150) كتاب الطلاق من حديث أيى !سيد رضى الك عنه . 


ه٠٠٠‏ حممحصحصمحص ته :2:5 
قالت ؛ إِنْ كنت تقيا فابتعد عنى ٠‏ واختارت الاستعاذة بالرحمن لما 
عندها من الامل إنْ لم يكُنْ تقيا مؤمنا أن يبتعد عنها رحمة بها 
وبضعفها , ولجات إلى الرحمن الرحيم الذى يحميها ويحرسها منه . 

ع ع سس ورءاه 0 
ع رَسُولٌرَيْكٍ لاهب لك 
رحب © 4 
قال : «رسول رَبك وام [مريم] ولم يقل تاتتكتول الله ؟ لآن 
الربّ هو المتولّى للتربية الذى يُحسنها ويصونها من الفساد , فعطاء 
الربوبية غطاء مادئ ٠‏ أما عطاء الألوهية فهو عطاء معنوى قيمى هو 
العبادة : فاتا رسول ربك الذى يتولآك ويرعاك ويحرسك قلا تخافى . 
هبة من الله غير خاضعة للأسباب التكوينية , فالهبة فى هذه الحالة هبة 
حقيقية مَحْضَة , فقد قلنا فى قصة زكريا ويحيى أن الله تعالى وهب يحيى 
لزكريا حال كونه كبير السّن وامراته عاقر , لكن على أية حال فالجهازان 
موجودان : الذكورة والآنوثة ٠‏ لكن فى حالة مريم فهى أنثى بلا ذكر , فهنا 
الهبّة المحضة . والمعجزة الحقيقية . 
وقوله : ظغْلامًا ركبا 9 4 آى منْقَّى مُطهّر صافى الخلقة . 


ثم يقول الحق سبحانه عن مريم : 
358 2 سمش 0 0 وو به سوسا - 
+88 قَالت أذ يحون لي غلدم ولْم يمسَسَنى يشر 


ليقي يا 2 #له 





2-20-2223: 


( أثى. /ااستشهام. عن الكنتسانة القنى سطكق 1 قد مها قلاء 
الفسالةك وتفكك كاك ةله 


وقوله #يمسستى ٠.‏ 59 4 [مريم] الس هنا كناية وتعبير مُهذَّبٍ 
عن التكام + توق “تلقف السيددة:كريع كل :سيور اللقاة بين الذكن 
والائثى حيدن. قالت + «ولم يمس بُشْرْ ونم أك يميا 409 (مريع 
قالتقاء الذكن مالاتكى له وسائل»: الوسيلة الآولى +-هى الزواج الشرس 
الذى شرعه اش لعباده للتكاثر وحفظ التسل ؛ وهو إيجاب وقبول , 
وعقد وشهادة ٠‏ وهذا هو المس الحلال ئ 

الوسيلة الثانية : أن يتم هذا اللقاء بصورة: محرمة بموافقة الأنثى 
أى غصبا عنها . وقد نفت مريم غن نفسها كل هذه الوسائل فقالت : 
«ولم يمسسيى بشر .. #8 رمريع لأافى الحلا ولآافى العرام + 
وأنا بذاتى فلم أك بغيا 409 [مريم] إذن : فمن أين لى بالغلام ؟ 

وكلمة : مس جاءت فى القرآن للدلالة على الجماع . كما فى قؤله 
تعالى : (إلا جناح عليكُم إن طلقم الناء ما لم تسوه ... 659 > [اليقرة] 
فالمراد بالمس هنا الجماع ؛ لذلك فقد فسر الإمام أبو حنيفة قوله 
تعالى : طلِامستم التَساء .. 465 [النساء] بأنه الجماع ؛ لآن القرآن أطلق 
المسع اراك به التكاح” والسسن فعلّ من «طرف:«واحد: اما الملافسة 
فهى مُقاعلة بين اثنين » فهى من باب أُولَى تعنى : جامعتم . 

وقولها : ظوَلَم أك بغي 403 [مريم] البغّ : هى المرأة التى تبغى 
الرجال . واليسقاء : هو الزنا . والبّغىّ : التى تعرض نفسها على 
الرجال وتدعوهم » ؤربما تُكرههم على هذه الجريمة . 





كس 
حم ١‏ صمْححوحص توحص صمصحص ص وحصصو © 
وقولها : #بغيا 402 [مريم] مبالغة فى البّغى وهو الظلم . 
واختارت صيغة المبالفة بَغى ولم تقل باغية ؛ لأن: باغية تتعلق بحقوق 
ما حول العرّض ٠‏ أما الإعتداء على العرضن ذاته فيناسبه الميالقة فى 
هذا الفعل . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
و احا ندا 7< سجر اه ع اس سن سر 
+8 ذَالَ كُدَيِلكِ وَالَ ريك هوَعل هين وَلسَجعسَاه:ٍ 
عع وار ع م 5 
بلاس ويم عَتَأَوكا ب مرا مَقْضِعًا ©) #لد 
كما قال الحق سبحانه لزكريا حينما تعجب أن يكون له 
«قال كذلك قال ربك .. 4058 [مريم] أى : أنا أعرف ما أنت فيه من 
كبر السن ٠‏ وأن امرأتك عاقر لا تلد . لكن الأمر جاء من الله وصدر 
حكمه . وهو وحده الذى يملك التنفيذ ٠‏ قلم التعجب إذن * 
وهنا نجد بعض المتورّكين على القرآن يعترضون على قوله 
تعالى : ( كذَلك ) بالفتح فى قصة زكريا وبالكسر فى قصة مريم 
1 0 5 
( كذلك ) » والسياق والمعنى واحد ٠‏ وأيهما أبلغ من الاخرى ٠‏ وإن 
كانت أحدهما بليغة فالأخرى غير بليغة ؟ 
وهذا الاعتراض منهم ناتج عن قصور فهمهم لكلام الك ؛ فكلمة 
( كذلك ) عبارة عن ذا اسم إشارة . وكاف الخطاب التى تُفتح فى 
قلات المذقق تكس فى .قلات النقنة + 
وهنا أيضا قال : ( ربك ) أى : الذى يتولى تربيتك ورعايتك » 
والذى يُربيه ريه يربيه تربية كاملة تعينه على أداء مهمته المرادة 


3 


للمربى - 





مو م 


حمص صوص صوص حوصمحص حيصت أنه 

وقوله : هو على هين 06 © [مريم] كما قال فى مسالة البعث 
بعد الموت : وهو أَهْوَنْ عَلَيْه .. 469 [ادروم] فكلمة هيّن وأموّن 
بالنسبة للحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا تُوْخَذ على حقيقتها ؛ لأن هين 
وأهون تقتتضى صعب وأصعب , وهذه مسائل تناسب فعل الإنسان 
فى مغالجنته للأشياء :على قد طاقتة وإمكاتاته.. أما يالنّسبة لتقائق 
سبحانه فليس عنده هيّن وأهون منه ؛ لانه سبحانه لا يقعل الأقعال 
مُعَالجة ٠‏ ولا يزاولها ؛ وإنما بقوله تعالى ( كُنْ ) . 

فالاكتق سبهانه. يخاطيتا على “قد عتقؤلنا.. فقوله.: هو على 
هيْن.. 469 [مريم] أى : بمنطقكم أنتم إن كنت قد خلفتكم من غير 
تبنغ)2 فإعانكم متسمىء مَوَحَوك. أمْن هين.. 

ثم يقول تعالى : ظ ولنجعله آي للثاس وَرَحْمَة نا .. 469 [مريم] 

هل كان الغرض من خلق عيسى عليه السلام على هذه الصورة 
أن يُظهر الحق هم .بحانه قذرته فى الخلق وطلاقة قدرته فقط ؟ لا ء بل 
هناك هدف آخر ل ولنجعله آي للّاس .. 460 [مريم] أى : أمرا عجيبا , 
يخرج عن ماألوف العادة والاسباب , كما نقول : هذا آية فى الحسن , 
آية فى الذكاء . فالآية لا تقال إلا للشىء الذئ يخرج عن معتاد 
التناول . 

والآية هنا أن الخالق ‏ تبارك وتعالى ‏ كما خلق آدم: عليه 
السلام. - من غير أب أن أم » وخلق حواء من غير أم ٠‏ خلق عيسى - 
عليه السلام ‏ من أم دون أب ٠‏ ثم يخلقكم جميعا من أب وأم و 
يوجد الأب والأم ولا يريد الل لهما فيجعل مَنْ يشاء عقيماً , 





> صمح وحصح وص صوصو هه‎ ١. 

إذن : فهذا أمر لا يحكمه إلا إرادة المكوّن سبحانه . فالآية للناس 
فى أن يعلموا طلاقة قدرته تعالى فى الخَلّق : وأنها غير خاضعة 
للاسباب . وليست عملية ميكانيكية . بل إرادة للخالق سبحانه أن 
يريد أو لا يريد ٠‏ 

لكن . اكانت الآية فى خَلّقَ عيسى عليه السلام أم فى آمه ؟ كان 
من الممكن أن يوجد عيسئ: من اب وام قالآية - إذن:- فى أمة , 
ماهو السبب الأصيل فى هذه الآية ؛ لذلك يقول تعالى فى آية 
أخرى : « وجعأنا ابن مريم مه آية .. (:5) 44 [المؤمنون] فعيسى ومريم 
آية واحدة : وليسا آيتين ؛ لأنهما لا ينفصلان . 

ثم يقول تعالى : ط وَرَحْمَة مَنّا .. 69 © [مريم] ووجّه الرحمة فى خَلّقَ 
عيسى عليه السلام على هذه الصورة:: أنه سبحانه يرحم الناس من أن 
يشكُوا فى أن قدرة الله منوطة بالاسباب ومتوقفة عليها , ولى كان هذا 
الشكٌ مجرد خاطر؛ فإنه لا يجوز ولا يصم بالنسبة للخالق سبحانه , 
وكأنه تبارك وتعالى يرحمنا من مجرد الخواطر بواقع يؤكد أن طلاقة 
القدرة تأتى فى الخْلّق من شىء.. ومن بعض شىء . ومن لا شىء . 

وقوله : وَكَان أَمْرا مُقَضيًا 469 [مريم] أى : مسالة منتهية 
لا تقبل المناقشة ٠‏ فإياك أن تناقش فى كيفيتها ؛ لآن الكلام عن شىء 
فى المستقبل إِنْ كان من متكلم لا يملك إنفاذ ما يقول قيمكن الأ يتم 
مراده لأ سيب من الاسياتٍ كان تقول : سافعل غدا كذا وكذا» 
ويأتى غد ويحول بينك وبين ما تريد أشياء كثيرة ربما تكون خارجة 
عن إرادتك ؛ إذن : فأتت لا تملك كُنّ عناضر الفعل . 


7-21 ذل بب62ك23555 


صصح جوح وص جوت وت هه + نت وص ,وحص 0 وح ا دنه 

أما إذا كان الكلام من الك تعالى الذى يملك كل عناصر الفعل فإن 
3 8 3 5 : ع 6 3 0 
قوله حَق وواقع » فقال تعالى : ظ وكات أمرا مقضيا 672 # زهزيم] 

ولما تكلمنا عن تقسيمات الافعال بين الماضى الذى حدث قبل 
الكلام ٠‏ والمضارع الذى يحدث فى الحال ٠‏ أو فى الاستقبال قلنا : إن 
والاستقنالية ا 

فإذا قال تعالى : وكان الله غفورا رُحيما 69 » [الفتح] قهل كان 
والمستقيل ؟ لا . لان الحق سبحانه كان ولا يزال غفوراً رحيما , 
فرحمته ومغفرثه أزلية حتى قبل أن يوجد مَنْ يغفر له ومن يرحمه . 

لذلك جاء: الفعل بصيغة الماضى . فالصفة موجودة فيه سبهانه 
أزلاً ٠‏ فهو سيحانة خالق قبل أن يخلق الخلّق وبصفة الكلق خَلَقَ : 
كما ضربنا مثلاً لذلك : نقول فلان شاعر ؛: فهل هو شاعر لأنه قال 
قصيدة ؟ أم قال القصيدة لأنه شاعر . وبالشعر صنع القصيدة ؟ 
قال . 

فالصفة ‏ إذن - أزلية فى الحق سبحانه . فإذا قلت : #وكان الله 
غَفورا رَحيما 409 [الفتع] فقد تبتت له هذه الصفة أزلا ,. ولاثه سبحانه 
لا يتغير . ولا يعارضه أحد فقد بقيت له . هذا معنى : كان ولا يزال . 

وهذه المسألة واضحة فى استهلال سورة النحل : طأتَئ أمر الله 
فلا تستعجلؤه .. (5) > [النحل] لذلك وقف بعض المستشرقين أمام هذه 





و١"‏ اج وح و2024 1-2-0992 
الآية كيف يقول سبحانه ( أتّى ) بصيفة الماضى سوا افلا 
تَسحَعْجِلُوه .. 400 [النل] أى : فى المستقبل ؟ نقول : لآن قوله 
تعالى : ( أتَّى ) فهذه قضية منتهية لا شك فيها ولا جدال ٠‏ فليس 
هناك قوة أخرى تعارضها أو تمنع حدوثها ؛ لذلك جاءت بصيغة 
العاضى وهى .فى الواقع أمر مستقبل . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


جة * يَحَمَلَنْدُهايَدت به مَكَانافهيًا () #له 


( فَحَملثهُ ) اى : حملت به على الحذف والإيصال , والحمل 
يقتضى حاملاً ومحمولا . فاتبدت به مَكَانا قصيًا 09 » [مريم] لا تظن 
أن هذه اللقطة من القصة لقطهةٌ مُعادة : فالانتباذ الأول كان للخلوة 
للعبادة ٠‏ وهنا «فاتبذت به .. 469 [بريم] أى : ابتعدت عن القوم 
لها اسك الهتنن رسيت أنه المالنوتمد اهضرفت إلى 
مكان بعيد . 
ره و 3 ع مامت الم و 
تأساء ها آلمَحَاض لقاع التاق الت يللئِتييِتَ 
َبَلَمدَاوكُنتُ نَنيائَنِييًا 7 #له 
«إفأجاءها .. 469 [مريم] الفعل جاء فلان . أى : باختياره 
ورضاه ٠‏ إنما أجاءه فلان أى جاء به رغما عنه ودون إرادته ا فكان 
المكاكن فى الذى "الحتفاء إلى جع النخلة وحملها على الذهاب إلى هذا 
المكلق اق خنها وناعاها ٠‏ 6 © [مريم] أى # علق نيا افكان 
هناك قوة خارجة 'غنها تشدها إلى هذا المكان 





1 
ح+دح حتت تح تت :62 أله 

والمخاض : هى الألم الذى ينتاب. المرأة قبل الولادة . وليس هى 
الطُلّق الذى يسبق نزول الجنين . 

وقوله : ظ فَأجاءها المخاض إلى جلاع النُخلّة .. 69 4 [مريم] أوضح 
لتااعلة مسقنا إلى جذع النخلة ؛ لآن المراة حينما ياتى وقت.ولادتها 
كفذاجر إلى ماتصتع اليه" فى لتحميع حكيا )نما الوضكة أن 
رفيقة لها تفزع إليها وتقاسمها هذه المعاناة : فالجأها المخاض - إذن 
- إلى جذع ( النخلة ) . وجاءت النخلة مُعرّفة لانها نخلة معلومة 
معروفة . 

وجذع النخلة : ساقها الذى يبدا من الجذر إلى بداية الجريد , 

ستتشيث مريم عند وضعها بكل هذه الساق ؟ بالطيع 
ستأخذ الجزء القريب منها فقط ٠‏ وأطلق الجذع على سبيل المبالفة : 
كما فى قوله تعالى «يجعلون أصابِعهُم فى آذانهم من الصّواعق حدر 
الموت . . © 4 [البقرة] 

ومعلوم أن الإنسان يسد أذنه بأطراف الأصابع لا بأصابعه كلها , 
فعبّر عن المعنى بالأصابع مبالغة فى كَنْم الصوت المزعج والصواعق 
التى تنزل بهم . 

إذن : فالسيدة مريم أصبحت أمام أمر واقع وحمل ظاهر 
لا تسخطيع إخفاءه . ولا تقدر على ,ستره., فقد قبلت قبل ذلك أن 
ينشرها الملك بغلام زكئّ : وقبلت أن تحمل به ٠‏ فكيف بها الآن وقد 
تحول الأمر من الكلام إلى الواقم الفعلى ؛ وها هو الوليد فى 
أحشائها . وقد حان موعد ولادته ؟ 


لابْدَ أن ينتابها نزوع انفعالى فالامر قد خرج عن نطاق السُثر 


1 
هت" احصوحص صمح ص بحص مصصمصصصمصه 
والتكتّم , فإذا بها تقول : ( يُأيتى مت قَبْلَ هنذا وكنت تسيا مُنسيًا 69 » 
(شري] أمة>اكمنث لو عاتث قبل أن تقفة هذا التوقفالقضين بام أن الغلك 
حين أخبرها من قبل بأن الله تعالى سيهّب لها غلام) زكيا تعجبت قائلة : 

ل( أنئ يكو لى غلام ولم بمسسنى بشر ولم أل يننا 46 [مريم] 


مجرد 5 واتفعال هأاديىء : أما وقد أصبح الأمر ولادة حقيقية 
قلا بْدّ من فعل نزوعى شديد يُعيّر عما هى فيه من حَيّْرة ٠‏ لذلك 
تمنت الموت ٠‏ مع أن الله تعالى نهانا عن تمثى الموت ٠‏ كما ورد فى 
الحقية الشريف الى يرشدتا إذ1 فساقت بنا:الحياة الا تصق الموكا ‏ 
بل :تقول ::ه' اللهم أحينى نا كانت الحياة خيزرا لى ::ؤتوقنى اما كانث 
الوقناة سين : 

وقلنا : إن تمني الموت المنهى عنه ما كان فيه اعتراض على قدر 
أ ::وتمرب:على إرادته:سبحاته :كان ككره الحياة والعيش إذا ضاق 
بن لتقي االأعوتة.:سا!1ة انض السك فلمك اتقا متقسيم للك خنى 
كنذا اتزكت موداااس أحن . 

وقد ورد فى القرآن مسألة تمنى الموت هذه فى الكلام عن بنى 
لكان لالد 211 ,تمق آنقلة: القن ون رولا" ان سسكا 
العال 1ل أنانا'معدودة "2 وآن التار الأخره لنا خالهة عند آه #قهاذا 
رد عليهم القرآن الكريم ؟ 
)١(‏ عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الل وق : ٠‏ لا يتمنين أجدكم الموت لضر نزل به ٠‏ 

فإن كان لابد متمنيا فليقل : اللهم احنيتى ما كانت الحياة خير لى . وتوفنى إذا كانت الوفاة 


خيرا لى ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (:514) ؛ وكذا البخارى فى صحيحه )550١(‏ : 
(؟) قال تعالى : طوقالت المهرد والتصارئ نحن أبناء الله وآحباؤه قل فلم يُعدْيككُم بذنوبكم بل أنتم يشر 


من لق .. 403 [المائدة] . 
(5) قال تمالى : «#وقالوا أن فمتنامت: إيا ايان مُعْدْردَةٌ فلن أتُخدئم عند الله يدا قَذْن يطلف الله 


عَهْدَهُ .. © 4 [البقرة] . 


هر 
حرمحص ص حت وحن بح حجنن 
والل طالما أن الأمر كما تقولون . والآخرة اكم «فْتَمَيُوًا الْمُوْتَ إن 
كنتم صادقين 4069 [البقرة] ثم قزر الحق سبحانه ما سيكون منهم 
فقال : #ولن يتمنوة أبدا بما قدمت أيديهم .. 69 4 [البقرة] 
وقال عنهم : 8 ولتجدثهم أحرص الثاس على حياة .. 69 »4 [البقرة] 
وما داموا لن يتمنوا الموت . وما داموا أحخرص الناس على 
الحياة . فلا بد أن حياتهم هذه التى يعيشونها أفضل لديهم من الحياة 
الالشرى.. 
فالمؤمن ‏ إذن - لا يجوز أن يتمنى الموت هربا من بلاء أصابه 
5 اعتراض على قَدَّر ال ٠‏ ويجوز له ذلك إن علم أنه صائر إلى أفضل 
وقولها 3 «نسيا مُنسيا © 4 [مريم] التشى 0 هو الشىء التافه 
الذى لا يبه به . وهذا عادةٌ ما يُشْسَى لعدم أهميته . كالرجل الذئ 
نسى عند صاحبه علبة كبريت بها عودان اثنان ٠‏ وفى الطريق تذكرها 
فعاد إلى صاحبة يطلب ما نسيه ؛ وهكذا تمنت مريم أن تكون نسيا 
منسيا حتى لا يذكرها أحد . 
ولم تكتف بهذا ء بل قالت : «إنسيا مُسسِيا 469 [مريم] لان 
النسئ : الشىء التافه الذى ينسى فى ذاته . لكن رغم تفاهته فريما 
يجش من تتذكترة- ويعرفة .اقاكلدة] النسى. بقؤلها:( متشسيا) ا ؛ 
لا يذكره أحد : ولا يفكن فيه آحد:. 


ثم يقول الحق سبحانه : 





7 
.؟ 
ِف هعبار دجمل 
(ين نَحتهَا .. 469 [مريم] فيها قراءتان ( من ٠‏ مَنْ ) صحيح أن 
جبريل عليه السلام ما زال موجوند؟ معها لكنه ليس تحتها ؛ فدل ذلك 
على أن الذى ناداها هو الوليد طألأ تحزنى .. 409 [مربم] ‏ وحزن 
مريم متشؤه الاتقطاع عن الناس ٠‏ وأنها فى خالة ولادة . وليس معها 
مَنْ يسندها ويساعدها , وليس معها مَنَ يحضر لها لوازم هذه 
المسألة من طعام وشراب ونحوة . ١‏ 
لذلك تعهّدها ربها تبارك وتعالى فوفر لها ما يُقيتها من الطعام 
والشراب ٠‏ فقال : قد جغل ربك تحتك سَريًا 9 »© [مريم] والسرى : 
مى' الثير الى يجرى بالثاء:الكب الزلان ق علدا الطقام المثانب 
لحالتها : فيقول تعالى : 


واساعرس 2 م ا 2 
جف وَمُرَعَلصز الل نظ 
عرص ا 7 
وهكذا وفر الحق سيحاثة وتعالى لمريم مقومات الحياة وعناصر 
استبقائها . وهى مردّبة على حَسْبٍ أهميتها للإنسان : الهواء والشراب 
والطعام . والإنسان يصبر على الطعام شهر دون أن يأكل » ويمكنه 
أن يقتات على ما هو مخزون فى جسمه من غذاء ٠‏ لكثه لا يصبر 





كير 
رمحت حصت هت وت و روحت حت 1ن 

مائية : فى حين لا يصبر على الهواء لحظة واحدة ٠‏ ويمكن أن يموت 

لذلك . من حكمة الخالق سبحانه وتعالى أن يُملّك الطعام كثيرا : 
ويُملك الماء قليلاً : ولا يُملّك الهواء لاحد أيدا / لأنك لى فضبت على 
آخَد متف عنة الهؤاء لماك قبل أن تتزهتى نه ؛ إذّن- فمتاضتير 
استبقاء الحياة مرتبة حسب أهميتها فى حياة الإنسان ؛ وقد ضمنها 
الحق سبحانه لمريم وجعلها فى متناول يدها وأغناها عن أن يخدمها 


أحد . 


فالهواء موجود وهى فى الخلاء ٠‏ ثم الماء فاجرى تحتها نهر 
عذب) زلالاً ٠‏ ثم الطعام فقال #٠:‏ وَهرّى إليك ٠‏ بجلدع النخلة تساقط عليك 
رطَبًا جنا 9 » [مريم] وكأن الحق قاد وتعالى ‏ يريد أن يُظهر 
لمريم آية أخرى من أياته : فامرها أن تهرٌ جذع النخلة اليايس الذى 
لا يستطيع هَزَّهِ الرجل القو ٠‏ فما بالها ؤهى الضعيفة التى تعاتى ألم 
الولادة ومشاقها ؟ 

كما أن الحق سيحانه قادر على أن يُنزل لها طعامها دون جهد 
نتها .واو امه إنها آزاذ شيعانه ان يجمع لهاابين:شيتين” «طلب 
الاسباب والاعتماد على المسيب , الأخذ بالاسباب فى هر النخلة » رغم 
أنها متعبة قد أرهقها الحمل والولادة ؛ وجاء بها إلى النخلة لتستند 
إليها وتتشيث بها فى وحدتها لتعلم أن الإنسان فى سعيه مطالب 
بالأخذ بالأسباب مهما كان ضعيفاً , 


لذلك أبقى لمريم اتخاذ الأسباب مع ضعفها وعدم قدزتها. ثم 





د 
ه70 ا حجموحع ص بعص صوص ص مصضحص و حصمحصه 

تفمدى هلى ااتعديية تتيتفانة الوق خوك :لها الر طب مسفتو )تلفسا » 
وهل استطاعت مريم أن تهز هذا الجذع الكيير اليابس ؟ 

إنها مجرد إشارة إليه تدلٌ على امتثال الامر ؛ والله تعالى يتولى 
إنزال الطعام لها . وقد صور الشاعر هذا الموقف بقوله : 
ألم كر إن الله قَالَ لمرْيّم وَمُدَّى إليك الجذع يساقط الطب 
وَإن شاء أعطاها 0 غير هَرّة ولكن كل ششّىء لَه سَيَِب 
اسه توبور كسد كود 0 
قبل موغدة .ومن الطب .ما يتساقط قبل تُضَّجِه فلا يكون صالحا 
للأكل . 

وقوله : «تسَاقط علَيِك .٠‏ 62 © [مريم] فيه دليل على استجابة 
الجماد وانفعاله ٠‏ وإلا فالبلحة لم تخرج عن طُوّع أمها : إذن : فقد 
ألقثّها طواعية واستجابة حين تَمّ نضجها . 

ثم يقول الحق سبحاته : 

526 بع 7 مر فرج بعر اك 

+ دح وأسري وقد يعإمَائ مالس رٍأحدا فقو 

فَمدَرْليمََصَوْماَْأحبِمَوَمَ نيبا © #له 

وتلحظ هنا أن الحق - تبارك وتعالي عنتد نكناد الكوت صب 
جاء بالماء أولا ٠‏ فقال (قد جعل ربك تحتك سَريا 46 [مريم] » 
أتى بالطعام فقال © رهرَى إليِك ٠‏ بجذع النُخلّة تساقط علَيِك رطَبًا 0 
62 © [مريم] لأن الماء أولى من الطعام فى احتياج الإنساآن , أما عند 





ح+محهت تت :ته تحت 2ت 2ت اسه 
الأمر بالانتفاع قال : «فكلى واشربى .. 463 [مريم] فبدأ بالطعام 
قيل الشراب ٠‏ لماذا ‏ لإن الإنسان عادةٌ يأكل أولاً ٠‏ ثم يشرب » 
فالماء مع أهميته . إلا أنه يأتى فى العادة بعد الطعام ٠‏ فسنيحان من 
هذا كلامه . 


وقوله : « وقَرَى عَينا .. 669 [مريم] بعد أن وقّر لها الحق 
سبحانه الطعام والشراب الذى هو قوام المادة , وبه يتم استبقاء 
الحياة . لكن بعد الطعام والشراب يبقى لديها حُرّْن غميق وألم وحيرة 
مما هى فيه لج يميه اهز تواواه وى يصبد القورت الذي يد 
قواخ النادة:يعظيها الشكينة والطمانينة ويُذفقَعنها الم النفس وحيرة 
الفؤاد . 


ظ وقْرَى عينا .. #059 [مريم] قرى ؛ أى : اسكنى . وهذا التعبير 
عند العرب كناية عن السرور . ومنة قوله تعالى على لسان امرأة 
فرعون : قرت عين لى ولك .. (5) »4 [القصص] 


والعرب تعبر بِقَرّة العين وسكونها عن السرور ؛ لآن سكون العين 
طلن -مََرَيَّ واحد لااتشحول غنة دليلٌ على أن الغلين أضائفت شراى 
حصنلا لوكت فلا يقتن طلة مزأي تكن لفطل مر ناكد اقانة 
لا تتحرك عنه . 

وقد يستعمل هذا التعبير فى المقابل أى : فى الشر والدعاء على 
إنسان وتمنى الشر له ؛ كالمرأة التى دخلت على أحد الخلفاء فنهرها 
فقالت له : أتمّ الل عليك نعمته وأقرّ عينك . فظن الحضور أنها تدعر 
له ٠‏ لكنه قَطن لمرادها . فقال لجلسائه : ما فهمتم ما تقول . إنها 





تر 
٠٠.‏ حوحص تح وحصت وص صوص ص مص حصو هه 
تقصد أتمٌ الله عليك نعمته آى ؛ أزالها , أما سمعتم قول الشاعن : 
إِذَا تم شىء بدا نَقْصّه - ترقّب رَوالآ إِذّا قيل تَمْ 

ذلك لآن الإنسان بطبيعته ابن أغيار , لا يثبت على حال ؛ فإذا 
ما وصل إلى القمة وتمت له النعمة , وهو ابن أغيار فلا بْدّ أن يتحوّل 
عضا + 

وقولها: آقر أله عيتك آاى: المكتها العم 

فقوله تعالى لمريم : وقري عينا .. 453 [مريم] أى : كونى 
سعيدة باصطفاء الله لك مسرورة بما أغطاك ٠‏ فما تهتمين به وتحزنين 
هو عَيْن النعمة التى ليست لاحد غيرك من نساء العالمين . 

ثم يقول تعالى : #فإما ترين من البشر أحدا فقولى إِنَى ندرت 
للرَحْمدنٍ صما فلن أكلم اْيرْم إنسيًا 62 4 ريما 

وهنا يتولّى الحق سبحانه وتعالى الدفاع عن مريم وتبرير موققها 
الدج 7 جو لعن موا فى عراف اتناس قم للتفس :دن الامزاة 
تحمل وتلد دون أن يكون لها زوج ؟ ومهما قالت فلن تُصدّق ولن 
تسلم من السنة القوم. وتجريحهم . 

دن «فجواب جنا كود المفتكوت:: فامرها اسبعائه إن وح الصعت 
اليوم إنسيا (5 © [مريم] والصوم هنا أى : عن الكلام . كما حدث مثل 
هنا فى 'قسضنةازكريًا #الاق التمستجلات قرئبة:من نفكمهااء فق اعطلى اند 


000 

2-2-2222 ات 
زكريا مع عطب الآلات . وأعطى مريم بنقص الآلات . ولا ييرر هذه 
المعجزات ولا يدافع عنها إلا صانعها تبارك وتعالى . 

وَعَدة التسالة اعنترض عليها عض الذين: يحون أن يتتقدؤااغلن 
القرآن . فقالوا : كيف يأامرفا بالصوم عن الكلام , وفى نفس الوقت 
تأكوها اق :دون بج نوراف ادن سو ؟ 

يجوز أنها قالت هذه العبارة أولاً لاول بشر راأته ليتم بذلك إعلان 
الإشارة ؛ والدلالة بالإشارات أقوئى الدلالات وأعمّها. فإن اختلفت 
دكي مم م سأريو مدر 1 قا 
تعنى لا : إذن : فالدلالة لفة عالمية وعامّة . 

وق تمن هق لقوق الكريم فى موضع آخر لهذه المسألة فى قوله 
تعالى : حت إذا بلع بين السّديْنٍ وجَد من دونهمًا قُوْمًا لأ يكادُون 
يُفقَهون قَرلاً 0ه »4 [الكهف] 

أ : لا يقريون عن الفهم + فهم يفهمون من باب أولى ٠‏ ومع ذلك 
كان بينهم كلام وإشارة ولغة , وقهم كل منهم عن الآخر ٠‏ «قالوا 
يسذا القرتين إِنّ يأجوج وَمَأجُوج .. 62 » [الكيف] 


506 صن‎ ٠ قال أبو يحى زكريا الانصارى فى « فتح الرحمن بكشف ما يلتيس فى القرآن‎ )١( 
قرله تعالى : « ففولى إنى درت للرْحمدن صرما فلن أكلم الوم إنسيًا © » [مريم] . مرتب‎ ٠ 
على مقدر بينه وبين الشرط تقديره : فإما ثرين من اليشر إجدا . فيسالك الكلام . فقولى‎ 
قلن أكلم اليوم إنسيا » كلام بعد‎ ٠ إنى تذرت .. الآية . وبهذا سقط ما قيل من أن قولها‎ 
.  هدعب النذر , إذ هو بهذا التقدير من تمام النذر لا‎ 


ا م 


ود م 
١١١‏ حصمومحصح وحص وص توصت وص حصو 

ونلحظ فى قولها : «فلن أكلم الوم إنسيًا 462 [مريم] أن التهى 
عن الكلام مع البشر نخاصة فلم تَقّْل : لن أتكلم ٠‏ والاً فمعها جبريل - 
عليه السلام ‏ يُكلّمها وبينهما تفاهم , لعلّه يرى لها مَخرجا . ى 
كانت مريم واثقة مطمثنة إلى هذا المخرج . فإذا كان ربها ‏ تبَارك 
وتعالى ‏ أمرها بالصوم عن الكلام . فإنه سينطق الوليد ليتكلم هى 
ويدافع عن آمه أمام اتهامات القوم . 

ولما تكلمنا فى قوله تعالى : 8قَنَاداهًا من تحتها أل تحزنى , 
49 (مريم] استبعدنا أنْ يكون هذا النذاء من جبريل ٠‏ وقلنا : إنه 
تداء الوايد, + لذلك اطماتت سوم وعلفث أتهنا أمام متعجزة عظمى + 
ووثقت تمام الثقة أتها حين تُشير إليه. سيتكلم فى ويردٌ عنها:الحرج 
مع قومها ؛ لآن الكلام ممَّنْ يقدر على الكلام لا يأتى بحجة تُقتع 
الناس عن خلاف العادة . أما حين يتكلم وهى فى المهد ؛ فهذا يعنى 
أنه جتعيرة: حارقةة للعادد 3إذَ) كان الولس معجزة ف المععحزة اذى أنه 
من باب أوْلَى . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


86 فأ لا 1د 
2 ِمْتٍ َيِكَا فْرِيِ) له 
ونعجب للسيدة مريم ٠‏ فبدل أن تخجل مما حدث وتستتر بوليدها 
عن أعيّن الناس ؛ أو تنتقل به إلى مكان آخر فى قيافى الأرض إذا بها 
تحمله . وتذهب به ؛ وتيادر به قومها , وما كانت لتفعل ذلك وتتجرا 
عليه إلا لثقتها فى الحجة التى معها ؛ والتى ستوافيها على يد وليدها . 





تر 

وح+موحهه تت وص هت جح وص وح وت حموحههته دح 

لذلك لما سال يعض المستشرقين الإمام محمد عبده رحمه الله فى 
باريس : بأ وجه قابلت عائشة قومها بعد حديث الإفك ؟ سبحان الله 
إنهم يعلمون أنه إفك وياطل ع لكتيى يدوي كأتوداة يفودون , 

فأجاب الشيخ رحمه ال ببساطة : بالوجه الذى قابلت به مريم 
قومها وهى تحمل وليدها . أى : بوجه الواثق من البراءة . المطمئن 
إلى تأييد الله . وأنه سبحانه لن يُسلمها أبدا ؛ لذلك لما نزلت براءة 
عائشة فى كتاب الله قالوا لها : اشكرى النيى., فقالت : بل اشكر الله 
الذ«براتي من قوق سبع يماك !؟ 

فلما رآها القوم على هذه الحال قالوا فيها قولاً غليظ) ٠‏ «يلمريم 

قد جنت شيا فَريًا 69 © [مريم] فريا ::القرى اللجك- اتقطيعه :-والآمن 
الفرى : الذى يقطع معتادا عند الناس فليس له مثيل , أو من الفرية 
وهى تعمد الكذب . 


ثم قالوا لها : 
خة يتتأخت هرون كنبو مرا 
مات يي © له 
ليم لمريم : 8 ينأخْت هارون .. 69 4 [مريم] هذا كلام جارح 
وتقريع ومبالقغة منهم فى تعييرها . فتسبوها إلى هارون الذى سمى 





)١(‏ قالت عائشة رضى الله عنها أن الوحى نزل على رسول الله يَلهُ قسكتنا عنه ٠‏ وإنى لأتبين 
السرور فى وجهه وهو يبسح جبينه ويقول «٠‏ أيشرى يا عائشة فقد أنزل الل براءتك » 
قالت : وكئت أشد ها كنت غضبا . فقال لى أبواى : قومى إليه . فقلت : لا والته لا أقوم 
إلية ولا أحمده ولا آحمدكما . ولكن إحمد الله الذى أنزل براءتى لقد سمعتمره فما أنكرتفوه 
ولا غيرتموه - أخرجه البغارى قيما ذكره ابن كثير فى تقسيره (؟/7/1؟) فى حديث طويل . 


ان 
حت حمححصبص حصو صوصو موحصحصبح 
على اسم الذبى » » فأنت من بيت صلاح ونشأت فى طاعة الله ٠‏ فكيف 
تضدن منك:هذا الفعل:؟ كلما كرئى نت سيدة محجبة يصدن متهاافى 
الشارع عمل لا يتناسب ومظهرها فتلومها على هذا السلوك الذى 
لا يُتصوّر من مثلها . 
وقوله : (مًا كان أبوك امرأ سرع .: ٠‏ 629 # [مريم] الرجل السوء هى 
الذى إن ركه أصايك منه اق 8 ونالك بالاذى وما كانت 7 
بَغيًا و6 4 [سريم] قلنا : ن ألبَغى : هى المرأة التى تبفى الرجال 
وتدعوهم إليها اناق : موق التدلك هو الفية + وات من ره 
0 صالحة ؟ 
وين قدا ذافل عل جه تضح الأسر توك اق الأيناة: سحي كور 
الأسرة المؤمنة والبيت الملتزم بشرع الله » وحين نحتضن الأبناء 
ونحوطهم بالعناية والرعاية ٠‏ فسوف تستقبيل جيلاً مؤمنا واعيا نافعا 
لنفسه ولمجتمعه . 
إذن : 'فقولهم : ظإما كات أبوك امراً سوء وما كانت أمك بغيًا 4 
[مريم] اتهام صريح لعريم ٠‏ وتأكيد على أنها وقعت فى محظور ٠‏ 
وكأنهم مصرون على رَميها بالفاحشة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ع رط ع لس م م 
+9 تَأسار ت إِلِه مَالُوا كيف تكلم مَنَكانَ في 
000 در 
َمَمْوِسَِي © 4# 
أى : حين قال القوم ما قالوا أشارت إلى الوليد وهى واثقة أنه 
سيتكلم ٠‏ مطمثنة إلى أنها لا تحمل دليل الجريمة ٠‏ بل دليل البراءة . 
فلما أكنازت إلينه تقؤن لقومها : أسائؤة :تَعَجِيّرًا ««قالوا كيف 


- 





لكر 
صصص محص تمص صوص ص مصختمصضص حوره 
نكلّم من كان فى الْمُهد صبيا 6069 [مريم] ونلاحظ فى قولهم أنهم لم 
يستبعدوا أن يتكلم الوليد » فلم يقولوا : كيف يتكلم مَنْ كان فى المهد 
صبيا ؟ بل قالوا : كيف نكلم .. 69 # [مريم] أى : نحن , 
فاستبعدوا أن يكلموه : فكأنهم يطعنون فى أنفسهم وفى قدرتهم على 
فَهُم الوليد إن كلّمهم . 
والمهد : هو المكان الممهد المعد لنوم الطفل ٠.‏ لأآن الوليد لا يقدر 
أن يبعد الاذى عن نفسه ؛ فالكبير مثلاً يستطيع أن يُمهد لنفسه مكان 
نومه . وأن يُخرج منه ما يورق تومة وراحتة ٠‏ وعنده يعن + آفنإذا 
آلمه شىء فى نومه يستطيع أن يتحلّل من الحالة التى هو عليها . 
ويِتظرماذا :يؤلمه ‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 04س و ءاي ع سح ع واعص ع عر ع ع سج ع عق 
خلال إفْعِبدَأمَّهمَاضيَالكتبَ مَك َي هه 
وكأنه قال للقوم : لا تتكلموا أنتم , أنا الذى سأتكلم . ثم بادرهم 
بالكلام : طقال إِنَى عبد الله .. 69 > [مريم] وهكذا استهل عيسى عليه 
السلام كلامه بإظهار عبوديته لله تعالى . وفى هذا دليل على أنه قد 
يُقال فيه أنه ليس عبد . وأنه إله أو شريك للإله . 
لذلك كانت أول كلمة نطق بها ظقَال إِنَى عَبَدْ اللّه .. 69 »© [مريم] 
فالمعجزة التى جاءت بى لا تمنع كَوَنى: عبد لله ؛ لذلك لى سألت الذين 
يعتقدون فى عيسى عليه السلام أنه إله أو شريك للإله : إنكم تقولون 
أنه تكلّم فى المهد . فماذا قال ؟ فلا يعترفون بقوله أبداً ؛ لآن قوله 
ونُطّقه : «إِنَى عبد الله .. 409 [مريم] ينفى معتقدهم من أساسه . 
ليس هذا وفقط . بل : طآثائى الكتاب .. 469 [مريم] لكن كيف 


0 
تهت احصبوحص صصص ,مص صوص تمص حوحت 

آتاه الله الكتاب وهى ما يزال وليد؟ فى مَهده ؟ قالوا : على اعتبار أنه 
مر روخ مثهاء.وخانث لا"شلكٌ 'فديه : كانه يقتول : آنا أهل لآن 
آنه مُلدَّنْ لقن رية الكتاب بالففل ٠‏ وَإنْ لم يآت الؤقت الذى مُبلَمْ :فيه 
هذا الكتاب . 

ط وجعلنى نبيا #40 [مريم] فسلوكى سلوك قويم ٠‏ ولا يمكن أن 
يكون فى مطعَنٌ بعد ذلك : وإنْ كان هناك مطعن فهى بعيد عنى , 
ولا ذنب لى فيه . 

ثم يقول : 


خا وَجَعَل ما كبن حكنت وَأَوْص فيصل 
والتضك :ماقم ها 0 


أى : وشرّع لى أيضاً ما دمت حياً .. وقد قال عيسى عليه السلام 
فى المهد هذه الكلمات ليبرّىء أمه الصدّيقة . ذلك أنهم اتهمرها فى 
أعنّ شىء لديها ؛ ولذلك لم يكُنَ ليجدى أئ كلام منها , وإنقاذ) لها 
أبلغها الحق عن طريق جبريل أو عيسى عليهما السلام أن تقول : 


«إنى درت للرحمدن صومًا فلن كلم اليوم إنسيًا 69 4 [مريم] 
ثم يقول : 


جو رودق وَكمْمجِسَلِقٍ جَبَرا يا © له 
فلمّ ذكر والدته هنا ؟ ولمّ حرص على تقرير بره بها ؟ قالوا : 
لآن البعض قند يظن أن غيسئ - عليه السلام - خينما يكير ويعرف 
قصة خَلّقه . وأن أمه آثَنْ به من غير أب ٠‏ ودون أنْ يمسسسّها بشر 





1 
هج حت جحت جوت جه ون وحص حص وحص وو ااه 
قد تترك هذه المسألة ظلالاً فى نفسه وتُساوره الشكوك فى أمه , 

فازان أن نقظم كل هته اللتؤن.. 

ذلك لأنه هي نفسه الدليل ٠‏ وهى نفسهة الشاهد على براءة امه , 
والدليل لا يُشكّك فى المدلول ٠‏ فكانه يقول للقوم : إياكم أن تظنوا 
أنى ساتجرأ على أمى , أى يخطر يبالى خاطر سوء تحوها . 

ثم يقول : «ولم يُجعلنى جبارا شفيا 69 4 [مريم] فنفى عن نفسه 
صفة الجبروت والقسوة والتعاظم : لأن الرسول لابْدْ أن يكون لين 
الجانب رفيق) بقومه ؛ لأنه أتى ليُخرج الناس مما القّوه من الفساد إلى 
ما يثقل عليهم من الطاعة . ١‏ 

والإنسان بطبعه حين يآلّف الفساد يكره مَنْ يُخرجه عن قساده . 
فمن الطبيعى أن يتعرّض النبى لاستفزاز القوم وعتّادهم ومكابرتهم , 
فلو لم يِكُن ليّن الجانب . رقيق الكلمة » يستميل الاذن لتسمع والقلوب 
لتعى .ما ملح لهدة المهمة . 

لذلك يخاطب الحق ت تارك وتعالى - نبيه محمد وو بقوله : 
ط ولو كنت فظًا غَليظ القلب لانقضوا من حولك .. هع 4 [آل عمران] 

ومعنى ظ شفيًا 469 [مريم) اَذ عاساء وماايد مناقةة 
ضفاته عن معضية اله التى يشقى يسَببها الإنسان .. 

رسيي سس وي أ بي 


أ 000 100 


حب ع 27 يه 
1 ب عسي 


سبق أن قلنا فى قصة يحيى عليه السلام : إن هذه الأحداث أعلام 


عر 
ه١١٠‏ حورجو جوج جح:2 20225 
ثلاثة فى حياة الإتسان : يوم مولده ٠‏ ودوم موته ٠»‏ ويوم أن يبعث 
السلام ؟ 


قوله : ظوَالسّلامُ علَى يوم ولدت .. 465 [مريم] لان يوم مولده 
م بسلام : رغم ما فيه من عجائب . فلم يتعرّض له أحد بسوء , 
وهو الوليد الذى جاء من دون اب ٠‏ وكان من الممكن أن يتعرّض له 
ولأمه بعض المتخمسين الغيورين بالإيذاء . لكن شيئاً من ذلك لم 
يحدث ؛ ومَلّ الميلاد بسلام عليه وعلى أمه . 

«ويوم أموت ... 09 4 [مريم] الأنهم الخذوه ليصلبوه ٠‏ فتجّاء الله 
من أيديهم . وألقى شيهه على شخص آخر ؛ ورفعه الل تعالي إلى 
لقتل 

«ويوم أبعت حَيّا 469 [مريم] فليس هناك من الرسل مَنْ سيسال 
هذه الأسظة ٠‏ ويناقش هذه المناقشة التى تُوقشها عيسى فى الدنيا : 

« وذ قال الله يدعبسى ابن مَرِيمْ آآنت قلت للنّاس انُخدَونَى وأمى 
إندهين من ذون الله قال سبّحَانك ما يَكُون لى أن أقول ما ليس لى بحق إن 
كنت قله فقد عست نعم ما في نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إِنّك أنت علام 
ليوب 5© ما قلت لهم إِلأَ ما أمرتتى به .. 679 4 [المائدة] 

ولتسو شتا تنتساءدق مسعاثةاشتحسى علية السلافة لالزرنه 
تبارك وتغالى. يعلم أتة.ما قال لقومه إلا ما أمن يه . ولكن أراد 
سبحانه توبيخ القوم الذين اذوه زأعه إذبتنمن دمن الله فوجه 
السلام فئ يوم أبعث حَيًا 49 [مريم) أنه تُوقش فى الدنيا وبرت 
مساهتة:: 





كير 
.65 





ثم يقول الحق سبحانه : 
ذه ره 2 20 
+ ذلك عيسى ابن مريم قلت الْحَقٌ 
22م م 
لدع هِيَسْرونَ ) #له 
ذلك .. 469 [مريم] أى : ما تقدّم من قصة عيسى عليه 
السلام «قول الحق .. #03 [مريم] أ : يقولها الك تعالى قَوْلَة حَق . 
والحق هو الله . فالذى قَصْ عليك هذا القصتص هو الله » وقوله الحق 
الذى لا باطل فيه ؛ فيكون الحق الذى هو ضد الباطل ؛ فالمعنيان 
ملتقيان . 
و : يكون المراد بقول الحق كلمة ( كُنْ ) التى بها يتم الخَلّق . 
ثم يقول تعالى : الذى فيه يمترون 469 [مريم] من المراء : و 
الاختلاف. والجدال بالباطل ٠‏ فالحق سبحائة يعلم انهم سيشكون فيه , 
ويتجادلون بالباطل ؛ وأنهم سيقولون فيه الأقاويل . وكأن الك تعالى 
يقول لهم : اتركوا هذه الاقاويل والأباطيل فى شان عيسى وَخَدُوا بما 
أخبرتكُم به من خبره ؛ فهو الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه :. 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
نه مأك ن ننه أن" ا سيحائه: إِذا قصوحأمر 
وَأكَارق ل 
فإنمايقول هه 
لماذا تكلم الحق سبحانه هنا عن نفى الولد بالذات ؟ 
قالوا : لآن مسألة الشريك لله تعالى تُنفَى بأولية العقل ؛ فإِنْ كان 





كير 
٠.‏ حمحص مص مص وموحعو.و ص وب 

كاله انس للقن “ولق قيلةة سبوية لكر لاقائبي لهم 
وا كتان 8ك إنين) تداز هذل :أي الكذاا فسا هتنا القوقم ا انقض فى 
الآخر ؛. وهذا محال فى الإله . ولق أن هناك إلها آخر لذهب كل منهما 
بجزء » كما قال سبحاته : (إذا لَدهَبْ كل إننه بمَا خَلَقَ لملا بعضهم 
على بعضٍ .. 69 »© [المؤمنون] 

لذلك نفى مسالة الولد ؛ لأتها ذات أهمية. خاصة بالنسبة لقصة 
عيسى عليه السلام ؛ لأن الولد من الممكن أن يُستبعد فيه الدليل » 
لحاكنا 8 9ق ملت إتضلة الوكقناى عن الوتقدرو متاق مهي الولة 
ويسعى إليه ٠‏ لماذا ؟ 

قالوا : لان الإنسان ابن دنياه » وهو يعلم أنه ميت ميت ٠‏ فيحبٌ 
أن “يكون له أنقداد :فى الدنيا وذكر :من بعده: فالإأفسان يتمسع فى 
دنا -حتى دبع -موكة دوقن لآ يدر :ان تذكر الإتسان لأ"ياتن عند 
يل ذكره يسبقه إلى الآخرة بالعمل الصالح . 

إذخ #اففك الذلك ها الاتتجادافة تعفاد الكيداة يزؤهذا: مكال :فى 
حَقّ الله تبارك وتغالى ؛ لاته الباقى الذئ لا يزول . 

وقد يتخذ الولد ليكون عزوة لأبيه وسندة ومُعينا ٠‏ وهذا دليل 
الكتعك. مرو الحو سجداتفارهى القوى التذى, ذختا الج هون دمر 
إذن : فاتخاذ الولد أمر منفئ عنه تبارك وتعالى ٠‏ فهو أمر لا يليق 
بمقام الألوهية » ويجب أن تترّْه اش تغالي أن يكون له ولد ؛ لذلك 
يقول تعالى بعدها : ط سبحانه .. 62 4 [مريم] 

وسبحان تدل على التنزيه المطاق شه تعالى تنزيها له فى ذاته » 
وفى صقاتة. وفى أفغالة . فهلق اسبحانة اليس كمظلة اشىء ٠»‏ وإن 


و متهت ,تج هت روهت و حص لاله 
وجدت صفة مشتركة بينك وبين الله كان يكون لله تعالى وجه ويد . 
ولك وجه ويد ٠‏ فإياك أن تنزل بالمستوى الاعلى فتقول : وجهه 
كوجهى ؛ أو يده كيدى . لآن لك وجودا ولله تعالى وجود , فهل 
وجودك كوجود الله ؟ 

وجودك مسبوق بعدم ويلحقه العدم ٠‏ ووجوده. تعالى لم .يسبق 
يعدم ولا يلحقه العدم ,,.قعليك - إثن_ أن تقول فى افثل هذه 
المسائل : ظلَيْسَ كمثله شىء وَهْرَ السّميع الْبْصيرٌ 9© 4 [الشورى] 
والمتتبع لمادة ( سبّح ) فى القرآن الكريم يجد أنها جاءت بكل الصيّعْ : 
الماضى : «سبّح لله م فى السّمدوات والأرض .#00 الحديد] 
والمضارع : «يُسَبّحْ لله ما فى السُّموات وما فى الأرض .. © »4 
[الجمعة] 
والامر فى : ظ سبح اسم ربك الأعلَى © © [الاعلى] 
فما دام الكون كله سبّح لله ؛ ولم ينقطع عن تسبيحه ؛ بل ما زال 
مُسبّحا , فلما خلق الخلق أمرهم بالتسبيح ؛ لانهم جزء من منظومة 
الكون المسبّح : وعليهم أن ينتظموا معه ٠‏ ولا يكونوا نشازا فى كون 
الله . 
أما المصدر ( سبحان ) فقد جاء ليدل على التنزيه المطلق لله لله 
تعالى ٠‏ حتى قبل أن يخلق الخلق :.والتنزيه ثابت له تعالى قبل أن 
يخلق مَنْ يُنرّهه كما فى قوله تعالي : « سبحا الذى أسرئ بعبده ليلا 
مْنَ الْمسجد الحرام إِلَى الْمَسْجدِ الأفصا اللذى بَارَكنا حول .. 0 6[الإسراء] 
2 المسألة عجيبة وفوق إدراك العقل 2. فقد جاء بالمصدر 
( سبحان ) الدالَ على التنزيه المطلق لله , كأته تعالى يُحدّر الذين 





عر 
٠‏ رجور +92292252222 
يُحكّمون عقولهم , ولا يُحكّمون قدرة الله الذى خلقهم بقانون الزمان 
والمكان والبّعْد والمشافة ٠‏ فكُل فعل يتناسب قوةٌ وقدرةٌ مع فاعله . 
ثم يقول تعالى : «إذا قَضئ أمرا فَإِنْمَا يقل لَه كن فَبَكُونْ 2© 4 
[مريم] ذلك لأن الآية فى خَلّقَ عيسى عليه السلام مخالفة للنواميس 
كلها . وخارقة للعادة التى ألفها الناس ٠‏ فإياك أن تتغجب من فعل الك 
تعالى فى يعرى #عيّت جادي مع عط الآلات أل جب من خلق 
عيسى حيث جاء به مع نقص الآلات . 
وإياك أن تتعَجّب من كلام عيسى وهو فى المهد صبيا , فهى 
أمور تعم خارقة للعادة وللتواميس ؛ فَهُذها فى إطار ( سبحاته ) 
وتنزيها له ؛ لانه تعالى إذا أراد شيثا لا يعالجه بعمل ومزاولة » وإنما 
يعالجه ( بِكُنْ ) فيكون . 
ولا تظن أن خَلق الأشياء متوقف على هذا الأمر ( كُنْ ) ٠‏ فإن 
كان الفعل مكنا من ( كاف ) و ( تون ) فقبل أن تنطق النون يكون 
الشىء موجود) ؛ لكن ( كَنْ ) هو أقضر ما يمكن تصوّره لنا . والحق 
تسيهانة يخناطينا انما قرب هده القتشالة إلى .عقوؤلتنا : زلا "فإزادتة 
سبحانه ليست فى حاجة إلى قول ( كُنْ ) فما يريده الله يكون بمجرد 
إرادتة .. 


كما أنك لق أمغنت النظر فى قؤله تغالى : طإذا قَضَئ أمرا فَإِنْمَا 
يُقُول لَهُ كن فَيَكُونْ.. 462 [مريم] تجد ( يقُولُ لَهُ ) أى : للشىء , 
فكان الشىء موجود بالفعل . موجود ازلا : فالأمر بِكُنْ ليس لإيجاده 
من العدم . بل لمجرد إظهاره فى عالم الواقع . 





هه 

ثم يقول : 

20 سه سس يط 100 ع 

اده 5-7 لبد وعداو سير 140 
الى بازياضة ني > نا تسدكم للاددخويك افاج يواه كن 
لو أردت مهندس] تُربيه تربية مهندس , وإن أردت طبيباً تربيه تربية 
طبيبٍ . ونحن هنا أمام قوم أشركوا الله » ونحتاج لداعية يُخرجهم 
من الشرك إلى الإيمان . ومن المعصية إلى الطاعة . 

فالمغنى : ما دام أن الله تعالى زبى وربكم ؛ والمتولى لتربيتنا 
جميعا . فلا بد أن يُربّى لكم مَنْ يصلحكم ؛ لانه تعالى لا يخاطبكم 
ساعد بل ويس ليك اللنك روات راسك لانن عزانت 
وحذه له نتشريك اله ٠‏ وما دام الله ربى وربكم فمن الواجب أ كله 
فاعبدوه 5 ٠‏ 68 © [مريم] والعيادة أن يطيع العابد معفيودة فى أوأمرة 
وفى نواهيه . كما قال تعالى : وما أمروا إلا ليَعبدوا اللّه. 406 [البيئة] 

ثم يقول تعالى ؛ هذا صراط مُستَقيم 469 [مريم] فى : الذ 
لا التواء فيه ولأ اعوجاج , وهى الطريق الذى يُوصلك لمقصودك من 
أقرب طريق ؛ وبأقلٌ مجهود . ومعلوم أن الخط المستقيم هو أقرب 

ا 1111 عع ء و َس 
21 يو 0 

الاحزاب : أى الذين احتلفوا فى عيسى عليه السلام من قوفه : 

فمنهم مَنْ قال : هو إله ٠‏ ومنهم من قال : ابن إله . وآخر قال : هو 
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ثالث ثلاثة ... ومتهم. من .رماة بالسهو.وقال عته بَعضَهم :ابن زتى 
_تتشتتفهر الله هما نقرقه لطالفوى والكافزون ع : 

والاحزاب : جمع حرْب » وهم طائفة من الناس اجتمعوا حول هبدأ 
من المبادىء ؛ قراغ هن الآراء يدافعون عنه ويعتقدونه » ويسيرون 
فى حياتهم على وفقه , ويُخضعون حركة حياتهم لخدمته . 

ومعنى : لمن بينهم .. 40559 [مريم] يعنى من داخل المؤمنين به 
ومن أتباع عيسى أنفسهم , فالذين قالوا عنه هذه الأباطيل ليسوا من 
أعدافه + كلمن الح ل عت جد 

وهكذا اختلف القوم فى أمر عيسى , وكان لكل منهم زأى , 
وجميعها مُتَافية للصواب بعيدة عن الحقيقة ؛ لذلك توعّدهم الخالق 
سبحانه بقوله : فيل للْذين كقروا من مُشْهد يوم عَظيم 469 [مريم) 

فقد قلتم فى عيسى ما قُلْتم فى الدنيا.. وخضتم فيه يما أحبيتم 
من القول ؛ لأن الله تعالى جعل إرادتكم ناقذة على جوارحكم . 
وأعطاكم حرية الفعل والاختيار . فوجّهتم جوازحكم واخترتم 
ما يُغضب الل ؛ فكان عقوبة الدنيا لا تناسب ما فعلوه . ولايد لهم من 
عقوبة آجلة فى الآخرة: تناسب مسا حدة متهم فإن حَقّ تبيهم:وفى:َق 
ربهم تبارك وتعالي . 

«فويل للّدينَ كَمَرُوا من مُشهد يوم عظيم 49 [مريم] ومشهد يوم 
عظيم هو يوم القيامة , يوم تُبْلَى السرائر . يوم يقوم الناس لرب 
العالفيخ. دوع لا"اتفللة تقد لتقن نيك والاسن يورمكةااقة , 

وسماء القشهد العظيم ؛ لأنه. يوم امتشهود. يشهدة الجميع؟ لآن 
العذاب فى الدنيا مثلاً لا يشهده إلا الحاضرون المعاصرون . ولا يشهده 


حجح هت وت و جات و حرج هه 0ح أنه 

السابقون ولا اللاحقون , أما عذاب الآخرة فهو المشهد العظيم الذى يزاه 
كل التشلق :: 

وريما كان بعض العذاب أهون من رؤية الفير للإنسان وهو 
يُعذَّبِ » فربما تحمل هو العذاب فى نفسه أما كونه يُعدّبِ على مرائ 
من التاس جميعا 1 ويروته فى هذه المهاتة وهذه الذلة وقد كان في 
الدكيآ عكلنما كو جطارا او عات اى.ظائف؟ الا خللة ازا درؤنتهم الةفى 
هذه الحالة تكون انكّى له وأبلغ . 

لذلك يقول الحق تيارك وتعالى عنهم فى آية اخرى ٠:‏ «ولو ترئ 
ِذ وقمُوا على انار فَقَالُوا يمتنا نرهُ ولا نكب بآيات رنا وتكون من 
المؤمنين © 4 [الانعام] هذا منهم مجرد كلام بل بدا لَهُم ما كانوا 
يخفون من قبل .. 489 [الانعام] أى : ظهر لهم ما كانوا يخفون ولم 
يقل يحفى نهم . كانهم كانوا يعلمون عنه شيثاً ولكنهم أخفوه . 

وقال عتهم ٠:‏ «ولو تر إذ المُجرِمُون ناكسوا'! رءوسهم عند ربهم 
رَبنَا أبصرنا وَسَمِعنا فارجعنا تعمل صالحًا نا مُوقنُوت 69 » [السجدة] 

فلماذا أبصروا وسمعوا الآن ؟ لأنهم كانوا يسمعون فى الدنيا غن 
غير وعى ٠‏ فينكرون ويُبصرون آيات الله فى الكون ولا يؤمنون ؛ أما 
فى الآخرة فقد اتكشفت لهم اتعقائق التى طالما اتكروها . ولم يعد 
هناك مجال للمكابرة آى الإنكار ؛ لذلك يقول تغالى بعدها : 


ع انزو وتيري نكي قيضي 
فَصَكَِمِنٍ © #قه 


. ] 185/5 نكس رأسه : طاطاه ذلا وانكسار؟ . [ القاموس القويم‎ )١( 





.نو ححص بحص صوص حصبحح ,رححبحه 

قوله : «أسمع بهم وأبصر. . #9 [مريم] أى : أسمع بهم وأبصر 
بهم » وهذه من صيغْ التعجب على وزن ( أفعل به ) يعتى ما أشَدٌ 
سمعهم ؛ وما أشد بصرهم . فهم الآن يُرهفون السمع ويُدقّقون 
النظر حتى إن الإنسان ليتعجب .من سمعهم الدقيق ٠‏ ويصرهم المحيط 
بعد أن كانوا فى الدنيا يضعون أصابعهم فى آذاتهم فلا يسمعون , 
ويستغشون ثيابهم فلا يبصرون , كانوا فى عمئ عن آيات الله 
الواضحات التى تثبت صدق |الزسل ٠‏ وعن الآيات التى تحمل الاحكام , 
وعن الآيات الكونية التى تدلٌ على قدرة الضائع الحكيم . 


وقوله : 9 يوم يأثونا ٠.‏ 689 © [مريم] أى : أسمع يهم وأيصر بهم 
فى هذا اليوم يوم القيامة , والإنسان بحكم خَلق ال تغالى له : 
واستخلافه فى الأرض جعل له السيطرة على جوارحه فهو يأمرها 
فتطيعه » فجوارح الإنسان وطاقاته مُسخّرة لإرادته ؛ فلسائك تستطيع 
أن تنطق ب لا إله إلا الل . كما تستطيع أن تقول : لا إله أو تقول : الله 
ثالث ثلاثة . واللسان مطواع لك لا يعصاك فى هذه أو تلك ؛ وما أعطاك 
الله هذه الحرية وكفل لك الاختيار إلا لاته سيحاسبك عليها يوم القيامة : 
أأردت الخير الذى وجهك إليه ام ردت الشر الذى نهاك عنه ؟ 

أما يوع القيامة فتنحل هذه الإرادة » ويبطل سلطانها على الجوارح 
ف يوم يُنادى فيه الحق تبارك وتعالى : لمن الملك الْيَوم للّه الواحد 
الْقَهَارٍ 39 إغاض] يومها ستشهد الجوارح على صاحبها , كما قال 
الحق سبحانه تعالى : يوم تشهد عليِهم ألسنتهم وآيديهم وأرْجلهُم بمًا 


كانوا يعَملُونَ : 69 4 [النور] 
ويقول تعالي : 9 وقَانُوا لجلودهم لم شهدثُم عَلَينَا قالوا أنطقنا الله 
الْذى أنطق كَُُ شىوءع .#6 [فصلت) 


لم لا ؟ وقد تحررت الجوارح من قَيّد الإرادة ٠‏ وجاء الوقث لتشتكى 





71م 
حمصص جحت ونصحصمبحص تت مص حصحمص ره 

إلى الله . وتنطق بكلمة الحق التى كتمثها تحت وطاة الإرادة وقهرها . 

وسيق أن ضربئا مثالاً لذلك بمجموعة من الجنود يسيرون تحت 
إمرة قائدهم المباشر . ويأتمرون بأمره ؛ ويطيعونه طاعة عمياء ٠‏ فإذا 
نا تناد ق|: إلى القائد,الأغلى- انظلقت'النسلتتهم .بالقتكوى: م تسلف 
قائدهم بالق رةه 5 

ثم يقول تعالى : « للكن الظالسون اليوم فى ضلال مبين 0672 4 
أنفسهم ؛ فالله تبارك وتعالى لا يضره كفر الكافرين . ولا ينقص من 
ملّكه تعالئ وسلطانه . لكن كيف يظلم الإنسان نفسه ؟ 

يظلم الإنسان نفسه ؛ لانه صاحب عقل واع يستقبل الأشياء 
وَيَمَيْوَقَا :وضاحب. .نفس شهوائية' تصادم بشتهواتها القاجلة هذا العق 
الواعى ؛ وتصادم المنهج الربانى الذى يأمرها بالخير وينهاها عن 
الشر . هذه النفس بشهواتها تدعو الإنسان إلى مرادها وتوّقعه فى 
الفتفة الوؤقتيّة واللذة: القائينة االتى تستؤجب: العذاب.وتفوت عليه اللشين 
الباقى والنعيم الدائم . 

لذلك يقول تعالى : 8 وللكن الئاس أنفسهم يظلمون 68 »* [يونس) 

ثم يقول الحق سبحانه : 


2 


ع ارح سج سرع ارو جر م 2 هو 


+9 أذ رهريوم اسرة إِذ فض ىا اموه 
فعَمََوَ ليود © #هه 


فى انلود 9 وأنذرهم يوم الحسرة .. 69 » [مريم] الإنذار : هى 





١١‏ ' صوص :و9255 
والحسرة : هى الندم البالغ الذى يصيب النفس الإنسانية حينما 
يفوتها خير لا يمكن تداركه ٠‏ وحينما تلقى شيئا لا تستطيع دفعه . 
أما الندم فيكون حزنا على خير فاتك . لكن يمكن تداركه . كالتلميذ 
الذى يخفق فى امتحان شهر من الشهور فيندم ٠‏ لكنه يمكنه تدارك 
هذا الإخفاق فى الشهر التالى ٠‏ آما إذا أخفق فى امتحان آخر العام 
فإنه يندم ندما شديداً : ويتحسّر على عام فات لا يمكن تدارك 


اللخنبنا وغ رقي 
لذلك سيقول الكفار يوم القيامة : ظ يلحسرتنا علَئ ما فَرْطَْا فيها .. 
لي [الانعام] 


والمعنى : يا حسرتنا تعالى فهذا أوانك ٠‏ واحتضرى فقد فاتت 
الفرصة إلى غير رجعة . إذن : فيوم الحسرة هو يوم القيامة . حيث 
لن يعود أحد ليتدارك ما فاته من الخير فئ الدئيا ٠‏ وليت العقول تعى 
هذه الحقيقة . وتعمل لها وهى ما تزال فى سعة الدنيا . 

ومعتى : (إذ قفضى الْأَمْرْ ٠.‏ 69 © [مريم] أى : وقع وحدث , 
ولا يمكن تلافيه : ولم يعد هناك مجال لتدارك ما فات ؛ لأن الذئ 
قضى هذا الأمر وحكم به هو الله تبارك وتهالى الذئ لا يملك أحند رد 
أمره أو تأخيره عن موعده أى مناقشته فيه , فسيحانه : الأمر أمره ٠‏ 
واالتخاة تضاقاةم ولةاالة الااقى,. 


ورؤى عن رسول الك يل : « أن الله حينما يُدخل أفل الجنة 
الج + وتكل مل الكان العا نياج بالسرك على فيتس كتيس : 
فيقول للمؤمتين : اتعرفون هذا ؟اقالوا :تعم هى المؤت جاءنا 
وعرفناه ٠‏ ويقول للكفار : اتعرفون هذا ؟ يقولون : عرفناه ٠.‏ فيميت 





711 
:9090929292219 :66و22 


اق لقعت ويقوك لاقن الع م حلون كلا ممه وس انان هلود 
الف 
بلا موت » 


وهكذا قضى الله الأمرّ ليقطع الامل على الكفار الذين قد يظتون أن 
الموت سياأتى ليُخرجهم مما هُمْ فيه من العذاب ويريحهم ؛ فقطع الله 
عليهم: هذا الأمل وآيسهم منه حيث جاء بالموت مشخّصا وذبحه 
أمامهم , فلا موت بعد الآن فقد مات الموت . 

لذلك يخبر عنهم الحق تبارك وتعالى : «ونادوا يسمالك لقض 
عَلَينَا ربك قال إِنَكُم ماكتُون 9© »4 [الذخرف] 

ثم يقول تعالى : وَهُمْ فى عَفَمَرَهُمْ لا يور 9 4 [مريم] 

الغفلة : ان يضرف الإنسان ذهتهاعن القكر:فى شىء .واضح 
الدليل. على ضصحته ؛ لأن. الحق.. :تارك ؤتفالى... ما كان يعون حلقه 
إلآ-وقد اقلهن لهم الأدلة 'التى يستقيلها العقل الطبيعى فيؤمن ببها , 

قالذى لا نؤمن - إذن:- إها غافل عن هذه الآدلة أى -متسافل عنها 
أي جاحد لها ٠‏ كما قال سيحانه : « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما 


وعلوا .. 69 4 [الشمل] 
ومن الغفلة غفلتهم عن الموت ٠‏ وقد قالوا : من مات قامت 
2( 

.  هتمايق‎ 


ومن حكمة الل أن أيهم الموت ٠‏ أبهمه وقتا . وأبهمه سبيا, 


)١(‏ حديث متفق عليه . اخرجه البخارى فى صحيهه )15١(‏ ؛ وكذأ مسلم فى صنحيحه 
(845؟) من حذيث أبى سعيد الخدرئ رضى الل عنه . وقد وصف الكبش فى الحديث بأنه 
كبش أملح . قال القرطبى : ٠‏ الحكمة فى ذلك أن يجمع بين صقتى آهل الجنة والنار السواد 
والبياض » نقله ابن حجر فى الفتح ( 4158/8 ) . 

ترح د ع وس دك اط اس ع ده 
وتعامه ! ا«الكتيرا ذكر ! ٠‏ فإنكم إن ذكرتموه فى غنىّ كدره عليكم يكم , وإن ذكرتموه فى 
غديق وسيعة غليكم » الحديث . 


ا 

٠.‏ حموص وح بو حون وص حصمصحصحمصحصبصه 
وأبهمه مكاناً : فكان إبهام الموت هو عَيْن البيان للموت ؛ لان إبهامه 
يجعل الإنسان على استعداد للقائه فى أئ وقت , وبأ سيب ٠‏ وفى 
أى مكان , فالموت يأتى غفلة ؛ لانه لا يتوقف على وقت أو سبب 
أفمكان , 


فالطفل يموت وهو فى بيطن أمه . ويفوت بعد يوم ٠‏ أو أيام من 
ولادته ٠‏ ويموت بعد مائة عام » ويموت بسبب وبدون سبب » وقد 
تتمجب من:موت' أحدثا أقهاة دون سيب ظامن :فلم تمه سبيارة + 
ولم يقع عليه جدار أو حجر . ولم يداهمه مرض ٠‏ فما السيب ؟ 
السبب هو الموت . إنه سيموت , أى أنه مات لأنه يموت ؛ كما يقال : 
والموت من دون أسباب هو السيب . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

حل تالس عرزن © له 

كيف يقول الحق سيحانه : ظثَرِث الأَرْض .. 469 [مريم] وهى 
والكون كله ملك له تعالى ؟ قالوا : لأنه تبارك وتعالى هو المالك 
لاطي وقد ملك مووخلقةمق هلك هذا فى التانيا»'اما'فى الالقرة 
فليس لأحد ملك على شىء ؛ ليس للإنسان سيطرة حتى على جوارحه 
وأعقسائه فالآسى كلهدرولقة طاتفالبى كيرد المأك إلن صضاحيه 
الأعلى , ولا آحدَّ يرث هذا الملّك إلا ال تعالى . 

لذلك قالدين اغتروا يتعم الل فئ الدنيا فظنوا أن الهم كلها فى 
الآخرة ٠‏ فقال احدهم : « ولكن رددت إلى ربَى لأجدن خَيرا منْهَا مُنقلبا 
4 [الكيف] نقول له : لا ؛ صحيح سَتُردَ إلى ربك ٠‏ لكن لن يكون 
لك عنده شىء ؛ لأن الذى ملّكك فى الدنيا ملّكك من باطن ملكيته 
تعالى: قإذا ما .جاءت الآخرة كان هن :الوازث الوحين . 








اد 

وقوله : 8 وإلينا يرجعون 60 4 [مريم] أى : أن الامر لا يتوقف على 
أن نرث ملّكهم ٠‏ ويذهبوا هم لحال سبيلهم ؛ يل سنرث ملكهم . ثم 
يرجعون إلينا لنحاسبهم فلن يخرجوا هم أيضا من قبضة الملكية . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ا ص كا 2 ٠‏ 

0-8 ودود فلكت إِجِمإنَكانَ صِيعَابئّ 2 هه 

بعد أن تكلم الحق سيحانه وتعالى فى استهلال سورة مريم عن 
ميلاد سيدنا يحيى لزكريا ٠.‏ وعن ميلاد سيدنا المسيح من مريم , 
أراد أن يعرض لنا موكباً من مواكب الرسالات التى أرسلها الله تور 
هن السماء لهداية الارض ؛ فقال : 


طوَاذكرْ فى الْكتَاب إبراهيم .. 69 »4 [مَرَيم] 


فليس هناك فرد يحتوى على خصال الكمال ومواهب القضل 
كلها . لكن المسجموع يحتويها فهذا شجاع قوى البنية . وهذا ذكى . 
وهذا حاد البصر ؛ وهذا تابغ فى الطب. + وهذا فى الزراغة ... مواقب 
متفرقة بين النشن .الآ يجمعها واحد:منهم.. فلآ طافته ولا حسياته 
ولا مجهوده يستطيع أن يكون موهوباً فى كل شيء ٠‏ فالكمال كله 
مُورّْعِ فى الخلق , إلا إبراهيم »:فقد كان عليه السلام يساوى فى 
مواهبه أمة بأكملها . 

وقوله : طإِنّه كان صذيقا نيا 49 [مريم] صديق : من مادة 
صدق ؛ ومعناها : تكلم بواقع ؛ لان الكذب أن تتكلم بغير واقع . وهذا 
يُسمّى.: صادق فى ذاته , أما قولنا : صدّيق أى : مبالغة فى الصدق , 





كس 
ج١1‏ ا وحصت حصت وص صوص وصضمصه 

فقد بلغ الغاية فى تصديق ما يأتى من الحق تبارك وتعالى : فهى 
يطيع ويُذعن ولا يناقش ٠‏ كما رآينا من ام موسى - عليه السلام - 
لما قال لها الحق سبحانه : «فإذا خفت عليه فألفيه فى اليم ولا تَحَافى 
ولا تحزنى .. 9 »4 [القصص] 

بالل . أى آم يمكن أن تصدّق هذا الكلام : وتنصاع لهذا الأمن ؟ 
وكيف تُنجى ولدها من شر أو موت مظئون بموت محقّق ؟ 

دن »«فيذا كلام لذ يصرفد و9155 العقق عتّد عاثة الثاس»: 
أما فى موكب الرسالات فالآامر مختلف , فساعة أن سمعت أمْ موسى 
هذا التواة الم يستاووها ككائكز سبشالق لامي أله دول تراويها كا 
فيه ؛ لآن وارد الله عند هؤلاء القوم لا يُعارض بوارد الشيطان آبدا » 
هذ فقي مسلنة عد الدسق 

إذن : الصّديق هو الذى بلغ الغاية فى تصديق الحق ؛ فيورثه الله 
شفافية وإشراقا بحيث يهتدى إلى الحق ويُمِيّره عن الباطل من أول 
نظرة فى الأمر ودون بحث وتدقيق فى المسالة ؛ لأن الله تعالى يهبك 
النور الذئ يبدد عندك غيامات الشك ؛ ويهبك الميزان الدقيق الذى تن 
1 مساثة : «يأيها الدين آمنوا إن ت تتقوا الله يجعل 
لَكُمْ فرقانا .. [الانفال] 

معاد ا ليما 
فى ذاته ‏ بل لأنه يُصدّق كل ما جاءه من رسول الل وَل ؛ لذلك لما 
أقبووه خب الانمواء:والتعراح الذي كنك مه اكشوينه ملذااقان 1 
لزن عات قال ققخ ضدة 1 





)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4١٠١575‏ ) وتمامه آنه قيل له : أتصدقه قبل أن تسمم منه ؟ 
فقال : أين عقولكم ؟ انا اصدقه بخبر السماء . فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس . 
والسماء ابعد منها بكثير . 


ار 
99:9 92229262929 | ا 

فالامر عنده متوقف على مجرد قول رسول الله ٠‏ فهذا هو الميزان 
عنده:+ وطالما أن .رسؤل. الله قد قتان فهى صادق:+ هكذا دون جدال2 
وتتيق حتاقتلنة دى نوو محق قن مللاساق أهذة:الفسةالة2 لذلة«مق 
يومها وهو صديق عن جدارة . 

والسيدة مريم قال عنها الحق تبارك وتعالى #وأمه صديقة . 
652 4 [المائدة] فسمافها صديقة ؛ لأنها صدقت ساعة أن قال لها 
الملك : «قال إِنْمَا أنا رسَول رَبك لأهَب لك غَلامًا رَكيًا © »4 [مريم] 

فوثقت بهذه البشارة : وأخذثها على أنها حقيقة واقعة ٠‏ قلما جاء 
الوليد اشارت إليه وهى على ثقة كاملة ويقين تام أنه سينطق ويتكلم . 

إذن : فالصّديق ليس هو الذى يَصدق , يل الذى يُصدّق . وهكذا 
كان خليل الله إبراهيم ( صديقا ) وكان أيضا ( نبيا ) لأآن الإنسان قد 
يكوْن ديفا يعظية الها شفافية خناسة. وليس من الشتزورئ أن 
يكون نبي ٠‏ كما كانت مريم صديقة وأبو بكر صدّيقا » فهذه إذن صفة 
ذاتية إشرافقية من اليه أكنا النبوة فهى عطام وتشريع ا من أعلى ٠‏ 
وهدىدياكى من النسماء. يحم النبى مسئوليته . 

ثم بقول الحق سبحاته : 

سد ا مَالاصمع لايس 

هنا السك هق 0 عليه السلام لابيه على اعتبار أنه نبى جاء 
لمُعدّل سلوك الناس على وَفق منهج الله ٠‏ واوّلهم أبوه ٠‏ وقد ذكرة 
قال فيها : «لأبيه آزر .. 69 » [الأنعام] 


م 
١‏ احصمحص نح وحصت وص صمح ح وح صمح 
وهذه الآية احدثت إشكالا فظنْ. البعض أن آزر هى أبى إبراهيم 
الحقيقى الصلبى ٠‏ وهذا القول يتعارض مع الحديث النبوى الشريف 
الذى يُوشتمطهارة ادل النبى :محمد 286 حيق: قال" :5 آنا يان مج 
خيار . ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات »!" 
إذن : فاصول النبى إلىآدم .+ طاهس. متزوج ظاهرة + فلو قلئا : 
إن ون الذى قال لله فى حقه : طفلمًا تبين لَه أنه عدو لله تبَراً منه . 
09 4 [الشوبة] فى أبى إبراهيم : لكأن فى ذلك تعارض مع الحصديث 
النبوى ٠‏ فكيف يكون فى آباء محمد يكلٍ مثل هذا الكافر ؟ 
ولي تاملنا إطلاقات الأيوة فى القسرآن الكريم لخرجنا من هذا 
الإقتكان ,, قالشزان تكلم فق الانة#الصلبية الفباكتية .تكلم عن الأبزة 
غير الفنباشرة فى الجد وفى العم : فسمَى الجد أب : والغم با ؛ لأنه 
يشترك مع ادى فى.جدى»٠‏ فله :واسطةاستحق بها آنّ يسمى آبا :.وفئ 
القرآن نصان : أحدهما : يُطلق على الجد بأ ٠‏ والآخر يطلق على العم آبا . 
رقن تنه من نتم نتن إنى الأنر أعفر بخمرا قال 
الآحر إنى أرانى أحمل فوق رأسى حبرا تأكل الطَير منه ْنَا يتأويله إِنَا راك 
من المحسنين (3©) 4 [تجبم 
فاختارو! يوسف لتأويل رؤياهم ؛ لآنهم رأوه من المحسنين » 
)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل التسوة ( 117/١‏ ) من حديث واثلة بن الأسقع قأل : سمعت 
رسول ان يي يقول ؛ ٠‏ إن الك تعالى اصطنى كنانة من ولد إسماغيل ؛ واصطفى قريش) 
من كنانة ؛ واصطفى من قريش بنى هاشم ٠‏ واصطفائى من بثى هاشم ٠‏ . وعند ابن 
عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق الكبير ( 774/١‏ ) عن أنس قال : قرا رسول اله 86 


«( تقد جاءكم رسول من أنفسكُم .. 059 » [التربة] بفتح الباء . وقال : ٠‏ أنا أنقسكم نسيا 
وصهراً رحسب . ئيس قى آبائى من لدن آدم سفاح ؛ كلنا تكاح ٠‏ . 





حجمحهت ١ح‏ ,هه نحت ,ره :12 أهه 
فكأن الإحسان له مقاييس معروفة حتى عند غير المحسن . فلما 
تعرّضوا لامر يُهمهم لم يلجثوا إلا لهذا الرجل الطيب » فمقاييس 
الكتنان رمكترعة: ومتقكيزة :يكت علدنا فاق -الكقال . 
فلما قالوا له 8إِنا نَرَاكَ من الْمحَسنين 469 [يرسف] علم أنهم 
متتبعون حركاته وتصرقاته » وكيف سلوكه بينهم ٠‏ فأراد أن يزيدهم 
ما عثدزة مع إشتراقاتقامره لين مجرد سلوك طيْبَ وصيزة حسئة 
بينهم : بل عنده أشياء أخرى ؛: فقال : «لا يأنيكمًا طعام تُرَرّقَانه إلا 
بَأنُكُمَا بتأويله قَبْلَ أن يَأنيكُما. . 69 »4 [يوسف] 
ثم ترك الإجابة عن سؤالهم » واخذ فى الحديث فيما يخصه كنب 
وداعية إلى الله ٠‏ فأخبرهم أن ما عنده من مواهب هو عطاء من الله ' 
وليس. هو بأذكى متهم ٠‏ فقال : 9 ذَلكُما مما عَلْمَى بي إنى تركت ملة 
قوم لأ يمون بالله وهم بالآخرة هم تحَافرُون 29 © قال انبعت ملة آباتى 
إبراهيم وإسحاق ويعقرب .. 69 »4 [يوسف] 
ثم يلفت نظر رفاقه إلى بطلان ما هم عليه من عبادة أرياب 
متفسرقين لم ينفعوهم بشىء ٠‏ فهاهم يتركونهم ويلجئون إلى يوسف 
الذى له رَبٌ واحد : 9 يَنْصَاحبَى السجن باب مُحْفَرْقُونَ خَيْرْ آم الله 
الْواحد الْقهَار 9 4 [تسف] 
وهكذا كان يوسف النبى الداعية حريص) على نَشر دعوته وهداية 
مَنْ حوله . حتى وهو فى سجته ما نسئ مهمته . وفا قصّر فى 
دعوته ٠‏ فلما فرغ من موعظته واستطاع بلباقة أن يسمعهم ما يريد » 
وإلاّ لى أجابهم عن سؤالهم من بداية الامر لانصرفوا عن هذه 
الحوطظلة ويا اعاروفاافتماما : 


والآن يعود إلى سؤالهم وتفسين رؤياهم : طأمًا أحدكما فميسقى 





كر 
د ٠ج‏ جوتت هج ١‏ و نوحص محص صمحه 

6 '' مرا وآمًا الآخَر فمَصَلَبْ فَتأكُل الطيْر من رأسه قُضى الأمْرُ اذى فيه 
تستفتيان 69 4 ١0‏ 

شاهدنا فى هذه القصسة هى قوله تعالى : «واتبعت ملة آبائى 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ٠‏ 469 [يوسف] ويوسف بن يعقوب بن 
إسحق بن إبراهيم ممق الأجداد آباء . 

اوقد يُسمَّى العم ابا ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى «أم كنم شهداء 
إذْ حضر يتقوب المرت إذ قال ليه ما تعبدود من بعد فاو تب إلدبهك 
وإلّسه آبائلك إبر أهيم وإسماعيل وإسحاق .. 029 4 [البقرة] فعَدٌ إسماعيل 
فى آباء يعقوب ٠‏ وهو عمّه . 

إذن : لى أن القرآن الكريم حينما تحدث عن أبى إيراهيم فقال 
(الآبيه) فى كل الآيات لآتصرف المعتى إلى الأبؤة الصلبية الشقيقية: 
أما أن يقول ولو مرة واحدة «الأبيه آزر .. 62 > [الانعام] فهذا يعنى أن 
المراد عمه ؛ لأنه لا يُؤْتى بالعكّم بعد الأبوة إلا إذا أردنا العم . كما 
نقول نحن الآن حين نريد الابوة الحقيقية : جاء أبوك هكذا مبهمة دون 

وبثاء الي 7 تعالى الاب أزد ا 0 
مرة واحدة ؛ ليثبت لنا أن ن آزر ليس هو الاب الصلبى لإبراهيم ٠‏ 
هو نا" ؛ ويذلك يلم الرسول اك يه طهارة نسبه ونقاء سأسلته 
إلى آدم عليه السلام 


سسب سس سس يض تس 

] ؟91/١ميوقلا الرب يُطلق على المالك وعلى السيد وعلى راعى الاسرة ورئيسها . [ القاموس‎ )١( 

(؟) آزر؛ اسم أعجمى . وقد اختلف فى أسم أبى إبراهيم ؛ فالتسابون والمفسرون على أن اسم ابيه 
٠‏ تارح ٠‏ وبعضهم قال ه تارخ ٠‏ . وبعضهم قال : إنهما اسمان له كما لكثير من الناس وكما كان 
ليعقوب عليه السلام فهو إسرائيل أيضا . والبعضض قال : إن تارح اسم وآزر لقب . وقيل : إن آزد 
هو اسم للصتم الذى كانوا يعبدونه . انظر : تفسير القرطبى (5/ 2944) , وأين كثير فى تفسيره 
)١54/5(‏ وقصص الأنبياء لابن كثير (صسء )١1١‏ ؛ ولسان العرب (.مادة أزر ) : وقصص الأنبياء 
- عبد الوهاب النجار ( ص 55-517 ) . 


عر 
جوج رمحت ,وح وج,«جروت هت :65:6 أذ 
وقوله : «يلأبت .. 469 [مريم] وكان التركيب العربى يقتضى 
أن يقول : يا.أبى . إلا أنهم يحذفون ياء المتكلم ويُوضوَن عنها 
بالتاء » فلماذا 5 قالوا : لان ( آبت ) لها ملُحظ دقيق2 فهو يريد ان 
يُثبت انه وإن كان أبا إلا أن فيه حنان الأبوين : الاب والام . فجاء ‏ 
بالتاء التى تشير إلى الجانب الآخر ؛ لذلك تجدها لا تقال إلا فى 
الحنانية المطلقة ( يا آبَت ) كما لى ماتت الأم مثلاً , ققام الاب 
بالمتهمتيق مغااء وعوضى الأبناة حنان الآم المفقوى + 
وقوله : « لم تَعبَدُ ما لا يسْمَعْ ولا صر ولا يفنى عنك شَينا 69 4 
[مريم] يبدو من أسلوب إبراهيم عليه السلام مع أبيه أدب الدعوة » 
حيث قدّم الموعظة على سبيل الاستفهام حتى لا يُشعر أباه بالنقص , 
أو يُظهر له أنه أعلم منه . : 
(لم تعد ما لا يُسْمَعْ ولا يْصِرٌ ولا يَنى عنك شَيْنًا © » [مريم] 
نلحظ أنه لم يقل من البداية : لم تعبد الشيطان ٠‏ بل أخْر هذه الحقيقة 
إلى نهاية المناقشة ٠‏ وبدل أنْ يقول الشيطان حلّل شخصيته ٠‏ وآيان 
غناضرة ٠‏ اوكشف غن حقيقته !: لاايشمع ولااتتضر »ء ولا يغنى 'غنك 
شيثا . فهذه الصفات لا تكون فى المعبود : وهى العلّة فى أن نتجنبٌ 
عبادة .ما دو الل من :جر آو حجل اق شيطان .:وخصوص) هى ابيئة 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وكانت مليئة بالاوثان والاصتام . 
لان القباذة ماذا'كّتى .» "تعتى .طاعة عابد لمعيؤد فى أمزة وتهيه:» 
فالذين يغيدون ما دون ال من صنم أو وكن أو شمس آى قمر » بماذا 
أمرثهم هذه المغبوناك 4 وعن.آئ شنىء تَهتهم ؟'وماذا اعندت هذة 
المعبودات لمن عبدها ؟ وماذا إأغذت لمَنْ عصاها ؟ ها المنهج الذى 
جادت ايه سي تشتح فلا321 وحن الي مر هذا كله عنانقة 
فعبادتهم باطلة . 





هر 


صم . 1 





ثم يقول : 
ع مك توك المتاياة 
تَعْوَأَهَدك ءرما 'طا سو 9 له 


2 هذا التداء. الحثون مرة اأخرى .. وكأنه يريد 
أن يثير فى ابيه 'تغريزة الحنان , ويُوقظ عنده أواصر الرحم , كانه 
يقول له : إن كلامى معك كلام الابن لآبيه : كما نفعل نحن الآن إن 
أراد أحدنا أن يُحنّن إليه قلب أبيه يقول : يا والدى كذا وكذا .. يا أبى 
اسمع لى . وكذلك حال إبراهيم ‏ عليه السلام - حيث نادى آياه هذا 
النداء فى هذه الآيات أربع فرات متتاليات , وما ذلك إلا لحرصه على 
هدايته ٠‏ والأخذ بيده إلى الطريق المستقيم . 

وقوله : «إِنَى قد جاءتى من العلم ما لم يأك .٠‏ 69 »© [مريم] أى : 
لا نيأ انى أنى مالم عليت : أن أل العبل... .إلى اذك من ...ينا 
الكلام ليس من عندى . بل من أعلى منى ومنك ٠‏ فلا غضاضة فى 
سماعه والانصياع له . وهو رسالة كُلْفْتْ بإبلاغك إياها , وهذا الذى 
جاءنى من العلم لم يأتك أنت , وهذا اعتذار رقيق من خليل اش , 
قالنسالة اليست ذاقية بيو ولد :وهم آنا ولداوانية...إتها مسالة تخامة 
تعدّت حدود الأبرة والعمومة . 

لانت تفلك قو عباتيل واه سيبس اوه 
عليهما الستلام. :+ :قلتا : إن العبد الصالح التمس لموسى عدر ؛ لا 
تصرّف بناءً على علم عنده , ليس عند موسى مثله ٠‏ فقال له : 
«وكيف تصبر على ما لَمِ تحط به حْبْر!؟ 468 [الكيف] وكذلك قال 
إبراهيم لأبيه حتى لا تأخذه العزّة . ويانف من الاستماع لولده . 


لساب يي لبي لبي !تيص 





ير 
املاس 

ثم يقول : طفَانْبعبى أهدك صراطا مسويا 4065 [مريم] لآن هذا 
المنهج الذئ أدعوك إليه ليس من عندى . بل من أعلى منى ومنك ٠‏ 
والضراط السّوئ : هو الطريق الفستقيم الذى يوصلك للغاية بأيسر 
مشقة : وفى أقصر وقت:. 

ثم يقول : 

سا تسمه لا ا 
000 شَيِطنَإِنَ السّيِطنَ 


لدم عي © هه 


نلحظ أن إبراهيم فى بداية محاورته لأبيه قال : فلم تَعبّد مالا 
يَسْمَعُ ولا يُْصِرٌ ولا يغبى عنك شَيْنًا 69 © [مريم] وهنا يقول : إلا تعبد 
الخيطان .. 9© 4 [مريم] مع أن الشيطان يمكن أن يسمع ويبصر , 
فكيف يكون ذلك ؟ 

قالوا : لان الشيطان: هو الذى يسول عبادة الصتم أو الشجن أى 
الشمس أى القمر ٠‏ فالأمر مردود إليه وهى سببيه , إلا أن إبراهيم عليه 
السلام حَلَّلَ المسألة المباشرة ؛ لآن أباه يعيد صنم) لا يسمع 
ولا يبصر ء ولا يغنى عنه شَيئا ٠‏ وهذا بشهادتهم انفسهم . كما جاء 
فى قوله تبارك تعالى : طإهل يُسْمِعُونَكُم إذْ دعوت 09 أز ينفعوتكم أو 
يَصروت 09 4 [الشعراء] 

فهذا استفهام . ولا يستفهم مستفهم مجادل ممّن يجادله عن 
قنييءت إل مقة حك :]3 افوا كام أن عون فى اعسالهلهاة لأنه 
اتتممة قلق الجنواب أذ #لتكياد كنا دورج افدحرزفا ]إلى ارا 
الشيطان . 





ار 
سم ١‏ ١د‏ 
ثم يستطرد إبراهيم قائلا : إن الشيْطانَ كان للرْحْمنٍ عَصيّاوك » 

عصيا يعصى أوامر الل يلَدّد وعتاد . 





ثم يفك 


2 ##[ه 


ييه محر 
مازال خليل الله يتلطف فى دعوة أبيه فيقول : « يمسّك عذاب . 
62 © [مريم] ولم يقل مثلاً : يصيبك . فهو لا يريد أن يصدمه بهذه 
الطتيقة ,وال :من الالتساق الشقيف» تحوكانه-يقول له إن امرك 
يُهمتى ٠‏ وأخاف عليك مجرد هبى التراب أن ينالك . وهذا منتهى 
الشفقة “علية :والخرض على تجاته... 
ثم يقول : « فتكون للشيطان وليا 69 # [مريم] أى : قريبا منه , 


4 


وتابعا له يصييك من العذاب ما يصييه ؛ ووتعلي كما وسنت 

وهكذا انتهت هذه المحاورة التى احتوت أربعة نداءات حانية ؛ 
وجساءت نموذجا فريداً للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ 
فراعت مشاعر الأب الذى يدذعوه ولده ويقدم له النْضح ٠‏ ورتبت 
الأمور ترثيباً طبيعيا ٠‏ وسلْسَلَتْها تسلسلاً لطيفا لا يثير حفيظة السامع 
ولا يصدمه . 

وقد راعى الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ جوانب النفس البشرية فأمر أن 
تكون الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى لا تجمع على المدغو 
قسوة الدعوة . وقسوة أن يترك ما ألف., ويخرج منه إلى ما لم يالف . 





ير 
ححصت ,حت ,حت .صو أله 
فانت حين تدعو شخصا إلى الل فإنما تُخرجه عن الفساد الذى 
ألفه . ؤهى لم يالف القساد إلا بعد آن اشتهاه أولا . ثم اعتاذه بالفعل 
والعمسارسة مك ,لها سصييقاة الفتافاك: بزمامسةا,.أقماة! نئي 
لأسلوب لين يستميل مشاعره ويعطفه نحوك فيستجيب لك . 


وما أشبه الداعية فى هذا الموقف بالذى يحتال ليخلص الثوب 
الحرير من الأشواك ؛ أما إن نهرته وقسؤت عليه فسوف يُعرض 
عنك . وينصرف عن دعوتك , ويظلٌ على ما هي عليه من القساد ؛ 
لذلك قال تعالى : طادع إأ سبيل ربك بالحكمّة والموعظة الحسنة 
وَجَادلهم بالتى هى أحسن .. 059 4 [النحل] 

ويقولون : النصح ثقيل فلا تُرسله جبل » ولا تجغله جدلا , 
وقالوا ب «العقائق. مر 8 كاستغيرواءكها نعف النيان... 


وبعد أن أنهى إبراهيم مقالته يرد الآب قائلاً : 
0-85 و ع سد #ااعرومت 
< فال راغت أ أَتَعَنْءَ اله يكإنكهيم لين لَرَتهِ 
د ع ور ركة 30 2 
ميك وََمْجْرَنٍ بدا © هه 
الفعل ( رغب ) يحمل المعنى وضده حَسّب حرف الجر يعده 2 
تقول : وهب فى كذا . أى : أحبه وذهب إليه . ورّغب عن كذا أى : 
كرهه واعتزله » فمعن, «أرَاعْب أنت عن آلهتى ينإبراهيم .. © 4 
[مريم] أى : تاركها إلى غيرها . كما جاء فى قوله تعالى : # ومن 
عب عَن مله إبراههم إلأ من سفه نفسه . ٠‏ 4659 [البقرة] أى : تركها 
إلى ملّة أخرى 
وتلاحظ أن الفعل رَعب لم يأت مقتربنا بعده يفى إلا مرة واحدة » 





اير 
5 ا حمووع تجح وص ص مص وححصيميحصه 
وأن كانت ( فى ) مُقدَّرة بعد الفعل , وهذا فى قوله تعالى عن نكاح 
يتامى. التشاء : «وتَرَغبُون أن تكحوهن ٠‏ 09 4 [الشسام] 
ا لت جر نبي روس ضير 
بالأسباب مو ىا وايا وس عب 0 
إن ملام نا ملألاب انه 3 سنو مار" مين 
1 9 ولا يسحشون 08 قطَاف عَلَيِهَا طائف من رَبك وهم نائمون 69 
فَأصبحت كَالصرِيمٍ 46 [القلم] 
فقد اتفقوا على قَطف ثمار بستانهم قى الصباح ٠‏ ولم يقولوا : إن 
شاء الله + افدمرها الله واهلكها وهم نائمون ٠‏ وفى الصباح اتطلقوا إلى 
جنتهم وهم يقولون فيما بينهم : 

لأ انها ليم لك كينو » سم 

' وهكذا قطعوا الطريق على انفسهم حينما حَرَمُوا المسكين «فلمًا 
وها فَالُوا نا صَالَونَ 09 يل نحن مَحرَومُوت 69 6 [اللم] ثم تنبهوا إلى 
ما وقعوا فيه من خطأ . وغادوا إلى صوابهم فقالوا : عسئ ْنَا أن 
دنا خيرا منَها إنَا إلى ربنا راغبون 69 » [القلم] 
أى : راغبون فى الطريق الموصل إليه تعالى ٠‏ فقبل أنْ تقول : أنا 
تاغجاطتى الل قن ؟ آنا :زاغب إلى الل #المسالة لجست تا اقفظ يل 


ىد ب ب | | 6 ةك 

)١(‏ الصبرم : القطع ماديا ؛ كقطع الثمار ويكون القطم معنويا بمعنى الهجر وقطع صلة 
المودة . فيصرمنها : أى يقطعون ثمارها . وقوله تعالى 9 فاصبحت كالصريم 403 [القلم] 
أئ : أصيحت حديقتهم بعد احتراقها كالليل المسردّ أو صارت كالأارض. التى قطعت 
أشجارها ولا ثيات فيها . [ القاموس القويم 5/5/١‏ ] . 


ار 
6-2005 

حبا بثمن وسَعى وعمل يُوصلك إلى ما تحب . إذن : قبل أن تكونوا 
راغبين فى ربكم ارغبوا إليه أولا . 

وفى موضع آخر يقول تعالى : «ومنهم مُن ْمك فى المسُدقات . 
6 4 [التوبة] أى : يعيبك فى توزيعها < فَإِن أعطرا م منها رَضوا وإن لم 
يُعْطَوا منها إذَا هم يَسخَطُْونَ 46 [التوبة] فهم ‏ إذن - لا يحبون الله ٠‏ 
وآتما يسسيون العقاءوانمركن الزاق ,.بدليل انهم الما متمُوَا سخلو) 
وصرقوا اتظزهم عن دين: ال كس قال أه.افيهم + > 2 

9 ومن , اناس من يَعْبد الله على حرف فَإِنْ أصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأن به ون 
أصابته فسةٌ انقلب على وجهه. 400 [الحج] 


لذلك يُعدّل لهم الحق سبسحائة سلوكهم ٠‏ ويرش دهم إلى المنهج 
القويم : ولو أَّهم َضوا ما آناهم الله ورسوله وقاُوا سينا الله يتين 
الله من فضله ورسوله نا إلى الله رأغبون 639 © [التوبة] أى : آخذين 
الوسيلة الموصلة إليه : فالذى يرغب فى حب الله عليه أن يرغبّ فى 
الطريق الموصيل إليه . 

ثم يقسول أبى إبراهيم : «لكن لم تمه لأَرْجَمَئكَ .. 469 [مريم] 
اق : عكؤكا أله الفسينالة الى تاي :الها .و البرهم 7 قو الافى 
بالحجارة ٠‏ ويبدو أن عملية الرجم كانت طريقة للتعذيب الشديد . كما 
فى قوله تعالى «إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يُعيدوكم فى 
مأنهم .. © 4 [الكهف] 

«راهجرتى مَليا 463 [مريم] أى : ابتعد عنى وفارقنى ميا 
)4 [مريم] الملئ : البرهة الطويلة من الزمن . ومتها الملاوة : 
الفترة الطويلة من الزمن ٠‏ والملوآن : الليل والتهار . 


ار 
ه.ء 11١.‏ 
فماذا قال نبى الله إبراهيم لعمه بعد هذه القسوة ؟ لم يخرج 
إبرافيم عن :سّعته العادل ٠‏ ولم يتفدٌ آدب الحوار والدعوة بالحكمة 
والموعظلة الصتدية . قال - 
8 لَدُعَكَك 
+ دَالَ سَلْعَكِكَ 
اس 
وكأن إبراهيم ‏ عليه السلام - يريد أن يلفت نظر عمه ؛ ويؤكد له 
أنه فى «خطر عظيم يستوجب العذاب من الله : هذا امر يحؤته ولا 
بولفسيهدء وكيك يشورك عه دون ان مابقتق حنم ؟ فقالراله أزالة : 
سلام عليك .. 69 © [مريم] أى : سلام منى أنا » سلام أقابل به 
ما يدر فنك فامرئ مغك شلام + فلن أقابلك: يمثل ما قلت ٠‏ ولن أغلظ 
لك ٠‏ ولن ينالك منى أذئ : ولن أقول لك ؛ ف . 
لك" السلام .ست اذا #"رركفى. فلن بذكن يولك مساكم أأيقنا 
و جوت لعزي سور حورو يوسو ا 
لذلك قال بيعذها 2-0 لك ع 580 © [مريم] كآنه يعتذر 
عق قولة : 9 ملام عليْك شين قا ال د 
عليك إلا وأنا 'أتوى أن استغفر لك ربى : حتى يتم لك السلام إن 
رجعت عن عقديدتك فى عبادة الأصنام . وهو بذلك يريد أن يُحَنْنه 
ويستميل قلبه . 
ثم أخبر عن الاستغفار فى المستقبل فلم يقل استغفرت . بل 
مَأْمْتَغْفرٌ ٠.‏ 83 © [مريم] يريد أن تتعوعة استغفاره لعمه من 
المجاملة والتفاق والخداع . وريما لو استغقرتُ لك الآن لظننت أنّى 





لك و 





7 
وحوح جو تح وحص وح وت اح ح وح ١:6‏ أأهه 
أجاملك , أما «ساستغففر لك .. 69 » [مريم] أى : بعيدا عنك ليكون 

دعاءً عن ظهر غيب : وهو أرْجَى للقبول عند الله . 
ثم يقول : طإإنّه كان بى حفيا 469 [مريم] يريد أن يُطمئن عمه إلى 
أن له منزلة عند الش . فإذا استغفر له ربه فإنه تعالى سيقبل منه . 
وحفيا : عن القلعل حفس يعقى كرشي رطس ٠‏ ويأتى .يبعده 
حرف يهن يُحدّد معناها . تقول 2 ال فى إكرامه إكراما 
يستوعب متطلبات سعادته ٠‏ وقابله بالمشان :أن بالإكرام الذى 
يتناسب مع ما يُحقّق له الشعادة . 


وا اعرشي جظا سحت لقني لير قير 
اناق :ة مجونا أن + عنتقا ولى قلى .مهبيزة مروتتت للأرؤلق كريا 
من الشاى ٠‏ ومن ال ل يش اج إلى الزينات والفُرّش الفاخرة 
والموائد الفخمة ليشعر بالحفاوة يه . 

ونقول : حَفئ عنه : أى بالغ فى البحث عنه ليعرف أخباره ٠‏ وبلغ 
من ذلك مبلغا شق عليه وأضناه ٠‏ وبالعامية يقولون : وصلث له بعدما 
حفيثُ . ومن ذلك قوله تعالى.غن الساعة : « يسألوتك كأنْك حفى عنها 
قل نما علمها عند الله ولسكن أَكترَ الئاس لا يُعلموت 029 » [الاعراف] أى : 
كن مس والساف > ككرم ببالبسدرعتها بناقم الكلذه فى انها : 

إذن : فمعنى : ظإِنهِ كَانَ بى حَفيا 59 4 [مريم] أى : أن ربى يبالغ 

قى إكرامى 1 جسةة سعدا ونس وم سعادتى أن الله يغفسر لك 
التالا للدي الثاى. تسر اعلمة كنات عليه الشلاع. «منتسكم امي ! 
يُضَمُّم الذنب الذى وقع فيه عمه . وهو الكفر بال , ويُعظّم الرب الذى 
سيستغقر لعمه عثئده طِإِنهُ كان بى حفيًا 9 » [مريم] 





كر 
صصص وحوح صحمحصصيحههةه 

وما دام ربى حقيًا بى فلن يخذلنى ٠‏ كيف وقد جعلنى تبي 
ا باتك كسا ين الت الجاسسة اندر عي از زر 
معس وميا مريت - بام بمسصادد 
لدعوته . 

ول إبراهيم - عليه السلام - يستغفر العمة كلما وعده ٠‏ إلى أن 
تبيّن له أنه عدو لله فانصرف عند ذلك , وتيرأ منه ؛ كما قال تعالى : 
وما كان اسطفار إنراهيم لأبيه إلا عن مْعدة وعدا أيه فم بن لَه أ 
ار . ٠‏ 09 4 [التوبة] 
لقومه 

2 لاعس كو سدس 
2000 تدعورت من ذو ن الله دعق 
عَم ألَآأكرْندُعَك رق قدا 0 #ه 

أعتزل : ترك صحبة إلى خير منها ولو فى اعتقاده ٠‏ وهنا يلفتنا 
الحق سبحانه إلى أن الإنسان حين يجادل فى قضية . ويرى عند 
خصمه لددا وعنادا فى الباطل ؛ لا يطيل معه الكلام حتى لا يُؤوْصّل 
فيه العناد » ويدعوه إلى كبرياء الغلّبة ولى بالباطل . 

لذلك ٠‏ فالحق - تبارك وتعالى - يُعلّم المعاصرين لرسول الل كلل 
انو الست كن مره سصدذفا إلى 32 والفعياة حاقكءءان يتمكو» 
مَثْنى أى فُرادى , ولا يبحثوه بَدْنا جماهيريا غوغائي) ؛ لأن العمل 
الغوغائى بعيد عن الموضوعية يستتر فيه الواحد فى الجماعة » وقد 
معد مالا تكمق عقباة ول يَعَرقَة احد» 


ةر 

22:22:25 وج رج وو ”اله 
والفوغائية لا يحكمها عقل ولا منطق ٠‏ والجمهور كسا يقولون : 

جات سس ل أن اق توي سين خزيب ينها 


التاريخ » وفيها يقول الشاعر : 


يم دي 


ات ف ب 


أسمعٌ الشعب ديون كيف يوحون إليّه 
كل الجر قتافة «يحصينات فاتانيب 
أكن البُهتانٌ فيه "اطلك الور كه 


كاله من بيَفَاء 
إذن : فالجمهرة لا 1 5 


فى دع 
٠‏ ولا تصل إلى صواب . 


يقول الحق سبحاته للمعاصرين لرسول اش َيِه : 
طقل إِنمَا أعظكُم بواحدة أن تَقُوموا لله مشكئ وقرادئ ثُمّ تَفَكْرُوا مَا 


اتوي © 4 


[شنا] 


يحتاج إلى فردين يتبادلان التظر والفكر 


والدليل. ويتقنضيان المسالة فإن تغلب أحدهما على الآخر كان الآمر 
بينهما دون ثالث يمكن أن يشمت فى المغلوب , أو يبحثه فرد واحد بينه 
وبين نفسه فينظر فى شخص رسول الله . وما هو عليه من أدب وخلق , 


وكيف يكون مع هذا مجنوناً ؟ وهل رأينا عليه أمارات الجنون ؟ 


والذين 


قالوا عتة: سَاحَن لماذا لم ايسعرهم كمااسص التايغين له + 


إذن : لو أدار الشخص الواحد هذه الحقائق غللسى ذهنه : 


واستعرض الآراء المختلفة لاهتدى وحده إلى الصواب 


٠‏ فالاعتؤال آمو 


مطلوب إن وجد الإنسان البيئة غير صالحة لثقاش الباطل مع الحق 
حتى لا نُوْصَل الجدل والعتاد فى نفس الحَصيم . 





711 
١١‏ ١٠ح‏ مرحت وحص تج وحصت وص صوص صم 
لذلك يقول تعالى : «إِنّ الذين ترقاهم'" الملائكة ظَالمى أنشهم الوا ا 
فيم كسم قَالوا كنا مُسَتَضعَفِينَ فى الأرض فَالوا ألم تكن رض اللّه واسعة 
فَهَاجِروا فيهًا .. 9 »4 [النساء] 


أى : كانت الفرصة أمامكم لتتركوا هذه البقّعة إلى غيرفا من 
أرض الله الواسعة ٠‏ وكأن الحق - تبارك وتعالى - يُلفت نظرئا إلى أن 
الارض كلها أرض الله .» فأرض الله الواسعة ليست هى مصر أو 
سوريا أى ألمانيا » بل الأرض كلها بلا حواجز هى أرض الله ؛ فَمَنْ 

ضاق به مكانٌ ذهب إلى غيره لا يمنعه مانع » وهل يوجد هذا الآن ؟ 

هل تستطيع أن تخترق هذه الحواجز ودوتها نظم وقوانين ما أنزل الله 

بها من سلطان . 

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : ظ والأرض وَضعها للأنام 09 #[الرحمن] 
أى. : الارض كل الآرضن للآتام كل الأنام”" .وفذا من المبادىء 
الت هلها الكالق.سبحاثة للإتساننة» قلنا استحاف الإتسان الحواجة 
والحدود ٠‏ وأقام الأسوار والاسلاك ومنع الانام من الحركة فى أرض 
الله نشأ فى الكون فساد كبير . فإن ضاق بك موضع لا تجد بديلاً 
غته فى أغيزه / وأن عشت فى بياثة غين مستفيمة التكوين كتب.عليك 

أن :تشفى بها :طوال حياط . 

. توقاهم . أى : تتوقاهم بحذف إحدى التاءين تخفيفا . أى ؛ تميتهم وتقيض أرواحهم‎ )١( 
ء ثزلت هذه الآية‎ !) 545/1١ ( القامرس القويم 587/5 ] . قال ابن كثير فى تفسيره‎ [ 
الكريمة عامة فى كلل من أقام بين ظهزانى المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكناً‎ 
. ٠ من إقامة الدين فهو ظائم لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع‎ 


(7) الأنام : ما ظهر على الارض هن جميع الخلق . وقال المفسرون : هم الجن والإتس . 
[ نقله ابن منظور فى لسأن العرب . مادة : آثم ] . 


مر 
هه جحعت وحص جح روصت وح هو :66ت 1 أذهه 
وقلدا لق عنم الهيؤة ونه الهواجن اقروت اننا نلا زجال:, 
ورجالاً بلا أرض ؛ ولو تكاملت هذه الطاقات لاستقامت الدنيا . 


ومسألة الاعتزال هذه . أى الهسجرة من أرض الباطل ؛ أى من بيئة 
لا ينتصر فيها الحق وردت فى نصوص عدّة بالنسبة لسيدنا إبراهيم 
- عليه السلام - متها قوله تغالى : 

قَالُوا حَرّقُوه وانصروا الهتكم إن كسم فاعلين ه فنا ينار كونى 
بدا وَسَلاما على إبراهيم 69 وأرادوا به كيدا فجعناهم الأخسرين 69 
ونَجَينَاه وَلُوطًا إلَى الأرض التى بَارَكْنًا فيها للْعالمينَ 9© » [الأنبياه] 


فترك إبراهيم الأآرض التى استعصت على منهج الله إلى أرض 
أخرى ٠‏ وهاجر بدعوته إلى بيئة صالحة لها من أرض الشام . 

نعود إلى اعتزال إبراهيم عليه السلام للقوم . لا لطلب الرزق 
وسعة العيش ٠‏ بل الاعتزال من أجل الله وفى سبيل مبدأ إيمانى يدعو 
إليه : 9 وَأَعَْرَلَكُمٍ وما تَدْعونَ من دوت الله .. 69 »4 [مديم] واول 
ما نلحظ أن فى هذا النص عدولاً . حيث كان الكلام عن العبادة : 
لإيدآبت لم تعبد ما لا يسْمْع ولا ينْصِرْ .. 469 [مريم] , طيُدأبْت لا 
عبد الشيطات .. 9 4 [مريم] 

والقياس يقتضى أن يقول : وأعتزلكم وما تغبدون ... وأذعق ربى.. 
أعا : أعنيده : إلا أنه عدل عن العبادة هنا وقال : «وأععزلكم وما 
تدعون. - (52) 5 [مريم] فلماذا ؟ 

قالوا : لآن الإنسان لا ينصرف عن ربه وعن وحدانيته تعالى إلا 
حين يستندى-. فإن الجاثة الاحذاكة واضطزتة العكرواق الا جد ملجآ 





كس 
٠١.‏ احصموحص ص مص مص صمصص مص صمصه 


إلا إلى الله فيدعى . إذن : فالعبادة ستصل قَطْعا إلى الدعاء . وما دمت 
ستضطر القن الدعاء فليكن من بداية الأمر : 

<إ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ٠.‏ 6 4 [هريم] 

إذن : استخدم الدعاء بدل العبادة ؛ لأننى إعبد الله فى الرخاء , 
فإن حذثت الى أشَدَةٌ لآ أجد إلا هو آذعوه . 

وقوله : 8 وأدعو ربَى عسئ ألا أكون بدعاء ربى شقيا 69 > [مزيم] 
أى:: سسدن ال اكور شَدقَيا ودبي يماك لدبي ؛ لاه تبارك وتعالى ل 
يُشفْنَ سن عيسده:وبعاة:: إن ازدت المقايل فقل : الشلقى مَنْ ألا يعبد 
الله ولا بدعوه . 

ثم يقول الحق سيبحانه : 

111 عع رن 34 4 سر بو ل 7 ب 
<8 كلما اعارفم وهاييل 44“ يدون من دون انوعبتا له إسْحقّ 1 
مره اه 1 0 ]1 ْنَا 9 


قوله : رتم ويعقوب .. 469 [مريم] لم يذكر هنا 
إسماعيل ؛ لأن إسحق جاء جزاء من الك لإبراهيم على صبره فى 
مسالة ذُبع إسماعيل ...وما حدث من: تفؤيضهما الآمر لل تعالى ء 
والتسليم لقضائه وقّدره . كما قال تعالى #فلمًا أملمًا 406 
[الصافات] أى : إبراهيمٍ وإسماعيل «(وقله” للجبين 020 رناديناة أن 
يإبراهم 0 قد صلقت اليا نا كذانك تَجزى المحسنين 09 إن 
هذا هر البلا المبين 69 وقَديناه بذبح عظيم 059 »4 [الصافات] 


.] ٠١١/١ تله : أى. ألقاه وجبينه ورجهه إلى الأرض . [ القاموس القريم‎ )١( 


مص صوص وص حبص حبح 0ح بحو أ ااه 
ولم يقتصر الأمر على الفداء . بل 9 وبشرناه بإسحاق .. 69 »4 
[الصافات] قلما امتثل لأمر الله فى الولد الأول وهبنا له الثاتى . 


وفى آية أخرى يا تم تعالى : ظوَوَهِينا له إسحاق وَيَعْقُوب نافلة 


كان الحفيد نافلة وزيادة فى عطاء الذرية ٠‏ ومبالغة فى الإكرام . 


ثم يمتنٌ اش على الجميع بان يجعلهم انبياء «وكلاً جَعَلنَا نيا 
69 [مريم] فليس الامتنان بان وهب له إسحاق ومن بعده يعقوب » 
بل بأن جعلهم أنبياء . وهذه جاءت بشرى لإبراهيم , وكان حظه أن 
يرعى دعوة الله حيا . ويطمع أن تكون فى ذريته من بعده » وكانت 
هذة فى افكزة: رَكرَيا .عليه السلا فكلهم يَحَرَضوَن على :الذزية آلا 
للعزوة والتكاثر وميراث عرض الدنيا » بل لحمل منهج الله وامتداد 
الصو قيوم السام باعي" 

انظر إلى قوله تعالى فى حق إبراهيم عليه السلام : طوإذ ابتَئ 
إبراهيم به بكلمات"' فَأَتَمْهِن ٠‏ 659 »© [البقرة] أئ : مله تشريعات 
فقام بها على أتم :وجه وأدّاها على وجهها الصحيح ؛ فلما علم الله مته 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ١١7/١‏ ) : , اختلف فى تهيين الكثمات التى اخثير الله بها 
إبراهيم. . قال ابن عباس : ابتلاه الله بالمناسك - 
وعنه أيضا : ابتلاه بالطهارة : خمس فى الرأس وخمس فن الجسد . فى الرأس قفن 
الشارب ؛ والمضمضسة ؛ والاستنشاق والسواك وفرق الرآس . وفى الجسد تقليم الأظفار 
وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط واليول بالماء : 
وعن ابن عباس ايض قول ثالث : الكلمات التى ابتلى الله بهن إبراهيم فاتمهن : فراق 
قومه فى الل حين آمر بمفارقتهم ؛ ومحاجته النمرود فى اله حين وقفه على ما وقفه عليه 
من خطر الأآمر الذى فيه خلافه : وصبره على قذقه إياه فى النار ليحمرقوة في اك على 
هول ذلك من أمرهم . والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده فى الله حين أمره بالخروج 


عنهم .. إلخ . 


لي 
٠١‏ مص صوص وص صوص حورص حورص 

عشلقه للتكليف أتمها عليه : ظإِنّي جَاعلَك للثاس إِمَامَا 4059© [البقرة) 
فعكون كباله الدمانة فى نقس إبَرَاهَيمَ » وَيْظمَْع أن تكون فى 'ذريته 
من بعده فيقول : ومن ذرِبتى .. 4079 [البقرة] لذلك يُعدّل الحق 
سبحانه فكرة إيراهيم عن الإمامة . ويضع المبدا العام لهاء فهى 
لتك مدان اتنا كنيف نه ىنا 

هقال لا ينال عهدى الظالمين ه02 4 [البقرة] 

فالظالمون لا يصلحون لهذه المهمة . فوعى إبراهيم عليه السلام 
هذا الدرس ؛ وأخذ هذا المبدا » وأراد أن يحتاط به فى سؤاله لربه 
يعد ذلك ؛ فلما دعا ربه وذ قال إبراهيم رب اجَعل هنذا بَلَذَا آمنا 
واززق هله من الشمرات 5 . ف 4 [البقرة] ‏ قاحتاط الأنّ يكونٌ فى بلده 
ظالمون . فقال : 8 من آم منهم باللّه والْيؤم الآخر .. 623 »4 [البقرة] 

لكن جاء قياس إبراهيم هنا فى غير محله . فعدّل الله له المسالة ؛ 
لانه يتكلم فى أمر خاص بعطاء الربوبية الذى يشمل المؤمن والكافر » 
والطائع والعاصى ٠‏ فقد ضمن الله الرزق للجميع فلا داعى للاحتياط 
في عطاء الربوبية ؛ لذلك أجابه ربه قال ومن كَمَرَ فَأَمَنعْهُ قيلا ثم 
أَضْطرة إلى عذّاب الثار وبئس المصير 4 [البقرة] 

م "ونان انارق اتن اماتخ عله الزوونية وعطاء الالواهية, 
والإمامية قى منهج الله . فعطاء الربوبية ررق يُسَاق للجميع وخاضع 
للاسياك: »قاقد تاشسئاية قالءطتة سا و1001 عتلاءا الالرافة 
فتكليف وطاعة :وعيادة . 


يقول تعالى : «من كان يريد حَرث الآخرة فد لَه فى حرله ومن كان 
يريد حَرث الدانيًا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من نُصيب 69 » [العيز2] 


ذن 


ب 





60953 
ثم يقول الحق سبحانه : 

عسل بر جع هل 187 د ارقت 6 مر 

00 و 

ا جعلنا هم 


سنوك0 4 


قوله تعالى م رَحمتنا .. 59 » [مريم] المراد بالرحمة النبوة ؛ 
لذلك لما قال أهل العظمة والجاه المعاصرون لرسول اث يأل لزلا 
رِلَ هنذا القرآن على رجل من الْقَريمَينٍ عظيمٍ 9© 4 [الزخرف] وكأنهم 
ا ار رسول الله أن يكون فى هذه المنزلة . 3 عليهم القرآن : 
«أهم يقسمون رحمت ربك .. 469 [الذخرف] 

إذن : فعطاؤه تعالى فى النبوات رحمةٌ أشاعها الله فى ذرية إبراهيم . 

وقوله : طاوَجَعْلَنَا لَّهُمُ لسَانَ صدق عَليَّا 43 [مريم] أى : كلمة 
صلناق: وتحق كابكمظابق اللؤاقع.., والسنات: الصحدوق: يغتى امادها فى 
موضعه. وثناءً بحق لا مجاملة فيه , والثناء يكون باللسان , 
وها نحن نذكر هذا الركّب من الأتبسياء إبزاهميم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب بالثناء الحسن والسيرة الطيبة ٠‏ وناخذهم قدوة ٠‏ وهذا كله 
من لسان الصدق . ويبدى أنها دعوةٌ إبراهيم حين قال : 

« رب هب لى حُكْمًا وآلحقنى بالصّالحين 65 واجعل لى لسان صداقر 
في الآخرين 6# 4 [الشعراء] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


14 5-6 ل 1 يا 
3 وعد لحي 


كس 
١١‏ وحصت توحص ح وص صو احخصمصحصبصه 
وهذا أيض) ركب من ركب النبوات ٠‏ وقد أخذت قصة موسى عليه 
السلام حيز) كبيرا من كناب الل لم تاخذه قصة نبى آخر : مما دعا 
الناس إلى التساؤل عن سبب ذلك ٠‏ حتى بنو إسرائيل يُفضلون 
انفسهم على الناس بأنهم أكشر الأمم أنبياء » وهذا من غبائهم ؛ لأن 
هذه تُحسب عليهم لا لهم , فكثرة الأنبياء فيهم دليل على عنادهم 
وغطرستهم مع أنبيائهم . : 
فما من أمة حيرت الأنبياء : وآذثهُم كبتى إسرائيل ؛ لذلك كَكُنَ 
أنبياؤهم ؛ والأنبياء أطباء القيّم وأساة امراضها , فكثرتهم دليل تفشّى 
النريكن#زاقة أصبي موضا خقة؟ يمقاء قن لاجم الطييا وات 
بل لفريق من الأطباء . 
واليعض يظن أن قصة موسى فى القرآن مجرد حكاية تاريخ » 
كما تقول نحن ونقص : كان يا.ما كان حدث كذا وكذا , ولى كانت 
قصة موسى فى القرآن مجرد حكاية تاريغ لجاءت مرة واحدة . لكنها 
ليست كذلك ؛ لان الحكمة من قصّها على رسول الله كما قال تعالى : 
« ركلا تفص عَلَيِكَ من أنبَاء الرُسل ما تنبت به قُوَادلة #659 [هود] 
إذن : فالهدف من هذا القّصص تثبيت النبى كه فى دعوته 
لقومه ؛ لأنه سيتعرض لمواقف وشدائد كثيرة يحتاج فيها إلى تثبيت 
ومواساة وتسلية , فكلما جَدٌ بينه وبين قومه أمر قال له ربه : اذكر 
موسى حين فعل كذا وكذا . وأنت خاتم الرسل ٠‏ وأنت التاج بيتهم , 
فلا بْدٌ لك أن تتحمّل وتصبر . 
آما فى أمَدَلِكَا.منثل:فذه القصة:.مرة واحدة لكان التقبيت بهاامرة 
واحدة ٠‏ وما أكثر الاحداث التى تحتاج إلى تثبيت فى حياة الدغوة . 





هر 
وح وجوه وحص و وح و ورإحص حص وكص ضور ااه 
لذلك نجسد خصوم الإسلام يتهمون القرآن الكريم بالتكرار فى 
قصة موسى عليه السلام . وهذا دليلٌ على قصورهم فى فَهم القرآن : 
فهذه المواضع التى يرونَ فيها تكراراً ما هى إلا لقطات مخظلفة 
لموضوع واحد , لكن لكل لقطة منها موقع وميلاد ؛ فإذا جاء موقعها 
وتان طلا ها ملت .. 


ومما رأوا فيه تكرارا : وليس كذلك قوله تعالى عن موسى عليه 
السلام طفلاً : عدو لى وَعَدوٌ لَه 409 [نله] ونتنساءل ٠:‏ ستى 
تسنتتعى العداوة مدل طدوين إن كتائك القذاوة مق :مقر ىمنا هانق 
الطرف الآخر يقابلها بموضوعية ودون لَدّد فى الخصومة إلى أن تهدأ 
العداوة:مسوها؛ موق غدق يق متعاوع. ‏ فقيها يذاه متاخب _الغدان 
على هذا الكاق يصترف:ما فى نفسته:من عداؤة'لة :“كما. قال تعالى :: 

«ادقع بالتى هى أحسن فَإذَا الذى بينك وبيته عداوة كأنَه ول" حَميم 
ك4 [فصلت] 

امك إن تكانية العذاقة ريق تقدوه طوقس 5 اندي وكا قدى , 
هنا تستعر العداوة ٠‏ وتزكى نارفا ٠‏ ويحتدم بينهما صراع » ولا بُدَ أن 
يصرع أحدهما الآخر , 


والحق تبارك وتعالى حينما تكلم عن موسى وفرعون . جعل 
الغداؤة: هرة من.موشى افى قوله. تعانى.: ط فالتقطه آل فرعو يكن 
لَهُم عدر وَحَرَنا .. 9 »4 [القصص] 


[ القاموس القويم 554/7 ] قال ابن الاعرابى : الولى التابع المحب . وقال ابن منظور فى 
اللسان [ مادة : ولى ] : الولى : الصديق والنصين . 


تر 
١"‏ انحصبوحصت وحص محص حص مص ص محصحم حمل هه 

فالعداوة هذا من موسى ليقفضح الث إمر فرعون . فها هو يأخذ 
موسى ويُربّيه » وهو لا يعلم أنه عدو له ٠‏ وعلى يديه ستكون تهايته 
غريقاً » فالمقاييس عنده خاطئة , وهى يدّعى الألوهية . 

ومرة أخرى يُثبت العداوة من فرعون فى قوله تعالى : 

وَيَانه عَيو لى وَطُو ل .. 5 > 57 

فسالعداوة هنا من فرعون . إذن : فالعداوة من الطرفين ؛ لذلك 
كالسركة جينيها ١‏ كافك جححاهية, 

كذلك من المواضع التى ظنوا بها تكرارا قوله تعالى : 9 وأوَحَينا 
إآن أمْ مومئ أن أرضعيه فَإِذَا خفت عَلَْهِ فأثقيه فى اليم ولا تخافى ولا 
تحزنى إِنَا رادوه إلَيِك وجاعلوه من الْفْرسِلينَ © 4 [القصص] 

وفى آية أخرى يقول تبارك وتعالى «وإذ أوحينا إأئ مك 5 يوحي 
و أن افذفيه فى الثابوت ٠‏ قاقدفيه فى اليم فليْلْقه اليم بالسّاحل ل عدو 
لى وعدر لَه .. 9© »4 [عله] 

والمستشرقون أحدثوا ضجة حول هذه الآيات : لأنهم لا يفهمون 
أسلوب القرآن . وليست لديهم الملكة العربية للتلقّى عن الله , فهئاك 
فرق بين السياقين , فالكلام الأول : 8 فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم . 
40 [القصص] هذه أحداث لم تقع بعد , إنها ستحدث فى المستقبل , 
والكلام مجرد إعداد أم موسى السال اطي 7 تقع . 

ام المعنى الثانى فهو مباشر للأحداث وقت وقوعها ؛ لذلك جاء 
(أد افذفيه فى الثابوت فاليم فى اليم .. 09 4 في 


:22202629 ا دوه 
كما أن الآية الاولى ذكرت : 8 فَألقيه فى اليم .. )»© [القصص) 
ولم تذكر التابوت كما فى الآية الأخرى : طأن افُذفيه فى التَّابوت 
فافذفيه فى اليم .. 9 > 0 إط] 
إذن :ليس فى المسألة تكرار كما يذعى المغرضون ؛ فكل منهما 
تتحدث عن حال معين ومرحلة من مراحل القصة . 
ثم يقول تعالى : ظ وَاذكْر فى الكتاب مُوسئ إِنهُ كان مُخْلَضا .. 69 4 
[مريم] من خلّص شيثا من أشياء ٠‏ أى : استخرج شيئ) من أشياء كانت 
مختلطة به . كما نستخلص مثلا العطور من الزهور , فقد أخذت الجيد 
وتركت الردىء ؛ وبالنسبة للإنسان نقول : قلان سُخلص لأن الإنسان 
مركب من ملكات ستعددة لتخدم كل حركة فى الحياة . وكل ملكّة من 
ملكاته : أو جهاز من أجهزته له مهمة يؤديها . إلا أنها قد تدخل عليها 
أشياء ليست من مهمته . أى تخرج عن غاياتها فتحدث فينه بعض 
الشوائب ٠‏ فيحتاج الإنسان لان يَخلْص نفسه من هذه الشوائب . 


فمثلاً . الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ جعل التقاء الرجل والمرأة لهدف 
فحدداء. وف يقاء النوع ؛ لذلك تجد الهييؤان الشحكوع. بالغريزة 
لا بالعقل والاختيار إذا أدى كُلَّ من الذكر والأنثى هذه المهمة لا يمكن 
أن تُمكٌن الأنثى الذكر منها : وكذلك الذكر لا يأتى الانثى إذا علم من 
زأكحكها آنها: عامل - 

إذن : وقف الحيوان بهذه الغريزة عند مهمتها. وهى حفظ 
النوع , لكن الإنسان لم يقف بهذه الغريزة عند حدودها . بل جعلها 
متعة شخصية يأتى حفظ النوع تابعا لها . 


١١١‏ صوص ص مص توحص صمصح بح حمصه 

وكذلك الحال فى غريزة الطعام ٠‏ فالإنسان إذا جاع يحتاج 
بغريزته إلى أن يآكل : والحكمة من ذلك استبقاء الحياة . لا الامتلاء 
باللحم والشحم . فالحيوان يقف بهذه الغريزة عند حَدَُها , فإذا شبع 
فلا يمكن أن تُجبره على عود برسيم واحد فوق ما أكل . 

أما فى الإنسان فالامر مختلف تمام] . فيأكل الإنسان حتى الشبّع , 
لجست الفكة روزلا عانم يميد كلك سن اتحلح والجسريوت وتكديهه 
لذلك وضع لنا الخالق سبحانه وتعالي المنهج الذى يُنظم لنا هذه 
الغريزة . فقال تعالى : 8 وكُلُوا وَاشْربُوا ولا مُسْرِفُوا .. 469 [الاعراف) 

قي اتعدية الريك هو بسحو امن آم لقيمات يعمل تلفت 
فنإن كتان. ولا بد فاعلا .فكت لطعامه ٠‏ ولت لشرابه + وظلث 
التايية وى 

ومن الغرائز ايضا غريزة حب الاستطلاع ؛ فالإنسان يحب أن 
يعرف ما عند الآخر ليحدث بين الناس الترقى اللازم لحركة الحياة ؛ 
ومعرفة أسرار الله قى الكون , وهذا هو الحد المقبول أما أن يتحول 
حب الاستطلاع إلى التجسس وتتبّع عورات الآخرين . قهذا لا يُقبل 


00 


ويعد من شوائب النفوس ٠‏ يختاج إلى أن تُخْلُص انفسنا منه . 

إذن : لكل غريزة حكمة ومهمة يجب الآ نخرج عنها + والمُخلّض 
هو الذى يقف بغرائزه عند حَدّها لا يتعداها ويخلصها من الشوائب 
التى تحوط بها . وهذه الصفة إمَا أن يكرم الله بها العبد فيُخلّصه من 





)١(‏ آخرجه أحمد فى مسنئده ( 4 ). والثرمذى فى سننه ( +4؟”5 ) من حديث المقدام 
أبن معد يكرب . ولفظه ٠‏ مأ ملا آدمى وعاء شرا من بطن ؛ الحديث قال الترمذى ٠‏ حديث 
حسن صحيح ١ ١‏ 


00 

حبصت معصو وص صمح وحص حمحصهحه ره 
البداية من هذه الشوائب . أى يجتهد هى ليُخلّص نفسه من شوائبها 
باتباعه لمنهج الله . هذا هو المخلّص : أى الذى خلص نفسةه . 

لذلك . يقولون : من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله : 
ومن الناس مَنْ يصل بكرامة الله إلى طاعة الله . وقد جعل الله تعالى 
الأنبياء مخلّصين من بدايتهم , ليكونوا جاهزين لهداية الناس, . ولا 
يُضيّعون أوقاتهم فى تخليص أنفسهم من شوائب الحياة وتجاربها . 

ألم يستمر رسول الله وَقْةِ ثلاثا وعشرين سنة يُعلّم الناس كيف 
يُخلصون أنفسهم ؟ فكيف إن كان التبى نفسه فى حاجة لأن يُخلص 
نفسه ؟ 

ولمكانة هؤلاء السحصين ومنزلتهم تاد إبئيس وراعى هذه 
المنزلة حين قال «(فبعزتك لأغوينهم أَجمعينَ 69 إلا عبادك منهم 
الْمُخَلْصِينَ 62 4 [ض) 

لان هؤلاء لا يقدر إبليس على غوايتهم 

ثم يقول تعالى ٠‏ « وكات رسُولاً نيا 9© »4 [مريم] لآن من+عتآن الل 
مَنْ يكون مخلّصا دون أن يكون نبي أو رسولاآ كالعبد الصالح مكلا ؛ 
لذلك أخبر تعالى عن موسى - عليه السلام ‏ أنه جمع له كل هذه 
الصفات . 

والرسول : من أوحى إليه بشرع يعمل به وَيؤْمّر بتبليفه لقومه . 
أما النبى ٠‏ فهو من أوحى إليه بشرع يعمل به لكن لم يُؤْص بتبليغه . 
إذن : فكل رسول تبى ٠‏ وليس كل نبى رسولا ؛ لآن النبى يعيش على 
منهج الرسول الذى يعاصره أو يسبقه . 


.ألو 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ا 30 م 2 
قوله تعالى : 9 جانب 0 3 مده [سريم] آيمن 
اللو + آم ايمن مويبسى 5 اى مكان لآ يقال اله انمن] ولا انمو إِتمآ 
الأيمن والأيسر بالنسبة لك أى لغيرك ٠.‏ فالذى تعتيره أنث يمينا يعتيره 
ختزك افسار؟ عاقلا وعال اللمكاق؟ ممق رئله#نسى !]لا ]3 قستة إلى اقبوىء 
ثابت كالقبلة مثلاً فتقول : أيمن القبلة . وأيسر القبلة » وخلف القبلة . 
وأعام القبلة . 6 





إذن : فقوله : «إمن جانب الطور الأيمن .. 59 © [مريم] أى : آيمن 
موسو وشو اعقنل سكن لللسال< وجمزد لقظة تسر دن القفسة 
جاءت مُفضصّلة فى قوله تعالى : فَلمًا قضئ موسى الأجل وسار بأهله 
آنس من جانب الور ثارا .. 9 » [القصص] 

وقوله : (رقرناه نجنا 462 [مريم] أى ‏ : قرئناة لتنَاجيه يكلام . 
وَالدجق : هو المنّاجى الذى يُسرٌ القول إلى صاحبه .كما جاء فى 
الحديث الشريف : ٠‏ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الآخر . فإن 
ذلك و 5 

وقد قرب الله تعالى موسى ليثاجيه ؛ لآن هذه خصوصية لموسى 
قلقة السلداء ب امكل اث لوس بخاص اف وحذء الا معط اتر كيين : 
فإن قلت : فكيف يكلّمه الله بكلام . ويسمى مناجاة ؟ قالوا : لأنه 
)١(‏ آخرجه مسلم فى صحيحه ([ 5١814‏ ) كتاب ا!لسلام : وكذا أخرجه ابن ماجة في سنته 


(5975 ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه , وعند مسلم زيادة + حتى تختلطوا 
بالناس ٠‏ 
بانداسر 


حبصت بصت وحص بحصحموص حوحهت أنه 
تعالى أسمعه موسى , وأخفاه عن غميره ٠‏ فصار مناجاة كما يتناجى اثنان 
سر . وهذا من طلاقة قدرته تعالى أن يُسمع هذا : ولا يُسمع ذاك . 


وبعض المفسرين يري أن ( الايمن ) ليس من اليمين » ولكن من 
اليمن والبزكة . ى طوقربناه .. 4©9 [مريم] أى + من حضرة الحق 
تبارك وتعالى . لكن هل حضرة الحق قُرْبٍ منه ‏ أم موسى هو الذى 
قرب من حضرة الحق سبحانه ؟ كيف نقول إن الله قرب منه وهو 
سيحانه أقرب إليه من حبل الوريد , فالتقريب إذن لموسى عليه 
النتلاغ, 

وهكذا جمع الحق - تبارك وتعالى ‏ لموسى عدة خصال ؛ حيث 
د تعاكن تيسن وقنسن)اء وتمصنة اكلام والمتالحات» اكل. يؤيناه 
هبة أخرى فى قوله : 

وَوَمَنَُونِيَآلنَمْمَرُووََئ © إل 

وهب الله لموسى أخاه هارون رحمة بموسى ؛ لأن هارون كان 
معينا لأخيه ومساندا له فى مسالة الدعوة » وهذه لم تحدث مع نبى 
آخر . أن يجعل الله له معيناً فى حمل هذه المهمة ؛ لك قال مويسى 


عر الخدم : «إوأخى هدرون هو أفصح متى لسانا فَأَرْسله معى ردءا"! 
يصدقبى إن أَخَاف أن يُكَذَبُون 9 460 [القصص] 


واكم هق القعية ارتدكدا أجبداكنا العو تتارة وتقالن لفقل 
سريعة من موكب النبوة فى قصة موسي , ولمحة مُوجّزة هنا أتى 





. ] 560/١ رداه - قواه واعانه . والردء بكسر الزاء : المعين والناصر . [ القامرس القريم‎ )١( 


حت 
ثم يقول الحق سبحانه : 


توصك 
وأذكر فيلكتب (تطميل| 
ع دمو 
صَايِفَالْوعدِوكانرسْولا بن دع 
قوله تعالى : 8 إِنهُ كان صادق الوعد .. 62 4 [مريم] ما الميزة هنا 
وكل الرسل كانوا صادقى الوعد ؟ قالوا : لأن هناك صفة تبرز فى 
شخص ويتميز بها » وإن كاتنت موجودة فى غيره ؛ فالذى يصدق فى 
وكا اغطاة .اق اكلمة قالها:صسدق فى :]من يملكة ويتعلق يه 





أما إسماعيل - عليه السلام - فكان صادق الوعد فى آمر حياة أو 
موت , أمر يتعلق بنفسه ؛ حين قال لابيه : « يسابت افعل ما تؤمَرٌ 
ستجدنى إن شاء , الله من الصابرين 4 [الصافات] 

ولي الأعن جاة معاشتوة زتعا را مديرى نوريا ايت المتسالة 
أيسّر لو أن الولد هو الذى رأى أباه يذيحه . لكنها رَريا رآها الأب , 
والرؤيا لا يثيت بها حكم إلا عند الأنبياء . فكان إسماعيل دقيقا فى 
إجابته حينما أخبره أبوه.كاته ياخذ رأيه فى هذا الأمر : «إِنَّى أرئ فى 
المنام أنَى أَذْبْحِكُ فَانظر مَاذًا ترئ .. 629 > [الصافات] 

فخاف إبراهيم عليه السلام أن يُقبل على ذَبْح ولده دون أن يخيره 
حتى لا تأتى عليه فترة يمتلىء غيظا من أبيه إذا كان لا يعرف 
السبب ‏ فاحَبُ إيرافيم أن يكون: استسلام ولدة: للذبح قَرَبَى منه لل : 
له الها ونيا 

قال إسماعيل عليه السلام لابيه إبراهيم : ه يَأَبَت افْعل ما تَؤمر . 
4 [الصافات] 


هد 
حجودحهه رحج جوتت وت تح وت وت لأأهه 

والوعد الذى صدق فيه قوله : 8 ستجدنى إن شاء اللّه من الصابرين 
6:3 © [الصافات] وصدق إسماعيل فى وعده , واستسلم للذبع » 
ولم يتردد ولم يتراجع ؛ لذلك استحق أن يميزه ربه بهذه الصفة 9إإِنَه 
كان صادق الوعد .. 62 » [مريم] 

فلما رأى الحق تيارك وتعالى استسلام إبراهيم وإسماعيل - - 

عليهما السلام ‏ لقضاء الله رفع عنه قضاءه وتاداه : أن يلإبراهيم 
69 قد صدقت الرءيًا إِنَا كذالك نجزى الْمُحْسنين 62 إن هنذا لهو البلاء 
المبين 63 وفديتاه بدبح عظيم 029 » [الصافات] فكانت نتيجة الصبر 
على هذا الايتلاء أن فدى الك الذبيح ٠‏ وخلّصه من الذبج ٠‏ ثم اكرم 
إيراميم فوق الولد بولد كقينة طوَرعينا له إتهعينانا. 
69 4 [الانعام] 

وهذه لقطة قرآنية تُعلّمنا أن المسلم إذا استسلم لقضاء الله , 
ورضى بقدره فسوف بحدى ثمار هذا الاستسلام ٠‏ والذي يطيل أمد 
لا يجبره أحد , فالقضاء نافذ نافذ ؛ رضيت به آم لم ترض . 

وحين تسلم لله وترضى بقضائه يرفعه عنك ؛ أو يُبِيّن لك وجه 
الخير فيه . إذن : عليك أن تحترم القدر وترضى به ؛ لآنه من ربك 
الخالق الحكيم . ولا يُرفع قضاء الله عن الخلق حتى يرضوأ به . 

وكشيرا ما نرى اعتراض الناس على قضاء الله خاصة عند موت 
الطفل الصغير ؛ فنراهم يكثرون عليه البكاء والعويل : يقول أحدهم : 
إنه لم يتمتع بشيابه . 

وتفجت اهن مثل هذه الجيالاكت 1ق شسيات؟ ؤآاية مقع هده 
وقد فارق فى صفّره دنيا باطلة زائلة » ومتعة موقوتة إلى دار باقية 


لكر 
تالحمو و وص ص مخضتصوصحبححيهح هه 
ومتعة دائمة ؟ كيف وقد فارق العيش مع المخلوق ٠‏ وذهب إلى رحاب 
الخَالق سبحاته ؟ 


إنه فى نعيم لى عرفتّه لتمنيت أن تكون مكانه : ويكفى أن هؤلاء 
الاطفال لا يُسالون ولا يُحاسبون , وليس لهم مسكن خاص فى 
الجنة ؛ لانهم طلقاء فيها يمرحون ككما يشاؤون ؛ لذلك يسموتهم 
( دعاميص الجنة )"ا 


وآخر يعنترض لان زميله فى العمل رُقَّى حتى ضار رئيسا له , 

به يحقد عليه ويحقره ٠‏ وتشتعل نفسه عليه غضبا ؛ وكان عليه 
أن يتساءل قيل هذا كله : أأخذ زميله شيئا من ملك الله دون قضائه 
وقدره : إذن : فعليك إذا لم تحترم هذا الزميل أن تحترم قدر الله فيه, 
فما أخذّ شيئ غصبا عن الله . 

لذلك فالنبى يَكْْ يقول : ٠‏ اسمعوا وأطيعوا , ولو وَلَى عليكم عبد 


03 5 37> 
حبشى .. كان رأسه زبيبة :3 


ثم يقول الحق سبحانه : 
جو وكانَ ا 1 أهلمرا 4 اصَلَؤة ركوو 
2 


)١(‏ أخرج احمد فى مسنده ( 6/9/5 , 0٠١‏ ) , ومسلم فى صحيحه ( 5178 ) من حديث 
أبي هريرة رضى الله عنه أن ابا حسان قال لأبى هريرة : إنه قد مات لى إبنان . قعا أنت 
محدثى عن رسول الله و بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال قال : عم صنغارهم 
دعاميص الجنة يتلقى أحدهم اباه فياخذ بثوبه ؛ كما آخذ أنا بصنفة ثويك هذا . فلا يتناهى 
حتئ يدخله الله وآباه الجنة » 

(1) أخرجه أحبد فى مسنده ( ١١4/5‏ ) . والبخارى فى صحيحه ( 7١47‏ ) وابن ماجة فى 
استنه ( 8 ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه , وفى لفظ لأحمد ( *//الا١‏ ) ؛ 
أن رسول الله ويك قال لابى ذر.: + اسمع وأطع ولو لحبشى كان رأسه زبيبة » . 





ني 
حمص حص موصت وص صوص ص مص حص ممصو دأله 
لود سو دان إنسماعول لظ انض جذكرىا الف تل د 
وكان يأر أَهلَهُ بالصّلاة والزكاة .. 4©2 [مريم] إلى : زوجته . والحق 
تبارك وتعالى لا يهتم بخصلة ولا يذكرها إلا إن كانت كبيرة عنده » 
تساوى كونه صادق الوعد وكونه رسولا ونبيا ٠‏ فمن أراد أن يتصف 
بضفة عن احئفات الدبو فغليه أن يآم رز آهله بالصلاة والؤكاة . 
تكن لنتاذا التتكنسصافلة«بالذات "الختقص“'أفلة الآتهم,البيكة 
الغناشرة التى إن صَلّعَتَ اليل ملح لةابيتة:.-وصلحت اله ذريقة: 
إذا كان الرجل يلفت أهله إلى ذكن الك والضلاة حمين ارات فى اليؤم 
. والليلة فإنه بذلك يسدٌّ الطريق على الشيطان ٠‏ فليس له مجال فى بيت 
مصطلي ااقلة” اعمس سنل وك 
لذلك فالنبى يليٍ يقول : « رحم الله امرأ استيقظ من الليل , 
فصلَّى ركعتين ثم أيقظ أهله فإن امتنعت نضح فى وجهها الماء , 
ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلُت ركعتين ؛. ثم أيقظت زوجها , 
فإن امتنع :نضحت "فى وجهة:الماة 1 .. 
إذن : فكل رجل وكل امرأة ايستطيع فى كل ليلة أن يكون رسولاً 
لاهله ولبيثته يقوم فيها بمهمة الرسول ؛ لان محمدا ود هى خاتم 
الأنبياء والرسل ٠‏ فليس بعد تشريعه تشريع ؛ وليس بعد كتابه كتاب ؛ 
لأن أمته ستحمل رسالته من بعده . وكل مؤمن منهم يعلم من 
الإسلام حكُما . فهى خليفة لرسول الله فى تبليغه ٠.‏ . 
كما قال تعالى : ظلَكُوُوا شهداء عَلَى الئاس ويَكُون الرسول عليكُم 
شهيدا .. 659 4 [البقرة] فالرسول يشيد أنه بلّفكم , وعليكم أن 


)١‏ أخرجه أحمد فى عسسئده ( 58٠/7”‏ , 1816 ) ؛ والنسائ سننه ( 5١8/17‏ ) وأبو دأود 
222 قى والنسائى فى 
فى سننه ( ١١١8‏ ) هن حديث أبى هريرة رضى الث عنه . 


هن 
هت" ل وحموص جص و بصحصوصت منصخصمحه 

تشهدوا أنكم بِلَعْتّمِ الناس ٠‏ وما دُمتم يلّغتم الناس مَنْطقا ولفظا فلا بد 
يكين سنلنكا اننا الاو لقم قو رسو تاسوه حسةة: 

ودائما ما يقرن الحق - تبارك وتعالى - بين الصلاة والزكاة , 
والصلاة تأخذ بعض الوقت ٠‏ والزكاة تأخذ المال الذى هو فرع العمل 
الذى هو فرع الوقت ؛ فإن كانت الزكاة تأخذ نتيجة الوقت ؛ فالصلاة 
تاخذ الوقت نفسه . إذن : ففى الصلاة زكاة أبلغ من الزكاة . 

فق "كات 'فنى الزكتاة"كماء الغال:ويزكتة.ك. ون كناتك قن تافدما 
نقص) ‏ ففى الصلاة نماء الوقت وبركته . فإياك أن تقول : أثا 
مشغول . ولا آجد وقتا للصلاة ؛ لأن الدقائق التى ستصلى فيها 
فَرْض ربك فى التى ستّشيع البركة فى وقتك كله . 

كنا أنك ين إتقف بينيدى رتك فى السلاة قاكة تقثمنة إدمائنة 
نورانية تُعينك على آداء مهمتك فى الحياة » وتعرض نفسك على ربك 
وخالقك وصائعك 0 ولن تدم خيرا ينالك من هذا اللقاء . 
يوم . هل يصيبها عطل أو عطب ؟! وإن كان المهندس الصانع يعالج 
بالنحاء مادرة قلات حصي مكهره آنا العالق شيعانة تيكو ل 
يصلحك من حيث لا تدرى . 

إن كان إسسماغيل: ‏ عليلة السلام- .يار افلة بالصسلاة والؤكاة 
فهو حريص عليها من باب أولّى. . 
عنه , ليس لخصال الخير التى وصفه بها ٠‏ بل من بدايته ٠‏ فقد رضى 
عنه فاختاره رسولا وتبياً . 








جر 


ثم يقول الحق سيحانه : 


مل سوسس سل 22 حض : 
+ ودر الكت يدرس نكن صِدِيَابَيّ هه 

ناوا العتواة تفغنين اعطلات فخ دكن الرسكادت والنتتؤاة , 
وإدريس عليه السلام أوّل نبى بعد آدم عليه السلام ٠‏ فهى إدريس ين 
شيث بن آدم . ويعد إدريس جاء نوج ثم إبراهيم : ومنه جاءت 
تنلسلة التيوات المحظفة . 

وقوله : طإِنّهُ كَانَ صديقا ييا 6 4 56 

تحدثنا عن معنى الصسدّيق فى الكلام عن إبراهيم عليه السلام , 
والصدّيق هو الذئ يبالغ فى تصديق ما جاءه من الحق 2 فيجعل الله 
له بذلك فُرْقانا وإشراقا يُميّزْ به الحق فلا يتصادم معه شيطان ؛ لآن 
الشيطان قد ينفذ إلى عقلى وعقلك . 

ما الؤاود:من الحق سبححانه وتعالى فلا :سطيع الشيطان أن 
دعا لنقحةة ]ل اقل قد ؛ لذلك فالصديق وإن لم يكُنْ نبي فهو ملْحق 
بالأتبياء والشهداء ٠‏ كما قال تعالى :9 وس بطع الله والرسول فأولنيك 

مع الذين نعم اللّه عليهم من النْبِيِينَ والصّديقين و الشهداء والسالحين 
خسن ليك رفيقا 4 [النساء] 

وكذلك كان إدريس عليه السلام ( نييا ) ولم يقل : رسولا نبيا » 
لآن بيته وبين آدم-عليه-السلام جيلين + فكانت الرسالة لآدم ما زالت 


قائمة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


7 1 م ديا © له 
9 ورقعنله 


©3151 


0 


هه "رح وص حوص حص مص صمح بحصبهحه 


مكانا عالي؟ فى النساء #.رقعة معدوية ,أو .رقعة حسية...حذنا 
كما :شك «الكن إياك ان 'تجصادل:: تيف زقعه:؟ لآن الرُقْعة من الله 
تعالى . والذى خلقه هو الذى رقعه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
1 000 
+8 أوْبِكَأأنِنَ 
م ع و عر اميل ع عي عر لدج عن ع حا عرص و 
أعم لومز مين من ذريةءادم ومن حم لنامع نوج 
- عه بي سس له م مس 0 
2 يبل ومن هديا اجنين إذان عم 
1 1 “رثن 
تالملِ حرو سيدا ويِكن 18 © #له 
قوله تعالى : ٠:‏ «أولنيك 69 # [مريم] أى : الذين و وسبق 
الحديث عنهم من الأنبياء والرسل من ذرية آدم .هع 4 [مريم] أى: : 
مباشرة مثل إدريس عليه السلام ومن حَملنا مع وح . م 
[مريم] الذين جاءوا بعد إدريس مباشرة ومن ذرية إبراهيم ٠‏ 68 4 
[مريم] أى : الذين جاءوا بعد نوج . 
وقد انقسموا إلى فرغين من ذرية إبراهيم . 
الأول : فرع إسحق الذى جاء منه جمهرة النبوة . بداية من 
يعقوب , ثم يوسف. , ثم موسى وهارون , ثم داود وسليمان » ثم 
زكريا ويحيى ٠‏ ثم ذو الكفل . ثم أيوب ٠‏ ثم ذو النون . 
والفرع الآخر : فرع إسماعيل عليه السلام الذى جاء منه جماع 
جواهر النبوة » وهو محمد يليك . 
)١(‏ إجتبى فلانا : اختاره واستخلصه واصطفاه . [ القاموس القويم 1909/1 ] . 


ير 
و و22 :621152225092419 
ل« وإسرائيل .. 0289© [مريم] هو نبي الله يعقوب «وممّن هدينا 
وَاجِتبِينا ٠.‏ 69 4 [مريم] الذين هديناهم واجتبيناهم :قا : اخترناهم 
واصطفيتاهم للنبوة ذا تلَى عَليْهِم آيات الرْحمسن خَروا سَجْدَا وبُكيًا 
462 [فريم] 


لماذا قال فإآيات الرحَمَلنٍ60© 4 [مريم] ولم يكل : آيات الله ؟ 
قالوا : لآن آيات الله تحمل منهج) وتكيفا , وهذا يشق على الناس ٠‏ 
فكأنه يقول لنا : إياكم أن تفهموا أن الله يكلفكم بالمشقة + وإنما 
يُكلفكم بما يُسعد حركة حياتكم وتتساندون , ثم يسعدكم به فى 
العو آذلع أكفان سنا "فيفة الرحفافة . 

وقوله : لإِخَروا سُجدا وكيا (22) # [مريم] لم يقل : سجدوا ٠‏ بل 
سقطوا بوجوههم سريعا إلى الأرض . وهذا انفعال قَسرى طبيعى ؛ لا 
دَخْلَّ للعقل فيه ولا للتفكيير ٠‏ فالساجد يستطيع أن يسجد بهدوء 
ونظام ٠‏ ما الذى يخي فلا يفكر فى ذلك ٠‏ وهذا أشبه بقوله تعالى : 
«فخر عَلَيْهِمِ السقف من فوقهم ٠‏ © [النحل] أى: سقط عليهم فجأة . 

وهذا الانفعال 50 م انفعال نزوعى » ناتج عن الوجدان » 
والوجدان ثاتج عن الإدراك . وهذه مظاهر الشعور الثلاثة ؛ الإدراك » 
ثم الوجدان ؛ ثم النزوع . والإنسان له حواس يدرك بها : العين 
والأذن والأنف واللسان .. الخ . 

هده وساكل: دراك الحستات + فإذا أدركت هنين يسواستك تسل 
تأثيرا فى نفسك , إما حبا وإما بُقض] , إما إعجابا وإما انصرافا , 
وهذا الأثر فى نفسك هو الوجدان ؛ ثم يصدر عن هذا الوجدان حركة 
هى «١‏ النزوع » : 

فمثلاً ‏ لى رآيت وردة جميلة فهذه الرؤيا « إدراك ٠ ٠‏ فَإِنّ أعجبت 


ير 

"انبح حص مص حبص صوححموحصبحه 
بها وسررت فهذا ه وجدان » . فإن مددت يدك لتقطفها فهذا 
نزوع ٠‏ . والشرع لا يحاسيك على الإدراك ولا على الوجدان ٠‏ لكن 
حين تمد يدك لقطف هذه الوردة نقول لك : قف فهذه ليست لك : 
ولا يمنعك الشارع ويتركك ؛ إنما يمنعك ويوحى لك بالحلٌ المناسب 
لنزوعك . فعليك أن تزرع مثلها , فتكون مذْكا لك أو على الاقل 
تستأذن صاحبها . 

كذلك الحال فيمن يتسمع لكلام الله وقرآنه يدرك القرآن سسمعه 
فينشأ عنه حلاوة ومواجيد فى نفسه , وهذا هو الوجدان الذى ينشا 
عنه انفعال تُرُوعى ٠‏ فلا يجد إلا أن يخن ساجدا لله تعالى . والنزوع 
هنا لم يكن نزوعا ظاهريا بل وأيضا داخليا ٠‏ قفساضت أعيتهم بالدمع 
ظ سْجدا وبكيًا © 4 [مريم] 


وقد عولج هذا المعنى فى عدّة مواضع أخّر . كما فى قوله 
تعالى : طقل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أونّوا العم من قله إذا ينَى 
عليهم يخرون للأذقان ؛ سجدا 09 »4 [الإسراء] 
ومعتى : للأذقان : مبالغة فى الخضوع والخشوع واستيقاء 
السجود ؛ لان السجوذ يكون أولآ على الجبهة ثم الأنف لكن على 
الأذقان ٠‏ فهذا سجود على حقّ . وليس كتقر الديكة كما يقولون . 
دن : فأهل الكتاب كانوا على علم ببعثة محمد كلك . وأنه سيأتى 
بالقرآن على قثّرة من الرسل . وها هم الآن يسمعون القرآن ؛ لذلك 
يقولون : « سبحان ربا إن كان وعد رَبَنَا لمفعولاً 6 4 [الإسراء] 
ومن النزوع الانفعالى أيض) قوله تعالى عن أهل الكتاب 0 
سمِعُوا ما أنزل إلى الرسُول تر أَعينَهُمْ تفيض من الدمع مما عَرَقُوا من 
الحق .. © 4 [المائدة] 





تر 


ويد سس وص سويت رسيس ودب 


تفشعرٌ 3 اع انين دم اد جمدرة 167 إل ذكرٍ 
لله .. 9 »4 [الزمر] 


فلماذا يُؤْكّر الاتفعال بالقزآن فى كَل هذه الحواس والأعضاء من 

سح الإقنس]ة : قالوا : لان الذى خلق التكوين الإنسانى هو الذى 
يكام واانشااق. سانتعالة عخرتفا: ينكل وتحيتمتة :نجهم لزنه زتتنى ٠‏ فإنه 
شيكهانة'لا تتشاطب:عقلك فقط: بل يخاطب كل :ذرة :من ذَرَاتِ 
تكزييك1 للف فقي الأسطناة مملمذقاء وكتمع الفسوف وتتشعس 
الجلود . وتلين القلوب , كيف لا والمتكلم هى الك ؟ 

ف يفول العو سوسا 

0 5 000 
<ة # حلفم نيديج حلت أضَاغو ا لصَلوة وأتسعُوأ 
يع ع عب ع ساح مه 58 7 
ألْشّهِواتٍ فسوف نا 06 

توك على «فخلف من بَعْدهم خلف 69 © [مريم] أى :| 
المسائل لم ت فكع طوساً مي عار مز قلقي لس إبقؤره سيل 
لق هولاك التتتىم 7 كلف )والسقلف هم الدحىم القلة يشمو 
الإنسان . أى : يأتون بعده أو من ورائهم . 

وهناك فَرّق بين خلّف وخلف : الاولى : بسكون اللام ويُراد بها 
الاشرار من عقب الإتسان 'واؤلادة ... والاخرى.: بفتح اللام ويراد. يها 
الككفان.. اكللع لاعن حودف أرانا الج "تسن على اهل اكير 
الذين مَضَوا قال:: 
)١(‏ هو : لبيد بن ربيعة بن. مالك أبو: عقيل العامرى ٠‏ احد شعراء الجاهلية . من آهل عالية 


تجد . أدرك الإسلام . يُعدِ من الصحاية : سكن الكوفة . عاش عمر) طويلاً ٠‏ ترفى عام 
(١غ‏ ه) . (الاعلام للزركي ١/5‏ 5؟ ) , 


يت 
خصو مص جحصص ٠بصحصمنحصتصرموحصبحه‏ 
ذهب الذين يُعاشٌ فى أكتافهم وبقيت فى حلت كجلد ال 
فماذا تنتظر من هؤلاء الأشرار ؟ ان يأتى بعدهم صفات 
تو «أضاعوا الصلاة واتَبْعوا الشهوات ٠٠‏ 69 © [مزيم] إذن : هم خلف 
فاسد , فاول ما أضاعوا أضاعوا الصلاة التى هى عماد الدين ؛ وأوْلى 
أركانه بالأداء . 


صحيح أن الإسلام بنى على عدّة أركان ٠‏ لكن بعض هذه الأركان 
قد يسقط عن المسلم ٠‏ ولا يُطْلب منه كالزكاة والحج وألصيام ؛ فيبقى 
ركتان أساسيان لا يسقطان عن المسلم بحال من الاحوال ؛ هما : 
شهادة أن 'لا إله إلا الك » وان محمد رسول الله , وإقامة الصلاة . 

وسَتلنَا مرة من بعض إخواننا فى الجزائر : لماذا نقول لمن يؤدى 
فريضة الحج : الحاج فلان , ولا نقول للمصلى : المضلى فلان ؛ أو 
المزكى فلان : أى الائم قلان"؟ 

فقلت للساتل : لأن بالحج تتم نعمة الله على العبد ٠.‏ وحين نقول : 
الحاج فلان . فهذا إشعار وإعلام أن الل أتمْ له النعمة . واستوفى كل 
أركان الإسلام ٠‏ فمعنى أنه أدّى فريضة الحج أنه مستطيع مالا 
وصحة ؛ وما دام عنده مال فهو يُرْكٌّى , وما دام عنده. صحة فهو 
يصوم » وهو بالطبع يشهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
ويؤدى الصلاة ٠‏ وهكذا تمت له بالحج جميع أركان الإسلام . 

ثم يقول تعالى : طفَسِوف يلْقَوَن غَبَا 4©9 [مريم] هذه العبارة 
أخذها المتمحكون الذين يريدون أن يدخلوا على القرآن بنقد . فقالوا : 
القى هو الشر والضلال والعقائد الفاسدة . وهذه حدثت متهم بالفغل 


) وهو من بحر ( الكامل‎ ٠ ) 197/١ ( أورده أبو على القالى فى الامالى‎ )١( 


1 
جحومحص ص وحصت ,ووه جو 4ت أن 

فى الدنيا فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . فكيف يقول : فسوف 
يلقونه فى المستقيل ؟ 

لكن المراد بالقىّ هنا إ:: جِرَاء الغى وغاقيتة . كما لى. قلت : 
امظرت السماء ثباتاء قالسماء .لم شنطن.التينات .وإثما'القناة الذى 
يُخرج النبات , كذلك عَيّهم وفسادهم فى الدنيا هو الذى جر عليهم 
العذاب فى الآخرة . 

إذن : المعثى : فسوف يلقؤن عذابا وهلاكا فى الآخرة . 

ومع ذلك . فالحق - تبارك وتعالى - لرحمته بخلقه شرع لهم 
التوية وقكم لهوربابها: وشدرح بهم إن حابيا؟ لذلك قالذين اتصهفوا 
تهذة الصفات السيخة فاسامو| الحصلاة واتعوا الكتهؤات لا دياتون 
من رحمة الله » ما دام باب التوبة مفتوحا . 


وفَتّْح باب التوبة امام العاصين رحمة يرحم الك بها المجتمع كله 
من اضحاب الشهوات والآتحرافات + والاً لى اغلقنا الباب فى وجوفهم 
تشقىَ بهم المجتمع ؛ حيث سيتمادون فى باطلهم وَغَيْهِمِ » فليس 

والتوبة تكون من العبد ٠‏ وتكون من الرب تبارك وتعالى , 
فتشريع التوبة وقبولها من الله وإحداث التوبة من العبد ؛ لذلك قال 
تعالى : ثم تاب علَيهم ليتوبوا .. 0589 4 [التربة] أى : شرعها لهم 
ليتوبوا قيقبل توبتهم . فهى من الله أولا وأخير) ؛ لذلك ياتى هذا 
الاستثثاء . 





ير 
ت ١:‏ احم صبص و مح صبحصحبوبحصويمحصه 
> مس دس مسممة دب وما ع د سم عد موده 
ح إِلَامَنتَابوَدَامَنَوَعَمِلَصَلِمًا وتيك يدخلون اجئة 
ا م م 0 
ولابظلمون شيا 1 
وللتوبة شروط يجب مراعاتها ٠‏ وهى : أن تُقلع عن الذنب الذى 
تقع فيه » وأن تندم على ما بدر منك ٠‏ وأن تنوى وتعزم عدم العودة 
إليه مرة أخرى . وليس معثى ذلك أنك إن عدت فلن تَقْبلَ منك التوبة : 
فقد تتعرض لظروف توقعك فى الذنب مرة اخرى . 
لكن المراد أن تعزم صادةا عند التوبة عدم العَود ٠‏ فإِن وقعت 
فيه مرة أخرى تكؤن عن غير قصد ودون إصرار . وإلا لو دبرت 
لهذه المسآلة فقلت : أذنب شم أتوب , فمن يُدريك أن الله تعالى 
سيمهلك إلى أن تتوب ؟ إذن : قبادر بها قبل قوات أوانها . 
هذه - إذن - شروط التوبة إن كانت فى أمر بين العبد وربه , 
قإن كانت تتفلق: بالغياد افلا بد أن يشوقر الها شرظ القن ومو رَهُ 
المظالم إلى أهلها إن كانت ترد » أو التبرع بها فى وجوه الخير على 
. 8 0 م خش 
أن ينوى ثوابها لاصحابها : إن كانت مظالم لا ترد . 
ثم يقول تعالى بعدها : ف وآمن وعمل صالحا .. 4059 [الكيف] 
معبتى :واه جعده أن اتاب:: تعدى اهنا احدكة من.شخصية مدقل 
إيمانه » فيحتاج إلى تجديده . وهذا واضح فى الحديث الشريف : 
* لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن , ولا يسرق السارق حين 
8 0 5 1 1-1 5 00 
يسرق وهو مؤمن + ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » 


فساعة مباشرة هذه المعاصى تنتفى عن الإنسان صفة الإيمان ؛ 





(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5470 ) . ومسلم فى صحيحه ( /ه) 
كتاب الإيمان من حديث إبى هريرة رضى الله عنه . 


ةر 
حمجوحعت+ت :06:50:22 1 أأأهه 

لان إيمانه غاب فى هذه اللحظة ؛ لأنه لو استحضر الإيمان وما يلزمه 
من عقوبات الدنيا والآخرة ما وقع فى هذه المعاصى . 

لذلك قال : ( ومن ) أى »جد إيمائه + واعاده بعد تؤبته + كم 
«وعمل الحا ٠٠‏ 29 © [مريم] ليصلح يه ما أفسده يفعل المعاصى , 

والنتيجة : (نأوتيك يَدَخْلُونَ الجنّة ولا ُظَمُونَ شيا © 4 [مريم] 
«تأوكسيك يدل الله سيئاتهم حسدات .. © »# [الفرقان] 

فلماذا كل هذا الكرم من الله تعالى لاهل المعاصى الذين تابوا ؟ 
قالوا + لآن الذئ آلف الشيؤة واعتاد التعصية: وأدرك لدّته”فيها 
يحتاج إلى مجهود كبير فى مجاهدة نفسه وَكَبّحها » على خلاف مَنْ 
لم يتعود عليها , لذلك احتاج العاصون إلى حافز يدفعهم ليعودوا إلى 
ساحة ربهم . 

لذلكاقال ستيْكاتة «تأوكيك يَدَخْلُونَ الجنّة ٠‏ 69 © [مريم] دون 
أن يُعيّروا بما فعلوه ؛ لانهم صَنَدَمُوا التوبة إلى الله «ولا يظلمون شيئًا 
62 © [مريم] وبقدر ما تكون التوبة صادقة ٠‏ والندم عليها عظيم) : 


وبقدر ما تلوم نه نفسك وتسكب الذمع على معصيتك بقدر ما يكون لك 
من الاجر والثواب ٠‏ وبقدر ما تَبِدّل سيئاتك حسنات . وكُل هذا بفضل 
ألله وبرحمته . 


ثم يقول الحق سيحانه : 
هه نس م مارم 2 
جَنَتِ عد نٍالْق وعد لمعب 
ينكان وعدم 0 





فك 
"١‏ ١ش‏ جع بجوي وح حجوهت١‏ ححهجصوحصحبنح صس_رحت 
قو : م عدن .. ا [مريع] ا آله دائمة ؛ لانك 0 
لتقن ينك + لوه ل تسواتدة 9 فامكه : 


وجنات عدن ليست هى مساكن أهل الجنة ٠‏ بل هى بساتين 
عموصية يتمتع بها الجميع ٠‏ بدليل أن الله تعالى عطف عليها في آية 
أخرى ( وصساكنَ 5 ( في قوله تعالى #وعد اللّه المؤمنين 
والمرسات جنات تَجْرى من تحتها الأنْهارَ خَالدِينَ فيها ومُساكن طيَبَة فى 
جثات عدن 5 46 [التوبة] 

وقوله : الى وعد الرُحَمدن عبَاذه بالقَيْب .. 62 » [مريم] 
والوعد : إخبار بخير. قبل أوانه ؛ ليشجع الموعود على العمل ليتالَ هذا 
الخير . وضذه الوعيد : إخبار بِشَرٌ قبل أوانه ليحذره المتوعد , 
ونتفادى الوقوغ. فى استابة.. 

واختان فنا اسم الرحمن ليُطمئن الذين اسرقوا على أتفسهم 
بالمعاصى أن ربهم رحمن رحيم ل تابوا إليه قبلهم ه كان وعدهم 
وعدا وفى وقد وعدنا الله تعالى فى قزانة اهنا فرعو عن «وعد 
الرْحْمَسن عباده بالقيب © »4 [مريم] 

وحجة الإيمان بالقيب قيما لم يوجد بعد المشهد الذى تراه الآن » 
فالكون الذى نشاهده قد خُلق على هيئة مُهندسة هندسة لا يوجد أبدع 
منقااء فالا حلق ا 154 الكرن العميب المتناسق ةادا كن تع 
آخدناقاكم فى الآخزة'.افلا يد أن. تضدق © وتاكذ من التمشياس إلنا 
دليلاً على ما غاب عنا ؛ لذلك نؤمن بالآخرة إيمانا غيبي) ثقة نا فى 
قدرته تعالى التى رأينا طَرفاً منها فى الدنيا . 


2 
حمصحصح مص بوص صومصحصمص نص مصص أنه 

قمريقؤل دبعالى + إن كان وَعْده مُأنَيّا 49 [مريم) فما دام 
الرحسمن - تبارك وتعالى - هو الذى وعد . فلا بد أن يكون وعدُه 
( مأتيا ) اى : محَقّق وواقعا لا شك فيه . ووعده تعالى لا يتخف و 
(.هأتيا”) آل : ثاتية تح .. قهى :اسم «مفعؤل ؛ 

وبعض العلماء'”' يرى أن ( مَأتيا ) بمعنى آتيا . فجاء باسم 
المفعول . وأزاد أسم الفاغل . لكن المعنى هنا واضح لا يحتاج إلى 
هذا التأويل ؛ لآن وعد الث تعالى مُحَقّق : والموعود به ثابت فى 
مكاته , والماهر هو الذي يسعى إليه ويسلك طريقه بالعمل الصالح 
حتى يصل إليه . 

ثم يقوؤل الحق سببحانه عن آفل الجنة فى الجنة.: 


ذآ# ا ب 


+ ليسم يمي سن ابن ١‏ كم 
رد يموعن © له 


اللغو : هو الكلام الفُضولى الذى لا فائدة منه ؛ فهو يضيع الوقت 
ويُهدر طاقة المتكلم وطاقة المستمع ., وبعد ذلك لا طائلَ من وراثه 
متك ذا . 

والكلام هنا عن الآخرة لإلا يسْمَعُونَ فيها لَْوا .. 69 » [مريم] فإن 
كانوا قد سمعوا لَعْو كثير) فى الدنيا فلا مجالَ للغو فى الآخرة . ثم 
يستثنى من عدم السماع «إلا سلاما .. 459 [مريمع والسلام ليس 

من اللغفو . وهو تحية أهل الجنة: وتحية الملائكة : «تحيتهم فيها سلام 
.. 9 4 [ستسن] 


اسل يس سس سسسب يي بسب تمس 
)١(‏ قاله القتبى فيما نقله عنه القرطبى قى تفسيره ( 5//ا455 ) ؛ [ ء ماتيا » بمعنى أت , 
فهر مفعول بمغنى فاعل ] . . 


ير 
نه ااحوحص ص و صحوبحصتموححصمححبحه 
وقد يراد بالسلام السلامة من الآفات التى عاينوها فى الدنيا : 
وهم فى الآخرة سالمون مثها . فلا عاهة ولا مرض ولا كد ولا 
نصب . لكن نرجح هنا المعنى الأول أى : التحية". لآن السلام فى 


)١ز‎ ٠ د‎ 


الآية عتما يسمّم 


فإن قَلْتَ : فكيف يستكنى السلام من اللّهْو ؟ تقول : من أساليب 
اللغة : تأكيد المدح بما يشبه الذم » كأن نقول : لا عيب فى فلان إلا 
أنه جاع ..وكنت تنتظر أن نسشثكتى من العيب :يي + لكدن المعذ, 
هنا إن ,عددت التملاعة عيبا أفقى ,هذا القتخص عليب.., فقت تظرقا 
فى هذا الشخص فلم نجد به عيّب) , إلا إذا ارتكبنا مُحالاً وعددنا 
الشجاعة عيبا . وهكذا نؤكد مدحه بما يشيه الذم . 

ومن ذلك قول الشاعر : 

- الى 2 2 الي 2ك 8 2 قم «* يم 0( 2 4 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع” الكتائب 

ثم يقول تعالى : ظ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا 55 > [مريم] لم يكل 
الحق سبحانه وتعالى : وعلينا ززقهم »: بل : ولهم رزقهم : أى أنه أمر 
واعه "” 1 3 1 - ل 
قن ور لهم وتحدن ليع فيو انر مقروع متنه ,والوؤى كل ها 
ينتفع به : وهو فى الآخرة على قدر عمل صاحبه من خير قى الدنيا . 

ومن رخمة الله تعالى بغياده من اهل الجنة أن نزع ها فى 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 454/7 ) : ١‏ السلام اسم جامع للخير . والمعثى أنهم 
لا يسمعون فيها إلا ما يهبون » وقال مقاتل وغيره : « يغثى سلام بغضهم على بعض ٠‏ 
وسلام الملّك عليهم » . 
(؟) القراع والمقارعة : المضارية بالسيوف . [ لسان العرب - مادة : قرع ] . 


(7) ذكره ابن منظور فى. اللسان قال : ه فى حديث عبد الملك » وذكر سيف الزبير : يهن قلول 
من قراع الكتائب . أى : قتال الجيوش ومحاربتها ٠‏ : 


تو 

حجحهه + رجهت تج ورج وت وروت نح ررحت انهه 
صدورهم من غلّ ومن حسد ومن حقد . فلا يحقد احدّ على أحد 
أفضل مرتبة منه ؛ ولا يشتهى من نعيم الجنة إلا على قَدْر عمله 
ودرجته ٠‏ فإن رأى مَنْ فى أفضل منه درجة لا يجد فى نفس غلا 
منه . أو حهّدا عليه ؛ لآن موجب الغلّ قى الدنيا أن ترى مَنْ هو 
أفضل منك . 

أما فى الآخرة فسوف ترى هذه المسألة بمنظار آخر ؛ منظار 
النفس الصافية التى لا تعرف الغلّ ٠‏ قال تعالى : «وترعنا ما فى 
صدورهم من غل إخوانا على سور ماين © [الحجر] 

إن :رايت مل مو 'أغلى متك رحوجة لسدوف :تقول + إنه يستعق خا 
نال من الخير والنعيم . فقد كان يجاهد نفسه وهواه فى الدتيا . 
ويكفي فى وَصلف ما فى الجنة هن الرزق والنعيم قوله تعالى :ا« فيها 
ما تشتهيه الأنفس وتَلَد الأعين ٠.‏ © 4 [الزخرف] 

وقول التبى 46 : « فيهاما لا عين رأت » ولا أذن سمعت , 
ولا خطر على قلب بشره'" 

إذن : ففى الجنة أشياء لا تقم تحت إذراكنا ؛ لذلك ليس فى لغتنا 
ألفاظ تُعبْر عن هذا النعيم ؛ لأنك تضع فى اللغة اللفظ الذى أدركت 
معناه . وفى الجنة أشياء. لا تدركها ولا علّم لك يها ؛ لذلك حينما يريد 
الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أن يصف لنا نعيم الجنة يصفه بما تعرف من 
نعيم الدنيا : نخل وفاكهة ورمان ولحم ظير وريحان . 

ويقول : 8 مثل الْجئة التى وعد الْمتّقَونَ فيها نهار من ماء غير آسنٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5854 ) وأحمد فى مسنده ( 555/7 ) وأبى نعيم فى حلية 


الارلياء ( 575/1 ) من حديث ابى هريرة رضى الل عنه . وتمامه : ٠‏ أعددت لحبادى 
الصالحين ما لا عين رأت ؛ ولا أذن سمعت + ولا خطر على قلب بشر , . 


هر 


212522129 اطرحصوبوص كح‎ ١. 


وأنهاز من لبن لم ير طعمه وأنْهارٌ من حَسْر لَذة للشاربين وأنهار من عسل 
مصفى .. 62 »4 [محمد] 

مع الفارق بين هذه الاشياء فى الدنيا والآخرة . ويكفى أن تعرف 
الفرق بين خمر الدنيا وما فيها من سوء فى طعمها ورائحتها واغتيالها 
للعقل ٠‏ وبين خمر الآخرة التى نفى الله عنها السوء ؛ فقال ٠‏ «لا فيها 
غول ولا هم عنها رفون" 9© »4 [الصافات] 

وقوله : 9بِكرَة وَعَسْيًا 9 [مريم] فكيف يأتيهم رزقهم بكرة 
عشياً » وليس فى الجنة وقت لا بُكّْرة .ولا عَشيا ؛ لا لَيّْل ولا نهار ؟ 
تقول (8 الحواه تارك ,اتلد قالطا رطق فتن نتتلتا.» 
وما نعرف نحن من مقايبس فى الدنيا , وإلآ فنعيم الجنة دائم 


لل 5 


لا يرتبط بوقت ٠‏ كما قال سبحانه : «إأكلها 0 م وَظلها . 4 [الرعد] 

اوفى آية أخرى قال تعإلى : «أولدتك ه هم الْوارنُون 60 الْذين د يرتُون 
الفردرس هُم فيها حَالدُونَ 69 » [المؤمتون] 

ثم يقول الحق سبحاته : 

1 م م عرج روه ان خا يرت عدج كد 

<9# يَْكَ اَل وْرِثُمِنْعِبَاوِامَكانَيَقيا 0 4ه 

قوله (تلك الجن .. 65 4 [مريم] أى : التى يعطينا صورة لها 
4ى : «التى نورث من عبّادنا من كَان فيا 6 © [مريم] أي : يرثونها , 
ساس لس ا ل 

الحق تبارك وتعالى فل أن يخلق الخلق عرف منهم من 
سيوس ملمفانة 253 عمد ولعي طوكة عو 


)١(‏ لا فيها غول : اى لا تغتال الغقل مثل خمر الدنيا . [ القاموس القويم 77/7 ] . ولا هم 
عنها ينزفون : أى لا يصرفون عنها وقد غابت عقولهم , [القاموس القويم ؟//١55]‏ . 


ا 
وحعمحتعص و حت وحص مه مبحهه انهه 
سيعصى ٠‏ فلم يرغم سبحانه عباده على شىء , إنما علم ما سيكون 
منهم بطلاقة علمه تعالى ؛ إلا أنه تعالى أعدٌ الجنة لتسع جميع الخَّق 
إن أظاعوا . وأعدٌ النار لتسع جميع الخلّق إن عَصوًا . فلن يكون هناك 
إذن 'زحام ولا أزمة إسكان : إن دخل الناس جَمَيع) الجنة . أو دخلوا 

جعيفا آلثان : 
إذن : حينما يدخل آهل النار النانَ ؛ أين تذهب أماكنهم التى أعدّتْ 
لهم فى الجنة ؟ تذهب إلى أهل الجنة . فيرثونها بعد أن حرم منها 
هزّلاء . 
ثم يقول رب العزة سبحانه؟" : 
20 دواع 2 1 مش وا روس 6 ا 
مازلإ لايأمرريك لما مين أيرينا وماخلفنا 
70100 00 : 
ومأبيرب ذلك ومامان ريك سيا © © 
هذا ينتقل السياق إلى موضوع آخر . فبعد أن تحدّث عن الجنة 
وأهلها عرض لأمر حدث لرسول الل يي . وهو ما يحدث له حين 
ينزل عليه الوحى , وقلنا : إن الوحى ينرّل بواسطة جبريل عليه 
السلام ٠‏ وهو ملك ٠‏ على محمد كلِةٍ وهو بشر . 
ولقاء جبريل بقانون ملكيته بمحمد ذَكيْةْ بقانون بشريته لا يمكن أن 
يتم إل بنتقارب هذين الجنسين وعملية تغيير لابْدّ أن تطرأ على 
أحدهما ء إما أن ينزل الفلك على صوزة بشرية ٠‏ وإما أن يرتفع 


البببباباملللل ‏ ا لبالجب٠ببسسس‏ نسل نيبي يسح 

)١(‏ سبب نؤول الآية : آخرج البشارئى فى صحيحه (8!؟؟ , 240/8١‏ , 458 ) من حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ول قال لجبريل غليه السلام + ما يمئعك أن 
تزورنا أكثر مما تزوزنا » فنزلت الآية : «إوما تسزل إلا بأمر ربك .. لدن) # [مريم] ٠‏ وكذلك 
أخرجه الترمذى فى سننه ( 5١68‏ ) وقال : ٠‏ هذا حديث حسن غريب ٠‏ 


كر 
ات ١١١١‏ صوص حمص حصمحص ٠ح‏ توح 

ببشرية الرسول إلى درجة تقرب من الملك لياخذ عنه ٠‏ وذلك ما كان 
يحناة النسول :الها حين يأثية الوحى . 

وقد وصف النبى 446 هذا التغيير فقال : 5 .... فغطنى حتى بلغ 
منى الجيّد ... ' وكان كل يتفصدا" جبينه عرقا لما يحدث فى 
جسمه من تفاعل وعمليات كيماوية » ثم حينما يُسِرَّى عنه تذهب هذه 
الأعراض . 

وقد أخبر بعض الصحابة , وكان يجلس بجوار رسول الله ء 
والرسول يك يضع ركبته على رُكُبته ؛ فلما نزل على رسول الله 
الوحى قال الصحابى : شعرت بركية زسول الله وكانها جَبل . 

11 أكاء الوهى ومو عل روابة ناتك الحدانة كفظ لى :تفخ سق تقل 
الوحى”': وقد قال تعالى : «إِنا ستلقى عليك قرلا ثقيلا (2) 4 [المزمل] 

إذن : كان النبى كلك يتعب بعد هذا اللقاء ويشق عليه . حتى 
تذفن :إلى الستيدع جديجة رشي الل عنها فول 6 زملونى لوت » 
أق » اكرونن 500 3 كان به حمى مما لاقى مسن لقاء الملك 
ومباشرة الوحى أولا . 





)١(‏ آخرجه البخارى فى صحيده ( ؟ ) كتاب بده الرحى من حديث عائشة رضى ال عنها فى 
حديث طويل . والفطٌ : حيس النفس . وفى رواية الطبرى ٠‏ فغتتى > كانه آراد ضمتى 
وعصرنى . قال ابن حجر فى فتعح البارى ( 51/١‏ ) . 

(؟) قالت عائشة رضى الل عنه : ٠‏ لقد رايته 8 ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد , 
فيفصم عثه . وإن جبينه ليتفصد عرقا » اخرجه البخارى فى صحيحه ( ؟ ) كتاب بدء 
الوحى . قال ابن حجر فى الفتح ( ٠ ) 5١/١‏ شبه جبيئه بالعرق المقصود مبالغة فى كثرة 
العرق ء والقصد هو قطع العرق لإسالة الدم . 

(؟) عن أسماء بنت يزيد قالت ؛ إنى لآخذة بزمام الغضباء ناقة رسول الله 8 إذ نزلت عليه 
الماشة كلها وكادت من ثقلها تدق عثق الثاقة . أخرجه أحمد فى عسنده ( 1282/5 ) . 

() اخرجه البخارى فى صحيحه )١(‏ كتاب بده الوحى من حديث عائشة قى حديث نزول 
جيريل عليه السلامح على محمد كيه فى الفار . 


هر 
وحوح هك :تت :22ت أأأأشهةهت 
ثم أراد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الوحى يفتر عن رسوله 
ليرتاح من تعبه ومشقته ؛ فإذا ما ارتاح وذهب عنه التعب بقيت له 
حلاوة ما نزل من الوحى » فيتشوق إليه من جديد ٠‏ كما يشتاق 
يحدث عملية كالتخدير . فلا تشعر فى سبيله بالتعب . 
وقلنا : لما فتر الوحى غن رسول الله شمت فيه الكفار وقالوا : 
انعو محمد فك “قله :نتن : أبغضه وتركه . 
وهذا القول دليل على غبائهم وحماقتهم ٠‏ كيف وقد كانوا بالاصس 
يقولون عنه : ساحر وكذاب ؟ ففى البغض يتذكرون أن له ربا مثع 
عنه الوحى ٠‏ وحين دعاهم إلى الإيمان بهذا الرب قالوا : من أين جاء 
بهذا الكلام ؟ 
لذلك . فالحق تبارك وتعالى يخاطب رسوله كل قائلا : «ألم نشرح 
لك صدرك 00 ووَضعنًا عنك ورك 0 الى أنقض ظَهرك 2 ورفعنا لك 
ذكرك 092 4 [الشرح] إذن : كانت مسألة الوحئ شاقة على رسول الله . 
قاراد الحق سبحانه إن يعطى هؤلاء درس من خلال درس كونى 
مشاهد يشهد به المؤمن والكافز : هذا الامر الكوثئ هق الزمن .. وهو 
ينقسم إلى ليل ونهار ٠‏ ولكل منهما مهمته التى خلقه الله من أجلها , 
كما قال سبحانه : وليل إِذًا يَعْشَى 0 وَالْهارٍ إذا تَجَلّى 0 » [الليل] 
فإياك أن تُغيّر مهمة الليل إلى النهار ٠‏ أو مهمة النهار إلى الليل . 
كم يرد عليهم قائلاً «رالشحئ ص وليل إذا ذا ةا ى ما 
وَدْعك رَبك ' وما قل 2 ولاقآخرةٌ خيرٌ لك من الأولئ #608 [الضحى] 


(1) سجا الثيل يسجو : سكن وهدآ كل شىء فيه [ القاموس القويم 7١4/١‏ ] . 





تعر 
:١ش‏ حوحص و موص حص وص ص ووحعت جح جت :>> 
والمعنى : إنْ كان النهار لحركة الحياة واستبقائها ٠‏ والثيل للراحة 
والسكون ,.فهعا آنتان متكافلتتان. لا:متضاذتان :وليمن معنى أن ياتى 
الليل بسكونه أن النهار لن يأتى من بعده . بل سياتى نهار آخر , 
وستستمر حركة الحياة . 
وكذلك الأمر إنْ فتن الوحى عن ر.مول الله » فلا تظنوا أنه انقطع 
إلى غير رجعة , بل هى فترة ليرتاح فيها رسول الله : كالليل الذى 
ترتاحون فيه من عناء العمل فى النهار » ومن هنا كانت الحكمة فى 
أن يُقسم سبحانه وتعالى بالضحي والليل إذا سجى على «عا ودّعك 
ربك وما فى © » [الضحى] 
ونلحظ فى هذا التعبير دقّة الإعجاز فى آداء القرآن . حيث قال : 
«ما وذعك .. 402 [الضحى] بكاف الخطاب ؛ لآن التوديع يكون لمن 
قدي ولص اانا فى القتتى فلم بقل :فلأل لاق القن آلآ نكيت 
إلا لمن تكره . 
ومعنى : ط وللآخرة خير لك من الأوآئ.0©) 4 [الضحى] الآخرة أى : 
الأتفزة. الاتكنيرة مد تز ول الريحى كدي لله اتن الفتجيء الأوانى 33و 
ستكون أوسع . وستاآتيك بلا تَعَبٍ ولا مشقة ٠‏ وفعلاً نزلت جمهرة 
القرآن بعد ذلك فى يُسْر على رسول اش 46و" . 
- وهكذا كان الأمر فى الآية التى نحن بصددها : وما نسل إل 
بأمر ربك .. 59 4 [مريم] فيقال : إنها نزلت حينما قال الكفار : إن 
ربّ محمد قد قلاه , أو انها نزلت يعد أن سال كفار مكة الأسكلة 
30291201 ره رو را <كاساح كا ارو وو لاوا 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٠‏ ):ء روئ سلمة عن ابن إسحاق : أى ها عندى 
فى مرجعك إلى يا محمد خير لك مما عجلت لك من الكرامة فى الدنيا ٠‏ وقال ابن عباس ز 


أرى النبى يد ما يفتح الله على أمته بعده فسرٌ بذلك ٠‏ فنّل جبريل بقوله : 8 وللآخرة خير 
لك من الأول 09 4 [الضحي] , 


حم حت وح و وت ص جح هت 6 :تت ز اذه 

الثلاثة التى تحدثنا عنها فى سورة الكهف'' . وأن رسول اش تل قال 
لهم : ه سأخبركم غدا * لكن الوحى لم يأته مدة خمسة عشر يوما . 
فشقّ ذلك عليه وحزن له فنزلت : «ومًا نسَرّل إلا بأمْر ربك .. © »4 
[مريم] أى : الملائكة ألا تنزل إلا بأمر . ولا تغيب إلا بأمر . 

ثم يقول الحق سبحانه تعالى : لله ما بين أيدينا وما حَلَْنا وما بين 
ذلك. . 468 [مريم] 

قوله تعالى : «ها بين أيدينا .. 60 4 [مريم أى + الذى آمامنا 
طإوما خَلْقنا.. 468 [مريم] أى : فى الخلف وما بَيْنَ ذلك..9© 4 
[مريمخ 'اى : ما بين الآمام والخلف:: قماذا.بين الأمام والخلف:؟ ليس 
بين الأمام والخلق إلا أتث .'فسبحاتة' وتفالى المالك .. الذئ 'لة الملك 
والمملوك , وله المكان والمكين ٠‏ وله الزمان والزمين . 

وقوله : «إومًا كان ريك نسيًا 69 4 [مريم] وهل يرسل الحق - 
تبارك وتعالى ‏ رسولا ء .ثم ينساه هكذا دون إمداد وتأييد ؟ فسبحانه 
تنرّه عن الغفلة وعن النسيان . 

كم +يقول: الحق ستبحانه : 

تسوت وَالارْضٍ وَمَايْهما عبد مُواطر نيا وِء 
َلْسََكْسَيَا © له 

أولاً : ما علاقة قوله تعالى : وما كان ربك نسي 49 [مريم] 
بقوله تعالى فى هذه الآية : «رب السُمسوات والأرض وما يها : 
469 [مريم] ؛ 
)١(‏ قاله مجاهد رقتادة وعكرمة. والضحاك ومقاتل والطبئ فيما نقله عنهم القرطبى في تفسيره 


5*٠ (‏ ) وقيه أن التبى وَل قال لجبريل ٠‏ آبطات على حتى ساء ظنى واشتقت إليك » 
فقال جبريل : إنى كنت أشوق ٠‏ ولكنى عبد مامور إذا بُعثك ئزلت . وإذا حيست احتيست . 


00 
تت أ كوه و 5421222 29999292399 
هالو لأن هذا لكين العظيم بسعداتة وازهنه» وماافنسه من 
هندسة التكؤوين وإبداع الخلق قائم بقيومية الله تعالى عليه : كما قال 
سيحاتة : إن الله يمسك السُمسوات والأرض أن تَرُولا .. © 4 [فاطر] 


فلا تظن أن الكون قائم على قانون يُديره » بل على القيومية 
القائمة على كل أمر من أمور الكون ٠‏ والحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا 
تأخذه سنة ولا نوم . فما دام الامر كذلك , وأنه تعالى يعلم ما بين 
أيدينا وما خلفنا . وما بين ذلك , وأنه تعالى قيُوم لا ينسى ولا يغفل 
وبه يقوم الكون . فهو إذن ‏ يستحق العبادة والطاعة قيما أمر , 
وقد أعطاك قبل أن يُكلفك عطاء لا تستطيع أنت أن تفعله لنفسك ٠‏ ثم 
تركك تربع فى هذا النعيم خمس عشرة سنة دون أن يُكلّفك بشىء من 
العبادات . 

لذلك هنا يقول تعالى : رب السّمَدوَات والأرض وما بنهِمَا فاعبدة 
واصطير لعبادته 1 ٠‏ 69 4 [مريم] وقد أكّد القرآنٍ الكريم فى آيات كثيرة 
مسالة الوكيافة تنواكا عقا : «رب السّملوات والأرض وما 


هما .. 8 4 [مريم] 
وقال : ظرب العالمين © »4 [الفاتحة] 
وقال : «ربكم ووب آبائكم الأولين 42 [الشعراء] 


أن القدماء : ومنهم مثلاً ‏ قدماء المصريين كانوا يجعلون ربا 
للسماء . وربا للأرض ٠‏ وربا للجو ؛ وربا للأموات , وربا للزرع .. الخ 
وما دام هو سيحانه رب كل شىء فقد رتب العبادة على الربوبية . 
والعبادة : طاعة معبود فيما أمر وفيما نهى . وكيف لا نطيع الله ونحن 
خلّقه وصئْعته ١‏ وناكل رزقه ٠‏ ونتقلب فى نعمه ؟ وفى ريفنا يقنول 
الرجل لولده المتمرد عليه : ( مَنْ ياكل لقمتى يسمع كلمتى ) . 





كين 
وح جحت وح ,وحصت وحصت مص ص موحت 11أأله 

ولا بد أن نعلم ان الله تعانى له الكمال المطلق قبل أن يخلق الخلق 
ويصفات القثال خلق + فلا تتفلعة طاعة :ول اكقمره معسيلة -افإن 
قلت : فلماذا - إذن: - يكلف التق بالأمر والنهى ؟ تقول : كلف. الله 
الحَلّق لتستمر حركة الحياة وتتسائند الجهود ولا تتصبادم ٠‏ فيحدث فى 
حياتهم الارتقاء ويسعدوا بها , إنما لو تركهم وأهواءهم أفسدت 
الحياة . فآنت تبنى وغيرك يهدم . 

لذلك يقول النبى كَل : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما 


2 
.والحق تبارك وتعالى يقول : «ولَو البَعَ الح أهواءهم لَفَسَدت 
السمدوات والأرض .. 4 [المؤمتون] 


إذن : التشريعات جُعلَتْ لصالحنا نحن : فَاعبدهُ واصطبر لعبادته 
.. 69 4 [مريم] لآن العبادة فيها مشقة , فلا بد لها من صبر ؛ لأنها 
تافرك باشياء يشق عليك أن تفعلها , وينهاك عن اشياء يشق عليك 
أن تجرعها لأتك الفتها .. 

والستيموريكون عدا جعدينا وسعبى 0 عن الأقر + لافنا 
إنثلا اكلمان 885 اصصببوة على الأو سس الكال سكلة دل عدن 
منك إيذاء لهم ؛ لذلك يقول تمالى : 8 وتواصوا باحق وتواصوا 
بالصيرٍ 29 4 [العصر] 

والحق ‏ سبحاته وتعالى - يُعلّمنا : إن أذتب احد فى حقّك , أو 
أساء إليك فاغفر له كما تحب أن أغفر لك ذنيك ٠‏ واعفوٌ عن سيئتك . 


)١(‏ آخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب « السئة » )١١/١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ٠‏ واؤرده 
3 
ابن رجب الحنبلى فى ٠‏ جامع العلوم والحكم » ( ص 15١‏ ) وضعفه . 


ير 
هت ١١١‏ ححص مص مح نوص حصمحصحم 
يقال عدي + (ول أ" أووا افصل متم وام أ يا وى 
قري والمساكين وامهاجري فى سيل اله لطا وفوا ألا تود 
أن يغفر الله لكم'" واللّه غفور رحيم 69 #4 [النور] 
4 

ولا تظن أن صبرك على أذى الآخرين أو غفرائك لهم تطوع من 
عتذك #لآثهالن يديع :ظليِك علا اله “.وسترد الك أفى.سيكة تُعفل لك .. 
حتى مَنْ فضح مثلا أو ادعى عليه ظلْما لا يضيعها الله ؛ بل يدّخرها 
له فى فضيحة سترها عليه : فم فُضح بما لم يفعل » سّتر عليه 

مافعل.: 
وقوله تعالى : ظطهّل تَعلّم له سما 52) 4 [مريم] ؟ سبق أن تكلمنا 
فج عحقى !نسي يركف الخلقةالتكناء .فو ممتاهاة» قالواة السمن ؛ 
الذى متاطي 72 ا القن معدو يم اسيك علللة اق القن 


والحق سبحاته وتعالى ليس له سمى يُسامية فى صقات الكمال . 
وليس له نظير أو مثيل أى شبيه ٠‏ بدليل قوله تعالى : ليس كمثله 
شىء .. 09 4 [الشورى] 





)١(‏ قال بو عبيد : لا يأتل هو من ألوت أى قصرت .. وقال القراء : الاثتلاء الحلف . [ لسان 
العرب ‏ مادة : آلا ] . 

(؟) نزلت هذه الآية فى قصة أبى بكر الصديق ومسطح بن آثاثة » وذلك إنه كان ابن بنت 
خالته وكان مسطح من المهاجرين البدريين المساكين ٠‏ وكان آبو بكر ينفق عليه لمسكنته 
وقرابته ٠‏ فلما وقع أمر الإفك وقال مصطح فى عائشة ابنة أبى بكر وزوجة رسول الل وَل 
ما قال . حلف أبو بكر ألا يئفق عليه ولا ينفعه بناقعة أبدا , فجاء مسطح فاعتذر . وقال 
إنما كنت أغشى مجالس 'حسان فاسمع ولا أقورل فقال له أبن بكر : لقد ضحكت وشاركت 
فيما قسيل ؛ ومر على يمينه . فنزلت الآية فرجع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه 
وقال : لا أنزعها منه أبداً » من تفسير القرطبى ( 147/5 ) بتصزف . 

(؟) قاله مجاهد . وقال ابن عباس : يريد هل تعلم له. ولد أى : نظير؟ او مثلاً , آى شبيها . 
[ القزطبى (45:3/5 ) ] . 


22222-22229992 +12 اوج 
وقوله تعالى : طقل هر الله أَحَد 0 اللّهُ امد 09 لم يلد ولَم 
يود ص ولَم يكن له كفوا سد © 4 [الإخلاص] 


وللسمئ معني آخر أوضحناه فى قصة يحيى , حيث قآل تعالى : 
«(لم نجعل لَه من قبل ميا 0 » [مريم] أى : لم يسبق أن تسمّى أحد بهذا 
الاسم . وكذلك الحق ‏ تبارك وتعالئ - لم يتتسم أحد باسمه : لا قبل هذه 
الأية :ولا بعتد أن أطلقها رنؤل الله تحَذيا بين الكفان والملاهذة الذين 
يتجرؤون على الله : فلماذا لم يجرؤ أحد من هؤلاء أن يسمئ ولده أ ؟ 

الحقيقة أن هؤلاء وإن كانوا كفار؟ وملاحبة إلا أنهم فى قرارة 
أنفسهم يؤمنون بالل , ويعترفون بوجوده ٠‏ ويخافون من عاقبة هذه 
التسمية ٠‏ ولا يأمنون أن يصيبهم السوء بسيبها 

إذن : لم تحدث . ولم يجرؤٌ احد عليها ؛ لآن ال تعالى قالها 
وأعلنها تحديا ٠‏ وإذا قال الل تعالى ؛ ملك اختيار الخَلّق . وعلم أنهم 
لن يجرؤوا على هذه الفعلة . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


جف مثو انمث لوت َي © 4ه 


ما المراد بالإنسان ؟' الإنسان مق 6 بها عموم أى إنسان 
مثل : © إن الإنسّانَ خلق هلُوعًا ©[ [المعارج] وراد بها خسوصية 
لبعض الناس : كما فى قوله تعالى ©أم يحَسَدون ظلبي ايل انهم 
اللّه من فضله ... 69 » [النساء] فالمراد بالناس هنا رسول انث كوا" 


)١(‏ قال اين كثير فى تفسيره ( 51/١‏ ):ء يعنى بذلك حسدهم النبى يِه على ما رزقه الله 
من النبوة الفظيمة ٠‏ ومئعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من 
بنى إسرائيل ٠‏ . وقال عكرمة : الناس فى هذا الموضع النبى كلل خاصة . ذكره السيوطى 
فى الدن المنثون ( 553/5 ) . 


ادوم قرام ينان رفوا نا له ونعم الؤكيل وعم [آل عمران] 

والمعنى هنا : «ويقول الإنسان . الس [مريم] أى : الكافر الذى 
37 يؤمنٍ بالآخرة ٠‏ ويستبعد الحيأة بعد الموت : «أئذًا ما متا ترات 
أخرج حَيا © » [مريم] والاستفهام هنا للإنكار لكن هذه مسألة للد 
عليها سهل مَيُسور ٠‏ فيقول تعالى : 

ررم تدعو 
+2 أوَلَايْرٌ حك را لاضن أنَاحَلقَنهُمِنكَبَلُ 
د عل 
ريك يك © له 

فلآن يُعادَ الإنسان من شىء آفون من أن يعاد من لا شىء ؛ 
لذلك قال تعالى فى توضيح هذه المسالة : « وهو الذى يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه .. 69 © [الروم] مع أن الخالق سبحانه وتعالى 
لا يُقال فى حقه تعالى هيّنَ وأهون . أى ضعب وأصعب ؛ ولكنه 
يحدثنا بما نفهم وبما نعلم فى أعرافنا . 

ففى عُرُفنا نحن أن تنشىء من موجود أسهل من أن تنشىء من 
عدم : وإنْ كان فعل العبد يقوم على المعالجة ومزاولة الأسباب , 
ففعل الخالق سبحانه إنما يكون بقوله للشيء « كُنْ فيكون » . 

وفى آية أخرى يقول تعالى : ظإما خلقكم ولا بعثكم إلأ كتف 
واحدة .. 68 # [لقمان] 

ولما سل الإمام على - كرّم الله وجهه : كيف يُحاسب الله الناسَ 
جميعا فى وقت واحد ؟ قال : كما يرزقهم جميعاً فى وقت واحد . 





خحممبرح تت وص حص جح هو :66:6 أادأنات 

فقوله : طأُوَلَا يَدَكرٌ الإنسّان ... 49 [مريم] أى : لى تذكّر هذه 
الحقيقة ما كذَّب بالبعث . وقد عولجت هذه المسالة أيضا فى 
قوله تعالى + ظوَضَرَب آنا ملا وى لَه َال من يُحْبى العام وهى 
رميم 629 4 [يس] 
قلى اتذكان حلقه الآول:ما سرب النااهذا المكل.. ثم.ياقن:الجؤاب 
منطقيا : طقل يُحييهَا الذى أنشأها أَوْلَ مرة وهو بِكُلَ خَلْق عَليم 69 #[يس] 
وهنا أيض) يكون الدليل : طأنًا حَلَقنَاهُ من قَبْلُ ولّم يك شِينًا 69 »4 
[مريم] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ا ا ا ا 0 

فُورَيك لتحشرنهم وَالْسَلطِين ثم 
لجع سس د وى جم : 
ورتم رْحولَجَوَؤَِتِيا 2 #له 


قوله تعالى : «فوربك لتحشرثهم والشياطين .. 4028 [مريم] 
الحشر : أن يبعثهم الله من قبورهم . ثم يسوقهم مجتمعين إلى الثار 
هم والشياطين الذين كانوا يُفرونهم بالمعصية ويُزينونها لهم . 

«ثم لحضرنُهِم حول جهنم جفيا 402 [مريم] يقال : جثا يجثو 
فهو جَاث . أى : ينزل على ركبتيه . وهى دلالة على الذَّلّة والانكسار 
والمهانة التى لا يَقُوى معها على القيام . 

عر 8 8 ل 5خو.-2 
2 ملعك من لشِيعَةٍ أيهم أشد 
مس #إ ووم 0 
عَلَاتَمرِعِي © هه 





ةر 
ه١٠‏ نوحص ممصو محص حمص صوص حبحه 
النزع : حلم الشىء من أصله بشدة . ولا يقال : نزع إلا:إذا كان 
العنزوع متماسكا مع المنزوع منه . ومن ذلك قوله تعالى : قل اللّهم 
مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممُّن تشاء .. 69 » 
[آل عمران] كأنهم كانوا متمسكين به حريصين عليه . 


وقوله : «إمن كل شيعة .. 4039 [مريم] أي : جماعة متشايعون 
على رأى باطل ٠‏ ويقتنعون به ٠‏ ويسايرون أصحابه : « أيهم شد على 
الرَحْمَنِ عميًا 4059 [مريم) العتى : هو الذى بلغ القمة فى الجبروت 
والطغيسان » بحيث لا يقف أحد فى وجهه + كما قلنا كذلك فى ضفة 
الكبر 9 وقد بلَفْتَ من الكبّر عتبًا )4 [مريم] لانه إذا جاء الكبر لا حيلة 
ايعدم ولاتيهنى علم فت 

ومكلوم:البوسالاك السحلة لماناتؤلدا .على اقل الازقى كان طقان 
أناس يُضارون من هذه الرسالات فى انفسهم ٠‏ وفى أموالهم : وقى 
مكانتهم وسيادتهم ٠‏ فرسالات الله جاءت لتؤكد حفًا ٠‏ وتثيت وحدانية 
الله . وشواسية الخلّق بالنسية لمنهج الله . 

وهناك طفاة وجبارون وسادة لهم عبيد . وفى الدنيا القنوى 
والضعيف , والغنى والفقير , والسليم والمنريض ؛ فجاءت رسالات 
السناء لكسدلف متك راق العموىية:. 

قمن الذى يُضَان ويَغضب ويعادى رسالات السماء ؟ إنهم هؤلاء 
الطغاة الجبارون . أصحاب السلطة والمال والنفوذ , ولا بد أن لهؤلاء 
أتباعا يتبعونهم ويشايعونهم على باطلهم . 


عر 
حماه هت تحت وج وجوه تعن حاتت أنه 

فإذا كان يوم القيامة ويوم الحساب , قبمن نبداً ؟ الأنكّى أن تبدأ 
بفؤلاء الطفاة الجبابرة ٠‏ وتقدم فؤلاء السادة أمام تابعيهم حتى 
يروهم آنلاء صاغرين ؛ وقد كانوا فى الدنيا طفاةٌ متكبرين ؛ كذلك 
لنقطع أمل التابعين فى النجاة . 

قربما ظَنُوا أن هؤلاء الطغاة الجبابرة سيتدخلون ويدافعون عنهم , 
ما أخذناهم أولاً وبدأنا بهم , فقد قطعنا أمل التابعين قى النجاة . 
: وقد ورد هذا المعنى أيض) فى قوله تعالى «ويوم تحشر من كل 
َم فُوجا مَمن يكب بآياتنا فهم يُورَعون'' 69 4 [النمل] أى : من كبارهم 
وطّفاتهم ٠‏ ليرى التابعون مصارع المتبوعين . ويشهد الضعفاء 
مصارع الأقوياء , فينقطع أملهم فى النجاة . 

وفى حديث القرآن عن فرعون , وقد بلغ قمة الطفيان والجيروت 
حيث ادّعى الألوهية ؛ فقال عنه : طيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الثار 
وبئس الورد المورود (62 © [مود] فهو قائدهم ومقدمتهم إلى جهنم ٠‏ كما 
كان قائدهم إلى الضلال فى الدنيا ٠‏ فهى المعلم وهم المقلّدون 

فعلية اك دوا : ور ضلاله فى نفسه + ووّْر إضلاله 
لقومة , كما جاء فى قوله تعالىي «فويل للذين يكوة الْكَتَاب بأيديهم 
م َقُونُونَ هنذا من عند الله ليشتروا به تَمنا قليلاً © 4 [البقرة] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


جف كنل سملي © 8 


' أى ؛ يُكقون عن التفرق ويُجمعون فى مكان واحد . [ القاموس القويم ؟ اننا‎ )١( 





هم :و 
صليا : اصطلاء ات فى النار من صلى يصلى :اى.دخل 
الكان وكات معطا . : اصطلى أى فلن :هون :النان؛ كناف قؤله 
جود 0 فس [التفل] 


والمعنى : أننا نعرف مَنْ هو أؤلى بدخول النار أولاً : وكأان لهم 
فى ذلك أولويات معروفة ؛ لأنهم سيتجادلون فى الآخرة ويتناقشون 
ويتلاومون وسيدور بينهم مشهد فظيع رهيب يفضح ما اقترفوه . 

فالتابع والمتيوع , والعايد والمعيودٍ 00 يلقى , باللائمة علي 
الآخر , اميم وهم يقولونٍ ٠‏ «ربنا إن اطع سادتنا وكبراءنا فَأَضُْونا 
السبيلاً 9 © ربنا آتهم ضعفين من العَذَاب والعنهم َعنا كيرا 62 #[الاحزاب] 


'وقي آية أخرى إذ ا الْذين اتبعوا من الذين ابِعوا ورار! العذّاب 


وتقطعت بهم الأسباب هت 4 [البقرة] 
وصدق الله العظيم حين قال : «الأخلاء يَومذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتين 9 » [الذخرف] 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى:: 


سبل سل ا حمر له 
+ نكر ارا علرَيكَ 
سح ود م 
حَتَماتَقْضِيًا (© #له 
وهذا خطاب عام لجميعٍ الخلق دون استثناء ٠‏ بدليل قوله تعالى 
يسدماء لثم نض الذين القا .. 469 نري إذن +اقالوزود منا 
يشمل الاتقياء وغيرهم . 
قما معنى الورود هنا ؟ الورود أن تذهب إلى مصدر الماء للسقيا أى : 
أحّذ الماء دون أنْ تشرب منه . كما فى قوله تعالى : 8 ولمًا ورد ماء مدين 





11 
© +2222 :22+42 :222292 د أثثت 
إذن : معنى : ظوإن سكم إلا واردها .. 460 [مريم) أى : أنكم 
عا متقون ومجرمون ». ستردون التار وترونها ؛ لأن الصراط الذى 
يمر عليه الجميع مضروب على من جهنم 
وقد ورد فى ذلك حديث ابى سعيد الخدرى قال قال يلل : 
يوضع الصراط بين ظهرائى جهتم: عليه سنك كمسك الستعيان!".: 
ثعيستجي النانى.:.فتاج ملم ؛ ومخدوش يهام .ثم.ناج 5-0 
8 5 5 5( 
به » ومنكوس'' ومكدوس فيها 2" . 
فإذا ما را السؤمن التان الثى تجاه اش متها يكس اله ؤيعلم 


نعمته ورحمته ابه . 


ومن العتلماء 6 يري أن ورد أي : أتى الماء, وشلرب منه 

ويستدلون بقوله تعالى # يقدم قُومه يوم القيامة فأوردهم الثار .. 69 4 

زهود] أى : : أدخلهم . لكن هذا يخالف النسق العربى الذى نزل القرآن 

به » حيث يقول الشاعر”” 
مركن اناه 855 كام وكدعنا عصئ الحاضر لمتكي 

)١(‏ حسك السعدان : قال أبى حنيفة : هي عشببة تضمرب إلى الصفرة , ولها شوك يسمي 
الحسك أيضا مدحرج . لا يكاد أحد يمشى عليه إذا يبس إلا من فى رجليه خف أى نعل . 
[ لسسان العرب - مادة : حسك 

(؟) مكدروس فى النار : مدفوع فيها . وتكدّس الإنسان ؛ إذا دفع من وراثه فسقط . [ اللسان 
مادة : كدس ] والمتكوس : المطاطىء راسه من الذل والهوان . 

(*) آأخرجه أبن ماجة فى ستته ( 458١‏ ) : والحاكم فى مستدركه ( 4/ 5848 ) والديلمى فى 
الفردوس [ حديث رقم 4451 ] ٠‏ 

ا 0 . حكيم الشعراء فى الجاهلية , كان أبوة وخاله وابناه 
كعب ويجير شعراء : وكذلك آختاه سلمى والختساء : ولد فى بلاد د مزينة » بنواحى 
المدينة , توفى عام ١7‏ قى . ه [ الاعلام للزركلي */519 ] . 

() هذا بيت من معلقة زهير بن أبى سلمى , قال الزوزنى قى ثسرحه : للمعلقات السبع - من 
. طبعة دار الجيل بيروت م :+ يقول : فلما وردت هذه الظعائن الماء وقد 
اشتد صقاء ما جمع منه فى الآبار والحياض عزمن على الإقامة كالحاضر المبتتى الخيمة » 
والجمام هو ما اجتمع من الماء فى البثر والحوض أو غيرهما . 


١2‏ حجوه :522224 ج22 


أئ : حينما وصلوا إلى الماء ضربوا عنده خيامهم ؛ فساعة أن 
وصلوا إليه وضربوا عنده خيامهم لم يكونوا طتريوا منه» آي 'اخذوا 
من مائه . فمعنى الورود أى : الوصول إليه دون قشر سيق ماكة.. 


وأصحاب هذا الراى الذين يقولون ظ واردها 4 [مريم] أى : 
داخلها يستدلون كذلك بقوله تعالى : 8 م ننجي الذين انْقَوا ودر 
الظالمين فيها جنا 469 [مريم] يقولون : لو أن الورود مجرد الوصول 
إلى موضع الماء دون الشرب منه أو الدخول فيه ما قال تعالى : 
' “در الظّالمين فيها عيكو [مريم] ولقال : ثم يُنَجّى الله الذين اتقوا 
ويدخل الظالمين .. لكن ( ونذر الائمين 469 [مريم] فيها الدليل على 
جخوليك جميعا الثار . 

فعلى الرأى الأول : الورود بمعنى رؤية النار دون دخولها ٠‏ تكون 
الأحمكنة متهاآن/ تفال بعتن على عباده المؤمنين فتريهع:الثار 
وتسعيرها ؛ ليعلموا فضل الث عليهم . وماذا قدُّم لهم الإيمان بالل من 
النجاة من هذه النار » كما قال تعالى إفمن زحزح عن الا وأدخل 
الجن فق فاز 622 » [آل عمران] 

وحمكن: فوح الآية على المعدن الآكن +الورون معت الدتعول “لآق 
الخالق سبحانه وتعالى خلق الأشياء . وخلق لكل شىء طبيعة تحكمه , 
وهى سبحانه وحده القادر على تعطيل هذه الطبيعة وسليها 

كما رأننا فى قصة إبراهيم عليه السلام : فيكون دخول المؤمنين 
النارٌ كما حدث مع إبراهيم . وجعلها الل تعالى عليه برد وسلاما » وقد 
ادم ٠‏ فألقوه فى النار ٠‏ وهئ غلى طبيعتها بقانون الإحراق 
؛ ولم يُنزْل مثلا على النار مطر؟ يُطقثها ليوفر لهم كل أسباب 
ا ٠‏ ومع ذلك ينجيه مثها لتكون المعجزة مائثلة أمام أعيتهم . 





كل 
حمححوصت ممصت وص موصت وص وات 
تكن سلب ال روازقبكةالفلق فى اقشتة اتوسى فلقة القولخ شوق 
وتوقفت سيولته ٠‏ حتئ صار كل فرق كالطود العظيم ٠‏ فهى سبحانه 
القادر على تغيير طبائع الأشناء . إذن : لا مانغ من دخول المؤمنين 
النارٌ على طريقة إبراهيم عليه السلام 9قُلنا ينار كونى بردا وَسَلامًا على 


إبراهيم 69 4 [الأنبياء] 
ثم يُنَجّى اث المؤمنين ٠‏ ويترك فيها الكافرين ‏ فيكون ذلك أنْكَّى 
لهم وأغيظ . 


ثم يقول تعالى : لكان علَئ رَبك حتمًا مُقضيًا 0659© [مريم] الحم : 
هو الشىء الذئ يقع لا محالة , والعبد لا يستطيع أن يحكم بالحتمية 
غلى أ شىء ؛ لانه لا يملك المحتوم ولا المحتوم عليه . فقد تقول 
لصديقك : أحتم عليك أن تزورني غدا : وأنت لا تملك من أسباب 
تحقيق هذه الزيارة شيثا ؛ فمّن يدريك أن تعيش لغد ؟ ومن يدريك أن 
الظروف لن تتغير وتحُول دون حضور هذا الصديق ؟ 

إذن : انت لا تحتم على شىء ؛ إتما الذى يُحَثّم هو القادر غلى 
السيطرة على الأشياه بحيث لا يخرج شيىء عن مراده . 

فإن قلت :.فمّن الذى حدّم على الك ؟ حَكّم الله على نفسه تعالى : 
وليست هناك 'قوة أخرى حَتّمتْ عليه » كما فئ قوله تعالى : «كتب 
بكم عَلَئ نفْسه الرّحْمَةَ 9 » [الانفام] 

ثم يؤكد هذا الحتم بقوله : < مُقُضيًاو6» [مريم] أى : حكم 
لا رجعة فيه . وحَكُم الله لا يُعدله أحد ؛ فهو حكم قاطع . فمثلاً : 
حينما قال كفار مكة لرسول الك يكلِ : نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا 


سنة ٠‏ يريدون أن يتعايش الإيمان والكفر . 


كين 
ه١٠٠‏ صمح جح ووحص تت وص ص مص ومصحبصه 
لكن ادج - تبارك وتعالى - يريد قَطّْعْ العلاقات معهم بصورة 
تهائية قطعية .لا تغرف هذه الحلول الوسظ فقال سباق" ؛ 


ير مد انة تل روطو وال بتر 1 
عبد ولا أنا عاد ما عَبَّدنمْ © ولا شم عَابدُوَ ما أعْبدُ © لكم دينكُم 
ولى دين 2 »4 [الكافرون] 

وقَطْع العلاقات هنا ليس كالذى نراه مثلاً بين دولتين ٠‏ تقطع كل 
منهما علاقتها سياسيا بالاخرى . وقد تحكم الأوضاع بعد ذلك 
بالتصالح بينهما والعودة إلى ما كانا عليه ٠‏ إنما قَطْع العلاقات مع 
الكفار قَطّعا حتمياً ودون رجعة ؛وكانه يقول لهم : إياكم أنْ تظنوا 
أننا قد نعيد العلاقات معكم مرة أخسرى ؛ لذلك تكرّر النفى فى هذه 
السورة . حتى ظن البعض أنه تكرار ؛ ذلك لانهم يستقبلون القرآن 

2 
بدون تدبر . 
فى المستقبل : ولا أنا عايد ما عبدتم ؛ ولا أنتم عابدون ما أعبد . فلن 
يُرغمنا أحد على تعديل هذا القرار أو العودة إلى المصالحة . 

لذلك أتى بعد سورة ( الكافرون ) سورة الحكم'": طقل هو الله 
أحد..(4)5 | الإخلاص] فلا ثاتئّ له يُعدّل عليه . فكلامه تعالى وحكمه 
)١(‏ قال الواحدى فئ ٠‏ أسباب التزول ء ( ص 51١‏ ) ؛ ه نزلت فى رهط من قرياش قالوا 

يا محمد هلم , اتبع ديننا ونتيع دينك , تعيد آلهتنا ستة , ونعيد إلهك سنة , فإن كا 

الذى جئت به خير) مما بآيديئا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه . وإن كان الذى بايدينا 
خير؟ مما فى يدك قد شركت فى أمرذا وأخذت بحظك , فقال : صعاذ انك أن أشرك به 

. ٠ قيرة‎ 


(؟) هى : سورة الإخلاص . قال السيوطئ فى ٠‏ الإتقان فى علوم القزآن.. ( ١رؤه؟‏ ) ؛ 
تسمى:الاساض. > لاشتمالهًا .على توحيد الله وهو اناس الديق + 


0 





نهائى وحَثما مقضيا لا رجعة فيه ولا تعديل . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ره م ع خم 2 ا 
جنة بال نَ تدرف هبي 0 4ه 
عقن #من جك يجش اى:: قعن على ركه زلالة على السهاتة 
والتنكيل . ثم ينقلنا الحّق سبحانه إلئ لقطة أخرى ٠‏ فيقول : 
6 ل اح ارس سي اي عر سه لصم لمعمل ك2 مع أ ف م . 
يؤل وَإِدَا نعليو ياست الاين كغروا لين 
عم 2 7524 مه سدلادوه 37 ع 4 
تمعن مقا ولْسَوْي 7 له 
هذا حوار دار بين المؤمنين والكافرين ؛ المؤمنين وكاتوا عادةٌ هم 
الضعفاء الذين لا يقدرون حتى على حماية أنفسهم . وليس لهم جاه 
ولا سيادة يحافظون عليها . وجاء منهج الله فى صالحهم يُسوّى بين 
الناس جميعا : السادة والعبيد ٠‏ والقوى والضعيف . 


فطبيعى أن يُقَابلَ هذا الدين بالتكذيب من كفار مكة , آهل الجاه 
والسيادة ٠‏ وأهل القوة الذين ياخذون خَيّْر الناس من حولهم , أما 
الضعفاء فقد آمئوا بدين الله فى وقنت لم يكن لديهم القوة الكافية 
لحماية انفسهم #«فعتدما نزل قُوْلَ الحق.- تبارك وتقالئ: :.«سيهرم 
الجمع وَيُونُونَ الدبْرَ 08 »4 [القمر] 

قال عمر..رضى الله اقتة ب .زا أدزاك :"من هو عمر.؟ قان”” : أئ 
جمع هذا ؟ وأئ هزيمة » ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ 


)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم ( 577/5 ) عن عكرمة قال : ٠‏ لما 
نزلت : #سيهزم الجمع ريولُون الدير 469 [القمن] قال عمر : أى جمع يُهِزْم ؟ أى جمع 
يُغلب ٠‏ قال عمر : قفلما كان يوم بدر رأيت رسسول الله #5 يثب فى الدرع وهو يقول 
سيهزم الجمع ويولون الدبر ٠‏ فعرفت يومئذ ثاويلها - 


دواد6 


٠1ح‏ جح تت تحتو 9252© 

وفى هذه الآونة : يأمر رسول الله كَل المؤمنين المستضعفين 
بالهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة . فلما جاء نصر الله للمؤمنين : 
وتأييده لهم فى بدر . قال عمر : صدق الله : « سَيِهَزْمِ الجمع ويولون 
ادير 69 4 [القسر] 

وفى هذا الحواز. يَغِيّن الكفان الْمَؤْمِنَيْنَ بالل : ماذا 'فقادكم الإيمان 
بالله وها أنتغ على حال من الضعف والهوان والذّلّة وضيق العيش ؟ 
انوكي 3 أن يكز الوكين يممق هذه التمحال م ااه 
والكافرون به هم أهل الجاه والسيادة وسعة الرزق ؟ 

وهكذا فتن الله بعضهم ببعض ٠‏ كما قال سبحانه : 8 وكذالك قَننا 
بَعْضهُم يَعْض »4 [الأنعام] 

فالمؤمن والكافر , والغنى والفقير , والصحيح والمريض ٠‏ كُلّ 
منهم فتنة للآخر ليُمحّص ان الإيمان ؛ ويختبر اليقين فى قلوب 
المؤمنين ؛ لأن الله تعالى يعدهم لحمل رسالته كل إلى الدنيا كلها فى 
جميع أزمنتها وأماكنها ٠‏ فلا بُدٌ أن يختار لهذه المهمة أقوياء الإيمان 
الذين يدخلون الإسلام ٠‏ ليس لمغنم دنيوى , بل لحمل رسالته والقيام 
بأعبائه » فهذا هو المؤمن المؤتمن على حَمل منهج الله . 

ومن ذلك ما نراه من أن مناهج الباطل فى الدنيا مَنْ يدعو إليها 
يرشو المدعى ويعطيه , أمّا منهج الله فيأخذ منه ليختيره وليُمحصه . 

فكيف يكون الغنى فتنة للفقير , والفقير فتنة للغنى ؟ الغنى 
مفتون بالفقير حيث هو فى سعة من العيش والفقير فى ضيق ٠‏ الغنى 
يأكل حتى الفّخمة والفقير جائع ٠‏ ويرتدى الغنى الفاخر من التياب 
والفقير عريان . فهل سيعرف نعمة الله عليه ويؤدى حقها ؟ 

والفقير مفتون بالغنى حين يراه على هذه الحال ٠‏ فهل سيصبر 


1 
حمحص حص مص 5:59 :6666-2 أأأأاههةه 
على هذه الشدة ؟ أم سيغترض على ما قدره الله له . ويحقد على 

الغنىّ ؟ 

ولى علم الفقيسر أن الفقر درس تدريبى أجْرى لجنود الحق الذين 
يحملون منهج الله إلى خَلّق الله قى كل زمان ومكان ٠‏ وأن هذه قسمة الله 
بين خلقه لمآ اعتزعن على قسمة الل وَلَمًا حقد على صاحب الغتى : 

وكذلك يفتّن الصحيح بالمريض والمريض بالصحيح ٠‏ فالصحيح 
يعيش مع نعمة الله بالعافية : أما المريض فيعيش مع المنعم سبحاته » 
كما ججاء'قى الحسديث القدسى :.«.يا ابن آم :-مرضت فلم تعدنى:. 
فيقول : وكيف اعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : اما علمت أن عبدى 
قلانا مرش فلم تعدّة ؟ أمااعلمت أتك لى عذته لوجدتتن عنيد ؛" 

لذلك ترى أهل الامراض من المؤمتين يتألم رُوَارهم من 
أمراضهم ٠‏ فى حين أنهم فى أنْس باك يشغلهم عن أمراضهم وعن 
آلامهم . ومن الذى يزهد فى معية الله ؟ إذن : لى حقد المريض على 
السليم فهو مفتون به 2 وكان يجب عليه أن يعلم : إن كان الصحيح 
فى معية النغمة فهى فى معية المنعم سبحانه وتعالى . 

وسيدنا نوح - عليه السلام - بعد أن لبث يدعو قومه ألف سنة 
إلا خمسين عاما كان جواب قومه : < وما نراك ابعك إلا الذين هم أراذلنا" 
بادي الرأي..650 4 [مود] فكان أتباع نوح فى نظرهم حثالة القوم . ثم 
حاولوا أن يغروه بهم ليطردهم . فهم ضعاف لا جاه لهم ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1190/4 ) . واليبخارى فى الأدب المقرد ( 5١1‏ ) من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) إى ؛ أفقسرنا وأحقر الناس فى نظرنا [ القاموس القويم 515/١‏ ] . قال إبن كثيز فى 
تفسيره ( 1545/7 ) : ١‏ ما تراك اتبعك إلا الذين هم راذنا كالباعة والحاكة وأشباههم ولم 
يتبسعك الأشراف ولا الرؤساء منا . ثم هؤلاء الذين اتبعرك لم يكن عن ترو منهم ولا فكر 
ولا نظر بل بمجرد ما دعرتهم أجابوك فاتبعوك » . 


يكن 
ه١117‏ ح وح وح تمص صوصو وحبصت 
سلطان ٠‏ فما كان منه إلا أنْ قال : وما أن بطارد الذين آمنوا إِنّْهُم مُلاقُوا 
ربهم 469 [هود] 

وقال فى آية أخرى : طولا أُول ل عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب 
ولا أقول إِنَى ملك ولا أقول للّدين تردرى أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم 
با فى أنفسهم إنى إذا من الظالمين 9 4 [هود] 

فعلى م الأزمان واختلاف الرسالات كان الكفار تزدرى أعينهم 
الفقراء والضعفا, المؤمنين » ويحاولون طردهم وإخراجهم من 
ديارهم ؛ ألم يقل الحق - تبسارك وتعالى - لرسوله يليه : ولا تطرد 
الذين يدعرن ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شىء 
وما من حسابك عليهم من شىء فتطردهم فتكون من الظالمين 9© 4 [الاتعام] 

وهكذا جاءت اللقطة التى معنا :: ظوَإذَا تثلَى عَليْهم آيَائنا بئات قال 
الذين كفروا للدي آمنوا أئ الفريقين حير مَُاما وأحسن ديا 65 4 [مريم] 

قوله : < آياثنا بينات 4068 [مريم] الآيات : جمع آية وهى الشىء 
العجيب. الذى يتحدث به . وتطلق ‏ كما قلنا ‏ غلى الآيات الكونية التى 
تثبت قدرة الل تعالى . وتلفتنا إلى بديع صدّعه كآيات الليل والنهار 
والشمس والقمر ٠‏ وتُطلق على المعجزات التى تُشبت صدق الرسول , 
كما جاء فى قوله تعالى : 

ف وقَالوا أن تومن لك حمّى تفجر لنَا من الأرض ينبوعا 69 أو تكون لك جَنةٌ 
من تُخيل وعتب فَتْفَجْرٌ الأثهارَ خلالها تفجيرا 69 أو تسقط السُمَاءَ كما رَعَمْتَ 
ْنَا كسفًا أو تأتى بالله والملائكة قبيلاً (: أو يَكُونَ للك بيت مَن رُخْرّف أ 
رق فى السماء وآ لمن لق حت مزل علا كنا فرؤة فل بحا وى هن 
كنت إلا بشرا رَسولاً 425 [الإسراء] 


كر 
حج+دهحه :تج وو تح :تت أأنوت 

كما تُطلق الآيات على آيات القرآن .التى تحمل الاحكام : وهذه هى 
المرادة هنا ؛ لأن آيات القرآن تنطوئ فيها كل الآيات . 

وقوله : 8 قَالَ الدين كََرُوا للّدين آسْوا أ الفريقين .. 69 4 
[مريم] أى : لقد ارتضينا حكمكم فى هذه المسألة : نحن الكفار فى 
سعة . وأنتم يا أهل الإيمان فى ضيق . فائ القزيقين خير مقاما ؟ 
وال بمقابيسكم أنتم . فأنتم خير , أمَا بمقياس الاعلى والأبقى فنحن . 

والمقام ‏ بفتح الميم : اسم. لمكان قيامك من الفعل : قام . 


أشلاة سحيام :باتع آلنت ٠‏ فمنُ أقام . والمراد هنا وِخَيْرْ 
مُقَامَاة 4 [مريم] أى : مكانا يقوخ فيه على الآخر أى : بيت كبير 
وأثاث ومجلس يتباهى به على غيره. 

ٍ لو تديادك » [مريم] الإنسان عادةٌ له بيت يأيه ٠‏ وله 
مجلس تاوى إليه ٠‏ ويجلس فيه مع أصضخابه وأحبابه لسعو ٠‏ حجرة 
الجلوس ٠‏ أو ٠‏ المندرة » ٠‏ وفيها يجلس كبير القوم ومن حوله أهله 
وأقناقة., كلها اتقؤل فى العامية»: (عامل :فس ستجلس) > لذلك إذا هام 
ليا ا يسن 
رن 


وهناك النادى ٠‏ وهق المكان الذى يحتمم فيه عظماء القوم 
والأعيان ٠.‏ بدل أنْ يكون لكل منهم مجلسه الخاص : كما ترى الآن : 
تاذى الوواكسيين دؤقادى القفتلة ».إل زد افالقانائ: دلدل على انهم 
متفقون ومتكاتفون ومتكتلون ضد الإسلام وضد الحق .. 


لل ساس سس سس يي يبي 
)١(‏ أورده أبى على القالى البغدادى فى كتابه , الآمالى » ( ١١1/1‏ ) هن تشعر مهلهل . انه 
قال ؛ بشت أن النارَ بعدك أُوقدَتُ واستب يعدك: يا كليب المجلس 
وهر من بحر الكامل 


1 
22222252255 ت١:‎ 

ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى : ظفَلْيَدْعَ اديه 9 4 [العلق) 
ومن ذلك.ما كان يُسمى قيل الإسلام «-دار الشوة » ٠‏ وكانوا 
يجتمعون فيها ليدبروا المكائد لرسول ال كَل . 

ومن التادى سا كان ماكوذ) لعمل السككر والفاحشة والعياذ ياه : 
فيجتمعورن فيه لكُلْ ما هو خبيث من شرب الخمر والرقص 
والقواحكل: ماق قتول التق ر«قيازق وشكاليت ا وتأُون فى 
ناديكم المنكر .. 63 » [المتكبوت] 

وفى هذا دليل على شيوع الفاحشة والقحة بين القادرين والمجاهرة 
بها . فلم يكونوا يقثرفونها سر ؛ بل فى جمع من رُوَّاد هذه الأماكن . 

والنادى أو المنتدى مأخوذ من التّدّى أى : الكرم ولما ديت 
المرأة العربية زوجها قالت :رفيع العماد , كثير الرهاد , قريب البيت 
هقانا 

والمعنى : أن بيبته أقرب البيوت إلى النادى . فهو مقصد الناس 
فى قضاء حاجياتهم . 

إذن : كان قول الكفار للمؤمنين : « أى الفريقين خير مقاها وأحسن 

نديا 4069© [مريم] موضع فتنة للفريقين ٠‏ فقال المؤمنون : 8 لو كان 
خَيْرا ما سبقونا إِليّه 9 4 [الاحقاف] وقال الكفار : ما دام أن الله حبانا فى 


)١(‏ هذا حديث آم زرع أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5144 ) ومسلم ( 418؟ ) كتاب 
فضائل الصحابة أن عائشة قالت : ٠‏ جلس إحدى عشرة إمرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا 
يكتعن من أخبار إزواجهن شيثاً » حديث طويل . قال ابن حجر قى الفتع ( 518/56 ) 
٠‏ وصفته بالشرف فى قومه . فهم إذا تفاوضوا واشتوروا فى أمر أتو! فجلسوا قريب من 
بنته فاعتمدؤا على رأيه وامتثلوا أمزه . او : أنه وضم بيته فى وسط الناس ليسهل لقاوّه ٠‏ 
ويكون اقرب إلى الوارد وطالب القرى ٠‏ . 





ير 

مكأادةة 
الدنيا وهو الرزاق ٠‏ فلابد أن يَحَبْوَنَا فى الآخرة , لكن لم تتعر 
الآيات للقول المقابل من المؤمئين ‏ إنما جاء الرد عليهم من طريق 
آخر » فقال تعالى : 


حق كدلج ملَهُمِينكَوْهُم 
سخ ريج هد 


كم : خبرية تدل على الكثرة التى لا تُخصى : وأن المقول يعدها 
وقع كثيراً ٠‏ كأن يقول لك صاحبك : أنت ما عملت معى معروفا أبدا , 
فتُعدّد له صنائع المعروف التى أسديتها إليه ٠‏ قتقول : كم فعلت معك 
كذا » وكم فعلت كذا . 

والقرن : هم الجماعة المتعايشون زمائا ٠‏ بحيث تتداخل بينهم 
الاساند ققرى لاجد و الأ رو الال واتظسية مغ سروقتة كدري القرة 
بمائة. عام . كما يطلق القرن على الجماعة الذين يجتسعون على ملك 
واحد ؛: أو رسالة واحدة مهما طال زمنهم كقوم نوح مثلاً . 
صاحيه . 

والرّنّى : على وزن فعل ؛ ويراد به المقعول أى : المرئى ,. كما 
جاء فى قسوله تعالى : وقديناه بذبح عظيم 09 4 [الصافات] فذيُح 


)١(‏ الاثاث : العال الكثير أى متاع البيت لا واحد له هن لفظه ٠‏ وقيل : واحدته أثاثة [ القاموس 
القويم 3/١‏ ] .. 


كير 
72 حوصن وص صوص ص مصص محص محنله 

ورد افى. قراءة أخرى””: ( احسن ثانا وزيا 1.وفى أغين-بغينة 
عم الحعسي لاقل لات ادقن أبهدة نك اللعلاكى. ]لا ]نه ايكرت من 
الزى والذى يرتديه ؛ والمراد هنا جمال الشكل والهيثة ونضارة 
الشخص وهندامه : وقد افتخر الكفار بذلك . فى حين كان المؤمنون 
شعن غُبرا يرتدون المرقّع والبالى من الثياب . 

ؤقد..جاء 'الاختلاف فى بعض القاظ القزان من قراءة لالخرى ؛ لأن 
القرآن الكريم دون أول ما دون مين منقوط .ولا مشكول اغعتمادا على 
لَك العربى وفصاحته التى تُمكُنه فن توجيه الحرف سب المعنى 
المناسب للسسياق :٠‏ وظل كذلك إلى ان وضع له العلماء التقاط فؤق 
الحروف فى العصر الاموى . فمثلا التّبرة فى كلمة دون نقط يحتمل 
ذقنا رهق اقلق ؛تتدة انتداق كلوقن استفل عقن :يليلد 

وَالْعْوَتَى ع بمواقع الألفاظ يستطيع تحديد الحرف المراد » 
فكلمة ( رثيًا ) تقرا ( زيا ):والمعتى غير بعيد . 

ومن ذلك كلمة « فَسَيُوامح » [النساء] قرأها بعضهم ( فتثبتوا ) 
وكلمة إصبغة4)0720 [البقرة] قرآها بعضهم ( صنعة ) ٠‏ ودليل فصاحتهم 
أن الاختلاف فى مثل هذه الحروف لا يؤدى إلى اختلاف المعنى . 

لذلك ؛: كان العربى قديما يغضب إن كُتب إليه كتاب مُشكل , لان 
تشكيل الكلام كانه اتهام له بالغباء وعدم معرفته باللقة . ومن هنا 
وجدنا العلماء الذين وضعوا قواعد اللغة ليسوا من العرب ؛ لان العربى 
فى هذا الوقت كان يستنكف أن يضع للغة قواعد , فهى بالنسبة له 


تفسيرزه (1515/50 ) : ء هو الهيئة والحسن . ويجوز أن يكون من زويت أى : جمعت , 
قيكون أصلها زويا فقلبت الواو ياء ٠‏ . 


0 
حجوح .تهت حص تج نحت ,ومحصصحخضويصون انهه 
ملَّكة معروفة لا تحتاج إلى دراسة أو تعليم . أما الأعاجم فلما دخلوا 
الإسلام ما كان لهم ان" يتعلموا لفته إلا يهذه الدراسة لقؤاعدها ؛ 
والحق تبارك وتعالى يقول هنا : «وكم أملكنا فبلهم من قرن هم 
أحسن أَنَانا ورءيا 469 [مريم] لانهم قالوا : ط أ القريقين خير مُقَامًا 
وأحسن نديًا 69 » [مريم] يريد أن يُدلل على انهم حمُقى لا ينظرون 
إلى واقع الحياة ليروا عاقبة مَنْ كانوا أعزّ منهم مكانا ومكانة » وكيف 
صار الامر إليهم؟ 
اللعقرب أتنها واندبو الى مين قلق الكقنا انعافهم اللق يريت على 
المؤمنين ٠‏ فهذه الخيرية ليست بذاتيتكم ؛ بل هى عطاء من الله وفثنة » 
حتى إذا اخذكم أخذكم عن عزَّة وجاه ؛ ليكون انك الهم :اسن واغيط + 
أما إن أخذهم على حال ذلَّة وهوآن لم يكن لاخذه هذا الأثر فيهم . 
كلسب نقالة ملل الم وكنقعة تانوقيا الس الثر. انلام ... 
على حَدٌ قول الشاعر'" : 
كَمَا أبرقت قَوْما عطاش) عَمامَةٌ فلم راوها شعت وتجِلت" 
فالنتهع اي البتلية .لكر كلنتفم: حي آمالقم الى التقلية:.. 
نميالا اله طقسي الاي الخ ايدافت ه فلن 


الماء . فجاءه الحارس بالماء حتى كان على فيه » وا سقف انع 
متعه:وحرمه لتكون حمسرته اشن .“والمّه اعظم ؛ ولى لم ياته بالماء 
لكان أهون عليه 


(1) هو : كثير بن عبد الرحمن أبو مشر الخزاعى . شاعر متيم هشهور ؛ من أهل المدينة 
أكثر إقنامته بعصر ؛ كان مفرط القضر دميم) » فى نفسه شمم وترفع / يقال له ٠‏ كثير 
عزة ٠‏ وهى عزة بنت جميل الصمرية ٠‏ كان عفيفاً فى حبه لها . توفي عام ( ١١٠ه‏ ) 
الأعلام للزركلى ( 5١5/0‏ )- 

(؟) ديوان كثير ( ص ٠١‏ ) وأورده شهاب الدين الحلبى أت 5؟*لا ه ) فى ه حسسن 
التوسل إلى صناعة الترسل » ( ص ١5١‏ ) . وأقشعت الغمامة ؛ انكشفت وذهيت 1 


ةر 
له ننه لح حص بوصو وحصحص مص مصصمحه 

إذن : حيتما تُجرون مقارنة بينكم وبين المؤمنين وتُعيّرونهم بما 
معكم من زينة الدنيا . فقد قارنتم الوسائل وطرحكُم الغايات » ومن 
الغباء أن نهتم بالوسائل وننسى الغايات ‏ فلكى تكون المقارنة 
ستحيحة فقازيوا حالكم بعال المؤمتين. :«يداية اوتهاية ., 

ومثال ذلك : فلاح مجتهد فى زراعته يعتنى بها ويُعفْر نفسه من 
تراب ارضة كل يوم . وآخر ينعم بالشياب النظيفة والجلوس على 
المقهى والتسكع هنا وهناك , وينظر إلى صاحبه الذى أجهده العمل , 
ويرئ نفسه أفضل منه , فإذا ما جاء وقت الحصاد وجد الأول ثمرة 
تعبه ونتيجة مجهوده ٠‏ وجلس الآخر .حزينا محروما . فلا بد أن تأخذ 
فى الاعتبار عند المقارنة الوسائل مع الغايات . 

نذلك وكق :الشتاقى حرد ةقان 
آلآ مَنْ يُرينى غايتى قَبْل مذهّبى- ومن أيْنَ والعَايّات بَعْد المتاهب ؟ 

واقف زول القار الوسيلة فى الدنيا عن الغاية فى الآخرة , فتباهوا 
وَعَيْروَاالمومتين:: « أىئ الفريقين حير مُقامًا وأحسن ديا 9© * [مريم] 

وفى قصة سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : #فما كان جواب قومه 
إل أن قَالُوا توه أو حرقرة 69 4 [العنكبوت] 

وهكذا اتفقوا على الإحراق ٠‏ ونجى الى وحُيْبٍ ستسيهم خم 
كانت الغاية فى الآخرة :ا وقال إِنّما انُخذتم من دون الله أوثانا مُودة بينكم 
فى الحياة الانيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلع بعضكم بعضا ومأواكم 
الثار وما لككُم من اصرين 62 4 [العنكبوت] 

قكان عليهم ألا ينظروا إلى الوسيلة منقصلة عن غايتها . 

وهنا يرد الحق - تبارك وتعالى ‏ على هؤلاء المغترّين بنعمة الله : 


ا 
حت 0ح وح ,وح 0 وص ص وص ص اانه 

« وكم أهلكنا قبلهم من قرن م هم أحسن أنَانًا ورعيًا 46289 [مريم] وكما 
قال فى آيات أاخرى ٠:‏ ألم تر كيف فعل ربك بعاد 5 إرم ذات العمّاد 2 
النى لم يخلق مثلهًا فى البلاد 0 وَنَمود اْذينَ جَابُو'" الصّخْر بالؤاد 9 
وفْرَعَوَنَ ذى الأوتاد © 4 لفجر] 

وهلاك هؤلاء وامثالهم سَهل لا يكلف الحق. سبحانه إلا 9 2 
عليهم عواصف الرمال ٠‏ فتطمس خضارتهم , وتجعلهم أثرا بعد عين . 

قنعساهم إلى التظز افن«لتاريع والشائل قن يناقيّة امقالى من 
الكفرة والمكذبين . وما عساه أن يُغنى عنهم من المقام والندىّ الذى 
يتياهون به » وهل وسائل الدنيا هذه تدفع عنهم الغاية التى تنتظرهم 
فى الآخرة ؟ 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - لا يرد عليهم بكلام نظرى يقول : 
إن عاقبتكم كذا وَكَذَا من العذاب:. بل يعطيهم مثالا من رتوب 

ويخاطب نبيه يك بقوله : ظفَإِمًا نرِينك بض الذى تعدهم 409 
[غافر] أى : من القهر والهزيمة والاتكسار «أو نتوقيئك فَإِلْيْنا 
يرجعون70) © [غافر] فمّن أفلت من عذاب الدتيا ٠‏ فلن يفلت من عذاب 
الآخرة . 

والقرآن حين يدعوهم إلى النظر فى عاقبة من قبلهمظ وكم أهلكنا 
قبلهم من قرن 4)50 [مريم] فإنما يحتّهم على أخذ العبرة والعظة ممن 
سبقوهم, ويستدل بواقع شيء حاضر على صدق غيب آت :* 
فالحضارات التى سبقتهم والتى لم يوجد مثلها فى البلاد : وكان من 


(1) جابه يجويه : قطعه . أى ؛ أن ثمود) قطعوا الصذر ونحتوه وصتعر! منه بيوتهم 
وأصنامهم . [ القاموس القريم 198/١‏ ] . 


.١٠١٠ل‏ جص موص ك :5252:5205 
صفاتها كذا وكذا . ماذا حدث لهم ؟ فهل أنتم أشد منهم قوة ؟ وهل 
تمنعون عن انفسكم ما نزل بغيركم من المكدّبين ؟ 

هذا من تاحنة الولقل» آنا القصبفيمرك اله«القران قن عشيد 
آخر , حيث يقول تعالى ا ءاد الذين أَجِرمُوا كَانُوا من الذين آمنوا 
يُضْحَكُونَ 9© وإذا روا به يتعَامرَوَ © وإذا انعلْبُوا إلى أملهم انقلَبّوا 
فكهين © وإذَا رأوهم قَالُوا إن مَؤْلاء لَضالون © وما أُرسلوا عليِهم 
حافظين 9© » [المطففين] 

هذا المشهد قى الدنيا . فما بالهم فى الآخرة ؟ : طفاليوم الدين 
آمنوا من الْكُمَارٍ يَضْحَكْرنَ 00 على الأرائك يَنظرُونَ 462 [المطففين] 
.اج يعي عور الساحانة ولي التوته حت للخل 
ثوب الكقار ما كانوا يفعلون 69 » [المطفقين] 

يعنى : بعد ما رأيتموه من عذابهم . هل قدرثا أن تُجازيهم عَمَا 
فعلوه بكم من استهزاء فى الدنيا ؟ وعلى كَل فإن استهزاءهم بكم فى 
الدنيا موقوت الأجل ٠‏ أما ضحككم الآن عليهم فامر أبدئ لا نهاية له . 
فائ الفريقين خَيّْر إذن ؟ 

فإياكم أن تغرّكم ظواهر الاشياء . أى تخدعكم برقات النعيم 
وانظروا إلى الغايات والنهايات ؛ لذلك يقول سبحانه : 

«المال والبنون ينه الحياة الدانيًا والباقيات!" الصّالحات 10 عند ربك 
لوابًا وَخَيْرٌ ملاو 4 [الكهف] 


)١(‏ اختنفت أقوال العلماء فى ماهية الباقيات الصالحات على أقوال . ذكرها ابن كثير فى 
تفسيره ( 9/مم - لام )+ 
- قال ابن عباس : هى. الصلوات الخمس ٠.‏ وفى قول له : هى الكلام الطيب . 
- قال مجاهد : هى سيبحان الله والحمد نث ولا إله إلا الله والث أكير . 
- وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هى الاعمال الصالحة كلها . 





الااذق2 
وفى سورة الاعراف لقعلة أخرى من مواقف القيامة ؛ حيث يقبول 
أصحاب الاغراف لاهل الثار لما أغ عنكم جمعكم وما كم تستكبرون 
40 [الاعراف] ثم يلتفتون إلى المؤمنين فى الجنة : «أمدؤلاء الذين 
أفُسمتم لا يالهم الله برحمة 69 6 [الاعراف] فأين أنتم منهم الآن ؛ 
خف لمن كنف لَك مسد لاألت مدا حقاةًا 


لكا يد بد مه ع و 7 


رَأدَأمَانوعَدُونَ ما و ع 2 
مَنْهْوَصَرمكَائاواَضْمَكُ جندًا © لله 


: ( قل ) أمر لرسوله يلي : من كان فى العلانة فده له 
0 مدا 69 »4 [مريم] أى .: يُمهله ويستدرجه ؟ لأنه 5 للجميع » 
وبحكم ربوبيته يعطى المؤمن والكافر ؛ وكما يعين المؤمن التي + 
كذلك يعين الكافر بمراده ؛ كما فى قوله تعالى «فى قُلوبهم مرض 
فزادهم » الله مَرَضًا 2 4# [اليقرة] 

لأنهع الزتالهواإلنها..ورضك! ثقاء وطلبواامنة المية - 

ل فيْمِدد لَه الرحمن 42 [مريم] أى : فى الدنيا وزينتها , كما 
قال : طمن كان يريد حرث الآخرة ترد لَهُ فى حرئه ومن كان يريد حراث 
الدنيًا نؤته منها وما لَهُ فى الآخرة من تُصيب 9© »4 [الشورى] 

وفى موضع آخر يقول : إياك أن تعجبك آموالهم وأولادهم ؛ لأنها 
فستنة لهم يُعذبهم يهنا فن الدنينا الى فى جبع. الأموال وتزينية 
الأولاد , 5 ثم الحسرة على فقدهما ٠‏ ثم يُعدَّبهم بسببها فى الآخرة : 
(فلا تمجبك أموالهم ولا أولادهم إِنْنا يريد الله ليَعَذبَهُم بها فى الْحَيَّاة 
الدانيا وتزهق أنفسهم وهم كافرُوتَ 9© » [التوبة] 





اي 
جاه وحصحبوصص محص مص ص مصص وح 
ثم يقول تعالى : لحَشّْئ إِذَا روا ما يوعدون إِمّا الغذاب وَإِمًا 
الساعة . . سيق [مريع] 
العذاب. : عذاب الدنيا . آي : بنصر المؤمتين على الكافرين 
وإهانتهم وإذلالهم « وما السَّعَوَرة © 4 [سيم] أى : ها لمتمركم من 
عذابها . وعند ذلك: فسيعمُونَ من هو شي مكنا وآضْعْفْ ندا © 4 
[مريم] لكنه علّم لا يُجدى , فقد فات أوانه » فالموقف فى الآخرة حيث 
لا استكناف للإيمان :“فالتكاية هنا اعظمْ والحسرة أشد . 
لوطأ :متاسحية :قن الج هنا والعلام حر الانقسرة .وس اذا دفتى 
الجند فى مثل هذا اليوم ؟ قالوا ؛ هذا تهكّم بهم كما قى قوله تغالى : 
«احشروا الْذِين غلم وأزواجهم" وما كَانوا يرد 2 من دون الله 
فاهد وهم إلى صراط الجحيم 79 4 [الصافات] , فهل أخُّذهم إلى النار هداية ؟ 
ثم ولت إليهم : ما لَكُم لا تقاصرون 69 بل 0 
0252 وَأقبَل بَعْضهم على بض يَعَسَاءَنُونَ 69 قالوا إِنَكُم كم تأثو 
سا و ساس مر 
بل كنتم قومًا طاغين ©4 [الصافات] 
لذلك . سيقولون فى موضع آخر ٠‏ ف ربنا نا النّدين أضلأنا من 
الجن والإنس نَجِعلَهِما نحت أقدامنا ليكُونا من الأسقلين 69 4 [فصلت] 
)١(‏ قال عمر بن الخطاب فى تأويل هذه الآية : احشروا أمثالهم الذين هم مثلهم . يجىء أصحاب 
الربا مع أصحاب الربا ؛ وأصحاب الزنا مع أصحاب إلزّنا ٠‏ وأصحاب الخمر مع أصحاب 
الخمر . أزواج فى الجنة . وآزواج فى الشان . اورده السيوطى فى الدر المتنثور [85/10 ) 


وعزاه لعبد الرزاق والفريابى وابن أمى شيبة وأبن منيع فى مسنده وعبد بن حميد واين جرير 
وإبن المنذر وابن ابي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي فى البعث . 


2 


لدت 





يدهأ مداه هذى قيلت 


52 عِندَرَيَكَ 01 شت 0 
ألصَدلحاث س2 ثوابا وحار مردا 20 


قلنا : إن سلا مرا بكي قاط ع شنو يي 
طريقه ٠‏ وهداية المعونة والتوفيق للإيمان ٠‏ فمَن صدق فى الأولى 
أعانه أله على الاخرى ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : «والّذين اهتدوا زادهم 
هدى وآناهم تفراهم 69 » [محمد] 

وقوله تعالى : «والباقيّات الصالحات خَيْرٌ عند رَبك قوابا وَخَيْرَ مرا 
40 [مريم] الباقيات الصالحات : هى الأعمال الصالحة التى كانت 
منك خالضصة لوجة انك : «خير عند ربك نابا وَخَيْرٌ مُرّدًا 69 4 [سديم] 
هذه هى الغاية التى ننتظرها ونسعى إليها . قساعة أن تقارن السَيل 
الشاقة فاقرنها يالغاية المسعدة ؛: فيهون عليك عناء العبادة ومشقّة 
التكليقف , ” 


وقوله : ( وخر ردأ 69 » [مريم] أى : مرجع ثُرَّدٌ إليه . 

ثم يقول الحق سبحانه!" 
+ عر تَاآَرِى كَمَر ينا 
وَكَالْكدوييكمَالَاوود © 4#ه 

نلاخظ هنا أن القرآن لم يذكر لنا هذا الشخص الذى قال هذة 


لسلس يس سج كب بس حبحب سح 

)١(‏ سبب نزول الآية : عن خباب بن الارت قال : كان لى دين على العاص بن واثل فاتيته 
إتقاضاه فقال : لا وال حتى تكفر تعمد قلت لح يد ا مح د 
تبعث . قال :دن لا عد كم المحد ماودو 1 لى كم مَالَ وولد فاصطيك فانزل الل 
تعالى هذه الآية . أخرجه الواحدى التيسابورى فى أسباب التزول ( ص ١7/9‏ ) ؛ وأخرجه 
عسلم فى صحيحه (55/!؟) كتاب صفات المنافقين . 


ب 
١ط‏ وحوحص حص بحص مص مص ص٠‏ صص مص 

المقولة ولم يعيّنه ‏ وإن كان معلوما لرسول الله الذى خُوطب بهذا 
الكلام ؛ وذلك لأن هذه المقولة يمكن أن تقال فى زماننا وفى كل 
زمان ؛ إذن : فليس المهم. الشخص بل القول نفسه . وقد أخبر عنه 
أقما ]مله لقلقم ماي العاصبو ب دوال السترمى + 

وقوله تعالى : «أَفرءيت4)70 [مريم] يعنى : ألم ثَرَ هذا , كانه 
يستدلٌ بالذى رآه على هذه القضية طالُذى كفر بآياتنا وقال لأوتيّن مالا 
وولدا 590 > [مربم] ويروى أنه قال : إن كان هناك بَِعْثُ فسوف أكون 
فى الآخرة كما كنت فى الدنيا » صاحب مال وولد . 

كما قال صاحب الجنة لاخيه : 8 ولكن رددت إلى رَبَى لأجدن خيرا 
مَنْها منقلبا 69 »4 [الكيف] 

والإنسان لا يعترٌ إلا بما هى ذاتئ فيه . وليس له فى ذاتيته 
شيء . وكذلك لا يعتز بنعمة لا يقدر على صيانتها ٠‏ ولا يصون 
النعمة إلا المتعم الوهاب سبحاته إذن : فلم الاغترار بها ؟ 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى قل أرأيكم إن أصبح ماؤكم 


و فسن يأتيكم بماء "' معن 9© »4 [الملك], 
ويقولٍ : «قل أَرَأيكمْ إن أهلكتى الله ومن مُعِى أو رحمنا فمن يُجِيرٌ 
الكافرين من عَدَاب أليم 62 »# [الملك] 


ثم يردٌ الحق ‏ تبارك وتعالى - على هذه المقولة الكاذية : 


+8 أطَمَ اليب أَادعسدَارما خَنَعَهَدَا © #له 


. غار الماء : ذهب فى الأرض . فهو الذهاب والضياع النهائى فلا أمل فى عودته للحديقة‎ )١( 
: ] ”2/1*' [/القامؤس. للقويم‎ 

(1) المعين : الماء المعيون اى : العتطور بالمنين الذى اتراه العين ظاهرا يجرى "على .وجه 
الأارض . [ القاموس القويم “/51 ] . 


7 
موت + + نوص ص وحص ص وص وى أده 
يعتق :قلت هذا القؤل متْظوما نه معش تقسك | انود يل.. 
للعيب ٠‏ فعرفت منه ما سيكون لك فى الآخرة : ( أم انُخْذَ عند الرّحمن 
عهدا 9 [مريم] أى : أعطاه الله فكي تهبن 0 يكوقاله فى الآغزة 
كما له فى الدنيا , فإمًا هذه وإمًا هذه , فأيُهما توافرت لك حتى تجزم 
بهذا القول ؟ 


وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى «أفنجعل المسلمين 
كَالمَجَرِمِينَ 69 ما لَكُمْ كيف تَحَكُمُون 09 أم لَكُمْ كناب فيه تَدرسُونَ 
© إن لكم فيه لما ترود © أم نكم يمان علا لَه إلى يوم القيامة 
إن لَكم لما تحكُمرن 9© 4 [القلم] 

والمراد.:عن يمن لهم هذا الذى ‏ يذهؤاكه ؟ 

وقد اخبن التبى 5 :, من ادخل على هومن سَترور] ققد أحد 
العهد حن الله ٠‏ ومن صلى الصلوات بقرائضها وفئ وقتها أفقد 
أخذ العهد حح أل 1 

فمّن هؤلاء الذين لهم عهْد من الله تعالى الا يدخلهم النار ؟ 

والعهد : الشىء الموئق بين اثنين . والعهد إن كان بين الناس 
فهى عهد غير مؤثوق به , فقد ينفذ أو لا ينفذ ؛ لان الإنسان ابن 
اغيار . ويمكن أن تحول الظروف بينه وبين ما وعد به ٠‏ أما إنْ كان 


ا 3 :1111335 0 0197 بستي ازا عوك لوو ا ا ا ااي ات 11 

)١(‏ أورد ابن الجوزى فى « العلل المتنافية » ( 5١5/‏ ) . طبعة دار الكتب العلمية بيروت 
دن حديث أبن عباس قال قال رسول الل يه : ٠‏ من أدخل على مؤّمن سروراً فقد سرنى , 
ومن سرني فقد اتخذ عند الله عهدا , ومن اتخذ عند الله عهدا فلن تمسه النار » وهو من 
طريق الدارقطنى . قال الذهبى فى ميزان الاعتدال (5157/5) ١م‏ خبر باطل متنه» . 

)1١(‏ آخرج أحمد فى مسئده ( 544/4 ) عن كعب بن عجرة قال قال رسول الل يه : ٠‏ إن 
ربكم عز وجل يقول : من صلي الصلاة ة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها 
قله على عهد أن أدخله الجنة ارج اج يحاي كازرم اط عييه رخييةة السكتيانا 
بحقها فلا عهد له إن شئت عذيته وإن شئُت غفرت له 


4 
ه١11‏ وح ووح حوووهت ته تحت و 

العهد من الله تعالى المالك لكل شىء ٠‏ وليست هناك قوة تبطل إرادته 
تعالى ٠‏ فهو العَهد الحقّ الموثوق به ٠‏ والذى لا يتخلف أبدا . 

فحين تعاهد ربك على الإيمان فإنك لا تضمن ما يطرأ عليك من 
الاغيار ‏ آمااحين يعافدك :ريك غلى الجزاء :“فثق أنه:تافذ لا يُفلّف ؛ 

لذلك ؛ فالنبى جيك لما آزاد أن يندسم الإمام عليا رضى الله عنه 
قال :ادعو 81:201 يجعل لمعن قلح قوب انه بط 1 

أى : حبا ومودة فى قلوبهم . وما دام أن أل أعطاه هذا العهد . 
تانق سهينق.: 

واختار هنا اسم الرحمن لما فيه من صفة الرحمانية التى تناسب 
المعونة على الوفاء . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

سمج س رعو امع 4 عدو عو 
< مكل تكب مأيقول وتم لمم 
ِنَالْمَدَابِ مَدَا 0 4ه 

كلا : آداة لنفى ما قيل قبلها وإبطاله ؛ أى : قوله : ظلأوتّينَ مالا 
ووَلَدًا 69 أطلع الغيب م اتَحَذَ عند الرحملن عهدا 46 [مريم] ثم ياتى 
ماابعد كلا احجة- ودليلآ على النقى .. 

وقد ورد هذا الحرف ( كلا ) فى قوله تعالى : ظفَأمّا الإنسَان إِذَا 
للق ريد وس لاستعيدد؟ ‏ اموس د نسح جا حاط سول اع لس 0 7 
(1) عن البراء بن عازب قال قال رسول الله بق لعل ٠‏ قل : اللهم اجمل لى عندك عهدا . 

واجعل لى عندك ود . واجعل لى فى صدور المؤمنين مودة ٠‏ فأئزل الل 9 إن الذين آسنرا 

وَعْمِئْرا الصالحات سْمَجْعَلَ لهم الرحمئن وذا (4)63 [مريم] قال : فنزلت فى على . ذكره 


السيوطى فى الدر المتثور ( 684/8 ) وقال ابن عباس : نزلت فى عبد الرحمن بن 
عوف . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4577/5 ) 


ابي 
موعت جص روصت وص و موص ح مرحت اناه 

ما ابعلاه ره قأكرمه ونعمه فبَقُول ربَى كر © وآمًا ذا ما الله ققد 
عليه رزقه فيقول ربى أهانن 00 كلا ٠.‏ 09 4 [الفجر] 

فالحق تبارك وتعالى ينفى الكلام السابق ؛ لأن النعمة وسَعّة 
الرزق ليست دليل إكرام . كما أن الفقر وضيق الرزق ليس دليل 
إهانة ٠‏ فكلاهما ايتلاء واختبار كما أوضحت الآيات ؛ فإتيان النعمة فى 
حَلد ذاه الس افو النتسمة إتقا افتسكةلمن التجناواقن الأتفلؤه في 
الحالتين . 

فقد يغطيك الله الفال فلا تصرفه فيما أحل الله » فيكون لك فتنة 
وتخفق فى الاختبار . إذن : لم يكرمك بالمال . بل جعله لك وسيلة 
إغواء وإغراء ٠‏ فبيدك يتحول المال إلى نعمة أى نقمة . ويكون إكراما 


وقوله تعالى'" 
« ستكتب ما يقول ونمد لَه من الْمَذَاب مدا 9© 4 [مريم] 


لقن طلز قلفة(استكي] حص 2153 يهاب وتعالى إيوه 
القيامة بما يقول هى إنه فعله . ولكن بما كتب عليه وليقراه بنفسه , 
وليكون حجة عليه ؛ كان الكتابة ليست كما نظن فقط , ولكنها تسجيل 
للصوت وللأنفاس ٠‏ ويأتى يوم القيامة ليجد كل إنسان ما فعله 
م 

يقول تعالى : طاقرأ كتانلك كَفئ بنفسك اليِوْمْ ليك حَسيًا 69 4 
[الإسراء] وهذا القول يدل على أنه ساعة يرى الإنسان ما كتب فى 


سس 1 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4914/1 ) ؛ قوله تعالى «إستكب ما يقرل ..469 [مريم] 
أى : ستحفظ عليه قوله فنجازيه به في الآخرة «ونمد له من الْعذاب مذ و »4 [مريم] أى 
سنزيده عذابً فوق عتذاب ٠‏ . 


ا 
١١د‏ وحجه ٠‏ 402909022492222 

الكتاب سيعرف أنه منه » وإذا كنا نحن الآن نسجل على خصومنا 
والأصوات والحركات بحيث إذا قرأها الإنسان ورآها لايستطيع أن 
يكاين هيا اق يتعزها., 

وقوله سبحاته : « ونمد له من الْعذّاب مدا 79 © [مريم] أى : يزيده فى 
العذاب . لأن المد هو أن تزيد الشىء ٠‏ ولكن مرة تزيد فى الشىء من 
ذاته , ومرة تزيد عليه من غيره . قد تأتى بخيط وتفرده إلى آخره » وقد 
تصله بخيط آخر ؛ فتكون مددته من غيره ؛ فالله يزيده فى العذاب . 

مقرل الحررره كانه / 

00 دع د 5 1 ع سد كو 
ونرثه. مايقول افا 0 هه 

أى : فى حين يتشلن: أن نزيده ونعطيه ستنأخذ منه «وترثه62©» 
[مريم] أئٍ اماق اكه كنا إلى قكله تعالى : 9 إِنَا نحن نرث الأرض ومن 
ليها وإلينا يرجعون 9© 4 [مريم] 

وقوله : وكا نح الوارئينَ © » [القصس] 

فكأن قوله تعالى «وترةد6» [مريم] تقابل قوله : ١‏ لأونين 
مالا 00 [سريم] وقوله تعالى : «ويأتينا فردادى» [مريم] تقابل 
جوولداص©) #[مريم) سِياتيتا "فى القيامة قودا . ليس معة من ]اؤلآده 
أحد يدفع عنه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

عم كد عر 0 2 
وام - ا قيوالقة 


وُأْكمْعراً © © 


يعر 
رحصعحعكهت ته وج وح وو ووحص وص وحصت ابراه 

آلهة : جمع إله 0 وهو المعبود والرب الذى أوجدك من عدم 2 
وامدك من عدم + وتولأك بالتربية “عطاء الألوهية كليف اوعبادة:, 
وعطاء الربوبية نعم وهبّات . إذن : فمّن أولى بعيادتك ومَنْ أحقّ 
بطاعتك ؟ 

هؤلاء الذين.اتخذوا من دون ا آلهة من شمس أو قمر ٠:‏ أقى 
حجر , أو شجر ٠‏ بماذا تعيّدتكم هذه الآلهة ؟ بماذا أمرتكم ؟ وعن أى 
شىء نهدكُم ؟ ويماذا أنعمت عليك ؟ وأين كانت وأنت جنين فى يطن 
أمك ؟ 

إن أباك الذى رباك وأنت صغير وتكفّل بكل حاجياتك , وأمك التئ 
حملثك فى بطنها وسهرت على راحتك ؛ هما أؤلى الناس يطاعتك ؛ 
ولا ينبغى أن تُقدّم على أمرفما أمر) . أما أن يستحود عليك آخرون : 
ويكون لهم طاعتك وولاؤك دون أبويك فهذا لا يجوز وأنت فى ريْعان 
شبابك وأوْج قوتك . 

لذلك . من أصول التربية أن يُربّى الآباء أبناءهم على السمع 
والطاعة لهم: + وتَحَذْرَهمٍْ عن طاعة الآخرين خاضة غينَ المؤتمتين على 

0 

القنربية -سة"العاتة "فى الشارع أ أسدقاء النسوء الدمن ححرون 
الابتاء إلى ما لا تَحَمدَ عقباة . 

وللآق أتصكوا كاذتاعن المسيز مو*تخكص سمجويول :أو قبَول 
طعام : أي شراب منه . وما نراة فى عصرنا الحاضصر يغنى عن الإطالة 
قن هذه الجمحكالة هدم دج ع يتاحة عن إن تفطى للايتات» 
#المتاعة خنالامراقن انا 

وهكذا الحال فِيمَنْ اتخذوا من دون الل آلهة وارتاحوا إلى إله 
لا تكليفّ له ولا مشقة فى عبادته ٠‏ إله يتركهم يعبدونه كما يحلو 


٠‏ اوحوحص ص وحص ص وحص حص وص ص مح صم 
لهم ؛ إنهم آخذوا عطاء الربوبية فتمتّعوا بنعمة الل , وتركوا عطاء 
الألوهية قلم يعبدوه سبحانه وتعالى . 

ولما كان الإنسان متدينا بطبعه فقد اخختار هؤلاء دينا على وفق 
أهوائهم وشهواتهم . واتخذوا آلهة لا أمر لها ولا تكليف . ومن ذلك 
ما نراه من كثير من المثقفين الذين يأخذون دين ال على هواهم . 
ويطيعون أعداء الله فى قضايا بعيدة كل البُعد عن دين الله » وهم 
أصحاب ثقافة وعقول ناضجة . ومع ذلك يقنعون انفسهم أنهم على 
دين وأنهم على الحق . 

ثم يقول تعالى : ا ليكونوا لهم عزا 69 » [مريم] العز: فى 
الغلّبة والامتناع من الغير , بحيث لا ينال أحذ منه شيئا ؛ يقولون : 
فلان عزيز أى : لا يُغلب 

ولنا أن تسأل : ما العزة فى عبادة: هذه الآلهة ؟ وما الذى سيعود 
عليكم .من عبادتها © لذلك: يرد غليهم الحق تبارك. وتغالى : 

؟ متا رسع لجر “لخو سم ٠‏ لظ ع ب 
كلاس يكفرو ياد تيم وب نون 
م « ١‏ 
عَتِْضِدًَا © له 

8 كلا : تنفى أن يكون لهؤلاء عنَّ قى عبادة ما دون الله . بل « كلا 
سيكفروت بعبادتهم 629 © [مريم] 

هذه الآلهة نفسها ستكفر بعبادتهم ٠‏ وتنكر أن تكون هى آلهة من 
دون الله ٠‏ وأكشر من ذلك #8 ويكونون عليهم ضدا 659 © [مريم] أى : 
فى حين اتخذها الكفار آلهة من دون الله وطلبوا العزة فى عبادتها 
تنقلب عليهم : وتكون ضنا لهم وحصمما . 


ص +حح ص جوى وه وج توت وت وح خض وحص ززاناهه 
والضد : هو العدى المخالف لك . والذى يحاول أن يتكل بك . وفى 
القرآن الكريم حسوارات كثيرة بين هذه المعبودات ومَنْ عبدوها . فمكلاً 
الذين عبدوا الملائكة واتخذوها آلهة من دون الله : يسال الله الملائكة : 
«أمؤلاء إيُاكُم كاثوا عدون © [سيا] 0 2 انك أنت 
ينا من دونهم بل كانوا يعبدود الجن أكثرهم بهم مؤمنوت 2469 إسبام 
| ويقتول الحق سبحانه وتغالى : 8إذ ترا الذين انبعوا من الدين 
اتبعوا.. 0595 4 [البقرة] 
لذلك يقول. الحق تبارك وتعالى عن هؤلاء : 8 ومن أَضْل ممّن يدعو 
من دون الله من لأ يجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعَائهم 
فح [ الأحقاف] 
: ما ظنّه الكفار عر ومتّعة صار عليهم ضد؟ وغداوة ؛ كالقتاة 
لق كا ادا : يا أبت ما حملك على أن كني امهلو م 
قلاق :3 إى:- عاذااعصتكاقية ؟ قاق : يا بُنيّتى إنهم أهل عر وأهل جاه 
وشرف واهل إقوة وقئفة ٠‏ فقالت : يا أبث لقد قَدَرَت أن تكرت يدق 
وبين ابتهم :ود + ولع تقد أن يكون بينى وبينه كرافية ؛ فإن حدثت 
الكراهية سيكون ما قلته ضدك ؛ وستشقى أنت بهذا العزرّ وبهذا الجاه . 
ومن الناس من اتخذ من المال إلها . على حَدٌ قَول الشاعر : 
وللمال قوم إن بدا المال قائلا أنَا المال قال القوم إِيّاكَ نعبدٌ 
وهؤلاء الذين يعبدون المال » ويرؤن فيه القوة , ويعترُون به 
لا يدرون أنه سيكون وَبَالاً وتكالاً عليهم بوم القيامة يوم يحبئ 
ليها فى نار جهنم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم رَظْهُورهُمْ هذا ما كنزثم 
لأنفسكم فَذُوقُوا ما كسم تكتزون 2 4 [التوبة] 





ا 
ات 1٠١١‏ جحممموووو :994224212252 

ومكوايج نينا واه موه على الغال واد كنس جطاساف. إزانة 
الترتيب الطبيعى لموقف السؤال حين يقف السائل الفقير أمام الغنى 
اللثيم » فاوّل ما يطالع السائل يتغيّر وجهه , ثم يشيح عنه بوجهه , 
فيعطيه جنْبه , ثم يُدير له ظهره مُعْرِض] عنه , وبنفس هذا الترتيب 
نعو . القدانه ويكوزز الكى والفمات يله .توييعات العال الذي كن العزد 
فيه إلى نكال ووبّال . 

يقول تعالى : ظوَإدَا حشر اناس كَانوا لهم أغداء وكانوا بعبادتهم 
عد [الأحقاف] 

حتى الجوارح التى تمتعت بمعصيتك فى الدنيا ستشهد عليك : 

لحي ال و مم 

ذلك لأنك عفلت عمن كان يجتب آلا تففل عنه .:وذكدرت من أكان 
يجب الا تذكره ٠‏ فالإله الحق الذى غفلَت عنه يطلبك الآن ويحاسبك , 
والإله الباطل الذى اتخذته يتخلى غنك ويُسلمك للهلاك . 

ثم يقول الحق:سبحاته : 

< أَلْْترَأَنَأَرْسَلنَاألسَنْطنَعلَالْكفْرنَ 
ع ىم 
رهما © ده 

الأو : هو الهرٌ الشديد بعنف أى : تُرْعجهم وتّبيجهم ٠‏ وَمتَكة 
النزغ فى قوله سبحانه وتعالى : 9 وإما يرَعَئك من الشيطان نع فاستعذ 
بالله .. 69 4 . [الاعراف] 

والآّ أى التّرْغْ يكون بالوسوسة والتسويل ليهيجه على المعصية 
والشر , كما يأتى هذا المعنى أيضا بلفظ الطائف . كما فى قوله 


1ك 
ج2<00-23292+09+292+2ييي1100029- 
تبارك وتعالى : إن الذين انوا إذَا مَسّهم طائف"" من الشيطان تذَكروا 
فَإذا هم مبصرون 42 [الأعراف] 
وهذه الآية : طأَلَم تر أن أرسأنا الشّياطين .. 469 [مريم] تشير 
سؤالاً : إذا كان الحق تبارك وتعالى يكره ما تفعله الشياطين بالإنسان 
المؤمن. أو الكافر . فلماذا أرسلهم الله عليه ؟ 
أرسل الله الشياطين على الإنسان لمهمة يؤدونها . هذه المهمة هى 
الابتلاء والاككان ع كماتكان تعالى : «أحسب الثاس أن يثركوا أن يَقُوُوا 
آمنا وهم لا يفتنون م [العنكبوت] 
إذن : فهم يُؤدون بوحههم التى خلقوا من أحلها ٠‏ فيقفوا للمؤمن 
للممعوحسة الإتمات لتحس الل الممقوة يذلل عن قير حملا عن 
يثبت أمام كيد الشيطان . 
وقلنا : إن للشيطان تاريخ مع الإنسان ؛ بداية من آدم عليه 
يق حين أبى أن يطيع أمر الله له بالسجود لآدم ٠‏ فطرده الله تعالى 
وأبعدة من رحهمته . قأراد الشيطان أن ينم من ذرية آدم السنتا 
ما ناله من آدم . فقال : طفبعرتك لأغويئهم أجمعين 69 » [ض] 
وقال 5 <( قبما أغوينى أَفْمدن لهم صراطّك الم المستقيم 09 »4 [الاعراف] 
وهكذا أعلن عن منهجه وطريقته » فهو يتربص لأصحاب الاستقامة , 
لذلك نراه يتهدد المؤمنين : طم لآتيئهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم .. 09 # [الاعراف] 


)١(‏ الطائف من الشيطان : مسّه للإنسان بالوسوسة فهو ياتيه من كل جهة ليضله ولا ينجيه 
منه إلا ذكر الله . [ القاموس القويم 43٠١/١‏ ] . 


اتن 
٠١‏ ١!حمصت‏ موص ص ممصت وص حص سمصحصيبمحه 

ومعلوم أن الجهات ست , يأتى منها الشيطان إلا فوق وتحت ؛ 
لانهما مرتبطتان بعر الألوهية من أعلى , ول العبودية من أسفل , 
عين يرقع الج يوط حتارها وهون عدر للا شاجن ؟ تذلك الو 
دونه .هاتان الجهتان ؛ لانهما جهتا طاعة وغبادة وهو لا يعمل إلا فى 
الغفلة ينتهزها من الإنسان . 

والمتأمل فى مسألة الشيطان يجد أن هذه المعركة وهذا الصراع 
ليس بين الشيطان وربه تبارك وتعالى ٠‏ بل بين الشيطان والإنسان ؛ 
لانه حين قال لربه تعالى : ط فَبعرْتك لأعْوِيئْهُمٍ أَجْمَعِينَ 669 [ص) 
التزم الأدب مع الل . 

فالغواية ليست مهارة منى ٠‏ ولكن أغويهم بعزتك عن خَلْقك : 
وتركك لهم الخيآر ليؤمن من يؤمن , ويكفر مَنْ يكفر . هذه هى 
النالخة التسى لقنن هيينا اليتس ! يتليل امك ستلقان لبى على 
اهلك وأوليائك الذين تستتخلصهم وتصطفيهم : ظإلاً عبادك منهم 
الْمخلّصِين © 4 [ص] 

وهنا أيض] يثار سؤال : إذا كان الشيطان لا يقعد إلا على 
الصراط المستقيم ليضل آهله . فلماذا يتعرّض للكافر ؟ 

نقول : لآن الكافز بطبعه وقطرته يميل إلى الإيمان وإلى الصراط 
المستقيم » وها هو الكون بآياته أمامه يتامله ؛ فريما قاده التأمل فى 
كون الله إلى الإيمان بالله ؛ لذلك يقعد له الشيطان على هذا المسلك 
مسلك الفكر والتامل ليدول بينه وبين الإيمان بالخالق عز وجل . 

فالشيطان ينزغك » إما ليحرك فيك شهوة . أو ليُتسيك طاعة ؛ كما 
قال تعالى : «إ وما أنسانيه إلا الشَيْطَان .. 9 » ١‏ [الكهف] 





عر 
ضمصحص وص صمصحمصصمص حصوحو وزرانه: 

وقال : طوإمًا يسسيئك الشيطات فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم 
الظالمين 62 4 [الأنعام] 

وتكتنيء من الإنشوان مستالوق,ة لمللةاافق الفسلاةرنالتاة .كي رغلرتا 
مشاكل. الحياة ومشاغل الدثيا ؟ 

تقول : هذه ظاهرة صحية فى الإيمان , لان الشيطان لولا علمه 
نافسنة السلاة + وانها سكعل عتك وتففن لك يهنا الدفويما ادها 
عليك .القن :سشتعلتنا 'الحقنقنة اتنا إذااعطافا القنيظان لتويك القيظ 
نتبعه ونغفل عن قَوّْل ربنا تبارك وتعالى : 

فما عليك ساعة أن تشعر انك سستخرج عن خط العبادة والإقامة 
بين يدى الله إلا أن تقول : أعوذ بال من الشيطان الرجيم ٠‏ حتى وإن 
كنت تقرأ القرآن ٠‏ لك أن تقطم القراءة وتستعيذ بالله منة : وساعة أن 
يعلم متك الانتباة لكيده والاعيبه مرة بعد أخرى سينصرف عنك 
وييأس من الإيقاع بك . 

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً باللص ؛ لأنه لا يحوم حول البيت 
الخرب : إنما يحوم حول البيت العامر ٠‏ فإذا ما اقترب منه تتبّه 
ضاحب البيت وزجره ٠‏ فإذا به يلوذ بالفرار » وريما قال اللص فى 
نفسه : لعل صاحب البيت صاح مصادفة فيعاود مرة أخرى ؛ لكن 
ماعن القان ايع حسنة رتدمدها تون كو ع متي 

ويجب أن نعلم أن من حيل الشيطان ومكائده أنه إذا عَنَّ عليه 
إغواؤك فى باب ٠‏ أتاك من باب آخر ؛ لانه يعلم جيدا أن للناس 
مفاتيّم» ولكل منااتقظة شتعف. يؤكن.مخ,تاتتيتهاا, من الاس. من 


2 
١١‏ حمصحص مص حرصو صمحصحمصصمحه 
اللعين لديه ( طفاشات ) مختلفة باختلاف الشخصيات . 


لذلك من السهل عليك أن تميّز بين المعصية إن كانت من النفس 
أم من الشيطان : النفس تقف بك أمام شهوة واحدة تريدها بعينها 
ولا تقبل سواها ؛ فإن حاولت زحزحتها إلى شهوة أخرى أبت إلا 
ما تريد , أما الشيطان فإن عرَّت عليك معصية دعاك إلى غيرها , 
المهم أن يُوقع بك . 

قالحق تبارك وتعالى يُحذرنا الشيطان ؛ لانه يحارب فى الإنسان 
فطرته الإيمانية التى تلح عليه بأن للكون خالقا قادر) , والدليل على 
الوجود الإلهى دليل فطرى لا يحتاج إلى فلسفة , كما قال العربى 
قديما : البعرة تدل على اليعير ٠‏ والقدم تدل على المسير .. سماء ذات 
أبراج ٠‏ وارض ذات فسجاج ٠‏ وبحار ذات امواج ٠‏ ألا يدل ذلك على 
وجود اللطيف الخبير ؟! 

وكذلك , فكل صاحب صنعة عالم بصنعته وخبير بدقائقها 
ومواطن العطب فيها , فما بالك بالخالق سبدانه : إألا بعلم من خَلْقَ 
رَهُوَ الأُطيف الْخبير 69 4 [الملد] 

إذن : فالادلة الإيمانية آدلة قطرية يشترك فيها الفيلسوف وراعي 
الشاة ؛ بل ريما جاءت الفلسفة فعقّدت الادلة . 

ولنا وقفة مع قوله تعالى : «ألم تر أَنَا أَسلْنَا الشياطين .. 69 4 
[مريم] ومعلوم أن عمل. الشيطان عمل مستتر , كما قال تعالى : إن 
يراكم هو وقبيله" من حيث لا تروتهم .. 69 4 [الاعراف] 


.] القبيل : الجماعة أو العشيرة أو الكفلاء أو الآعوان المناصرون . [ القاموس القويم؟/58‎ )١( 


220222922239١: >5‏ لاذه 
فكيف يخاطب:الحق - تبارك وتعالى - رسوله 46 فئ هذه المسالة 
بقوله : ألم تر .. 4659 [مزيم] وهى مسألة لا يراها الإنسان ؟ 


نقول : ألم تر .. 469 [مريم] بمعنى ألم تعلم ؟ فعدّل عن العلم 
إلى الرؤيا . كما فى قوله تعالى : طألْم تر كيف فعل ربك بأصحَاب 
الفيل 4090 [الفيل] والنبى كل لم ير هذه الحادثة , فكيف يخاطبه ربه 
عنها بقوله : 8 ألم تر .. 0 »© [الفيل) ؟ 

ذلك + ليدلك على أن إخيار الله لك أصح من إخَيار عيتك لك ؛ لآن 
رؤية العين ربما تخدعك , أمّا إعلام الك فهى صادق لا يخدعك أبدا . 
فعلمك من إخبار الله لك أوّلَى وأوثق من علمك بحواسك . 

والشياطين : جمع شيطان ؛ وهو العاصى من الجن ٠‏ والجن خَلّق 
مقابل للإنسان قال الل عنهم : «وآنًا ما الصالحو وَمنًا دون ذلك كنا 
طرائق"' قددا 69 4 [الجن] فَمنْ هم ذون الصالحين , هم الشياطين . 

ثم ايقؤل! النمق: مشيحافه : 


سبل ملت اند لَهْمَعَدَا © له 


تمنى النبى عو لى أن ابه سة من رؤّوس الكفر وإعداء الدعوة ' 
فقال تعالى : «قلا تعجل علَيهم إِنَمَا تعد لَهُم عدا 69 4 (مريم] الله يريد 
الوق اعمارقم:ء و تسو العاايس واتكتررتيايم» #التكية مسرن 


ره اعم 


عليهم ويحصون ذنويهم . 


وه لهم يهاه و 
)١(‏ طرائق قددآ : أى : طرائق متعددة مغتئفة وآراء متفرقة . قال ابن عباس ومجاهد وغير 
واحد . أى : منا المؤمن ومنا الكافر . ( تفسير أبن كثير 15١/4‏ ) . . 


هر 
ص ااا مص ص صوص صوصو محص صم حصبح 
لاباكل مان وين «رنكوى رقنا القبنم التي لص ولةلعلقاة 
2 كود م6 

ينتهى , كما فى قول الحق سبحانه وتعالى  :‏ وإِن تعدوا نعمت الله لا 
تحصوها ... 692 » [إبراهيم] 

لان انمه أ الاا!اتحص رولا تعدا رول :تتدي #الذلك .سيقت باق القن 
تفيد الشك ٠‏ فهى مسألة لا يجرق أحد عليها ؛ لأن : ما عندكم ينفد 
وَمَا عند الله باق .. 69 4 [النحل] 

وها نحن نرى علم الإحصاء وما وصل إليه من تقدم حتى أصبح 
له جامعات وغلماء متخصصون أدخلوا الإحصاء فى كل شىء : لكن 
لم يفكر آحد مثهم أن يحصى نعم الله فى كونه : لماذا ؟ لان الإقبال 
على العدٌّ معناه ظن أنك تستطيع أن تنتهى ٠‏ وهم يعلمون تماما أتهم 

١ 2‏ : 2 
مهما عدوا ومهما أحصوا فلن يصلُوا إلى نهاية . 

ددودهه هد 5 ا 

إذن : «إنعد لهم عدا 459 [مريم] تُحصى سيثاتهم ونَعد ذنوبهم 
قبل أن تنتهى أعمارهم , وكلما ظالث الأعمار كثرت الذنوب ؛ وكل 
ما ينتهى بالعدد ينتهى بالمُدد . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


بم ملاسم ودر © (له 
الحق. ‏ تبارك وتعالى ‏ أعطانا صورا ‏ متغددة ومشاهد مختلفة ليوم 
القدانة: فالسدانا رصجووة المعو الباشلروللعاسى ناكل وما جمه 
بين الطرفين من جدال ونقاش , واعطانا صورة لمن تعاونؤا على الشر » 
ولمّنْ تعاونوا على الخير . وهذه صورة آخرى تعرض للمتقين فى 
ناحية . والمجرمين فى ناحية ٠‏ فما هى صورة المتقين ؟ 
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حو حتت 115222520545222 2 


تمتبره أن كعم ١‏ تيمم الماع ريه يل للف ننه 
علكاناة دحم دوقو »و عله وافة. و4 حال التكشن يح 
يجمعهم الله يوم القيامة وفد) لأخذ عطايا ربهم تبارك وتعالى . ولا 
تظن أنهم يُحشرون ماشين مثلا , لا : بل كل مؤمن تقى يركب ناقة 
لم يْنَ مثل حُسنها ٠‏ رَحلها من اذفب., وأزّمتها من الزبرجد”"' 

وفى المقابل يقول الحق تبارك وتعالى : 


اتذتشزية جتن © 4ه 


نسوق : والسائق يكون من الخلف ينهرهم ويزجرهم , كما جاء 
فى قوله تعالى : يوم يدعون” إلى نَارٍ جَهِنُم دعا 409 [الطور] ولم 
يقل مثلاً : نقودهم ؛ لأن ألقائد يكون من الأمام ؛ وربما غافله أحدهم 
وشرد منه . 

وقوله تعالى : ورا 69 4 [سيم] الود .: هى الدُّهَاب للماء لطلب 
الدع ناه الأنان فصول القن والكتراظ.روالليب»«التصيم - فلماذا “سد 
إتيان الثار بحرّها ورد ؟ 


هذا تهكّم بهم ٠‏ كما جاء فى آيات أخرى : ظوإن يستَغيشوا يعَانُوا 
بماء كالمهل يشوى الْوْجوة .. 09 4 [الكيف] 

وأنت ساعة تسمع ( يغاثوا ) تنتظر الخير وتأمل الرحمة . لكن 
هؤلاء يُغاثون بماء كالمهل يشوى الوجوه . 


)١(‏ قال ابن عباس : ركيان يؤتون بنوق من الجئة ٠‏ عليها رحائل من الذهب وسزوجها وأزمتها 
من الزبرجد فيحشرون عليها . وقال على : ما يحشرون. والك على أرجلهم ؛ ولكن على نوق 
رحالها من ذهب .. ونجب سروجها يواقيت ؛ إن همرا بها سارت ء وإن حركوها طارت . 
أورد القزطبى هذه الآثار فى تفسيره ( 1574/5 ) . 

(1) يدعون , أى : يُدفعون دفها عنيفا بقهر وقسرة , ومنه قوله تعالى : «فَذلك الدى بْدْعٌ الهم 
© 4 [الماعون] آى : يدفغه ويقهره ويتهره . [ القاموس القويم ١//8؟؟‏ ] . 


دمر 
٠١‏ احصوص ص محص نت وص ص محص وح ح مه 
وكذلك فى قوله تعالى : «ذق إِنْكَ أنت الْمَرِير الكَريم 69 4 
[الدخان] فى توبيخ عتّاة الكفر والإجرام . ومنه قوله تعالى «فبشره 
بعذاب ديع [لقنان] والبشرى لا تكون إلا بشىء-سار . 
: فقوله تعالى : ظ وَنَسُوق الْمجرمين إل جَهَثُم وزدا © » 

7 3 كما تقول للولد المهمل الذى أخفق فى الامتحان : 
هبروك عليك السقوط . 


ثم مقول: شال 


2 لَايَنِْكونَلشَمَعَإ لام ِأصَدَعِندَ 
َمِمَقًَا © ه 


الكافر جين يباشر العذاب يطمع أول ما يطمع فى أن يشفعمٌ له 
معبوده , ويُخرجه مما هو فيه لكن هيهات » ألم تقرأ قول الحق تبارك 
ؤتعالي : (ومن أَضْل مم يدعْو من دون الله من لأ يُسَمْجِيب لَه إلى يوم 
القيامة ؛ وهم عن دُعَائهم غَافلُونَ 2) وإذا حشر النّاس كانوا لهم أغعداء 
وكاثوا بعبادتهم كافرين 9 »4 [الأحقاف] 

لذلك. يقول تعالى عن هؤلاء يوم القيامة لا يملكرت الشفاعة .. 
©» [مريم] لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن أخذ الإذن بها «إلأ من 
انُحَدَ عند الرْحَمّن عهدا 9 »4 [مريم] 

والعهد الذى تاخذه على الله بالشفاءعة أن تُقَدِّم من الحستات 
ما يسع تكاليفك أنت ٠‏ ثم تزيد عليها ما يؤهلك لأنْ تشفع للآخرين » 
والخير لا يضيع عند الله , فما زاد عن التكليف فهو فى رصيدك فى 
كداب ايعاد جتعيدة ولا كبيرع :ول موقل تشقان دنه 





كم 

محمممحصحووه هه .تت ص حت وحص واذانلك 

وعلى المؤمن ‏ مهما كان مُسّْرفا على نفسه ‏ ساعة يرى إنساناً 
مقبلاً على الله مستزيد) من الطاعات أن يدعو له بالمزيد » وأن يفرح 
به ؛ لأآن فائض طاغاته لعله يعود عليك , ولعلك تحتاج شفاغته فى 
يوم من الأياغ . أما مَنْ يحلو لهم الاستهزاء والسخرية من أهل 
الطامات: كما اخير الحعق شارك وتعالى:: 

إن الذين أَجرمُوا كَانُوا م من الْذين آمنُوا يَْحَكُونَ 69 وإذا موا بهم 
يَععَامَزَردَ © وَإِذا نبوا إلى أهلهم انقبُرا فكهين 0© وإذا وهم فَانُوا إن 
مؤلاء لَصَالُونَ 9 4 [المطففين] 

فكيف ستقابل أهل الطاعات : وتطمع فى شفاغتهم بعدما كان 
منك ؟ فإنٌ لم تَكُّنْ طائع] فلا أقل من أن تحب الطائعين وتتصسح 
بهم . فهذه فى حَدٌ ذاتها حسنةٌ لك ترجى نفعها يوم القيامة . 

وما أشبه الشفاعة فى الآخرة بما حدث بينتا من شفاعة فى 
الدنيا . فحين يستعصى عليك قضاءٌ مصلحة يقولون لك : اذهب إلى 
فلان وسوف يقضيها لك . وفعلاً يذهب معك فلان هذا . ويقضى لك 
حاجلتك ,“قلماذا قَضِيت على يديةهقَ ؟ لايد أن لهاعند ضاحَب 
القاجة هذء ايادع لا يستطيع معها أن يز له ظلبا : 

إذن : لابّدّ لمن يشفع أن يكون له رصيد من الطاعات يسمح له 
بالشفاعة . وإذا تأملت لوجدت رسول الله يَللِ أول مَنْ قدم رصيداً 
إيمانيا وسع تكليفه وتكليف أمته , ألم يخبر عنه ربه بقوله : ل يؤمن 
باللّه ويُؤمنل" للمؤمنين .. 67 4 [التوبة] لذلك وجيت له الشفاعة , وأذن 
له فيها , 


ا ا ا 

)١(‏ قال اين عباس : يعنى يصدق بالله ويصدق المؤمثين . وقال الضحاك : يصدق الله بما انزل 
إليه ؛: ويصدق المؤمئين فيما بينهم قى شهاداتهم وأيمانهم على حقرقهم وفروجهم 
واموالهم.. لورد هذه الآثار. السيوظى فى تقسَير : الدر المتئور 6( 5907/2 ) 


ين 

هال حموصص محص حمحصمص ح محصصضيبصه 

والحق - تبارك وتعالى - لا يغفل الرصيد فى كلقه أبدا . فكل 
ما قدّمت من طاعات فوق .ما كلفك الله به مده لك , حتى إن الإنسان 
إذا اتُهم ظلما ٠‏ وعوقب على عمل لم يرتكبه فإن الله يدّخرها له ويستر 
عليه :ها ازتكبه فغلا فلا يُعاقب غلية . 

فالعهد ‏ إذن ‏ فى قوله تعالى : إلا من اتْحَد عبد الرحمدن عهدا 
699 4 [مريم] أن:تدخل مع ربك فى مقام الإحسان ٠‏ ولا يدخل هذا 
لا 2001 تي سا خيلا مزإنتقية ٠‏ وآلا فكيف تكووّن م محسنا وأنث 

دقل لعي يساس سي : إن الْمِّينَ فى جنات وَعيُودٍ 02 
آخذين ما آناهم رهم ٠.‏ 63 © [الذاريات] ما العلة ؟ « إِنّهم كائوا فَبْل 
ذلك محسنين 09 كَانُوا قليلا من الل ما يهجَعُون" © وَبالأسْحَارٍ هم 
يستغفرون (62 لاوي داهم حَقّ للسائل والمحروم 9© »4 [الذاريات] 
قو د اكبيد سواه برا وز سوب 
بالأاسحار ٠‏ ولم يفرض علينا صدقة للسائل والمحروم . ولا بد أن 
نفرق هنا بين ( حق ) و ( حق معلوم ) هنا قال ( حق ) فقط ؛ لان 
الكلام عن الصدقة أما الحق المعلوم ففى الزكاة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


اَمو © :4ه 
هذا الكلام منهم عبث وافتراء ؛ لأنه متى كان اتخاذ هذا الولد ؟ 


. ] الهجوع : النوم ليلا . وقد يكون الهجوع بغير.نوم.. [ لسان العرب - مادة : هجع‎ )١( 


كي 
بجمممح وحص ,وحصت وص حو :وت أذ ته 

فى أ قَرْن من القرون من ميلاد المسيح عليه السلام ؟ إن هذه 
المقولة لم نَأت إلا بعد ثلاثمائة سنة من ميلاد المسيح ٠‏ فما الموقف 
قبلها ؟ وما الذى زاد فى ملك الله بعد أن جاء هذا الولد ؟ 

الشمس هى الشنمس ' والنجوم هى النجوم 0 والهواء هو الهواء 2« 
إذن:: موضوعية اشكان الؤلد هذه عبت ؛ لأته لم يز شئةافى الملك 
على يد هذا الولد . ولم تكن غند الله تعالى صفة مُعطلة اكتملت 
بمجىء الود ؛ لان الصفات الكمالية لله تعالى مؤوجودة قبل أن يخلق 
اي ١.‏ 

فهو سبحانه وتعالى خالق قبل أن يَخَلق ٠‏ ورازق قبل أن يردق » 
ومّحّى قبل أنْ يحيى ؛ ومميت قبل أن يميت . فبالصفات أوجد هذه 
الأشياء » قصفات الكمال فيه سبحائه موجودة قيل متعلقاتها 5 

وضربنا لذلك مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى ‏ بالشاعر الذى قال 
قصيدة . وقلنا : إنه قال القضيدة لأنه شاعر بداية ؛ ولولا أنه شاعر 
ما قالها . 

نذلك يون أنمى سهان على نذا الاتفواروثزك :< كبرت كلمة 
تخرج من أفراههم إن يقونون إلا كذبا 2 4 [الكيف] 

وهنا يرد عليهم بقوله : 


م «لديى 2 
+8 لَعَدْ مم َتنا © له 
والإدّ : المتناهى فى النكّر والفظاعة ؛ وهو الأمر المستيشع , 
من : آده الامر . أئ ؛: أثقله ولم يَقْو عليه ٠‏ ومنه قوله تعالى فى آية 
الكرسى : ولا يثوده حفظهما .. #52 [البقرة] أي : لا يثقل عليه . 





ير 
تخ موصت صمحو ومنص ص وحخحموححصحيصه 
لكن ٠‏ لماذا جعل هذا الامر إدَا ومنكر؟ فظيعا ؟ 
قالوا : لأن اتخاذ الولد له مقاصد ٠‏ فالولد يتخذ ليكون لك عزوة 
وقوة ؛ أو ليكون امتدادا لك بعد موتك ٠‏ والحق سبحانه ركالجرت 
العزيز , الذى لا يحتاج إلى أحد : وهو الباقى الدائم الذى لا يحتاج 
إلى امتداد . 
إذن : فاتخاذ الولد بالنسبة لله تعالى لا علة له . كما أن اتخاذ 
الولد لله تعالى ينفى سواسية العبودية له سيحانه . 
ولذلك يقول الحق سبحاته : 
0 52 00 3 0 
+ نكا تَحكاد امات 
لس سل مع دي ملي برمج ل 
ويَنْئَقٌالْايّصُوَعِركلًِا سه 
أئ : فلسنا نحن فحسب الذين ننكر هذا الأمر . بل الجماد غير 
المكلف ايض ينذكره ٠‏ فالسموات بقوتها وعظمها تتفطر أى : تتشقق , 
وتكاد تكون مرَعا لهول ما قيل ٠‏ تقرب أن تنفطر لكن لماذا لم تنقطر 
بالفعل ؟ لم تنفطر ؛ لآق اه نيسكنها : إن الله يمْسك السُّمَسوَات 
والأرض أن ترولا .. © 4 [قاطر] 
وفى الحديث القدسى : م قالت السماء : يا رب اثذن لى أنْ أسقط 
كسقا على ابن آدم ٠‏ فقد طعم خيرك ومتع شكرك ٠‏ وقالت الأرض + 
يارب افق :لى أن اقصمقك مابو اوم فتهد طلس ذدووق ومنع شكرك . 
وقالت الجبال : يارب آكذن الى أن اخ على ابن آدم :ققد ظعم 
خيرك ومنع شكرك . وقالت البحار : يا رب اكذن لى أن أغرق ابن 


ل رت 
)١(‏ يتفطر : ؛ أى أن السمارات تكاد ان يتشققن من هول قرلهم إن لله ولدا . 
[ القاموس 2-5 فم ]. 





من 
وةاة2©) 
آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . فقال لهم : دعونى وخلقى 
لو خلقتموهم لرحمتموهم ٠‏ فإن تابوا إلى فأنا حبيبهم ٠‏ وإن لم يتوبوا 
فأنا طبيبهم » 

فنمًا الغَلّة فى أن السماه تقدرت أن:تنقطر + والآرض تقوب أن 


تنشق #واتهوال تقرب أن تخرٌ ؟ 


9 أن معو يمن ولد( 4ه 
هده هق لقعاةوالميكنة القن«من اجليا يكان الكون كله أن يتذلول: 
ويثور غاضبا لهذه المقولة الشنيعة . 
ثم يعقب الحق سبحانه فيقول : 
عرس خم 500 # د 2 
مايخ لِلسَحم أن يََحِدَوَدَا () ##ه 
وعليتا ‏ هنا أن تفرق مين “تفى'الحدث ونفى انبغاء الحدث ٠‏ فمثلاً 
فى قول الحق - تبارك وتعالى -.فى شان ثبيه يللو : وما عَلَّمنَاه 
الشعر وما ينبَغى لَه .. 469 [يس]افنفى عته قل الشعر ٠‏ ونفى عنه 
انتفاء ذلك لسع فق نكن اطان أن -النبى الأ يسطظته أن يوق شع 
أى أن أدوات الشعر من اللغة ورقّة الإحساس غير متوافرة لديه يلل , 
لكن رسول الله قادر على قَوْل الشعر إن اراد . فهى قادر على 
الحدث ٠‏ إلا أنه لا ينيغى له . 
كلت افقن #وكه حتالى .> : «ومًا يبَّغى للرَحْمن أن يُتُخْدَ ولا © »4 
[مريم] فإن أراد سبحانه وتعالى أن يكون له ولد لكان ذلك ؛: كما جاء 
فى قوله تبارك وتهالى : «قل إن كان للرخمّدن ولد فأنا أن 
العابدين 69 »4 [الذخرف] 





سارلل 

أى : إن كان له سبحانه ولد فعلى العين والراسش : إثما هذه 

مسألة ما أرادها الحق سبحانه , وما تنبغى له ٠‏ فكيف أدّعى أنا أن لك 
ولدا هكذا من عندى ؟ 





وما حاجته تعالى للولد ؛ وقد قال فى الآية بعدها : 
جل إن حك مف السَموات وَالْارْضٍ 
ل "ءإنَآلينِ سح كر © هه 

َلك لأن الحتالق_ تباتك وتصالى.. تاق الانفساق «وسممل كله 
منطقة اختيار يفعل أو لا يقعل » يؤمن أو لا يؤمن : وكذلك جعل فيه 
منطقة قَهْر . فالكافر الذى ألف الكفر . وتعوّد عليه . وتصرد على 
الطاعة والإيمان . هل يستطيع أنْ يتمرّد مثلا على المرض أو يتمرّد 
على الموت ٠‏ أو على الفقر ؟ 

إذن : فانت مختار فى شىء وعبّد فى أشياء , كما أن منطقة 
الاختيار هذه لك فى الدنيا : وليست لك فى الآخرة . وسبق أن فرقنا 
بين العياد والعبيد » فالجميع : المؤمن والكافر عبيد لله تعالى : أما 
العباد فهم الذين تتازلوا عن اختيارهم ومرادهم لمراد ربهم : فجاءت 
يك تصرفاتهم وفقا لما يزيده الك . 


وهؤلاء الذين قال الله فيهم : «وعباد الرحمدن الذين يَمْشُونَ عَلَى 
الأَرْضٍ هَرنًا .. ك » [الفرقان] 


ومعنى : إلا آتى الرحمدن عبدا 69 4 [مريم] أى : فى الآخرة , 
حيث تُلَّْى منطققة الاختيار ٠‏ ولا يستطيع أحد الخروج عن مزاد ابه 
تعالى , ويسلب الملك من الجميع , فيقول تعالى : 9 لمن الملك الْيَوم 
للّه الواحد القهَارٍ 42 [غافر] 





17ب 
151 سه 





وهو سبحانه القادر على العطاء ٠‏ القادر على السلب : 8 تؤتى الملك من 
َشَاء وتتزع الْملكَ ممّن نشاء وتعز من تشَاء وثدل من قشاء 4 [آل عمران] 


وو سر دواد 


51-0 دعصم س2 وَعَدَّهُمَعَكَا مت 


الإحصاء وه أل 5 0 يستخدمون الحصّى أى النوى 
فى العَدّ . لكن النوى فرع ملكية النخل , فقد لا يتوفر للجميع:؛ لذلك 
كانوا بستخدمون الحصى ٠‏ ومنه كلمة الإحصاء . 

0 وتعالى : 


حا ءانه يومالْقِيمَةٍ م ِْيكَمَوَهَرْة © #له 
أى . ٠‏ ليس معه أهل أو أولاد أى عزوة , كما قال تعالى : 
تم ب لتر ين سدم رلته بد و ستيه ريده لكل 
امرئ منْهُم يُوصد شأنْ يفيه 69 4 [عبس] 
فكلٍ مشغول بحاله , ذاهل عن أقرب الناس إليه : يوم ترونها 
تذهل كل مرضعة عم أرضعت .. 0 4 [الحج] 
وتأمّل قوله : آتيه .. 452 [مريم] فالعبد هو الذى يأتى بنفسه 
مُكتار؟ لا يُوتَى به ٠‏ فكان الجميع منضبط على وقت معلوم ٠‏ إذا جاء 
يُهرَّع الجميع طواعية إلى اله عز وجل . 
ثم يقول رب العزة سبحاته : 
ع وس سر 
إن ديرت ب مامثوأوعيلو ضحد 
0 





كير 
"١‏ رح عجوو جوج وج جو وحص وحص صمح جمبيهحك 

و : مودة ومحبة نقوم على الإيمان » وتقود إلى شدة التعلّق » 
وقد جعل الحق ‏ تبارك وتعالى - فى كونه اسباباً لهذه المحبة 
01-2 ترى إنسانا يحبك .ويتودد إليك .فساعة تراه مُقبلا 
عليك تقوم له وتبشُ فى وجهه ٠‏ وتّفسح له قى المجلس » ثم تسأل 
عنه إن غاب » وتعوده إن مرض . وتشاركه الافراح وتواسيه فى 
الأحزان وتؤازره عند الشدائد ٠‏ فقهذه المودة ناشكة عن 1 ومودة 

وقد تنشا المودة بسبب القراية أو المصالح المتبادلة أى الصداقة : 
قهذه أسباب المودة فى الدنيا بين الخلّق جميعا مؤمنهم وكافرهم : أما 
هنا : « ميجعل لهم الرحمدن وذ (63 4 [مريم] 

أى : بدون سبب من أسباب المودة هذه . مودة بدون قرابة , 
وبدون مصالح مشتركة أو صداقة ٠‏ وهذه المودة بين الذين آمنوا , 
كأن ترى اشخصا لاآول مرة فتشعسر. نجوه بارقياح كأنك تغعرفه : 
وتقول له : إنى أحبك لله . 

هذه-محية -جعلها الله:بين المؤمتين :افصلا ته سَبحانه وَتكَوم ؛ 
9 فسقب ققاستاب الب 8 السكرى 33 

لذلك قال هرم بن حيّانَ'' ‏ رحمه الله : إن الحق تبارك وتعالى 
حين يرى عبده المؤمن قد أقبل عليه بقلبه وأسكنه فيه , وأبعد عن 
قلبه الأغيار » وسلّم قلبه وهو أسمى ما يملك من مستودعات العقاك 
وينبوع الصالحات وقدّمه لربه إلا فتح له قلوب المؤمتين جميع”" 
)١(‏ هى : هرم بن حدان العيدى . كان عاملاً لعمر بن الخطاب . مات فى يوم شديد الحر : 

فلما نفضوا أيديهم عن قبره جاءت سحابة فامطرت ونبت العشب من يومه . 


(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 4555/7 ) : ٠‏ كان هرم بن حيان يقرل : ما اقبل أحد بقلبه 
على انته تعالى إلا أقبل الله تعالى بقلرب أهل الإيمان إليه . حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم .. 





م 
222296 2 


ه مآ اقبل على عبس يقلبه إلا قيلت عليه بوي المؤمدين 
شيشا “كا #رالشراقة: واليممة قو اسناب:: 

وفى الحديث القدسى : « إن الك إذا أحب عبد نادى فى السماء : 
تن السيمنك خلذن تقبو ويفازى وول قن الأرض 5 ان أ اسه 
فلانا فاحبوة . ويوضع له القبول فى الأرض :7" 

فيحبه كل من رآه عطية من الله وفضلاً ٠‏ دون سبب من أسباب 
المودة ٠‏ وإن كنت قد تبرعت لله تعالى بما تملك وهو قلبك مستودع 
العقائد ويتبوع الصالحات كلها » فإنه تعالى وهب لك ما يملك من 
قلوبٍ الناس جميعا : فهى فى يده تعالى يُوجِهها كيف يشاء .. 

| وقد علّمنا رينا - تبارك وتعالى - فى قوله «وإذا حيَيكُم بتحيّة 
فَحَيُوا بأحسن منها أو رذرها ٠‏ 63 © [النساء] أن ترد الجميل: بأحسن 
منه » فإن لم نقدر على الأحسن فلا أقلّ من الرد بالمثل ؛ فَإِنْ كان 
هذا عطاء 'الهتد.. فما .بالك بغظاء الرب 4 

ومن ذلك ما جاء فى الحديث الشريف «٠‏ من يسر على معسر 
يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة . ومن ستر مسلما ستره الله فى 
الدنيا والآخرة ٠‏ وال فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ,) 





)١(‏ أورد الهيثمى فى مجمع الزواك ( <١/47؟‏ ) عن أبى الدرداء رضى إلته عنه قال قال 
رسول الك يدق « تفرغوا من هموم الدئيا ما استطعتم فإنه من كانت الدئيا أكير همه أقشى 
ألله ضيعته وجعل فقره ببن عينيه .. وما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا جحل الل قلوب المؤمنين 
تفد إليه بالود والرحمة وكان ال بكل خير إليه اسرع ٠‏ رواه الطبراتئ فى الكبير والارسط 
وفيه محمد بن شعيد بن حسان المنصلوب وهو كذاب 

(؟) أخرجه مسلم فى صميهه ( 5777 ) , وآحمد فى مسنده ( ؟5/؟١]‏ ) من حديث أبى 
هريرة رضى أل عنه . 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1155 ) كتاب الذكر والدعاء » وأحمد فى عسئده ( 07/9؟ , 
7 ) من حديث أبى هريرة رضى الل غنه . 


. 


1 

وجح وجوت تت وح ص وت تج .جه . 
والعؤن يقتضى مُعينا ومُعانا : ولا بْدّ أن يكون المعين أقوى من 
المعان . فيفيض عليه من فضل ما عنده : صحة ء أى قدرة ؛ أو غنىّ ٠أى‏ 
علة) وعاتة العرىالأهرا مصدورَة يَقَذْوَاته والتكاثاته :+ ]ما معوثة اند عبد 
فغير محدودة ؛ لأنها تناسب قدرة وإمكانات الحق تبارك وتعالى . 

وهكذا عودنا ربنا - تبارك وتعالى - حين نُضحى بالقليل أن 
مساسيو واس سيار ويه مأ از اكه _العدية 
هذه تجازة م أل رابحة وق تق سيك يناي اللين ترام 
أدلَكُم على تجارة ة تنجيكم من عاب أليم 69 4 [الصف] 

وقال عنها : «إتجارة أن تَبُورَ 9ه »4 [فاطر] 

وكآن الحق - تبارك وتعالى - يريد منا المحبة المتبادلة التى 
تربط بين قلوبنا وتُؤْلّف بيننا ٠‏ ثم يمنحنا سبحانه الثمن . 

إذن : العملية الإيمانية لا تظن أنها إيثار ٠‏ بل الإيمان أثرة » وأنت 
تحين تتصتدق” بكذا إثما تامل ما عند الله:هن متضاعفة الآجر : فالآيمان 
قرت ]13قة فائنةا , 

والحق - سبحانه وتعالى - يريد منا أن نعود على غيرنا بفضل 
ناتملك عَم جاه فى الحديت > امن كان عثناه فل هال فَلَيعد به 
عاج قال مال لقسه ولد 

واعلم أن اك سيّعوضك خير) مما أعطيت . ومثال ذلك ولله 
المثل الأعلى - : هب أن عندك ولدين ٠‏ أعطيت لكل متهما مصروقه ٠‏ 
)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى قال : بينما نحن مع رسول اث يَقَةِ فى سفر إذ جاء رجل على ناقة 
له » قجعل يصرفها يمينا وشمالاً » فقال رسول الث يق : + من كان عنده فضل ظهر فليعد 
به على من لا ظهر له . ومن كان عنده فضل زاد قليعد به على من لا رَادِ له » حتى ظننا 


أثه لا حق لأحد مثا فى الفضل . أخرجه أبر داؤود فى سنته ( ١77‏ ) وأحمد فى مسئده 
مرعم . 


ير 





فالأول اشترى به حلوى أكل منها » وأعطى رفاقه ؛ والآخر يدد 
مصروفه فيما لا يُجدى من ألعاب أى خلافه : فأيهما تعطى بعد ذلك ؟ 
كذلك الحق سبحانه يعاملنا هذه المعاملة . 


الفاء هذا تفيد : ترتيب شىء على شيء فابحث فى الجملة بعدها 
عن:هذا الترتيب + فالمعنى :يشر الفتقنين ..وائذن القوم اللدا"© لأثنا 
يسرنا لك القرآن 

وَعَسنَا القن : أى : طوعناه لك حفظا وأداءً وإلقاء معان . فانت 
تُوظّفه فى المهمة التى نزل من أجلها . 

وتيسير القرآن ورد فى آيات كثيرة » كقوله تعالى فى سورة 
القمر : « وقد يسنا القرآن للذكر فَهِل من مُدكر 69 4 [القمر] 

والمتأمل فى تيسير القرآن يجد العجائب فى أسلوبه ٠‏ فترى الآية 
تأتى فى سورة ينص . وتأتى فى نفس السياق فى سورة أخرى 
بنص آخر + فالمسألة ‏ إذن ‏ ليست ( أكلاشيه ) ثابت ؛: وليست 
عملية ميكانيكية صماء : إنه كلام رب ٠.‏ 

كلا إِنه تذكرة 20 فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ © »4 [المدثر] 


ا 7110:3127 1 ١‏ الاج ب و ا 
)١(‏ لد يلَدُ : اشتد فى الجدل والخصومة فهو لد . واللَّدّ : اشداء الخصومة . [ القاموس القريم 
انا 1 5 


63.1 


تعر 


ت١.‏ الحصبحصصمص ص مص صم ص 6+ :2 
وفى آية أخرى (إذ هدده تذكرة فمَن شَاء انُحَدَ إنئ به 


سبيلاً 69 4 ' الإتساو] 
مرة يقول : (إِنّ هذه تذكرةٌ .. 069 © [الإنسان] ومرة يقول : 
كلا إِنْها تذكرة 4 [عبس] 


ونقف هنا أمام ملحظ دقيق فى سورة ( الرحمن ) حيث يقول 
الدق تبارك وتعالى : طولمن خَاف مقام ربّه جئتان 53) © [الرحمن] ثم 
مسجو 1 جد 1 ليس سعد يي 
الطرف فيقول : طفيهنٌ فاصرات الطُرف .. 39© »© [الرحمن 

وكذلك فى : ومن دونهما جِتْتَانْ 669 [الرحمن] فيهما كذا 
وفيهما 8 إلى أق مهل إلى لاسر اللديم فقيل : «فيهن خيرات 
حسان 69 4 [الرحمن] 

ولك أن تتساءل : الحديث هنا عن الجنتين . فلماذا عدل: السياق 
عن ( فيهما ) إلى ( فيهن ) فى هذه التعمة بالذات ؟ 

قالوا : لآن نعيم الجنة مشترك ٠‏ يصح أن يشترك فيه الجميع إلا 
فى نعمة الحور العين , فلها خصوصيتها . فكان الحق تبارك وتعالى 
يحترم مشاعر القَيّرة عند الرجل : ففى هذه المسالة يكون لكل منا 
جنته الخاصة الثن الا يشاركه فيها أحد . 

لذلك لما رأى رسول الله يلد الجنة رأى فيها قصراً فايتعد عنه , 
قاكا منص عن كلت كله قال ه أنه تفص «دوانا اعرقه غوزة عون 1 





)١(‏ أخرج اليخارى قى صحيحه ( 11747 ) من حديث إبى هريرة قال : ٠‏ بيتما نحن عند النبى 
يدٍ إذ قال : بيثما آنا نائم رأيتنى فى الجنة , فإذا امراة تقوضا إلى جانب قصر ؛ فقلت : 
لمن هذا القصر ؟ فقالوا : لعمر بن الخطاب ٠‏ قذكرت غيرته . فوليت مدبراً . فبكى .عمر 
وقال ؛ أعليك أغار يا رسول الل ؟ ٠‏ . وكذا أخرجه إبن هاجة فى ستنه ( لا١٠‏ ) . 


ار 
22+23:226 +ع بوصحويكه-: ره 
فإلى هذه الدرجة تكون غيسرة المؤمن ٠‏ وإلى هذه الدرجة تكون 

دقّة التعبير فى القرآن الكريم . 

ولولا أن الك تعالى أنزل القرآن ويسّره لَسَا مَقطله هه 
فالنبى يك كان ينزل عليه الآيات ٠‏ وحين يسرى” عنه يمليها على 
الصحابة » ويظل يقروها كما هى , ولولا أن ال قال له  :‏ منقرئك 

فلا تتسئ 430 [الاعلى] ما أتيسّر له ذلك : 

ونحن فى حفظنا لكتاب الله تعالى نجد العجائب أيض] سيق 
فى سن السابعة يستطيع حذظ القرآن وتجويده "فإن, غدفل. عنه يعن 
ذلك تَقلّتَ منه ٠‏ على خلاف ما لو حفظ نصا من النصوص فى هذه 

السن نظل عالقا يذهئه . 

إذن : مساألة حفظ القرآن ليست مجرد استذكار حافظة , بل 
معوئة .حافظ . فإن كنت على ود وألفة يكتاب الل :ظلّ. معك : وإن 
تركته وجفوته تقلّتَ منك : كما جاء فى الحديث الشريف 

« تعاقدوا القترآن ١اقو‏ الى نفسى بيده لهو شد تفصليا" من 

0 
الإيل فى عقلها ٠»‏ . 

ذلك ؛ لآن حروف القرآن ليست مجرد حرف له رسم ومنطوق » إنما 
حروف القدرآن ملائكة تصف , فنتكون كلمة , وتكون آية , فإن وددت 
الحرف ٠‏ ووددت الكلمة والآية :ودّثك الملاتكة . وتراصت عند قراءك7 
“ال ا 1 2 لاود 0 ال ٠‏ لصوو شر ا لد ا د 1ك 

(1) سرى عنه + كُشف عنه + فال ابن منظور فى لسان الغرب -امادة مسرا ؛ ٠‏ قد تكزر ذكر هذه 
اللفظة فى الحديث : وخاصة فى ذكر نزول الوحي غليه . وكلها يمعنى الكشف والإزالة؛ ‏ 

(1) قال اين حجر فى الفتح ( ٠ : ) 4١/5‏ تفصيا . آى : تقلتاً وتخلصا . ووقع فئ حديث عقبة بن 
عامر يلقظ ٠‏ تفلت » قمن شان الإبل أنها تطلب التفلت ما أمكنها : فمتى لم:يتعاهدها برباطها 
تقلتت . فكذلك حافظ القرآن إن لم يتعاهده تفلت بل هر أشد فى ذلك ٠.»‏ , 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 6٠75‏ ) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه (051) 
كتاب ٠‏ صلاة المسافرين ٠‏ من حديث أبى موسى الاشعرى رضي الله عنه . 

(4) عن أسيد بن حضير قال : بينما عى يقرا من اليل سورة البقرة زفرسه مريوط عنده إذ جالت القرس , 
قسكت فسكنت . فقر! فجالت الفرس , فسكت وسكت الفرس .. فرفعت رآسى إلى السماء . فإذا مثل 
الخللة فيها أمثال المصابيح . فخرجت حتى لا أراها . قال كلق : وتدرى ما ذاك ؟ قال : لا . قال : تلك 
الملائكة دنت لصوتك ٠‏ ولو قرات لأصبحت ينظر الناس إليها » لا تتوارى متهم ٠‏ 


ح:. ١‏ لحمحصصمص ٠‏ :6:22 
ومن العجائب فى تيسير حفظ القرآن أنك إن أعملت عقلك فى 
القراءة تتخبّط فيها وتخطىء ؛ فإن اعدت القراءة هكذا على السليقة 

كما حفظت تتابعت معك الآيات وطاوعتك . 

وتلحظ هنا أن القرآن لم أت باللفظ الصريح , إنما جاء بضمير 
الغيية فئ 9 يسَرتاة .. ©©6 4 يق لأن الهاء هنا لا يمكن أن تعود إلا 
على القرآن : كما فى قوله تعالى": ظطِقُلْ هر الله أَحَد 9) © [الإخلاص] 
فضميز الغيبة :هنا لآ يعؤد إلا على الله: تعالى.: 

وقوله : طبلسانك 469 إمريم] أى : بلغتك , فجعلناه قرآنا عربيا 
فى أمة عربية ؛ ليقهموا عنك البلاغ عن الله فى البشارة والنذارة » 
ولو جاءهم يلقة اخزئ ‏ لقالوا كما حكى القرآن عنهم:: 

« ولو جَعلنَاه آنا أعجميًا لقالُوا لولا فُصلَت آيَائه أأعجمى 2 9 
4069 [فصلت] 

وقول الحق سبحانه وتعالى : « وَتذر به قَومًا ذا 69 4 [مريم] 

والانذان التصوي عورش وهم فض السسصقيل: واللض عفد 
الخصومة . وشراسة العداوة ٠‏ نقول : فلان عنده لَدّد أى : يبالغ فى 
الغصومة. ولا يخضع للحجة والإقناع'. مهما حاولت معنه يُضْرٌ 

ويُنهى حك سورة مريم بقوله تعالى : 5 


تفرك © فه 





8 
ح٠عدح‏ كت تت رحج وج ورج 0ح رصحنت انهه 
الحق - تبارك وتعالى - يُسرّى عن نبيه كله ما يلاقى من عنت 
فى سبيل دعوته , كانه يقول له : إياك أن ينال منك بُقْضِ القوم لك 
وكرههم لمنهج الله » إياك أن تتضاءل أمام جبروتهم فى عنادك , 
فهؤلاء ليسوا أعنَّ من سابقيهم من المكذبين ٠‏ الذين أهلكهم الشد إتذا 
وسبق أن اوضحنا أن الذين تجو من القتل من الكفار فى بعض 
الغزوات ٠‏ وحزن المسلمون لنجاتهم , كان منهم فيما بَعْد سيف الله 
المسلول خالد بن الوليد . 
يقول تعالى : «وكم أهلكنا قبلهم من قَرَْ .. © »4 [مريم] 
١‏ ات يه عابي ار رانين 
ووسائل 1 الإدزاك كما هى صمعروف ٍ العين للرؤية » 
والأذن للسمع ٠‏ والأنف للشم ٠‏ واللسان للتذوق , واليد للمس , فبائَ 
أداة من أدوات الحس لا تجد لهم آثرا . 
وقوله : «أو تسمع لهم ركزا 42 [مريم] الركز : الصوت الخقئ : 
الذى لا تكاد تسمعه . وهذه سمنّة الله فى المكذبين من الامم السابقة 
قال سبحانه : «أهم خَيْرْ أم قوم نبوا ' والذين من قَبْلهم أهلكتاهم 
إنهم كَانوا مجر مين لعا [الدخان] 
أين عاد وثمود وإرم ذات العماد التى لم يُخلّق مثلها فى البلاد ؟ 





)١(‏ تَبّع : لقب ملوك اليمن العظام ٠‏ وهم أهل سبا , كانوا كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا كما 
يقال كسرى لمن ملك الفسرس . وقيصر لمن ملك الروم . وفرعون لمن ملك مضر . 
والنجاشى لمن ملك الحبشة . [ تفسير ابن كشي ١45/14‏ ] 


تر 
هل حمحص ح صوص وحص ححصت وص ص موه 
وأين فرعون ذو الأوتاد ؟ فكل جبان مهما علّت حضارته ها استطاع 
أن يبقى هذه“ العضارة ؛ لان اله تفالئ أرك لها أن:تزول وهل كفان 
مكة أشن من كل هؤلاء ؟ 
> مام م هم ليه 2.2 مدر 

لذلك حين تسمع هذا السؤال : «إهل تحس هنهم من أحد أو تسمع 
عي ار عي يو .مه 0 
لهم ركزا (62 »© [مريم] لا يسّعك إلا أن تَحِيبٍ : لا أحس منهم من 
أحد . ولا أسمع لهم ركز . 








يقول الحق سيحانه فى بداية سورة لها" 


#2 مله © #ه 


تكلمنا كشير عن الحروف المقطّعة فى بدايات السور ؛ ولا مانع 
هنا أن تشير إلى ما وزد فى ( طه ) . فالبعض يرى أنها حروف 
متصلة ؛ وهى اسم من اسماء الرسول يله : وآخرون يرون أنها 
حروف مقطعة مثل ( الم ) ومثل ( يس ) فهى حروف مُقطعة ؛ إلا 
أنها صادفت اسم من الأسماء كما فى ( ن ) حرف وهو اسم 
للحوت : ظودًا الثون إذ ذهب مُعَاضِبا .. 469 [لانبيه] و (ق ) 
حرف ٠‏ وهئ اسم لجبل اسمه جبل قاف . 


دق 2 اتغرام جدل :ده الكتروت على اهو الاب هاف 
تع دم 


تكانتا رد شاط ...لادج ور عاط دوا لا وا وا لوي ا دا بال ك9 

) ١*8 ( سورة ( طه ) هى السورة رقم +7 فى ترتيب المصحف الشريف . عدد آياتها‎ )١( 
آية : وهى سورة مكية قئ ول الجميع ..نزلت قبل إسلام عمر رضى اك عنه , وفى‎ 
السورة رقم ( 44 ) فى ترتيب نزول القرآن . وقد نزلت بعد سورة مريع وقبل سورة‎ 
الواقعة : وهى سورة مكية . وقد استثنى منها آيتان هما «فاصبر على ما يقولون وسبّح بحمد‎ 
ريك قبل طلوع الششمي وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار أملك ترحئ 69 ولا مم‎ 
. عينيك إلى ما معنا به أزواجا منهم زهرة الحهاة الدنيا لنفدنهم فيه ورؤق ربك حمر أبن 659 4 [طه]‎ 
. آنهما مدنيتان‎ ) ؛؟/١‎ ( ٠ الإتقان في علوم القرآن‎ ٠ فقد ذكر السيوطى فئ‎ 


ت. ١٠‏ ااحصورحح ممصو مص حصحمصووص حصو 

فتكون ( طه ) اسم" من أسماء الرسول كله خاصة ٠‏ وآن بعدها : 

لعن 'تلاسفلا ها مفارقة مررممية: تلق الطاءء و الوك رية ون ال ومو 
مع أنهسا حروف مقطعة مثل الف لام ميم , لكن لم ينطق الحرف 
كاملا ٠‏ لانهم كانوا يستثقلون الهمز فيّحَففونها . كما فى ذتب 
يقولون : ذيب وفى بكر ؛ يقولون : بيسر . وهذا التطق يرجح القول 
باتها اسم من أشماء التيى 986:. 

وسبق أن أوضحنا أن فواتح السور بالحروف المقطّمة تختلف 
هق, ماك آناك. القزاق ‏ فك نات لإقزاة رمن علائتة لتيائية, متت تغلى 
الوضل.. وَإن كان .لك أن“تقف ؛ لذلك فكل المضاحف تبتى على 
الوّصل فى الآيات وفى السور . فتنظق آخر السورة على الوصل 
بسع اله الرحعن الرسم فى السورة الف ندم 

تقول : هل تحس منهم مَنْ أحَد أَوْ تَسْمَعٌ لهم ركزا 69 © [مريم] 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) حتى فى آخر سور القرآن ونهايته 
تقول : طمن الْجنّة والئّاس 400 [الناس] ( بسم الله الرحمسن الرحيم ) 
مع أنها آخر كلمة .فى القرآن :.ؤماذا 'سيقول بعدها:* لكنها تجاءت على 
الوّصل إشارة إلى أن القرآن موصول أوله بآخره ؛ لا ينعزل بعضه 
عن بعض ٠‏ فإياك أن تجفوة . أو تظن أنك أنهسيته ؛ لان نهايته 
موصولة ببدايته ؛ فنقرا 8 من الجنئة والناس » « بسم الله الرحمن 
الرحيم » الحمدٌ لله رب العالمين .... ١ ١‏ 


)١(‏ قال ابن عباس : معنى ( طه ) أى : يأ رجل . ذكره البيهقى . وقاله الحسن وقال عكرمة 
هو بالسريانية كذلك . ذكره المهدى . وحكى الطبرى : أنه بالنبطية يا رجل . وهذا قول 
السدى وسعيد بن جبير [٠.‏ تفسير القرطبى 49919//1 ].. 


6+تج جهوت وو وصحصلحص ص بوحتاضر رن 
إذن : فالقرآن كله فى كل جملة وكل آية وكل. سورة مبثيٌ على 
الوصل ٠‏ إلا فى فواتح السور بالحروف المقطعة تُبِنَى على الوقف 
( ألف ‏ لام - ميم ) ٠‏ وهذا وجه من وجوه الإعجاز , وأن القرآن 
ليس ميكانيكا . بل كلام مُعْجِر من رب العالمين . 
لذلك ٠‏ فالنبى و اأوضح استقلالية هذه الحروف بذاتها . فقال 
: تعلموا هذا القرآن ٠‏ فإنكم تؤجرون بتلاوته » بكل حرف عشر 
حسنات . أما إنى لا أقول الم حسرف , ولكن ألف حرف » ولام 


3 1 د : لف 
حرف + وميم حرف ؛ بكل حرف عشر حسنات » . 


يقول الحق سبحانه : 
+98 مآأنرلنَا ملك القن ادَِمَئْصَ () هله 

الشقاء : هو التعب والنْصَبٍ والكدَ . فالحق سيحانه ينفى عن 
رسوله كلِِ التعب بسبب إنزال القرآن عليه , إذن : فما المقابل ؟ 
المقابل : أنزلنا عليك القرآن لتسعد , تسهد أولاً بأن اصطفاك لأآن 
تكون أهلاً لنزول القرآن عليك ؛ وتسعد بان تحمل نفسك ولا على 
منهج الله وفعل الكين كل الشض.. 

- إذن - جاءت كلمة « لتشقئ 60 4 [ط] ؟. 

هذا كلام الكفار أمثال أبى جهل ؛ ومُطعم بن عدى ٠‏ والنضر بن 

الحارث ٠‏ والوليد بن المغيرة حيتما ذهبوا إلى النبى كي وقالوا له : 


)١(‏ أخرجه الدارمى فى ستنه ( 455/7 ) كتاب فضائ القرآن - باب ؛ فضل من قرأ القرآن 
من حديث عيد الله بن مسعردا. 





ا 
ين 


١١١‏ احوحص محص مص وص محصوص مح تو 

لقن عقت نفسك بهذه المبعوة!":: 

لقال رسول :1ه 35 :ال الله كفني زعتفة للعالمين :ار 

فقد بعث رسول الله ليسعد ويسعد معه قومه والناس أجمعين لا 
ليشقى ويشقى معه الناس . لكن من أين جاء الكفان بمسألة الشقاء 
هذه ؟ المؤمن لو نظر إلى منهج الث الذى نزل به القرآن لوجده يتدخل 
في إراداته واختياراته ٠‏ ويقف أمام شهواته ,» فيامره يما يكره وما 
يشق على تفسه » ويمنعه مما يآلّق ومما يحب . 

إدكة متدوخ اسه تزاداف الاعسان هذا تح النفس ,ويسق 
عليها إذا عُرْلَتْ الوسيلة عن غايتها . فنظرت إلى الدنيا والتكليف 
منفصلاً عن الآخرة والجزاء . 


أمّا المؤمن فيقرن بين الوسيلة والفاية . ويتعب فى الدنيا على 


أمل الثواب فى الآخرة 2 فيسعد بمئهج الث , لا يشقى به أبدا . 
كالظمين الذى يقحمق مقدقّة االآرس! والكتحصيل ؟ لأنة يستحضص فرحة 


من هئأ رآأئ هؤلاء الكفار فى منهج الك مشقة وتعباً , لأنهم عزلوا 
كلوه الفبانة وقح التكني تمق الله وهو الصالة عى التن جعلد 





)١(‏ قال مقاتل : قال أبى جهل والتضر بن الحارث للنبى يه : إنك لتشقي بترك ديثنا » وذلك 
لما رأياه من طول عبادته واجتهاده ٠‏ فانزل الل تعالى هذه الآية ظإما أنزلنًا عليك القران لتشقئ 
9 » [طه] [ ذكره الواحدى التيسابورئ قى أسباب التزول صن ١١8‏ ] . 

(؟) أخرجه أحعد فى مسئده ( 599/5 ) من حديث أبى أمامة رضى الل عنه , وتمامة : ٠‏ إن 
الك يعثنى رحمة وهدئى للمالمين وآمرني أن امدق المزامير والكفارات يعنى. اليرايط 
والمغازف والأوثان التى كانت تعبد فى الجاهلية » , 


ا 
49292-9 42ج ججح بهو أأادةة 
يتخذون آلهة لإ مطالب لها , ولا منهج , ولا تكليف ٠‏ آلهة يعبدونها 
على هواهم , ويسيرون فى ظلها على حل شعورفم . 


لذلك أوضح القرآن أنهم مغفلون فى هذه المسألة . فقال <إها 
أنزلنا علَيّك القرآن لتشقئ © » زد] 


أو يكون الشقاء سركت لعتاة قريش وصنتاديدها الذين سخروا 
منه » وآذوه وسلتقر1 عليه سفهاءهم وصبيانهم ٠‏ يشتمونه ويرمونه 
بالحجارة ٠‏ وهو وي يشقى نفسه بدعوتهم والحرص على هدايتهم . 


والحق تبارك وتعالى ينفى الشقاء .يهذا المعنى أيض) : ما أنزلنا 
ليك الْقْرَآنَ لنشقئ 40 [ط) آى : لتُشقى نفسك معهم : إنما انزلتاه 
لتيلغهم فحسب'' , وقد تكرر هذا المعنى فى القرآن كثيرا فى مثل 
قوله تعالى د م وا 1 
الحديث أَسَفَا ك4 [بعيد] وقوله إن د شأ ننزّل عَلَيِهِم من السسماء آية 

فَظلْت أعناقهم لها خاضعين © » [الشعراء] 

وسيق أن ضرينا لذلك مثلاً ‏ ولل المكل الاعلى ‏ يرجل عنده 
عبدان : ربط أحدهما إليه بحبل ٠‏ واطلق الآخر حر ء فإذا ما دعاهما 
فاستجابا لامر ؛ فأيهما أطوع له ؛ وآكثر احتراما لأمره ؟ 

لا شك آنه الحر الطليق ؛ لأته جَاء مختارا : فى حنين كان قاذر) 
على العصيان . وكذلك ربك - تبارك وتغالي - يريد متك أن تأتيه حرا 
مكثارا شؤامة تن وانحدفاتر الا تمق 


أن رسول الله #8 قال : ١‏ إنعا يعثتى الله مبلغ) . ولم يبعثنى مُعنْتا » قال الترمذى : + هذا 
حديث حسن صحيح > 


ات 1١١١:‏ رح وحص ص وحصت مص ٠ت‏ :2ت 

والبعض يحلى لهم نقد الإسلام واتهام الرسول كَل ٠‏ فيقولون : 
إن رسول الله يخطىء والله يُصوّب له , ونتعجب : وما يضيركم أنتم ؟ 
طالما أن ربه هى الذى يصوّب له . هل أنتم الذين صوَبتم لرسول الله 
إأثم امن أخبركم بخطا رسول اله ؟ اليس هو الذئ اختبزكم ؟ اليس 
هذا من قوة أمانته فى التبليغ ويجب أن تحمد له ؟ 

إذن : فرسول اش كلةِ لا يستنكف أن يربيه ربه ؟ لذلك يقول : 
1ن كفن تن قل - تفتى تق التق ى فاشونة ]ذا لست 
كاحدكم:. ويُوْحَد منئ فاقول.::ما انا إلا بش مثلكم » 

وقد تمحّك هؤلاء كثيراً فى قصة عبد الله بن أم مكتوم . حينما 
انشغل عنه رسول الله بكبار قريش ٠‏ والمتامل فى هذه القصة يجد أن 
ابن أم مكتوم كان رجلاً مؤمناً جاء ليستفهم من رسول الله عن 
شىء ٠‏ فالكلام معه ميسوز وأمز سَهل ٠‏ أما هؤلاء فهم رؤوس الكفر 
وكبار القسوم ٠‏ ولديهم مع ذلك لَدّد فى خصومتهم للإسلام . 
والنبى يك يحرص على ماياوم ويُرهق نفسه فى جدالهم أملاً فى أن 
يهدى الل بهم من دوتهم . 

إذن : النبى فى هذا الموقف. اختار لنفسه الأصعب ٠‏ وربه يعاتبه 
على ذلك . فهى عتّاب لصالحه ؛ له لا عليه" , 
)١(‏ وفى هذا يقول الحق سبحانه : عبس وتولئ (0 أن جَاءهُ الأضمئ 09 رما يربك أله يك و أ 

كر فَهَمْهُ المخزئ رى أن من اسفن نت فأنت لَه فطلا وح ونا عليك ألا ير 029 وآمًا من ادك 

يست وى وهر يَخْشَن وى فانت عله تلن 0© كلا إنْهَا تذكرة 09 قسن نشاء ذَكرَه 09 » [عبس] . 





وألادت. 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ئ رالقي عام : 
+ إلمذكرء لَسَِيحْتَى و ©ه 

أى : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ؛ وإنما انزلناه ( تذكرةٌ ) أى 
تذكيرا ( لمن يَحْشَى ) الخشية : خَوْف بمهابة ؛ لان الخوف قد يكون 
كوفااعىئة موانةة. انا اكوك مر أله الخرف وموابة.عماة: 

حي ىاع باس وعم عراس دم مدخ كود 
+ تنلا مَمَنْسَلقَالارَصَ ولعو تلقل () له 

تنزيلاً : مصدر أى : أنزلناه تنزيلاً . وقد ورد فى تزول القرآن : 
أتزلتاة + وتزلتاه 'وتزل ٠‏ يقؤول تغالى + «إنا أنزلناه فى ليلة القدر ©9) 
وما دراك ما ليله القدر 2 ليلة القدر خير من ألف شهْر ى َل الملائكة 
والروح فيها .. © 4 [القدر] 

لآق القنرآن هد أذوار) عتذة فى النزؤل ١‏ افتقتد كناق !فى اللرج 
القحتوياة عازاد الل لشناخ اشن الكران تيحن اعون انول هن 
اللوح المحفوظ مرة واحدة إلى السماء الدنيا . فأنزله ‏ أى أئله تعالى - 
كم تَنزّل مقوقا حسب الاحداث من السماء الدنيا على قلب رسول ان 3 
والذى نزل به جبريل  :‏ نزل به الروح الأمين 059 » [الشغراة] 

وقوله تعالى : ظمَمُن خلق الأرض والسّملوات الْعلى 409 [ل] 

خّص السموات والارض ؛ لأنها من أعظم خَلق الله . وقد اعدهما 
ال ليستقبلا الإنسان ؛ فالإنسان طرا على كَوْن معد جاهز لاستقباله , 
فكاق غلية سساغنة أن يرى هذا الكون الععل لخدمتة خارضة :وسماتة:, 
ولا قدرة له على تسيير شىء منها. كان عليه أن يعمل غقله , 


جح مح وح جص وص وو توص ٠م‏ ص ح به 

ويستدل بها على الموجد سبحانه وتعالى . 

كان الحق.:تبارك وتعالى.- يقول لك : إذ1 كان. الخالق سنحانة 
قد أعد لك الكون بما يقيم حياتك المادية . أيترك حياتك المعنوية 
بدون عطاء ؟ 

والخالق عز وجل خلق هذا الكون بهندسة قيومية عادلة حكيمة 
تُوفْر لخليقته فى الارض استبقاء حياته ٠‏ وتعطيه كل ما يحتاج إليه 
بقدر دقيق . واستبقاء الحياة يحتاج إلى طعام وشراب وهواء » وقد 
أعطافا الله للإنسان بحكمة يالغة : 


فالطعام يحتاجه الإنسان . ويستطيع أن يصبر عليه شهرا ٠‏ دون 
أن يأكل ٠‏ ويحتاج إلى الماء ولكن لا يستطيع أن يصير عليه أكثر من 
عشرة أيام ٠‏ ويحتاج إلى الهواء ولكن لا يصبر عليه لحظة تستغرق 
عدة أتفاس : 

لذلك ,افموخ ريكملتة تفالى«تقنادة إن ممظقة ,فض التامى القوت :. 
فالوقت أمامك طويل لتحتال على كسبه ؛ وقليلاآً ما يملك أحد الماءً 
أما الهواء الذى لا صسير لك عليه » فمن حكمة الث أنه لا يملكه أحد : 
وإلا لى منع أحد عنك. الهواء لمت قبل أن يرضى عنك . 


فمن وكمة ابل أن كلق عتسمله ستتقبل مقؤّماك: اشتصيه اه الكتاء 
فكرة من الزمن تتسع للحيلة وللمطف من الغير ٠‏ وحين تأكل ياخذ 
الجسم ما يحتاجه على قدْر الطاقة المبذولة ؛ وما فاض يُخترّن فى 
جسمك على شكل دهن يَغذَّى الجسم حين لا يتوفر الطعام . 





وح جوت تهج جوت حتت وحص حص وحص هر لهت 

وك غجاقب اهذرة: اللد اق هده الذانة. الدهنية"تكمول:اظقاقيا إلى الى 
مادة أخرى يحتاجها الجسم ٠‏ فإن احتاج الحديد تتحول كيماويا إلى 
الحديد ٠‏ وإن احتاج الزرنيخ تتحول كيماوياً إلى زرنيخ » وهى فى 
الؤاقع مادة واحدة ٠‏ فمن يقدر على هذه العملية غيرة تغالى ؟ 

وبغد أن أعطاك ما يستبقى حياتك من الطعام .والشراب. والهواء 
أعطاك ما يستبقى نوعك بالزواج والتناسل . 

وقوله تعالى : «السُّملوات العلى 49 [ه] العلا : جمع عُليا , 
كما نقول فى جمع كبرى : كُبّر إنها لإحدى الكبر 62 4 [المدشر] 

وهكذا تكتمل مقؤمات التكوين الغالى لخليفة الله فى الارض . فكما 
أعطاه ما يقيم حياته ونوعه بِخَلّقَ السموات والأرض ؛ أاعطاه ما يُقيم 
قالقى اتثل التزاة هو الى قلق القوك السب :العلا + 

والصسفة الباززة فى هذا التكوين. العالئ للأنسان:هى ضصفة 
الرحمانية ؛ لذلك قال بعدها : 

عمل 1 . م 0 
+8 ليح لَالمَر شٍ ستو () له 

قالآية السابقة اعطثنا مظير؟ من مظاهن العطف: والزحمة :وهدة 
تعطينا مظهر) من مظاهر القهر والغلّبة . واستواء الرحمن - تبارك 
وتعالى - على العرش يُوْحَدْ فى إطار 

#ئيس كمظله شىء .. 69 »4 [الشورى] 


وسبق أن تكلمنا فى الصفات المشتركة بين الحق سيحانه وبين 





ل 
2529525292550 


خلقه : فلك سمعٌ وبصر ء وله سمع وبصر ء لكن إياك أن تظن أن 
سمع ال كسمعك ؛ أو أن بصره كبصرك . 

كذلك فى مسالة الأستواءلى" العسرقن ««فللحق سيحاته استوام 
غلل. عوتفة:.- كتلة الس كلستقق فق“ انتغل" الكرسى. للق 10 


والعرش فى عرف العرب هو سرين الملك.. وهل يجلس الملك على 
سريره ليباشر أمر مملكته ويدير شثونها إلا بعد أن يستتبّ له الامر ؟ 


وكذلك الخالق - جل وعلا - خلق الكون بآرضه وسمائه . وخلق 
الخَلّق , وأنزل القرآن لينظم حياتهم . وبعد أن استتبٌ له الامر لم 

يترك الكون هكذا يعمل ميكانيكيا , ولم ينعزل عن كونه وعن خَلقه ؛ 

لأنهم فى حاجة إلى قيوميته تعالى فى خلقه . 

ا 2-8 0 
ملء جفونكم ؛ لأنى قيوم لا انام ٠‏ . 

فكون الله ليس آله تعمل من تلقاء نفسها ٠‏ وإنما هى قائم بقيوميته 
عليه لا يخرج عنها ؛ لذلك .كانت المعجزات التى تخرق نواميس الكون 

دليلاً على هذه القيومية . 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 41/7؟؛ ) : ٠‏ الذى ذهب إليه الشيخ أبو الحسن وغيره أنه 
مستو على عرشه بغير د ولا كيف . كما يكون اسنتواء المخلوقين . وقال اين عباس : 
يريد خلق ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة وبعد القيامة ٠‏ . وقال ابن كثير فى تفسيره 
)١477*(‏ : ه المسسلك الأسلم فى ذلك طريقة السلف : إمرار ما جاء فى ذلك من الكتاب 
والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ٠‏ . 

(1) أورد ابن كثير فى تفسيره ( 505/١‏ ) عن اين عباس أن بتى إسرائيل قالوا : يا عوسى 
هل يئام ربك ؟ قال.: اتقوا الله » فناداه ربه عز وجل : يا موسى سالرك هل ينام ربك ؟ 
فخذ زجاجتين فى يديك ٠‏ ققم الليلة . ففعل موسى , فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع 
لركبتيه ثم انتعش فضيطهما , حتى إذا كان آخر الليل نمس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا . 
ققال : يا فوؤسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والارض فهلكت كما هلكت الزجاجتان فى 
يديك » . 





ا 
شولا جلك 
2524516 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ع 22-2 0 7 هر لي له 
82 له مانا اوماق الارض ماما 


0 - 
م م 2 ١‏ 
وَمَاقَحتَأَلرّى 9 #له 

النم د ازاك وكعالي دروك ايساينلةة سيعكاتة فى التسمواك 
دوفن الأنقك وما داع الكزى . رؤلنة تطالى. لوطي إلا ملكية القلن7 
النفيس الذى ينتفع كك م 

وكانة. سمداتة نايت انظان حدق إلى ماافى الككو نابهر يملق عاك ناته 
المانذية ليبحكواعنفاء ويستتيطؤاءها ادهتره .لهم :من اشران, وقزوات:فى 
حَفْرَيات الآرضن+ أو من اسوار القضاء الأعتى فى عصر الفضاء:: 

ولى فهم المسلمون هذه الآية منذ نزلت لعلموا أن فى الأرض وتحت 
الثرى وهو : ( التراب ) كنوز وثروات ما عرفوها إلا فى العصر الحديث 
بعد الاكتشافات والحفريات 2 فوجدنا البسترول والمعادن والأحجار 
الثمينة ؛ كلها تحت الكرى مطمورةٌ تنتظر مَنْ يُتقَّب عنها وينتفع بها . 

وقد أوضح العلماء أن هذه الثروات موزعة فى أرض الله 
بالتساوى . بحيث لو أخذت قطاعات متساوية من اراض مختلفة 
تروهدت أن الخرزاكاايها ممفاوية #متهجديا مادم ومدذء صضوروعاك : 
وهذه معادن : وهذه بترول وهكذا . فهى أشبه بالبطيخة حين تقسمها 
إلى قطع متساوية من السطح إلى المركز . 

لذلك يقول تعالى : ا وإن من شَىء إلا عندنا حَرائنه وما تله إل 
بقدر معلوم 60 4 [الحجر] 


١.‏ مص صوص صمح ص محص حبص صمحه 
إذن : فالخير موجود ينتظر القدّر ليظهر لنا وننتفع به . 
ثم يقول تبارك وتعالى : 
تعض لل جوع موود 212 ب 
خط مول وإنهسَلْاليرَوأَخْىَ 0 هه 

الحق - سبحانه وتعالى - حينما يطلب من رسوله أن يذكر يريد 
منةاآن. يذكن تذكيسر) مرتبطابنيثه + لآ ليقطع العلثب عن نفس 
فالمسألة ليست جهرا بالتذكين . 


وإذا كان الله تعالى يقول لرسوله يله : إننىي ساحرس سرك كما 
أحرس علانيتك . وأن الجهر عندئ مثل السر ٠‏ بل وأخفى من السر : 
وهو كَقوْ مؤتمن على الرسالة فإنه تعالى يقول أيض) لأمته : إياكم أن 
تقولوا كلاما ظافره فيه الرحمة ..ونيتكم غين مستفرة عليه ؛ لآن الله 
اقم مخام اسهد علو السر دروكا هى_ اكلاوجمزة لسر .: 


وتكلمنا عن الجهر : وهو أن سُسمع مَنْ يريد أن يسمع ؛ والسر : 
ان تخص واحدا بان تضع فى أذته كلآم) لا تحب أن يشيع عند 
الناس , وتهمس فى أذنه بأنك المأمون على هذا الكلام : وأنت ترتاح 
نفسيا حينما تُاقى بسرّك إلى مَنْ تثق فيه , وتأمن آلا يذيعه : وهناك 
الى حواةاكل .من 'آسور تليق التلقسريريها :افلا يوالة: أن ' ىعر 
نفسك , كما قال الشاعر : 


عع لام 


ولأ بد من شكوى إلى ذى مروءة بواسيت أو يُسليك أو يتوجع 


فانت ‏ إذن - فى حاجة لمن يسمع منك ليريحك ٠‏ وينقّس عنك , 
ولا يفضحك بما أسررت إليه . 





حو دحج :يت تهت روج هت :حت 6 1الاأهةه 
ومعتى وأَخقى 407 [طد] أى : أخفى من السر . فإنّ كان 
ل 50 
سرك قد خرج من فمك إلى أذن سامعك . فهناك ما هى أحفى من 
السر . أى : ما احتفظت به لنفسك ولم تثفؤه به لاحد . - 


1 ذ ع صههع ٠‏ دم 2# 

لذلك يقول تعالى : ظآ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات 
الصدور 052 4 [الملك] أى : مكنوناتها قبل أن تضير كلاما , 

وقال أيضا : « وتَعلّم ما توسوس به نفْسَه .. 409 [3] فوسوسة 
ايسا , وتاص افون مين الأكفى سن البسى «ودقله يتاع نوات هده 
وسرٌّ ٠‏ وأخفى من السر ؛ لكن بعض العارفين يقول : وهناك فى علم 
اقدجما قو اكفى من الأقكرى, عبالقي ؟ يقول: إنه تعالى يعلم ما 
سيكون فى النفس قبل أن يكون . 

وبعد ذلك جاء الحق سبحانه بالكلمة التى بعث عليها الرسل جميعا : 


21 2 . 
الله إلَاهوَه سما تن ) له 
هذه الكلمة ( لا إله إلا هى ) هى قغة العقيدة . وقال عنها النبى 
كله عقون ها قنته آنا والتبيون سن قبلى :ل إله لاق 01 
وما دام لا إله إلا الله ٠‏ قهو سبحانه المؤّتّمن عليك » فليس هناك 
إله آخر يُعَقّبِ عليه ٠‏ فاعمل لوجهه يكفك كل الأوجه وتريح تفسك أن 
تتنازعك قوى شتى ومختلفة ٠‏ ويُغنيك عن كل غنى . 
وحينما دخل اعرابى على رسول الل يَكََ وهو يتكلم مع أبى بكر - 
(1) أخرجه الترمدى فى سننه (:7880 ) من حديث عبد الله بن عمرى بن العاص قال ٠:‏ خير 


الدعاء دعساء. يوم عرفة .. » الحديث بتمامه . قال الترمذى : ٠‏ هذا حديث غريب من هذا 
المت 


وقلنن 
نه" مص حصمص ص محص محح مح صيميصه 
رضى الله عنه - لم يفهم من كلامهما شيثا . فقال : يا رسول الل أنا 
لا أحسن دندتتك .ولا دتدنة أبى بكن : آنا لا اعرف إلا : لا إله إلا الك 
محمد رسول الله . فقال كَلِ : ه حَولها ندندن يا أخا العرب ,0 


فهى الأساس والمركز الذى يدور حوله الإسلام . 


وكئة: ( (ه] عمد فلع واحت اليجون: يكل مسقات الكنالل له 
فهو الل الموجود , الله القادر , الك العالم , الله الح , الله المحيى:, 
الله الضار . فكل هذه صفات له سبحاته ؛ لكن هذه الصقات لما بلغت 
حَدّ الكمال فيه تعالى أصبحت كالاسم الْعلّم . بحيث إذا أطلق الخالق 
ل متسؤق آلأاله #وادرازى الا متصرف ]ل لهد. 

وقد يشترك الخَلق مع الخالق فى بعض الصفات » كما فى 
قزلة تغادى : لوَذًا حَصَرَ النسمة أولوا القرتئ وَاليَاَئ والمُساكين 
فارزقرهم .. 2 4 [النساء] 

فالإنسان أيضا يرزق ؛ لكن رزقه من باطن رزق الله » فهو 
سبحانه الرازق الاعلى ٠‏ ومن بّحره يغترف الجميع . 

وكما فى قوله تعالى : «فَحبَارَك الله أحسن الْخَالقين 9© 4 
[المؤمنون] وقال تعالى : وتخلقونت إفكا .. © 4 [العنكبوت] 

ومعنى ذلك أن فتاك خالقنين غيدره سبيحانه .. ومعنى الكلق : 
)١(‏ إخرج أحمد فى مسنده ( 514/1 ) وابن ماجه في سئنه ( 7841 ) وأبو داود فى سئنه 

( 7847 ) عن بعض أصحاب النبى يه قال قال النبى 24 لرجل : كيف تقول فى الصلاة ؟ 


قال : اتشهد : ثم اقول : اللهم إنى: أسالك الجنة وأعوذ بك من التار , أما إنى لا أحسن 
دندتتك ولا دندئة معاذ . فقال النبى يَف : ٠‏ حولها ندتدن , 





ججح ١م‏ حصو حت ,حص توصت أنه 

الأيجاد “من عدم + افالذى جداء: بالرفل وصئع منة كوبا فهى خالق 
للكوب ٠‏ فأنت أوجدت شيئا من عدم , والله تعالى أوجد شيئا من 
عدم . ولكنك أوجدت من موجود الله قيل أن توجد أنت » فهو إذن - 
امسق التهالفاتق فى كبي الع يعنة لوه رياه :ا عبفكة 
ويسميك خالقا . وهذا تقب يه أن تتصلوية و مايه وتقول 
طأَحْسَن الخالفين 09 4 [المؤمنون] 

وأيض) . فإن الله تعالى إذا احترم إيجادك لمعدوم فسمّاك خالقاً 
له ٠‏ ولم. يَضنّ عليك فأعطاك صقة من صفاته إنما أخبرك أنه أحسن 
الخالقين ؛ لانك تُوجد معدوم! يظل على إيجادك ويجمد على هذه 
الحالة ٠‏ لكن الخالق - سبحانه وتعالى - يُوجد معدوما ويمنحه 
انصياقاء ويجعله يتفقن سلظة ويُذجب:. فيل ممنتيع الإشان الذي 
أوجد كوبا أن يجعل منه ذكر وأنثى ينتجان لنا الاكواب ؟! وهل يكبر 
الكوب الصغير : أو يتألم إن كُسر مثلآ ؟!. 


إذن : فالخالق سبحانه هو أاحسن الخالقين ٠‏ وكذلك هو خسير 
الرازقين . وخَيْر الوارثين ٠‏ وخَيْر الماكرين . 

وقوله تعالى : لَه الأسماء الحسئئ )4 [ط] الحُسنى : صيفة 
تفضيل للمؤنث مثل : كُبْرى ؛ تقابل « أحسن ٠‏ للمذكر . إذن : 
ياك اما ححتنة م آسناء الكلق .آنا اسناء الل فحستى؟ لأنيا 
بلغت القمة فى الكمال , ولأن الاأسماء والصفات التى تنطبق عليها 
موجودة فى الخالق الأعلى سبحانه ؛ فحين تقول فى أسماء الله تعالى 
( الرازق ) فهى الصفة الحسنى لا الحسنة . 


ل 
كت" محص وحص وص صوص صمح صمصه 
لذلك لما اراد رجل يُدْعى ( سعد ) أن يشاور أباه فى خطية اينته 
حسني وقد تقدم لها رجلان : حسن وأحسن . فقال له أبوه 
( فحسنى يا سعد للأحسن ) . 
وقال تعالى : «اللَذِينَ أَحْسوا الحسئ وَزِيَادَةٌ .. 469 إيونس] فلم 
يقل : حسنة ؛ لأنهم أحسنوا فاستحقوا الحسنى بل وزيادة - 
وأسماء الله تعالى هى فى الحقيقة صفات ٠‏ إلا أنها لما أطلقت على 
الحق ‏ تبارك وتعالى - اصبحت اسماء . ولك أن تُسمّى فتاة 
زنجية ( قمر ) وتسمى قَرْم) ( الطويل ) لان الاسم إذا أطلق عَلَما 
على الغير اتحلّ عن معناه الاصلى ولزم العّمية فقط مالك اأمسماة :آله 
بقيت على معناها الأصلى حتى بعد أنْ أصبحت عَلَما على الله تعالى ؛ 
فهق ح]تن! ‏ اامتطاء عنتى.. 
وبعد أن تكلم الحق - تبارك وتعالى - عن الرسول الخاتم صاحب 
المنهج الخاتم ‏ فليس بعده نبى وليس بعد منهجه منهج أراد 
سبحانه أن يُسلَيه تسلية تُبِيّن مركزه فى موكب الرسالات ؛ وأنْ 
يعطيه نموذجا لمن سبقوه من الرسل ٠‏ وكيف أن كل رسول تعب 
على قدن رسالته . فسإن كانت الرسالات السابقة محدودة الزمان 
محدودة المكان . ومع ذلك تعب أصحايها فى سبيلها : قما يالك 
برسول جاء لكل الزمان ولكل المكان ؟ لا بد أنه سيواجه من المتاعب 
مثل هؤلاء جميعا . 


إذن : فوطن نفسك يا محمد على أنك ستلْقّى من المتاعب والضعاب 
ما يناسب عظمتك في الرسالة وخاتميتك للأنبياء : وامتداد رسالتك فى 





حجوح :2ج رجج:ج روحت ,وروص وص وحص نت ىر اذه 
الومان. إلى ان تقو السعافة روفن المكان. إلىزها انتتعت الآزشى . 


لذلك اختار الحق - تبارك وتعالى - لرسوله و نبيا من أولى 
العزم. ؛ لائه جاه لبتى إسرائيل وجاء لفرعون ٠‏ .وقد كان :بتى إسرائيل 
قوع حادييخ :آنا :فرعون قش ادف الألوهية + اكنتان موعتن ب عليه 
ساقي قل ا ا ا 0 
الدعوة ٠‏ كما قال تعالىٍ «وكلاً نقص عليِك من آنباء اسل ما نبت 
فؤادك وجاءك فى هلذه الحق وموعظةٌ وذكرئ للمؤمنين 49 إميم 

وقال تعالى : «إقل ما كنت بدعا'" مُنَ الرّسّل .. 9 » [الأحقاف] 

فأنت يا محمد كغيرك من الرسل ٠‏ وقد وجدوا من المشقة على 
كذ رسا قم وسسورك كند 0 الباق الم شتمة على كاز 
رسالتك . ونضرب لذلك مثلا بالتلميذ الذى يكتفى بالإعدادية وآخر 
بالثانوية أى الجامغة ء وآخر يسعى للدكتوراة , فلا شك أن كلا منهم 
يبذل من الجهد على قدر مهمته . 


لذلك يقول تعالى : 


+ وهل 5585-5 هت 
إذا جاء الاستفهام من الله تعالى فاعلم أنه استفهام على غير 
حقيقته ٠‏ فلا يراد.هنا اظلب القهم.. لآن اخبار فحمد تأتيه من ريه - 
(1) إودسلاعه قريما :رسيي ,ولاعت في عو سنال سابع «افدانا مك اسل 
السابقين . [ القاموس القويم ١//ا*‏ ] . 


(؟) قأل القرطبى فى تفسيره ( 4149/5 ) ٠:‏ قال أهل المعانى - هر أستفهام وإثبات وإيجاب 
مغناه ! اليس قد أتاك ؟ وقيل - معناة قد أتاك . قاله أبن عباسن » ١‏ 


ك1 وح جحت روح وحص جب 
عز وجل - فكيف يستفهم منه . إنما المراد بالاستفهام هنا التشويق 
لما سياتى كما تقول لصاحيك : هل يلغك ما حدت بالامس ؟ فيشوقه 
لسماع مأ حدث . 


والحديث : أى الخير عنه سواء أكان بالوحى . أو بقير الوحى . 
كان حكيت له قصة موسى عليه السلام .. فهل بلغتك هذه القصة ؟ 
اسمغها الآن منى : 

زفق 


5 
( 
100 


قف إذرءَاتَوَاَلَِدَيومكنو أن اصن ث ترا لعل 


لابين دعل لتَرِمْدَى 02 له 
نلحظ هنا أن المسياق لم يذكر قصة موسى من أولها لما قال 
تعالى : وأَوْحَينا إلى أمْ مُوسئ أن أَرْضعيه .. 409 [القصص] ثم 
خروجه من المدينة خائفا وذهابه إلى شعيب .. الخ » وإنما قسد إلى 
متاط الآمر . وهى الرسالة مباشرة . 


1 0 ا 57 7 
وقوله : «إنى انست نارا على آتيكم منها بقبس أو أجد على النار 
هدى 00 »4 [طه] آنست : أى أبضرت ٠‏ وشعرت بشىء يست أنس إبه 
ويفرح به ويطمان إليه » ومقابلها ( توجست ) للشر الذى يخاف منه 
كما فى قوله : ط فأوجس فى نفسه -خيفة موسئ 659 # [طه] 
)١(‏ قال اين عباس وغيرة ؛ هذا حين قضى الاجل وسار باهله وهو مقبل حن مدين يريد 
فصر , وكان قد أخطا الطريق . وقال وهب بن منيه : استاذن موسى شعيياً فى الرجوع 
إلى والدته'قفاذن له فخرج بافله بفثعة . رولد .له فى الظريق علام فى ليلة شاتدية باردة 
مثلجة ؛ وقد حاد عن الطريق وتفرقت ماشيته : فقدح موسى النار فلم تور المقدحة شيئا 


إذ صر ينار من بعيد على يسار الطريق . قاله القرطبى فى تفسيره ( 1587/5 ) . 
(؟) القبس الشعلة هن النار [ اللسان ‏ مادة : قيس ] 





1 
طن 


142099090922209 2> 


( لَعلّى ) رجاء أن أجد فيها القبس.. وهو شعلة النار التى تُتّخذْ 
من النار إن أدركت النار وهى ذات لَهَبِ + فتأخذ منها غود مشتعلاً 
مث الشمعة . 


وفى سياق آخر قال : ( جذوة)!' وهى النار حينما يتطفىء لهيها 
ويبقى متها جمَرات يمكن إن :تشعل منها النان.. وفى موخمع لخر 
قال : فإ ساتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس .. 409 [لتل] 

وهذه كلها صور متعددة ٠‏ وحالات للنار ٠‏ ليس فيها تعارض كما 
يحلى للبعض أن يقول ؛ فموسى عليه السلام حينما قال « أعلى 
أتيكم .. 400 [طه] يرجى أن يجد القبس , لكن لا يدرى حال الثار 
عندما يأتيها . اتكون قبسا أم جذوة ؟ 

وقد طلب. موسى - عليه السلام ‏ القبس لأهله ؛ لأنهم كانوا فى 
ليلة مطيرة شديدة البرد : وهم غرباء لا يعلمون شيتا عن المكان ء 
فهى غير مطروق لهم فيسيرون لا يعرفون لهم اتجاها » قماذ! يفعل 
موسى عليه السلام ومعه زوجته وولده الصغير وخادمه ؟ 

إنهم فى أمسْ الحاجة للثار ٠‏ إما للتدفثة فى هذا الجى القارس , 
وإما لطلب هداية الطريق , لذلك قال : «أَوْ أجد على الثّارٍ هدى 60 »4 
[طه] أى : هاديا يدلنا على الطريق : 

لذلك لما أبصر موسى عليه السلام النار أسرع إليها بعد أن طمان 
أهله : طامكثوا إِنّى آنست ثَارا .. 69 »4 زط] 


لقنن 

نو وحوح صوص حموص حمحصيحه 

وهذه المسألة من قصة موسى كانت مكار تشكيك من خصوم 
الإسلام ٠‏ حيث وجدوا سياقات مختلفة لقصة واحدة ؛ فمرة يقول : 
امكشوا إِنَى آنست نارا على آنيكم 09 ]نه :فى #وعسي تكن 
يقول : ط أعلى آتيكم منها بخبّر .. 469 [القصص] 

ومرة يقول : ( قبس ) وأخرى يقول ( بشهاب قبس ) ومرة 
( بِجَذوّة ) ومرة يقول : «أو أجد على الثَارٍ هُدى 409 ر] ومرة 
يقول : على آنيكم منهَا خب .. 469 [القسس) 

والمتامل فى الموقف الذى. يعيشه الآن موسى وامرأته وولده 
الصغير وخادمه فى هذا المكان المنقطع وقد اكفهرٌ عليهم الجو . يجد 
اختلاف السياق هنا أمرا طبيعيا ٠‏ فكلٌ منهم يستقيل الخير من موسى 
بشكل خاص :؛ فلما رأى النار وأخبرهم بها أراد أن يُطمثنهم فقال : 
«سآنيكُم .. 409 [لنسل) فلما رآهم مُتعلّقين به يقولون : لا تتركنا 
فى هذا المكان قال : امكثوا ٠٠‏ 409 [طه] وربما قال هذه لزوجه 
وولده وقال هذه لخادمه . فلا بد أنهم راجعوه . فاختلفت الأقوال 
حول الم فك الو اعد 

كذلك فى قوله : قبس أو جَدُوة لانه حين قال : لإلْعلى آنيكم ... 
468 وس يرجن أن تتجتى ا هنالنة القن , لقق افلة مققب ف لكان 
جدُوة . وفى مرة أخرى يجزم فيقول : «سآتيكم .. 240 [النمل] 

إذن : هى لقطات مخثلفة تُكوّن نسيج القصة الكاملة : وتعددث 
الكلمات لاآن الموقف قابل للمراجعة ٠‏ ولا يتتهى بكلمة واحدة . 
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ثم يقؤل الحق سيّضانه: 


82 قَلمَا لَمَأهَاثودفَ موسق 0 #كه 


يقال : إن عاك علس بيد جد :تور يتلالاافى 

تكد خصرة المحيرة تدك فى التوى «قترحته: ولك االثور 

يلين على الالتيةا قدسية خيمات انبا /اشضمية ,اقتين -18- 
مسألة عَجِيبة لا يقدر غليها إلا الله . 


تكتناتة قلا النتان فى اذل 'الإنتايى الفتوشى فى هذا المتكاق 
الموحش + وكان هذا المنطن العجِيب الذئ 'رآه إعداد إلهئ لموؤسئ حتى 
بريه «النيسة السلة سيد قر ليم ؛ 


وقوله, تعالى : إثودى يلمُوسى .. 4069 [ط] أى : فى هذه 
الدهشة «نودى .. 09 © [طهع فالذى يناديه يعرفه تمام) ؛ لذلك ناداه 
ياسطة او .. 09 [طه] وما دام الأمر كذلك فطّمع الخير فيه 
موجود + وبدا اموسى يطسئن إلى مصدر االتداء وَيَاتَسَ يه:+<«وييحث 
عن مصدر هذا الصوت ؛ ولا يعرف من أين هو ؛ لذلك اعتبرها مسالة 
عباس سوس يه . باس سين 


حورن رلك تخ تنزل بنك لا لشفتس ملك 0ه 


: اختلف العلماء فى السبب الذى من أجله أمز بقلع النملين‎ )١( 

- لانها نجسة ؛ إذ هى من جلد حهار ميت . قاله كعب وعكرمة وقتادة . 

- لينال يركة الوادي المقدس . وتمس قدماه تربة الوادى . قاله على بن أبى طالب 
والحسن وابن جريج . 

- للخشوع والتواضع عند مناجاة الله ٠‏ 

- إعظاما لذلك الموضع . 

- لتفريغ قلبه من أمر الاهل والولد . وقد يعبر عن الأهل بالنعل ٠‏ كلتم انو فى. تعبايق 
الرؤى : عن رأى أنه لابس ذعلين فإنه يتزوج . [ تفسير القرطبى 4549/5 ) 





هت.أحمحص نوصو وصحص مص مح صمحه 

قساغة أن كلم ه برية ؛ < إن أنا رَبك .. 69 © [طه] أزال ما فى 
نفسه من العجب والدهشة لما رآه وسمعه “وعلم أنها من إلله تعالى 
فاطمان واستبشر أن يرى غجائب أخرى . 

شت -. 8 * 

ونلحظ فى قوله تعالى : 9 إنى أنا ربك .. 409 [ط] أن الحق - 
تبارك وتعالى داحينما ايتحداث عن ذاته تعالى يتحدث يضمير المفرد 
«إنى أنا ربك .. 069 © [طه] وحينما يتحدث عن فعله يتحدث بصيغة 
الجمع . كما فى قوله عز وجل : إن أنزلاه قبي ليله القدرٍ 90 4 
[القدر] إن تحن تَزْلنا الذكر ٠‏ 409 [المجر] «إإِنّا نحن ترث الأرض 
ومن عليها ٠‏ © #4 [مريم] 

فلماذ! تكنّم عن الشسعل د بصيغة الجمع ٠‏ فى حين يدعونا إلى 
توحيده وعدم الإشراك به ؟ قالوا : الكلام عن ذاته تعالى لا يُدّ فيه 
من التوحيد , كما فى : إلى أنا اللّه لا إننه إِلأ أنا فاعبدنى وأقم الصّلاة 
لذكرى 69 4 [طه] 

لكن فى الفعل يتكلم بصيغة الجمع ؛ لآن الفعل يحتاج إلى صفات 
متغذدة وإفكانات شتّى . يحتاج إلى إرادة تريده ٠‏ وقدرة على تنفيته 
وإمكانات وعلم وحكمة . 

: كل صفات الحق تتكاتف فى الفعل ؛ لذلك جاء الحديث عنه 

بسيةة السو »يايد أي لود لقا ٠‏ «نزلنا الذكر .. »4 
[الحجر] ل قرث الأرض ٠‏ 682 » [مريم] أنها : نون التعظيم . 

وقد جاء الخطاب لموسى بلفظ الربوبية 9 إنَى أنا ربك. . © 
[ط] لإيناس موسى ؛ لآن الربوبية عطاء . فخطايه ( بربك ) أى الذى 
يتولى رعايتك وتربيتك . وقد خلقك من عَدَّم ٠‏ وأمدك من عدم , 





ا 
سول طد 
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ولم يقل : إنى أنا ال ؛ لأن الألوفية مطلوبها تكليف وعبادة وتقييد 
للحركة بافعل كذا ولا تفعل كذا . 

كله تعالى : ظإِنى أنا ربك. . 069 © [طه] أى : ربك أنت بالذات 
لا الرب المطلق ؛ لان الرسل مختلفون عن الخَلّقَ جميعا ٠‏ فلهم تربية 
مخصوصة . كما قال تعالى : 8 ولتصنع عَلَى عينى 469 [طه] وقال : 


1 لل لنقنى 4 زطه] 
إذن : قالحق تبارك وتعالى يُربّى الرسل تربية تناسب المهمة التى 
سيقومون بها . 


وقوله تعالى : فاخلع نعليك . 69 © [طه] هذا أل أمر » وخلّع 
النعل للتواضع , وإقيان يتانق ولاق الكاي مني رالكلة إنك 
بالواد المقدس طوى 69 4[طه] فاخلع تعليك حتى الا تفضل جَسَمك عن 
تربة هذا المكان المقدس الطاهر ٠‏ ولا تجعل تَعْليك يحولان بينك وبين 

مباشيرة ذَرَاتِ هذا التراب.: 

ومن ذلك ما تراه فى مدينة رسول الله من أناس يمشون بها 
حافيى الأقدام ؛ يقول أحدهم 3 لَعلّى أصادف بقدمى موتصسع قدم 

رسول الله يق : 

وقوله: (إطرى فك [ك] أسم الوادى” أوهذا قم عطام جاء 

)١(‏ أى : علمتك وربيتك وأنعمت عليك لتكون صنيعة لى تخدمنى وتؤدى الرسالة التى أكلفك 
إياها واخترتك لها . [ القاموس القريم 5844/١‏ ] . 

(1) قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما . وقال الضحاك : هو واد عميق. مستدير مثل الطوى . 
وقال الحسئ : ثئيت فيه البركة والتقديس مرتين . وذكر المهدوى عن ابن عباس : أنه قيل 
له ه طوى ٠‏ لان موسى طواء بالليل : إذ مرّ به فارتفع إلى أعلى الوادى . فكائه قال : 

د إنك بالواتالمقدس:» الذو لويبته :طوىر,ا أ تجاوذ ته التلوية :رسيدك»: [ دكن القرطيى 


فى تفسبيرء 51/3 ] ٠.‏ قال ابن ككثير فى تفسيره ( ١44/5‏ ) : , الأول اصح كقوله 
د تاداة ريه بالواد المقدس طرى ١ك‏ ت) » [النازعات] » . 


هت احوحصت مص و مص وح حص مصصمصه 

الواد الأيْمنِ فى الْبقعَةَ المباركة من الشّجرَة .. © 4 [القصص] 

والبعض يرى فى الآية تكراراً ٠‏ وليست الآية كذلك , إنما هو 
تأسيس لكلام جديد يوضّح ويُحدّد مكان الوادى المقدس طوى أين هو , 
فإن قلت: أين طوى ؟ يقول لك : فى الواد الآيمن . لكن الواد الايمن 
نفسه طويل ٠‏ فآنن منه هذا المكان ؟ يقول لك : عتد البقعة المباركة هن 
الفجعرة ‏ 

إذن : فالآية الثانية تحدد لك المكان ؛: كما تقول أنت : أسكن فى 
حي كذا . وفى شارع كذا 2 فى رقم كذا . 

كم .يقول انق سسبحاتةة: 


خلف ون در يلدي 2 8ه 


أى : بان كنت ربا لك ورب للكافرين فسوف أزيدك خصوصية لك 
«وأنا اخْترتك 09» أى : للرسالة ؛ والله أعلم حيث يجعل رسالته . 


لذلك لم نزل القرآن على سيدنا رسول الله يَلٍِ ما اعتترض كفار مكة 
على القرآن ٠‏ ولم يجدوا فيه عيبا فيما يدعو إليه من أخلاق فاضلة ومثل 
عليا » ولم يجدوا فيه مَأخذا فى أسلويه ؛ وهم أمة ألفت الاسلوب الجيد : 
وعشقت آذائها قفصاحة الكلام فتوجهوا تدهم زنب رسول الله فقالوا : 


« لولا نَل هذا القرآن على جل من القريتين' '"“عظيم © 4 [الزخرف] 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 588/8 ) :ء هذا مما يرشد إلى أن موسى قصد الناز إلى 
جهة القيلة ؛ والجيل الغربى عن يميثه ؛ والئار وجدها تضطرم فى شجرة خضراء فى لحف 
الجبل مما يئى الوادى فوقف ياهتا فى أمرها » . 

(؟) المقصود بالقريتين مكة والطائف . وقد اختلفوأ فى تعيين الرجل المقصود من كل قرية 
لينزل عليه القرآن .. ذكر غير واحد منهم قتادة آنهم آرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة 
ابن مسعود الثقفى . وعن مجاهد ؛ أنهم يعنون عتبة بن ربيعة . نقله ابن كثير قى تفسيره 
( 7/5؟١‏ ) ء ثم قال : + والظاهر إن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان » . 





.2222124429 األاذلة 

كل سواسو أن نزل القراق على تكبد ثالذات >الذلكى رد 
عليهم القرآن بما يكشف غباءهم فى هذه المسالة , فقال : #أهم 
يقسمون رَحَمَت ربك 9 © [الزخرف] كيف ونحن قد قسمنتا بينهم 
معيشتهم الأذئى :آ نحن قُسمنا ببنهم مُيشتهم 69 »4 [الزخرف] 

وهم يريدون أن يقسموا رحمة الل فيقولون : نزل هذا على هذا , 
وهذا على هذا ؟ 

ثم يقول تعالى : #فاستمع لما يرحئ 69 » [طه] مادة : سمع . 
متها : سمع + واستمع وتسمع . قؤلنا : سمع أى مضادفة وأنت 
تسيين قن الطريق تسمع كلاه) كفرر؟ . سما كومك نوكا توفت 
فليس على الآذن حجاب يستع السمع كالجقن للعين , مثلاً حين ترى 
منظر؟ لا تحبه . 

إذت : أنت. تسمع كل ما يصل إلى آذتك ٠‏ فليس لك فية خيار . 

إنما : استمع . أن تتكلف السماع .. والمتكلم حر فى أن يتكلم أو 
لا يتكلم . 

وتشكر مالة ,أتقلك افقة تكفا نكس 

لذلك ؛ فالنبى وَكةِ حين يخبر أنه ستعم بلوى الغنّاء ؛ وستنتشر 
الأجهزة التى ستشيع هذه البلوى . وتصبها فى كل الآذان رَعْما عتها 
قول<: « من تفع إلى اقيْذة أحس :اذك فن اتيت 
اتوص ع هتح ليع ل ارد ون لاط ماهد احبر مسو كك ال 12 1121 
)١(‏ القينة : الامة المغتية ؛ تكون من التزين لانها كانت تزين . قال أبو متصور ؛ إنما قيل 


للمغنية قينة إذ! كان الغئاء صناعة لها , وذلك من عمل الإماء دون الحرائر . [ لسان العرب 
مادة : قين ] 


ار 
هت ١‏ احمصحص محص حموحصح ص بحص حص مص حصبحه 


أى : تكلف أن يسمع ..وتعمد أن يوجه جهاز الراديي أى 
التليفزيون إلى هذا الغناء » ولم يقل : سمع , وإلاً فالجميع يتالة من 
هذا الشر رَعْماً عنه . 


وفنا قال تغالى:: ( فاستمع ) ولم يقل : تسمّع : لانه لا يقترح 
على الله تعالى أن يتكلم : ومعنى ؛ استمع أى : جنّد كل جوارحك . 
وفيىء كُلّ حواسك لآن تسمع . فإن كانت الآذن للسمع ؛ قهناك 
حواس أخرى يمكن أن تشغلها عن الانتباه ؛ فالعين تبصر . والاتف 
يشم : واللسان يتكلم . 

فعليك أن تُجِئْد كل الحواس لكى تسمع ؛ وتستحضر قلبك لتعى 
مااتنسم علا تنق3ما/طلك مذلنا #الثللكة حسرة :ككائلب صاحرك المتجد»ه 
متشنافلا ِخَتَكَ تقول :#كانك الست قغنا. لماذا ؟ لآن-جايخة هن 
وار كه سويت .مضل صن الستماد ا . 


وقوله تعالى : «إلما يوحئ 4069 [لل] الوحى عموم) : إعلام 
يخفاء من اى لائى فى أى::-خيرا كان ام:شرا : أما الوحى الشرعى 
فهى : إعلام من اله إلى رسول أرسله بمنهج خَيْر للعباد . فإن كان 
الوحى من الله إلى أم موسى مثلاً , أى إلى الحواريين فليس هذا من 
الوحنى الشرزعى.. وفكذا تحددت :مااع لآئ فى أي ,, 

لكن ٠‏ كيف ينزل الوحى من الله تعالى على الرسول ؟ كيف تلتقى 
الالوهية فى عَلُوُها بالبشرية فى دنوها ؟ إذن : لا بد من واسطة ؛ لذلك 
قال تعالى : ل اللّه يصطفى من الملائكة رسلا ومن الثاس. . 62 © [الحع] 


. قال سفيان بن عييئة : أول العلم الاستماع , ثم الفهم , ثم الحفظ , ثم العمل , ثم النشر‎ )١( 
نإذا استمع العبد إلى كتاب الل تعالى وسنة نبيه يل بنية صادقة على ما يصب الله أفهمه‎ 
. ) 1544/1 ( كما يحب ؛ وجعل له فى قلبه نور . ذكره القرطبى فى تفسيره‎ 


هج حص جوت تهج ووت: توت حوتح كه 

فالمصطقى من السلائكة يتقسيّل :من:الله ويعطى للمصضطفى ‏ فن 
البشن ؛ لأن الاعلى لا يمكن أن يلتقى بالادنى مباشرة :وما كان لبشر 
ابلاط اما الو ريع بحهر ا زبل) اضي وليه 

.. 9ع 4 [الشورى] 

قاستعداد الإنسان وطبيعته لا تؤهله لهذا اللقاء . كيف ولما تجلّى 
الحق - سبحانه - للجبل جعله دك : ومن عظمته سيحاته أتتا لا تراه 
ولا تكلم معه متباشيرة نولا تحسّه يأ احاسحة من حؤاستاء 
ولو حْس الإله با حاسة ما استحق أن يكو إلها . 

تكتن يش الع عازه وتغالى "2 وكق .تلق وستتفكة وان 
تن واققالزوع ممقلا : سحن لصم عتوهنا رز أنهي : 
وال تسسكايا' ماق حافك سوه رامقا ةا كانت الروح المخلوقة لم 
تمظع إن فروكيك كيك لفالف ؟ 

الحق الذى يدّعيه الناس ويتمسّحون فيه . ويفخر كل منهم أنه 
بقول كلمة الحق . وكذلك العدل وغيرها من المعانى : أتدركها ؛ 
أتعرف لها شكلاً ؛ فكيف - إذن ‏ تطمع فى أنْ تدرك الخالق عز 
وجل ؟ 

إذن : من عظمته سبحانه أنه لا تدركه الحواس . ولا يلتقى 
بالخَلق لقاءً مباشر؟ : فالمصطفى من الملائكة ياخن عن الله . ويعطى 
للمصطفى من الكَلّق , ثم المصطفى من الحَلْق يعطئ للخَلق ؛ و 
ذلك كان يله يجهد » ويتصبّب جبينه عرّقا فى أول الوحى . 

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يحجب الوحى عن رسوله فترة 
ليستريح من مباشرة الملك له . وبانقطاع الوحى تبقى لرسول الله 
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حلاوة ما أوحى إليه ويتشوق إلى الوحى من جديد . فيهون عليه ما 
يلاقى فى سبيله من مشقة ؛ لأن انشغال القلب بالشيء يُتسى متاعبه . 

وقد رُوى أنه يك حين ينزل عليه الوحى يُسمّع حوله دوئ كدوئ 
الفذل "11 ولى ‏ صانقك ]انا سول 2517 واقسع. رجلة اظلى لحك أصحاية 
حين نزول الوحى عليه فكان الصحابى يشعر كأنها جبل ٠‏ وإن تزل 
الوحى وهو على دابة كانت تنخ وتئن من تقل" . 

وقد مثّلنا للواسطة بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية: بالتيار 
الكهربائى حين تُوصله بمصباح صغير لا يتحمل قوة التيار , 
فيضعون له جهانزا ينظم التيار ؛ ويعطى للمصباح على قَدْر حاجته 
وإلاً يحترق . 


فى الآية قبل السابقة خاطبه ربه : ؤإِنَى أنا ريك 469 [ط] 
ليُطمثنه ويُؤنسه بأنه المربى العطوف , يعطى حتى للكافر الذى 
يعصاه . لكن هنا يخاطبه بقوله : ط إِنَى أنا الله 08 »4 [طه] أى : 
صاحب التكاليف ؛ والمغبود المطاع فى الامر والنهى ؛ وأول هذه 


)١(‏ عن عمر ين الخطاب رضى .الله عنه قال : ٠‏ كان إذا نل على رسول الله ل الرحى يُسمع 
عند وجهه درى كدرى النحل ٠‏ . أخرجه أحمد فى مسئده ( 58/١‏ ) . والحاكم فى 
مستدركه ( 747/5 ) وقال : + حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 

(؟) عن أسساء بنت يزيد قالت : إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسرل الت ك4 إذ نزلت عليه 
المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة , اورده ابن كثير فى تفسيره لسورة المائدة 
( 5/5 ) وعزاه للإعام أحمد , 


ص وحص ووو نح مح تح و١‏ اذه 
التكاليف وقمّتها . واليئبوع الذى يصدر عنه كل السلوك الإيمانى : 


« إِنى أنا الله لذ إسه إلا أنا © »4 يدا 
لذلك قال عنها النبى وَكّةِ : « خير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : 
لا إله إلا الت 72 , 


وما دام لا إله إلا هق قلا يضح أن نتلقّى الأمن والنهى إلا هنه:, 
ولا تنعتمد إلا عليه » ولا يشغل قلوبنا غيره » وهو سبحانه يريد منا 
أن نكون وكلاء : ظوتَرَكل على الى اذى لا يموت 462 [الفرقان] 

فالناصح الفطن الذى لا يتوكل على أحد غير الله » فسربما توكلت 
لّى أحى غنوه فاعسيه اقلم شهدم #وصرى الشامن هين قال + 

اجعل بربّك كُلْ عرد يسُتقرؤويقبيت 

تيه الوزن ب يسيك هايمب 

فكان الحق سبحانه فى قوله : 8 لا إلله إلا أنا 69 » [ض] يقول 
لموسى : لا تخف . فلن تتلقى أوامر من غيرى ؛ كما قال سبحانه فى 
آية آخرى : طقل لَو كان معَه آلهَة كما يَقولُون إذا لأَبتعْوا إلى ذى العرش 
سيلا © 4 [الإسراء] 

أى : لذهب هؤلاء الذين يدّعون الألوهية إلى الله يجادلوته أى 
يتوددون إليه » ولم يحدث شىء من هذا . 

ويشترط فيمن يعطى الأوامر ويشرع ويُقنّن ألا ينتفع بيشىء من 
ذلك ٠‏ وأن تكون أوامره ونواهيه لمصلحة المأمورين ٠‏ ومن هنا 


)١(‏ إخرجه الترمذى فى سئته ( 15546 ) من حديث عبد الله بن عمرو ين العاص وتمامه 
« خيز الدعاء دعاء يوم عرفة ء وخير ها قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له . له الملك وله الحمد وفو على كل شىء قدير ٠‏ قال الترمذى ٠:‏ هذا حديث 
غريب من هذا الوجه ٠‏ . 


ا 
200110100 
يختلف قانون الله عن قانون البشر الذى يدخله الهنوى وتخالطه 
المصالح والأغراض » فمثلاً إن كان المشرّع والمقدّن من العمال انحاز 
لهم ورفعهم فوق الرأسماليين » وإن كان من هؤلاء رفعهم فوق العمال , 

وكذلك أل يغيب عنه شىء يمكن أن يستدرك فيما بعد , وهذه 
الشروط لا توجد إلا 'فئ التشريع الأنين ١‏ قله دعاك +سنقات المال 
قبل أن يخلق الخلّق . 

لذلك قال بعدها : « فاعبدتى 69 4 [ط] بطاعة أوامرى واجتتاب 
نواهئ ٠‏ فليس لى هَوى فيما آمرك به ؛ إنما هى مصلحتك وسلامتك . 

ومعنى العيادة : الناس يظنون أنها الصلاة والزكاة والصوم 
والحج : إنما للعبادة معنى أوسع هن ذلك بكثير ؛ فكلّ حركة فى 
العيلاة تز على اليانهة: فوى اعبات كنا تحزن فى الشاعدة يكن 
م يتم الزاجب إلا هدعوو ناحت.. 

فالصلاة مثلاً لا تتم إلا بسِثّر العورة : وعليك أن تتأمل قطغة 
القماش هذه التى 'تستر بها عورتك : كم يد ساهمت فيها هنذ كانت 
بذرة فى الأرض ٠‏ إلى أن أصبحت قماشا رقيقاً يستر عورتك ؟ فكل 
واحد من هؤلاء كان فى عنادة ونهق وا مهفت فى هده المسألة . 

كذلك رغيف الغينش الذى تأكله » صنبور المياه الذى تتوضا منه » 
كم وراءها من أياد وعمال ومصاتع وعلماء وإمكانات جِنْدت لخدمتك : 
لتتمكن من أداء حركتك فى الحياة ؟ 

لذلك : فالحق ‏ تبارك وتعالى - حينما يُحِدّشْنا عن الصلاة يوم 
الجمحة يقول : ظ يأَيْها الّذين آمنوا إذا نودئ للصلاة من يوم الجمعة 


ا 
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فاسعوا إلى ذكر الله ردروا ابيع ذلكم حير لكُمْ إن تنكم تَلَمُونَ ع فإذا 
قُضِيْت الصّلاة فَانّ نتشروا فى الأرض وابتَُوا من فضل اللّه 40 [الجمعة] 

وهكذا اتقربة إلى الصلاة من عمل » وبعد الصلاة أمرنا بالعمل 
والسعى والانتشار فى الارض والابتغاء من فضل الله . فمخالفة الآمر 
فى : ظ فَاسْعوا إلى ذكر الله وَذَرُوا ليع كم خَيرٌ لَكُمْ إن كسم تَعلمُون 
2 3 [الجمعة] كمخالفة الآمر فى : 8 فَانتشِروا فى الأرض وَابتَغوا من 
فض الله 9© 4 [الجمعة] 

وخص البيع هنا ؛ لان البائع أحرص على بيّعه من المشترى على 
شرائه » وربما كان من مصلحة المشترى آلا يشتر 

طالإحلام اذ لآ يعرف الكاسل!« ولاتيزسض بالسيلة 
والقعود , ومن أراد السكون فلا ينتفع بحركة متحرّك . 

وسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ حينما رأى رجلاً يقيم بالمسجد 
لا يفارقه سال : ومن ينقق عليه ؟ قالوا : أخوه ٠‏ قال : أخوه أعبد 
منه . لماذا ؟ لانه يسهم فى حركة الحياة ويوسع المنقعة على 
لفاك 

[ذق - قكل عطل»خافم عيانة اشرينة ا تتوقر له التيقام فالعاقز 
يعمل وفى نيته أن يرزق نفسه , فلى فعل المؤمن كذلك . قما الفرق 
بينهما ؟ المؤمن يعمل , نعم ليقوت نفسه ٠‏ وأيضا) ليّيسُر لإخوانه 
قُوتَهِمْ وحركة حياتهم . فسائق التاكسى مثلا إذا عمل بعبلغ يكفيه , 
ثم انضرف إلى بيته + وأوقف سيارته ؛ فمَنْ للمريض الذى يحتاج مَنْ 
يُوصَّله للطبيب ؟ والبائع لو اكتسب رزقه . ثم أغلق دكانه مَنْ يبيع 
لكان 7 





إذن:: اعمل التقسك:وفى بالك آيخنا :مصلمة الفين وحاجتهم + 
فإنَ فعلت ذلك فأنت فى عبادة . تعمل على قَدْر طاقتك » لا على 
ميو عاجسة :كراعم عامه يهن ممع الكاقة + اليا زد على 
الناس إما فى صورة صدقة , وإما بثمن ٠‏ وحَسبك أن يسرت له 
ادليه 


إذن : نقول : العبادة كل حركة تؤدى خدمة فى الكون نيتك فيها 
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ثم يقول تعالى : (( وأقم الصّلاة لذكرى 60 4 [نه] فلماذا حص 
الصلاة دون سائر العبادات ؟ 

قالوا : لأن الصلاة هى العبادة الدائمة التى لا تنحل عن المؤمن , 
ما دام فيه نفس »٠‏ فالزكاة مثلاً تسقط عن الفقير : والصيام يسقط عن 
المريض , والحج يسقط عن غير المستطيع ٠‏ أما الصلاة قلا عذر أبدا 
يبيح: تركها . فتصلى قائما أى قاعدا أو مضطجعا : فإن لم تستطع 
تصلى , ولى إيماءً برأسك أو بجفونك » فإِنٌ لم تستطع فحَسيّك أن 
تخطرها على قلبك ؛ ما دام لك وَعى : فهى لا تسقط عنك بحال . 

كذلك ٠‏ فالصلاة عبادة متكرّرة : حمس مرات فى اليوم والليلة ؛ 
لتذكرك باستمرار إن أنسثك مشاغل الحياة رب هذه الحياة ٠‏ وتعرض 
نفسك على ربك وخالقك خمس مرات كل يوع . وما بالك بآلة تُعرَض 
على صاتعها هكذا + ايمكن أن يحدث بها عظل آى عطب ؟ 

أما الزكاة فهى كل عام . أو كل محصول ٠‏ والصوم شهر فى 
العام » والحج مرة واحدة فى العمر . 


فلن 
جحت جوت زوحت تح وص وض حوروحصض ااه 
لذلك.: كان النبئ 6ك كلما حَوّبه!" آمر قام: إلى الصلاة”' ليعرضن 
نفسه على ربه وخالقه عز وجل ؛ ونحن تصنع هذا فى. الصنعة 
المادية حين نعرض الآلة على صانعها ومهندسها الذى يعرف قانون 
وفى الحديث الشريف ++ وجعلت قرة عينى فى الصضلاة © 
وسبق أن ذكرنا أن للصلاة أهميتها ؛ لأنها تُذكّرك بربك كل يوم 
ترى الرئيس ومرؤوسه با إلى جَنْب فى صفوف الصلاة . فإِنْ 
جثت قبل رئيسك جلست فى الصف الأول » وجلس هو خلفك ؛ ثم 
تراه وهو متكسسن ذليل:ل تعالئ” وهوايعوف: اك ثزاه على هذة 
الهيثة فيكون ذلك أدعى لتواضعه معك وعدم تعاليه عليك بعد ذلك . 
وكم رأينا من أصحاب مناصب وقيادة يبكون عند الحرم » ويتعلقون 
باستار الكعبة وعند الملتزم » وهو العظيم الذى يعمل له الناس ألف 
حساب . ففى الصلاة ‏ إذن - استطراق للعبودية لله تعالى . 
لذلك من أخطر ما منى به المسلمون أن تجعل فى المسجد آماكن 
خاصة لنوعية معينة يُخْلى لها المكّان : ويصاحبها الحرس حتى فى 
)١(‏ حزبه الامر يحزبه. : نايه واشتد عليه . وأمر حارزب. وحزيب : شديد . وفي الحديث : كان 
إذا حزبه آمر صَلْى ٠‏ أى إذا نزل يه مهم أى أصايه غم . [ لسان العرب ‏ مادة + حزب ] . 
(؟) عن حذيفة رضى اك عنه قال : « كان النبى يي إذا حزبه أمر صبلى » أخرجه الإمام آحمد 
فى مسئده ( */(588 ) وأبو داود فى ستنة ( ١1515‏ ) . 
(؟) أخرجه الإمام أحمذ فى مسنده ( ١54/8‏ , 1515 , 585 ) والنسائى فى سثته ( 51/0 ) 
والحاكم في مستدركه ( 11١/5‏ ) وقال : صميح على شرط مسلم ولم يخرجاه 


ووافقه الذفبى من حديث أنس بن مالك . وتمام الحديث : ٠‏ حيب إلى من الدنيا : التساء 
والطيب .. ٠‏ الحديث . 


بيك الله ثم ياتى 'فنى اآخنالؤقات :ويجلش 'فى الضف الآؤل + وآخن 
يفرش سجادته ليحجز بها مكانا لحين حضوره ؛ فيجد المكان خاليا . 


ويتَبّغق على غامة المسلعيق أقّ:يرفضوا .هذا اللوك:: وغليك أن 
تُنحّى سجادته جانب) ٠‏ وتجلس آنت ؛ لان أولوية الجلوس باولوية 
الحضور ٠‏ فقد صفها الك فى المسجد إقبالاً عليه . وهذه العادة السيئة 
تُوقع صاحبها فى كشير من المحظورات » حيث يتخطى رقاب الناس , 
ويُميّز نفسه عنهم دون حق., ويحدث انتقاص عبودى فى بيت الله . 

ولأهمية الصلاة ومكانتها بين العبادات تميّزت فى فرضها بما 
تناسي اهتلش هاء, كل التعباناق فرشتت بالوسى :إلا الصبلاع ممع 
استدعى الحق رسولة الصدق لييلفه بها. مباشرة لاهميتها . 


وق ريا القللة مكلا ونه المتكل الأطى .تكسن 401 زاك إن 
يُبلّْ مرؤوسه أمر) يكتب إليه , فإن كان الأمر مهما اتصل به 
تليفونيا ٠‏ فإنٌ كان أهم استدعاه إليه ليبلّغه يتفسه . ولما قرّبه الله إليه 
بقرض الصلاة جعل الصلاة تقربا لعياده إلى الل . 

وقوله : ظوأقم الصّلاة لذكرى 409 [ط] أقام الشىء : جعله 
قائما على أسس محكمة .. فإقافة الصلاة أن 'تؤديها مهكمة كاملة 
الأزركاق تن تاتضمة .. 

نذكرى 409 [له] أى : لتذكرى ؛ لأآن دوام وزتابة النعمة قد 
تُنسيك المنعم . فحين تسمع نداة ( الله أكين ) ٠:وترى‏ الناس تهرع 
إلى بيوت الله لا يشغلهم عنها شاغل تتذكر إن كنت ناسيا ٠‏ وينتبه 
قلبك إن كنت غافلا .. 


ا 
مار ا 
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ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
ص2 س2 5 2 25 2 
جل إتالتصاءة ءاي ءا لم لجر عل 


تيريماتتى © جه 

أي عمرجما سحلق ون تقنسةءطلن أن اللساعةآتةائلا مؤالةاه 
والساعة هنا هى عمر الكون كله . أما أعمار المكين فى الكون 
للستفاوكة!: كل جحسي :احلة فقن ساق فقن قات قيامقة: زانتهت 
المسالة بالكسية له 

إذن. : ثقول ؛ الشاعة نؤعان “:ساعة لكل هنا © وفى 'عمرة وآجله 
الذى لا يعلم متى سيكون » وساعة للكون كله:: وهى القيامة الكبرى . 

فقوله تعالى : 8إِنْ الساعة آتية 62 4 [طه] أى : اجعل ذلك فى 
بالك دائما , وما دامع الموتث سينقلك إليها سريعا فياك أن تقول : 
سأموت قريب ٠‏ آما القيامة فبعد آلاف أو ملايين السنين ؛ لأن الزمن 
ملفىّ يعد الموتاء كيق :5 

الزّمن لا يضبطه إلا الحدث : فإن انعدم الحدث ققد اتعدم الزمن + 
كما يحدث لنا فى النوم:.وهل تستطيع أن تُحدُد الوقت الذى نمه ؟ 
لذلك قال الحق سبحانه وتعالى : ل كأنْهم يوم يرونها لم يلبثرا إل عشيّة 
أو ضحاها 4 [النازعات] 
)١(‏ ذكرت هنا يدون لام التوكيد . أما فى سورة غافر . فقد قال سبحانه : إن الساعة لآنية با 

َيْبْ فيها .. 469 [غافر] بإثبات لام التوكيد . لان المخاطبين قى سورة غافر هم الكفار . 


فاحتاجوا إلى تاكيد الغير . [ فتع الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن لآبى يحبى زكزيا 
الانصارى ‏ ص 71٠١‏ ] بتصرف - 


ان 
.200222292933292 
والعيوا' الذئ امات اله ماكة عام لما عل فال ٠‏ يوماااق بعهن 
يوم:+ وكذلك قال آمل الكيف: :يد كلاششاقة: سنتة وتسم" الآن يوم أو 
, 0 م 3 و 5-57 : 
بعض يوم هى أقصى ما يمكن تصوره للنائم حين ينام ؛ لذلك 
تقل .من نات فته تقامت كبا 
ومن حكنة سحدحاكة إن عقي الحافة: احتانا اللو واخقاها 
للجميع » وريما لى عرف الإنسان ساعته لقال : أفهل. ما أريد ثم أتوب 
قزل لوت إذلك اعناها الكو اتباده وتفاك ‏ اعون على عدن أن 
تلقى الله على حال معصية . 
كنك اق السباءةالكبرك ...عض 9# كدق 1 الس امن كلق 
الله : وتنتفع به ظلْما وعدوانا : وتعلم أنك إن سرقت سترجع إلى الل 
فيحاسبك , فما دمت سترجع إلى الله فاستقم وعَدّل من سلؤكك . كما 
يقول أهل الريف (ارع مساوى) . 
وقوله تعالى : «إآتية 062 »© [ط] آى : ليس مأتي) بها . فهى الآتية , 
مع أن الحق ‏ تبارك .وتعالى ‏ هو الذى سياتى بها . لكن المعنى 
( آتية ) كأنها منضبطة ( أوتوماتيكيا ) ٠‏ فإن جاء وقتها حدثت , 
وقوله تعالى :«أكاد أخفيها (02 4 [د] كاد : أى : قرب مثل : 
كاد زيد ان يجىء أى : قَرْب لكنه لم يأت بعد ؛ فالصراد : أقرب أن 
(1) هو عزير عليه السلام , قال تعالى فئ حقه : «أو كالذى مر علئ قرية وهى خاوية عل عروشها 
قان أثن يحبى هده الله بد متها فَأمَاهُ الله مالة عَامٍ لم به فال كم لبذت قال لبذت يوما أن يعن 
بوم .. 459 [البقرة] . 
(؟) وفى_ذلك يقول تعالى : طوَكَذالك باهم ياوا ينهم قال قَائل نهم َم لخم قَاوا فبغنا يرما أو 
بعض يوم .. 69 » [الكيف] . 
)١(‏ ذكره العجلوني فى كشف الخفاء ( حديث رقم 1718) عن أنس بن مالك رضى الل عنه » 


وتمامه : « اكثروا ذكر الموت , فإتكم إن ذكرتموه فى غنى كدره عليكم . وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسعه عليكم . الموت القيامة ٠‏ . 


0-229٠‏ و حورص اذه 
أخفيها ؛ فلا يعلم أحد موعدها فإذا ما وقعت فقد عرفتاها . كما قال 
تعالى لابه الع ال 29 4 [الاعراف] 

وقد تكون طأخفيهًا 60 4 إط) ب بعفتى أكدن ::فيعضن الافتهال 
الثلاثية تُعطئ عكس معتاها عند تضعيف الحرف الثاني منها : كما 
فى شوطى ]قن ؟اإضاية السز «ومزفسة الللنيب:: اق «عالمنة 
وازال:مرضةه : وقشّرت الشئء أئ : جَعلّت لها قشرة . وقشزت 
البرتقالة أزلت قشرها 

ومن ذلك قوله تعالى : 8 تَالله تتا كر يُوسف حّئ تَكُونَ حَرْضًا 
292 » [يوسف] والحرض : هو الهلاك . من : حرض مثل : تعب . 

2 و 25-2 ايه د شه اد 

وقوله تعالى:ظ يَأيها النبى حرض المؤمنين على القتال (2© #[الانفال] 

ومعنى (حَرّض) حنّهم على القتال . الذى يزيل عنهم الهلاك أمام 
لكفار ؛ لأنهم إن لم يجاهدوا هلكوا ؛ فحرض : هلك . وحرّض : أزال 
الهلاك . 

وقد يأتى مضاد الفعل بزيادة الهمزة على الفعل مثل 0 
القاسطون فَكَانُوا جهنم حَطَبا 402 [الجن] فالقاسط من قسط . أى 
الجائر بالكقر . 

أما فى قوله تعالى : إن الله يحب الْمُفَسطينَ 9) © [المائة] 
فالمقسط من اقسط : العادل الذئ يزيل الجور . وَإنْ :كانت المادة 

واحدة هى (قسط) فالمصدر مختلف نقول : قسط قسطا أى ؛ عدل , 
وقسط ققنسطا ‏ وقسوطا يعتى سان موقو المدة فى شط يت 
« همزة الإزالة ». 

ومن الفعل الثلاثى قَسَط يستعمل منها : القسط والميزان. والفرق 





وه ١١‏ حررح وح ووه هتح جتحت :5 
بين قسط وأقسط : قسط إى : عدل من أول الامر ؤبادىء ذئ يدم 5 
لما اقسطا :إذا!وجدذ ظلما'قترفعه.وآزالة ٠‏ 'فؤاد على_العذل أن أذال 


جور . 

وأيضا الفعل ( عجم ) عجم الأمر : أخفاه . وأعجمه : أزال 
خفاءه . ومن ذلك كلمة المعجم الذى يزيل خفاء الكلمات ويوضيحها . 

وكذلك فى قوله تعالى : ط أَكَادُ أَخْفيها ..02© [ط] خفى بمعتى: 
استتر وأخفاها : أزال -خفاءها : ولا يرال خفاء الشىء إلا بإعلانه . 

ثم يقول تعالى : ل« لتجرئ كُل نفس بما نسعق 69 4 [طل] 

وإلا لي لم يكُنْ فى الآخرة حساب وجزاء لكان الذين أسرفوا 

على أنفسهم وعربدوا فى الوجود أكثر حظا من المؤمنين الملتزمين 
المت ا ل ا 
أد مكحو جع إضاكصم من الرالتسالييق “قمنا. بالتمن هات ولم 
تدركوه ؟ وكيف يفلت منكم هؤلاء ؟ 

لقد كان أَوْلَى بكم أن تؤمنوا بمكان آخر لا يفلت منه هؤلاء » وينالون 
فيه امم إنها الآخرة التى:تُجرى فيه كل تفن يما تسعى:: 

ثم يقول الحق سبحاته: 


0 وَلاصير بلق حاص مه اد 70 يد عر 


لك عَنهَا مأ اومن يها واتبع 
3 جه 
كان الحق تبارك وتعالى يعطى لموسى - عليه السلام ‏ مناعة لما 
سيقوله الكافرون الذين. يُشكّكون فى الآخرة ويخافون منها, 
وغرضهم أن يكؤن هذا كذب] فليست الآخرة فى صالحهم » و 
حظهم إنكارها . 


از 
حموت هت جحو حت ,وح و ,وح تت ونتحوتا ازأاه 

فإياك أن تصغي إليهم حين يصدونك عنها ٠‏ تورك ١:‏ أئذا متنا 
كنا رابا وعظاما أننا لمبعوثوت 09 أر آباؤنا الأرلو 69 » [الصافات] 

ولماذا يستبعدها هؤلاء ؟ اليس الذى خلقهم م لااشىء بقادن 
على أن يعيدهم بعد أن صاروا عظاما ؟ 

والحق سبحانه يقول : :8 وهو الذى يدا الخلق ثم يعيده وهو أَهرَنُ 
عله 69 »4 [الدوم] 

وهذا قياس على قَدّْر أفهامكم وما تعارفتم عليه من هيّن وأهون , 
أما بالتسبة للحق ‏ تبارك وتعالى ‏ فليس هناك هيّن وأهون مته ؛ 
لان أمره بين الكاف والنون . 

لكن لماذا يصدٌ الكفار عن الآخرة ٠‏ والإيمان بها ؟ لأنهم يعلمون 
أنهم سَيجازونَ بما عملوا » وهذه مسألة صعبة عليهم 2 و 
مصلحتهم ان تكون الآخرة كذيا . 

وكتدى أبن العلاة المموع عفن قال 
دعم المَنْجُمٌ والطبيبٌ كلأاهمًا للا تُحْشَرٌ الأجساد ُلْتْ إِليْكُمَا 
إن صّح قَولكُمَا فلس بخَاسر أ صَعّ قولى فَالخسارٌ عليكُم 

أ ]3 العقوق السك إن قحي فلك تقسين »اننا أتقم آيينا 
المنكرون فخاسرون . , 

وقؤله تعالى : 8 فتردئ 059 4[ط] أى : تهلك من الردى , وهو 
الهلاك. 

وهكذا جاء الكلام. من الله تعالى لموسى ‏ عليه السلام ‏ أولا : 
البداية إيمانا بالك وخده لا شريك له ٠‏ وهذه القمة الاولى . ثم جاء 
مالقعة الأقيرة ...و قن 01ب خالا بلقن عنة انه ررزائقة نتياية:! 
7 اي أنَا الله لا إِنَنه إلا أنَا .. 9 4[س] إلى أن قال :. إن السَاعة 
آتية أكَادُ أخفيها . .. 00 4 [طه] 


مر 1 
وبعد ذلك شرح لنا الحق - سبحانه - بَدْء إيحائه لرسوله موسى 
عليه السلام 8 


هه وَمَايَلَكَ سنك موسق 0 4ه 

ما : استفهامية . والتاء بعدها إشارة لشىء عونك ٠‏ هو الذى 
يمسكه موسى فى يده , والكاف للخطاب . كأنه قال له : ما هذا 
الشىء الذى مغك؟ والجواب عن هذا السؤال يتم بكلمة واحدة : عصا . 

أمًا موسى - عليه السلام ‏ فهو يعرف أن الله تعالى هو الذى 
يسلال.., ولاايشتفى غلية ماافى يناف ولكتة “كتلاع الإيتاس: 7 لان 
الموقف صعب عليه ٠‏ ويريد ربه أن يطمثته ويؤنسه . 

وإذا كان الأيناس ؛من, الله فقلى العسيد أن يستتفل هذه القترصة 
ويُطيل أمدّ الائتناس بالله عز وجل ؛ ولا يقطع مجال الكلام هكذا بكلمة 
واحدة ؛ لذلك رد يم سوه 


جه مَالَضَ عَصسَاء أنَوح وْاعلتها وأهْش باعل 
سيوسوسمود محر 


قال موسى : لإهى عصاى 69 4[ل] , ثم يفتح لنفسه مجالاً آخر 
ممع م ِو و 32 2 -- 
للكلام : «أتوكاً عليها وأهش بها على غدمي(4»04 [طه] وهنا يرى موسى 
أنه تمادى وزاد ٠‏ فيحاول الاختصار  :‏ ولى فيها مآرب أخرل» [طه] 
)١(‏ قال ابو يحى زكريا الانصارى فى كتابه + فتح الرحمن.؛ ( ص 513 ) : ٠‏ إن قلت : 
ها فائدة سؤإله تعالى لموسى ؛ مع أنه أعلم بما فى يده ؟ قلت : فائدته تأئيسه وتخفيف 
عا صل بمتنهءمن :دمشة الغطاب + وميية الإجلال.وقك التكظممعة راو اعترّاقه .ركرئة .عمسا 
وازدياد علمة بذلك فلا يعترضه: شك إذا قلبها اك ثعبانا أنها كانت عص) ثم اتقلبت ثعباناً 
بقدرة الل تعالى » : 
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وكان فوسى ينتظر سؤالاً يقول : وما هذه المآرب ؟ ليطيل أنسه 
بريه : وإذا كان الخطاب مع الله فلا يُنهيه إلا زاهد فى الله . 
والرياضة ٠‏ ولازمة من لوازم الاسفار ٠‏ ولها أهميتها فى الرعى .. الخ 
وهنا يذكر موسى - عليه السلام - بعض هذه الفوائد - يقول : 

جأتركا عَلَيّهَا0) #إس» أى : اعتمد عليهنا ٠‏ واستتد عنما أمشى ‏ , 
والإنسان يحتاج عت الاعتماد على عصا عند السير وعند التعب لأنه 
والعصااتساعده :فى عفل اقل «جسسهه قاصة إن عا عتما اتقو 
قدماه على حمله . 

فقوله : أتوكأ عليها 090 #[طه] أى : أعتمد عليها حين المشى 
قدميّه فيّريح القدم التى تعبت ٠‏ وينتقل من جنب إلى جنب . 

والإنسان إذا ما استقزٌ جسمه على شىء لمدة طويلة تنسد مسام 
الجسم فى هذا المكان : ولا تسمح بإفرازن العرق ٠‏ فيُسيّب ذلك ضرر] 
بالغا نرأه فى المرضى الذين يلازمون الفراش لمدة طويئة ٠‏ ويظهر 
هذا الضرر فى صورة قرحة يسموتها 0 قرحة الفراش » ؛ لذلك 
ينصح الأطباء هؤلاء المرضى بأن يُغيّروا من وضعهم . فلا ينامون 
على جنب واحد . 

لذلك شاءت قدرة الله عز وجل أن يُقلْبٍ أهل الكهف فى نومهم من 
جَنْبِ إلى جَنْبِ , كما قال سبحانئه : ظ ونقلبهم ذات اليمين وذات 
الشمال .. 09 4 [الكهف] 


٠.‏ ص ووهت ٠ح ٠‏ بوص ص وح وضوحكهله 
لذلك إذا وقف الإنسان طويلاً ٠‏ أي جلس طويلاً ولم يجد له متكا 
تراه قلق غين مستقل + ومن:هنا كان.المثكا'من مظاهن الدسمة والتزف 
فى الدنيا وفى الآخرة : كما قال تعالى فى شان امرأة العزيز : 
« وأعتدث لهن متكا .46 [يوسف] 
وقال عن نعيم الآخرة : متكئين على سرر مصفوفة.. 2 #[الطور] 
وقال : ١‏ متكثين علئ فرش بطائتها من إستبرق” .. 1 [الرحمن] 
وقال الحق تبارك وتعالى : «مكئين عَلَ رَفرّف” لم خضر وعبقرى!” 
عنادٍ 685 4 [الرحمن] 
فالاتكاء وسيلة من وسائل الراحة ٠‏ وعلى الإتسان أن يغيّر متكاة 
من جنب إلى جنب حتى لا يتعرّض لما يسمى ب ٠‏ قرحة الفراش » . 
نوع هادم 55 7 
ومن فوائد العصا : ظ وأهش بها على غسمى ..(02 4 [طه] أى : 
أقبرب بها :آوراق القسصن فتتتساقط كتاكرها العتك. رالمافتية 4 "لاناالراعن 
يمشى بها فى الصحراء ؛ فتاكل من العذى ؛ وهو النبات الطبيعى الذى 
لم يرّرعه أحد :ولا يسقيه إلآ المطن ٠‏ فإن انتهئ:هذا العشب اتجه 
الراعى إلى الشجر العالى فيُسقط ورقه لتأكله الغتم ٠‏ فيحتاج إلى 
حسما اود نتها هذه اهيف " 


إذن : قوله : «طأَنَوكا عَلَيْهَا .. 69 © [ط] لراحته هو . و 9 وأهش 


)١(‏ الإستبرق : الديباج الغليظ وهو من الحرير الطبيعى . ويصلح شتاء لأنه مدفىء وللملايس 
الخارجية . [ القاموس القويم 14/١‏ ] . قأل عبد أله بن مسعود فى تفسمير هذه الآية 
[الرحمن 55] : ٠‏ هذه البطائن ؛ فكيف لو رآيتم الظواهر ؟ ٠‏ . 

)١(‏ الرفوف : الثياب العريضة أى الرقيقة هن الحرير ؛ وهى هنا كناية عن النعيم أى ا 
فرش حريرية جميلة خضر ‏ [ القاموس القويم ١/١91؟‏ ] 

(؟) العبقرى : هو هذه البسط التى فيها الاصبام والتقوش [ لسأن العرب - مادة : عبقر ] 


حجوح تج :5:2 :60:66 6 ادناه 
بها علئ غنمى .. 42 [طه] لخدمة الرعية » وفيها سياسة إدارة 
الرزق كلها للماشية وللناس ٠‏ ورعى الغنم وسياستها تدريب على 
سياسة الامة بأسرها ؛ لذلك ما بعث الله من نبى إلا ورَعى الغثم 
ليتعلم من سياسة الماشية سياسة الإنسان . 
وفى الحديث الشريف : « ما بعث الله من نبى إلا ورعى الغنم » 
وأنا 'كتت أزعاها. على قزازتط 'لأهل :معدت .. 


ولما اطي نوبي - علقه التبلام ,ات أطال أقى شطاب. ريق نه 
وجل أجمل فقال : 9« ولى فيها مرب أخرئ 09 » [طم] أى : منافع . 

وقد حاول العلماء'"' جزاهم الله عَنّا خير؟ البحث فى هذه المترب 
الأخرى التى لم يذكرها موسى عليه السلام . فتاملوا حال الرعاة ٠‏ 
وما وظيفة العصا فى حياتهم فوجدوا لها منافع أخرى غير ما ذكر . 


من هذه المنافع أن الراعى البدائى يضع: عصاه على كتفه ويعلّق 
عليها زاده من الطعام والشراب : وبعض الرعاة يستغل وقته ايض فى 
الصيد » فيحتاج الى أدؤات مثل : القوس . والنيل » والسهام والمخلاة 

التى يجمع فيها صَيّده . فتراه يضع؛ عصاه على كتفه هكذا بالعرض , 

ويُعلُّق عليها هذه الأدوات من الجانبين . 

)١(‏ أخرجه البخارى في صحيحه ( 55375 ) . وابن غاجه فى سننه ( »5١45‏ ) من خديث أبى 
هريرة رضى ألله عنه . قال ابن حجر فى الفتح ( 44١/4‏ ) : ه قال سويد أحد رواته : 
يعنى كل شاة بقيراط . يعثى القيراط الذى هو جزء من الدينار أو الدرهم ٠‏ 

(؟) منهم ابن عباس الذى قال : إذا انتهيت إلى رأمن بشر الرّشا وصلته بالعصا ؛ وإذا أصنابنئ 
حر الشمس غرزتها فى الأرض وألقيت عليها ما يظلنى , وإذا خفت شيثا من هوام الارض 
قتلته بها ٠‏ وإذا مشيت القيتها على عاتقى وعلقت عليها القوس والكنانة والمخلاة . وأقاتل 
بها السباع عن القنم . [ انظ ؛ تفسير القرطبى 5/-475 4753 ] . 


١"‏ وحعمهوت ‏ + وح وج جج وو ص بص حصح مكمه 

فإذا ما اشتدت حرارة الشمس ولم يجد ظلالاً غرز عصاه فى 
الأرض ٠‏ وألقى بثوبه عليها فجعل منها مثل الخيمة أو المظلة تقسيه 
حرارة الجى . فإن احتاج للماء ذهب للبثر . وريما وجده غائر الماء 
لا يبلغه الدلو فيحتاج للعصا يربطها ويُطيل بها الحبل ٠‏ إلى غير ذلك 
من المنافع . 

وبعض العلماء يقولون : لقد كان موسى عليه السلام ينتظر أن 
يسأله ربه عن هذه المآرب ليطيل الحديث معه . لكن الحق سبحانه 
ا 0 العصا . فما 
كوناديا موس عيمة المجنا فك اما نا هاريد أن اعيولن تسيعتنا 
ات 


ثم يقول الحق سبحاته : 


موس 0 (#ه 


ارم بها على الارض . وه هنا إلقاء الدربة والتمرين على لقاء 
فرعون . وهنا خرجت العصا عن ناموسها الذى يعلمه موسى عليه 
السلام , فلم تعد للتوكؤ والهش على الغنم ٠‏ ولكنها تنتقل من جنس 
انقاقب إن وف السيؤاج اففسين بي داقن الجخ ياك 


و َألْصَنهها ماعن 5 تن و #له 
وهذه تقلة كبيرة فى مسألة العصا. فقد كان فى الإمكان لإثبات 
المعجزة أنْ تتحؤل العصا ء وهى عود جاف من الخشب إلى شجرة 
خضراء ؛ لكن الحق ‏ تبارك وتعالى - يُجرى لموسى هذه المعجزة ؛ لأنه 


ح+ هه 15د 
سيحتاج إليها فيما بعد : ولو تحولت العصا إلى شجرة خضراء فسوف 
تستقر فئ مكانها . أما حين تتحول إلى حيّة فهى حيوان مُتحَرّك . تجرى 
هنا وهناك ؛ وهذا ما سيحتاجه موسى فى معركته القادمة . 


ألقى موسى عصاه طفَإِذًا هى.. 409 [ط] إذا هنا فجائية كما 
فقون م شرحت 13137 اس سالناب وى سنتامة اأقى موسي اأعصياسيوضان 
ما تحولت وهى جافة يابسة إلى حيّة . وحيّة تسعى ليست جامدة 
متقةاء' اليس قدة.مقاجاة ”+ 

وطبيعى أن يخاف موسى - عليه السلام ‏ مما رآه . فطمأته ريه فقال : 

َال مَذْهَاولا2 را م 
ع سدس اح ل 4 
سِيرتَهاأً ع 

3 وير بيدك ؛ ؤسوف نعيدها في الندا تيس الأدلئ 
5 09 ) تالا غير ياس املا لشو وق أخيد عن 

وكانت هذه المسألة 58 لتوسى .. اعتلنة الشلاع,._وسجرية : 
قللعصا مهمة فى رسالته ٠.‏ وسوف تكون هى معجزته فى صراعه مع 
فرعون حين يضرب بها البحرا' وفى دعوته لبنى إسرائيل حين 
يضرب بها الحجر فيتفجّر منه الماء" 
)١(‏ قال تعالى : ظفَأَوْحيْنا إآئ مُومئ أن عرب بَمَْاكَ البحر فانفلن فَكَانْ كل فرق كالطرد العظيم 

د ة [الشعرام] . 


يه وذلك قوله تعالى «وإذ اسسقئ موسئ تقومه فَقلنَا اضرب يُعَمَاكَ الحجر قالفجرت منه الننا عشرة 
ْنَا .. 3 [البقرة] . 





ت ٠:‏ حووت حص 2ت ص محص صوص ح وه 
وقد عالج القرآن هذه القصة فى لقطات مختلفة ؛: فمرة يقول عن 
العصا كأنها ثعبان . ومرة يقول : حيّة . واخرى يقول : جان ؛ لذلك 
اعترض البعض على هذه الاختلافات ٠‏ فأيها كانت العصا ؟ 
الحقيقة أنها صور مختلفة للعصا حينما انقلبت » فمن ناحية قثلتها 
المسيتة هى حية , ومن ناحية ضخامتها ثعبان . ومن ناحية خِقّة 
عركتوكا عازن ,ركل ,اه الغسنائص كناف العصا «زوحيق تيع 
كل هذه اللقطات تعطيك الصورة الكاملة للعصا بعد أن صارت حية . 
فآياقة/القزان إتق.. تتتكائل الترسم الضوىة:العواذة"للنمق تناك 
وتفالى . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
وَأَضْمْهْيدَكَ ِل بتَلحِكَ رج بِِصَاءْيِنْ 
و 5 
اليد معروفة , والجناح للطائر , ويقابله فى الإنسان الذراع بداية 
من العضد » والحق سبحانه حينما آأوصانا بالوالدين قال # واخفض 
6 بات كرود سو بو امات ان 
تتعال عليهما . 


قن غير سوغ : ل ثم [القصص] 
وَالجَيبٍ : لوق القمسيض : سمى جَيْيا ؛“الاتهم كانوا فى الفاضى 
يجعلون الجسيب الذى يضعون به النقود أو حلافه قى داخل الثوب » 





اجمحح صو و :111552222422552 ج55 
ليكون بعيدآ عن يد .السارق ٠‏ فإذا ما احتاج الإنسان شيثا قى جَيبه 
يُدخْل يده من طَوّق القميص ليصل إلى الجيْب فسْمّى الطوق جيب . 
وهذا من مظاهر التكامل بين الآيات . 


والمعنى هذا : اضمم كف يدك اليمنى ٠‏ وأذخله من طَؤْق قميصك 
إلى تحت عَضّدك الأيسر «تخرج بِيْضَاءَ من غَيْرٍ سُوء .. 5 46 زط 
أى : ساعة أن تُخرج يدك تجدها بيضاء . لها ضوء ولمعان وبريق 
وشعاع . م 


0 بسنيو لمعيس ارا ا‎ ١ 
كأنه‎ ٠ السسداة والمدوق لفان ا قوسن ؛ فيسل تو" لزي‎ 


[فيذا 


من رجال أزد شنوءة.... 0" 


أق: امعو هنتك اللون +الأن طوال عدي : اككن ظلزلامن 
الطوفل... 


ومن هنا كان بياض اليد ونورها فى سَُمّرة لونه آية من آيات 
الله , ولى كان موسى أبيض اللون ما ظهن بياض يده . 


وقوله : من غير سوء .. 4069 [ط] أى : من غير مرض , فقد 


(1) الأدمة : السمرة : والآدم من الناس : الأسمر . قال ابن الأثير : الأدمة فى الناس : السمرة 
الشديدة .. وقيل : هو من ادعة الارض وهو لوتها . قال : وبه سمي آدم أبو البشر . [نسان 
القرت - مادة:: انم ]7 

(؟) حديث متفق عليه , أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7794 ) . ومسلم فى صحيحه (179) 
كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وشنوءة : حى هن اليمن يتسبون إلى 
شنوءة وهو عبد الله بن كعب.., ولقب شئوءة لشئآن ( بُعْض ) كان بينه وبين أهله . [ فتح 
الزارى 195 :] , 


معنت 
1 


ج١٠ ٠١‏ بجلبومحح مو تح بوص حص مص صت وصح وه 
يكوق الساعو فى «اللتحرة سوسس + والعياة ناف _ اقالافص شكلة ١‏ 
قنفى عنه ذلك . 
وقوله تعالى : آية أخرئ 69 »4 [طه] أى : معجزة , لكنه لم يقل 
شيئا عن الآية الاولى ٠‏ فدلّ ذلك على أن العصا كانت الآية الاولى ؛ 


واليد الآية الأخرى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
000 ا 
زِرْيكَ من لجرك 2ح له 
أى : ثريك الآيات العجيبة عندنا ؛ لتكون مقدمة لك : فحين نأمرك 
بشىء من هذا القبيل فاعلم أن الذى يامرك رب لن يفشك ؛ ولن 
يتخلى عنك ؛ وسوف يُؤيدك 'ويتضرك ؛ فلا تسرك ولا'تخف أو 


تتراجع . 
58 
وكأان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعد نبيه مونسى للقاء مرتقب مع 
عدوه قر عون الذى أذعى الألوهية : 


كم يعد هذه الشدحتة والتجرية الغمليّة يقول الها : 


لانن ةلق 2 4ه 
فلماذا أرسله إلى فرعون أولاً . ولم يرسله إلى قومه ؟ قالوا : 
لان فرعون ففعل فعلاً فظيعا . حيث ادعى الالوهية . وهى القمة فى 
الاعتداء . ثم استعبد بنى إسرائيل . فلا بدّ أن تُصفٌّى الموقف أولا مع 
فرعون . 





وميعءب 
0 ل 
و ينا 


حروبوح تحت تت ,موصت وح ت 62 نات 
لذلك حدثت معجزة العصا فى ثلاثة مواقف : 
الأول : وكان لدربة موسى ورياضته على هذه العملية , وكانت هذه 
المرة بين موسى وربه - عز وجل - تدريبا ٠‏ حتى إذا أتى وقت مزاولتها 
أماخ فزعرن لم يتهيّب منها أو يتراجع ؛ بل باشرها بقلب ثايت واثق . 
والثانى : كان مع فرعون يمفرده ترويعا له . 
والثالث : مع السّحرة تجميعا . 
كل مدت مه الحراقف كان تعكمة ولدسيون مولس ف 
المشالة كزان كما يدع التعضن::؛ 
وقوله تعالى : ظإِنْه طَفئ 9 4 [طه] الطفيان : مجاوزة الحد ؛ 
ومجاوزة الحدٌ يكون بِأحْذ ما ليس لك والمبالغة فى ذلك ٠‏ وليْتّه أخذ من 
المساوى له من العباد ٠‏ إنما أخذ ما ليس له من صفات الله عز وجل . 
مصر . وأنه تربّى فى بيت هذا الفرعون الذى ادُعى الألوهية : فكيف 
سيواجهه . 
كما تذكّر قصة الرجل الذى وكدة فقتلهل ... ثم خرج امنها خائفا 
يترقب ؛ فلما شعر موسى أن العبء ثقيل قال : 


جه قَالَرََشنَفِصَدْك و 0 





)١(‏ وذلك فى قرئه تعالى : « ردخل المدينة على حين غقلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هنذا من 
فيضه وَهّذا من عدوه فاسَعَاهُ الدى من شيغته على الذى من عدوه فُوَكَرَه موسئ فقطئ عَليه #0 
[انلقصص] 


ا 
شور ةط 


ه١١"‏ ح جوع وص وص اصح مص حص ,محصيميحصةهس 

كأنه قال : يا رب أنا ساتقّذ أوامرك ؛ لكنى لا أريد أن أقبل على 
هذه المهمة. وأنا منقبض الصدر من ناحيتها ؛ لآن انقباضَ الصدر من 
الشىء يُهدر الطاقة ويبدّدها » ويعين الأحداث على النفس . 

لذلك دعا موسى بهذا الدعاء : رب اشرح لى صر 469 ز] 
ليوفر قوته لأداء هذه المهمة الصعبة التى تحتاج إلى مسجهود 
يتناسبها ؛ ومعنى ذلك أنه انقبيض صدره من لقاء فرعون للأسباب 
التى 5 1 

ثم قال : 

<ة مدر ترد © #له 

لأن شترّح الصدر فى هذه المسألة لا يكفى , فشرح الصدر من جهة 
الفاعل . وقد يجد من القابل لدد) شديد؟ وعنادا ؛ لذلك قال بعدها: 
«ويسر لى أَمُرى 39 4 إلله] فلا اجد لَدّدا وطغيانا من فرعون , فتيسير 
الأمر من جهة القابل للفعل بعد شرح الصدر عند الفاعل , 


٠ 3‏ ودددهمه 0 
هه وََحَدْلْعْفَدَمين لْسَان 07 له 
لان الكلام وتبليغ الرسالة يمتاج إلى منطق ولسان مُنطلق 


و ب 8ل السلا سائقمة 7330)ى ,سن فى 





)١(‏ الزتة : بالضم + عجلة فى الكلام وقلة آناة , وقيل : هو أن يقلب اللام ياه . والاريت : الى 
فى لسانه عقدة وحبسة . ويعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ 


يتتة ]| : 


ا 

حعص حت بج جج 159552 

كا ندرمته الرثة ايقساةقن لساك السسيو فلو رفس ال 
عنهما - وكان النبى يل إذا سمع الحسين يضحك ويقول : « ورثها 
عن عمه مؤسى » . 

وتلحظ دقّة التعبير فى قوله . من لسانى 469 [ل] ولم يقل : 
العلل غيجه؟ اسائق .افقد يُفْهَمَ مهنا أنه متمرّد على قدَر الله :من حبسة 
لسانه ؛ إنما هو لا يعترض ويطلب مجرد جزء من لسانه ٠‏ يمكّنه من 
القيام بمهمته فى التبليغ . 

© يَفمهوأقولٍ لي( 2 
هذه هى العلّة فى طلبه . ولولاها ما طلب انطلاقة اللسان . والفقه 


ويواصل موسى - عليه السلام ‏ ما يراه معينا له على أداء مهمته 


ملف ويام نَأل 7 8#ه 


وزيرا : أى : معيناً وظهير] . والحق ‏ سيبحانه وتعالى - لا أراد 
أن يُخَوّف الناس من الآخرة قال : كلا لا وزر 09 إلى ربك يومسذٍ 
الْمُستقرٌ 9 » [القيامة] 


أى +الا ملجا ولا مغين تفزع إليه إلا الل ٠‏ فالوزير من ( ويد )1» 
ويطلب الوزير حين لا يستطيع صاحب الامر القيام به بمفرده , 
فيحتاج إلى مَنْ يعينه على أمره ٠‏ وهى وزير إن كان ناصحا أمينا 
يُعين صاحبه بصدق ٠‏ فإن كان غاش) لثيما يعمل لصالح نفسه » 
فليس بوزير ٠‏ بل هو ( ود ) ٠‏ ومنه قوله تعالى «ولا تور وازرة 
وِزْر أخرئ .. 69 » [فاطر] 





.أو وحصصحوصت صوص حص وححيحه 
وقى الحديث التبوى الشريف : « خير الملوك ملك جغل اش له 
٠.‏ -55 ا 1 . © هس 
وزيرا ٠‏ إن نسى ذكره ٠‏ وإن نوي غلى خير - مجرد نيّة ‏ أعانه , 
هاة اراد ظد] كله : 0 
تلك علامات الؤزين .الناضح للرغية كما بيّنتها سياسة السماء 
لآن لكل حاكم بطانتين : واحدة تأمر بالمعروف . وأخرى تأمر 
بالمنكر كما جاء فى الحديث الشريف .) 
فآن كانت:هذهبضش سياسة السماء + فماذا عن سياسة البسن ؟ 
يفول انو شروان : إياكم أن تفهموا أن أحداً منا يستغنى عن 
اقم فلن يراهن ممته سر 1 بحي سس ري 
جعلها الله فى غيرك ليكمل بها نقصك ٠‏ فالمعايشة مشتركة . لكن هذه 
المشاركة تغرضها الرورة له الفتفضل:-. وال إلى لم يتفضل عليك 
غيرك فماذا تفعل ؟ 
وسبق أن ضرينا مثلاً لحاجة الناس بعضهم لبعض ٠‏ قلنا : ماذا 
يحدت لى افتشع:رجال الصرق- الصحى أو الكناسون عن العمل لعدة 
إذن :الا تظن أنك أافنضل من الأحدريين ؛الآن. لكل نهم .مهقمة 
نقديها: فإن كنت كدر عتداقل هده فيو عمد هذ قى هذه لان 
مجموع مواهب كل إنسان يساوى مجموع مواهب الآخر ؛ فإن قلت : 
فلماذا وجد التفاوكة يدخ التأسن + 
بلح سس بيب سس سسسب ب ب سبحب يبي جب ييه 
)١(‏ عن عائشة رضى أن عنها قالت قال رسول الل ييل : « من ولى منكم غملاً فاراد الك به 
خييرا جعل له وزيرا صالحا) . إن نسى ذكره وإن ذكر اعانه ٠‏ أخرجه النسائى فى سننه 
زلارؤه؟). 
() الفظ الحديث - ٠‏ ما بعد أله من نيى ولا استخلف من خليفة إلا ككاتت له بطانتان ؛ يظانة 
تامره بالمعروف وتحضه عليه . وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه : فالمعصوم من عصمه 


الله ٠‏ إخرجه البخارى فى صحيحه ( 58١ل‏ ) . وكذ! أحمد فى مسنده ( 56/5 ) من 
حديث آبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 


قالوا : لتكون هناك ضرورة فى حاجة بعضنا لبعض ؛ فلى 
تساوى الجميع لقلنا لجماعة منا : تفضلوا بكنس الشوارع يوم كذا 
فلن يتفضلوا , أما إن الجأثهم الحاجة إلى مثل هذا العمل فسوف 
يسارعون إليه . كما نرى الآن فى أشقّ المهن وأصعب المهام التى 
يتفر منها الناس بل ويحتقروتها ترى صاحبها مقبلاً عليها حريص) 
على القيام بها . رغم ما فيها من مشقّة . بل ويغضب إِنْ لم يجد 
فرصة للعمل ؛ لماذا ؟ لأنه مصدر فوته وقوت عياله . 

وبهذه النظرة لا يتعالى أحد أي يستكبر ليحدث فى المجتمع توازن 
استطراقى . 

وقوله ؛ © من أهلي 4669 [طه] أق.: ليكوؤن :هامؤنا غلى . 

وهذا المطلب من مسوسى - عليه السلام - يشير لأدب عال من 
آتان النبوة. ؤقن اختاناش جوسى للزسالة :“فلماذا يشترك معه ااه 
فى هذه المهمة ؟ إذن : موسى لا يريد أن يفمّر بالرسالة ٠‏ أو يتعالى 
بها , أى يطغى » إنما يريد أن يقوم بها على أكمل وجه ؛ لذلك يحاول 
أنْ يُكمل ما فيه: من نقص بأخيه ليُعينه على تبليغ رسالته ٠‏ ولو أراد 
الاستتكار بالرسالة ما طلب هذا الطلب . 

وهذا تموذج يجب أن يُحتدّى ؛ فإن كُلّفتَ بآمر فوق طاقتك فلا 
غبار عليك أن تستعين عليه بغيرك ٠‏ فهذا دليل. على. إخلاصك للمهمة 


التى كُلْفتَ بها . 
+8 حَردَ أنى © يه 


فاختان أخاة قارون :لتغينة فى مهّمة الزسالة . 
| ثم أوضح العلّةَ فى ذلك » فقال فى آية أخرى : #وأخى هلرون 
هر أفصح متى لسانا .. 69 4 [القصص] 





أحصمح محص ممصو محصبصحصمحه 

وهكذا يتكامل موسى وهارون ويُعوّض كل منهم النقص فى 
أخيه . ويُقال : إن هارون ‏ عليه السلام - كان يمتاز على موسى فى 
أمور أخرى » فكان به لين وحلّم ٠‏ وكان موسى حادا سريع الغضب » 
فكان هارون للّين ٠‏ وموسى للشدة . 

ويتضح هذا حينما عاد موسى إلى قومه ٠‏ وقد تركهم فى صحبة 
أخيه إهارون فعبدوا العجل فاشتد غضيه , كما قال تعالى 8« ولمًا 
رجع مومئ إلى قومه غضبان أسفا ٠‏ 029 4 [الأعراف] 

ثم احتد على أخيه ٠‏ وجذبه من ذَكنه ٠‏ وظهرت حدّته «.وقسوتة-. فماذا 
قال هارون ؟ قال ابن أ ٠٠‏ (082) 4# [الاعراف] اقيق ويتكترة بزاقة 
الام مطتاءيا «لا تخد بلحيتى ولا برأسى ٠‏ 629 4 [طه] ؛ كانه يقول 
لأخيه : اضربنى كما تريد ٠‏ لكن لا تروعنى فى لحيتي ؛ وفى راسى 

إذن : فالفصاحة فى هارون تجبر العقدة فى لسان موسى . 
واللين يجبر الشدة والحدة . وأيضا فإن موسى - عليه السلام ‏ كان 
أسمر اللون ؛ أجعد الشغر , أقنى”" الانف , أما هارون فكان أبيض 
اللون . مرسل الشعر . وسيم التقاطيع والملامح , ترتاح له الأبصار , 
فمن لم يرتّح لموسى ارتاح لهارون . 

ولقد كان النبى يَكْةِ يحب أن ينزل الوحى عليه فى صورة دحية" 
الكلبى:» بوكان -رضئ: اله عته - وسيما < مرخاح العين لزؤيته :'فكان 
جبريل - عليه السلام - ينزل عليه فى هذه الصورة ليؤنسه . 
(1) قنى الانف اقَنَا ؛ ارتفعم وسظط قصبة الألف .وضاق منخراه.؛ فمهو أقتى . وهى قتواء , 

[ المعجم الوجيز - مادة : قنا ] . 
(5) متعنابى مشهور.. اذل متقامده الفناق. وك يرب بيه الفقق فى حستن السوزة وكا 


جبريل ينزل على صورته وشهد البرصوك ٠‏ وقد نزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة 
معاوية - [ الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى ١55/19‏ ] , 





جه جومح 0020020-92 .أإأ١صصووو-2‏ 
وموسى ‏ عليه السلام ‏ مع ما تميّز به أخوه هارون عليه من 
هذه الصفات لم يحقد على أخيه , ولم ينظر إليه على أنه أفضل منه , 
وتبليغها على وجهها الأكمل : فلم ينظر إلى نفسه ونجاحه هو ٠‏ وإنما 
إلى نجاح المهمة التى كلفه الله بها . 
ويجب أن يشيع هذا الخُلق بين الناس ٠‏ فإن رايت خصلة خيْر فى 
غيرك ؛ أو وجها من وجوه الكمال فى غيرك ٠‏ فاحمد الله عليها . 
واعلم أنها سيعود عليك نفعها ٠‏ وستجبر ما عندك من نقص فلا تحقد 
عليه ؛ لأنه سيتحمل ما فيك من قصور ٠‏ وتنتفع أنت بخيره ٠‏ 
ثم يقول الحق سبحانه أن موسي - عليه السلام ‏ قال : 
ا جما بره اي 1 
3 أمْدُديوٍء أَزيك © ته 
الأذن االقبوو. وقان وى يكليه الستلاعى هرف أن سمل 
الرسالة إلى فرعون وإلى قومه من بعده عملية شاقة , فقال لله : 
أعطنى أخى يساعدنى فى هذه المشقة . 
رع ست ل كر 0 
مهنمف 07 ته 
قوله : ( واشلركه ) أى:: أنتنيا رب + ليس آنا الذى اشركه 
تلكتاكتستى علو» نالك موص قل السافم 315 يكين التضمل رمن 
الله ٠‏ وأن يكون التكلسيف أيضا من الله حتى لا يعترض هارون أو 
يتضجر عند مباشرة أمر الدعوة . 
لذلك لما دَهّبا إلى فرعون قالا : ظإإنَا رَسُولا رَبك.. 469 [ط] 
لم يقل موسى.:.إن.فازؤن تابع اله يِل هى امظله تماما 'مزسل من 
الل + وإذا تكلم موسى تكلم عنه وعن :هارون . 





6. حصوحص تت وحص حص مص حوحصو مص 0 مه‎ ١”: 
فلما دعا موسى على قومه : ربا امس" على أموالهم وَآعْدذ‎ 


00 


على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرا العذزاب الأليم 46 [يونس] 

جاءت الإجابة من اك : طقال قد أجيبّت دُعَوتَكُسَا .. © »4 
[يوتس] ؛ لآن الدغاء كان .من موسبى. : وفارون يومن علينة .. والمؤمن 
أحد الداعيّين . 

ثم يقول الحق سبحانه عن هارون وموسى أنهما قالا : 

00 مر 
جو كنيمة يرا( وَدددَ كرا 2 #ه 

فهذه هى العلّة فى مشاركة هارؤون لأخية فى مهمته ؛ لا طلبا لراحة 
نفسه » وإنما لتتضافر جهودهما فى طاعة الله » وتسبيحه وذكره . 

والتسبيح : تقديس الله وتنزيهه ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً . ذاتاً . فلا 
ذات مثل ذاته تعالى ؛ «إليس كمثله شىء 3 40 [الشورى] لا فى 
الذات . ولا فى الصفات ولا فى الأفعال . فلا تقل : إن سَمع الله 
كسمعكة , آق أن ايَصضوّة:تغالى كنضرك ٠‏ أق أن فعله كفعلك .. 

والمعنى : تُسبّحك وتُقدسك تقديسا يرفعك إلى مستوى الالوهية 
الثابتة لك , فلا نزيدَ شيئا من عندنا : 

وقوله : 8 نَسبَّحك كثيرا 65 4 [ط] أى : دائما , فكان التسبيح 
يوزث المسيّح لذة'قئى نفسه:: والطاعة: من الطائع تورثه لذة فى 
تفسة!. كماآقال التنى' 46 اذا وحطلت .قرّةبغيتن فى الصالاة.:/0 


)١(‏ طمس الشىء : تغيرت صورته أو انمحى أثره . ومعتى الآية : اى ؛ إنزل عليها ما يمحوها 
ويهلكها . [ القامرس القويم 1*7/١‏ ] . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ١59 , ١178/5‏ , 585 ) والنسائى فى سثنه ( ل// 51 ) 
والحاكم فى مستدركه ( ١١١/5‏ ) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخزجاه ووافقه 
الذفبى من حديث انس بن مالك . وتسام الهحدية :م حبب إلى :من الدئيا : التشساء 
والطيب ... + الحديث 


0 
شوية طدء 





دمكلادحت 
وكان يكةِ « إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة ,"أ 


سرد 06 
+8 إنَدَكْسَنبرا © #ه 
قآنت كوم عليكا “مطل كل افعالنا: اتؤتيها على الوجه الأكمل + 
أ تقصر فيها:؛ 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 
000 2 
<8ة دَالَكَد وت سول ةيمرم © 4ه 
بول ارو عن لماجا بع ف و 
قالمراد : أعطيناك ما سأئلت , بل وأعطيناك قبل أن تسأل ٠‏ بل وقبل 
أن تعرف كيف تسأل : 
ً' 000 ب بل أ عم 0 
جو وَلَعَدْمتَنَءليَكَ مره فر (0 له 
( مثنا ) من المنة . وهي العطاء بلا مقابل على خلاف الجزاء ٠‏ 
واقى العظاء-مقايل عمل مرة أخرئ 9 © [ه] إذن : هناك .عرة 
الى ٠‏ لكن الفغراد بالمئة هنا ما حدث من الوحى |! لى لم موسى وهو 
صفين .:قنهى فى.العقيقة المئة الاؤلئ إثما'قنان هنا #مرة أخرئ 
690 # [طه] هذا ترتيب ذكرئ حَسُبٍ ذكر الاحداث . 
فمتى كانت فده المئة”+ 
59 1 1 ان +3 : 
+ إذارسي حَتِمَآِكَ مَك مَابوَحَنَ 2 #له 
: يعنى وقت أن : اتعمدذا إلى متم عا تر . فكانت هذه هى 
المئة جاح يي عبس ايد الذكور » 
فمنّنا عليك لما قلنا لامك : «إفإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى 


)١(‏ عن حذيفة رضى ألث غنه قال : » كان النبى 395 إذا حزبه أمز صلى ٠‏ أخرجه الإمام أحمد 
فى مسئده ( 588/8 ) وأبو داود فى سئنه ( 9١؟١‏ ), 


لن 
ال 
عدوم وع ني م مه لح ا ا و 5 
ولا تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين 09 # [القصص] 
ومعتنى اها يوحئ 46 [ط] آى : أمراً عظيما لك أن تقدره أنت 
فتذهب فيها نفسك كل مذهب ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى «فعشيهم 
مْن اليم ما غَشْيهُم 469 [] ويُفصل الحق سبحانه هذا الوحى لام 
موسى ٠‏ فيقول تعالى : 


+9 قف ابوت قفي فالْليلقها ب 


ار اليه عم بيت جا سرامن 


جم دعو عع ده رم 2 سمو عد سه لديم 
لماحل يعدو لوعدو ليت عَلَكَ نه 


7 عَيْفَ © 
مي و 0 


هذا ما أوحينا به إلى أم موسي . 


ؤالدء : البحر الكبير » سواء أكان مالحا ام عذبا ٠‏ فلما تكلم الحق 

بسبهاته عجن فورعحون: قال #فأغرقام ة فى اليم ٠.‏ 090 © [الأعراف] 

والمراد َ : البحر الأحمر اا ترس ى 337 ول الى امكن و لقني تابوته 

فى النيل . وكان على النيل قصر فرعون . 
وبال .. أى أم هذه التي كدق هذا الكلام : إن خفت على ولدك 

قالقننة فى الى .ركلف سكن الها أو استشدسن هلاك مظنين :وشم 

به فى هلاك مُتيقّن ؟ 

)١(‏ التايؤت ؛ الصندوق الذى يُحرز فيه المتاع , [ لسان العرب ‏ مادة ؛ تبت ] قال القرطبى 
فى تفسيره ( 4518/8 ) ٠:‏ قال مقا :.مؤمن آل فرعون هو الذى ضننع التابوت 
ونجره . وكان اسمه حزقيل , وكان التابوت من جَِمَيزْ  »‏ 

(؟) الصنع مهعناه الإحداث والإنشاء ويكون بقصد وإرادة وتدبير . وقوله تعالى فى قصة 
موسي سن سا ٠‏ أى ؛ تُربَى ‏ محروس؟ بعنايتى : وقوله تصالى 


وَاصْطمئك لنفسى (4> [طه] . أي : علستك وربيتك وانعمت عليك لتكون صئيعة فى 
تخدمئى وتؤدى الرسالة إلتى 0 إها واخترتك لها . [ القامرس القويم ١/84؟‏ ] 





0 
محص تجح حص ,روح و بورح وص ووو هه 

ومع ذلك لم تتردد أم موسى لحظة فى تنفيذ أمر الل ء 
ولم تتراجع ٠‏ وهذا فو الفرق بين وارد الرحفن ووارد الشيطان » 
وارد الرحمن لا تجّد النفس له را + بل تظلقاه على أنه قضية 
مسلّمة٠.فوارد‏ الشيطان لآ يجرق أن يرّاحم وارد الرحمن:: فاخذت 
الأم الوليد وأْلَقَنّه كما أوحى إليها ربها . 

وتلحظ فى هذه الآيات أن آية القصص لم تذكر شيئاً عن مسألة 
التابوت : ظفإِذًا خفت عليه فألقيه فى اليم .. 0 © [القصص] هكذا 
مباشرة . 0 

قالوا : لآن الحق سبحانه تكلم عن الغاية التى تخيف ؛ وهى 
الرّمّى فى اليم .. وطبيعى فى حنان الام أنْ تختال لولدها وتعمل على 
نجاته ٠‏ فتصنع له مثل هذا التابوت : وتّعدّه إعداد) مناسبا للطفى على 
ضقمة الفاة : ١‏ 

قالكلام هنا لإعداد الأع ؤوتهيئتها لحين الحادثة ٠‏ وفرْق بين الخطات 
ادك َيل الستان 8 والكملاكسية السانكة توفي ديكو اللالسوءة 
ترتيب ووسائل تساعدذ على النجاة ء فصنعت له صندوقا جعلت فيه مهدا 
ليّنا واحتاطت للأمر دقع كته السق محيسائة بطلى :ولدها: ده 
تخافى ولا تحزنى .. (© © [القصص].فسوف تُنجيه ؛ لآن له مهمة عندى 
ظإِنا رَادُوه إِلَيك وجاعلوه من الْمرْسلين 9 » [القصص] 

فإذا ما جاء وقت التنفيذ جاء الآمر فى عبارات سريعة متلاحقة : 
وأ اطدفيه فى الاثوت. ققدي فى انميق اليم بالساي ...609 رمد] 

لذلك . تجد السياق فى الآية الأولى هادئا رتييا يناسب مرحلة 
الإعداد . أما فى التنفين فقد جاء السياق سريعا متلاحقا يناسب 
سرعة التنقيذ . قكان الحق سبحانه أوحى إليها : أسرعى إلى الأمر 


1 
2 


ره حوص توح تمص حوص صم صححصوحه 
الذى سيق أن أوحيثه إليك ٠‏ هذا الكلام فى الحبكة الأخيرة لهذه 
العتالةر 

وقوله تعالى : «فَليُلقه اليم بالسّاحل .. 669 [ل] أى : تحمله 
الأمواج وتسير به ٠‏ وكأن لديها أوامر أن تُدخله فى المجرى الموصل 
لقصر فرعون . ْ 

فعتدنًا - إدَن --لموسى_كلاثة إلقاءات:: إلقاء 'الرحمة والحنان فى 
التابوت ٠‏ وإلقاء التابوت فئ اليم تنفيت) لأمر الله . وإلقاء الَيّهُ.للتابوت 
عند قصر فرعون . 

وقوله تعالى : ظَأَخُذْهُ عَدْوٌ لى وَعَدَوٌ لَهُ .. 8 4 (ط] (عَدو 
لى ) أى ؛ إن على 2 لا مهتين انس الالوكةة (الزهان له 1 
لعوا شين ؛ لأنه سيقف فى وجهه ويوقفه عند حذه . 

وفى الآية إشارة إلى إنفاذ إرادته سبحانه . فإذا أراد شيئا 
قضاه , ولو حتى على يد أعداثئه وهم غافلون . فمّن يتصور أو يصدق 
أن فرعون فى جبروته: وعتوه وتقتيله للذكور من أولاد بنى إسرائيل 
هى الذى يضم إليه موسى ويرعاه فى بيته ٠‏ بل ويُحبه ويجد له قبولا 

وهل التقطه فرعون بداية ليكون له عدوا ؟ أم التقطه ليكون ابن ؟ 
كما قالت زوجته آسية :قرت" عين لى ولك لا تفتلوه عسئ أن يفعنا 
أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون 0 4 [القصص] 

إن : كانت محبة . إلا انها آلت إلى العداوة فيما بعد , آلث إلى 


بلْغك أمنيتك حتى ترضى نفسك وتسكن عينك فلا تستشرف إلى غيره . [ لسان العرب - 
مادة : قرر ] . 


رماع اغب 
حموحح ‏ ح وح تح ::جو245 122224525 كآثت© 
أن يكون موسى هو العدو الذئ ستُّربيه بنفسك وتحافظ عليه ليكون 
تقويضُ ملكك على يديه ؛ لذلك سيقول فرعون : 9 ألم نربك فينا وليدا 
ولبشت فينا من عمرك سنين 2 )0 [الشعراء] 
ومسألة العذاوة هدة استغلها المشككون فى القرآن واتهموه 
بالتكرار فى قوله تعالى : لبحَذَه عَدوُ لى وعدو له 4 [له] 2 
قال فى آية آخرى . ( فالمقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا .. 
لغ هه [القمسص] 
والمتأمل فى الآيتين يجد أن العداوة فى الآية الأولى ١ن‏ جانب 
فرعون لموسى وربه تبارك وتعالى , أما العداوة فى الآية الثانية فسن 
جانب موسى لفرعون ٠‏ وهكذا تكون العداوة متبادلة ؛. وهذا يضمن 
شزاشتها واستقزارها ...هذا هران فى:فذة القصلة + 
أمّا إن كانت العداوة من جانب واحد . فلريما تسامح غير العدو 
وحَجل العدو قتكون المصالحة . والعداوة بين موسى وفرعون ينبغى 
اتانكون شرسةة؛ لآنها:غداوة فى :قَضِية[القمة وى التوحيد- 
ولكنزء القادا لع يُلفت نش افوسى على ذة الخالة اثتياة فرعن 
فيسأل عن حكايته ويبحث فى أمره ؟ إنهاٍ إرادة أله التى 9 وجوه 
شىء ٠‏ فتحبه زوجة فرعون » وتقول ٠‏ قرت عين, ب لى ولك ..قة 
[القصس] ! لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بعدها « وألقيت عليك 
محبة متى.. 69 * [طه] 
اكه" ال زباخمو عات رق واحدية لس العادراة :+ 
وهذه محبة من الله بللا سيب للمحبة ؛ لأن المحبة لها أسباب بين 
الخان اعت شكهنا انلعونة :أن لانه “قوس لاق سكين إلى 


ه. ١‏ احصومحص حوصن وو نوصح توص حبحهه 
أسدى لك معرؤفا ؛ وقد يكون الحب من الله دون سببٍ من هذه 
الأسبات .قلا سيت له إلة إزاية اه 
يُوجب المحبة » وليس لديك أسبابها . خاصة وقد كان مموسى عليه 
السلام اسمن اللون: أجعد الشعن ؛ أقنئ الآنف+ اكتف" وكان :هذه 
الخلقة جاءت تمهيد) لهذه المحبة . وإثباتا لإرادة الله التى 55 عت 
فرعون لمحبة موسى . كما قال تغالى : 8 واعلموا أن الله ل ا 
المرء وقلبه الل [الأنفال] 

وهكذا . حوّل الله قلب فرعون ٠‏ وأدخل فيه محية موسى ليُمرْر 
هذه المسالة على هذا المغفل الكبير . فجعله ياخذ عدوه ويربيه فى 
بيته » ولم يكن فى موسى الوسامة والجمال الذى يجذب إليه القلوب : 
ثم يقول سبحانه : ظ ولتصنع على عينى 4050 (طه] أى : تُربَى 
على عين ال وفى رعايته : وإن كان الواقع أنه يرببى فى بيت 
فرعون . فالجق ‏ تبارك وتعالى ‏ يرعاه ٠‏ فإن تعرض لشىء فى 
3 8 0 0 5 
التربية تدخل ربه عز وجل ليعلمه ويربيه . 
ومن هذه المواقف أن فرعون كان يجلس وزوجته آسية » ومعهما 
موسى صغير يلعب . قإذا به يمسك بلحية فرعون ويجذبها بشدة 
أغاظته : فامر بقظه ٠‏ فتدخلت امرأته قاظة : إنه ما يزال ضغيزا 
لا يفقه شيئاً ؛ إنه لا يعرف التمرة من الجمرة . 
)١(‏ الكثف : عيب يكرن فى. الكتف . وهو انفراج فى أعالى كتف الإنسان والاكتف هو الذى 
انضمت كتقاه غلى وسط كاهله خلقة قبيحة . [ نسان العرب - مادة : كتف ] 
(؟) قال اين عباس : يحول بين المؤمن وبين ااكفر . وبين الكافر وبين الإيمان . رواه الحاكم 


فى مستدركه موقوفاً . وقال : صحيح ولم يغرجاه . قال اين كثير في تفسيره (58/5؟) ١‏ 
«. وكذا قال مجاهد وسعيد وعكرمة. والضحاك وابو صالح وعطية وغيرهم , . 


ا 
شولا لد 
حا 2+222 21722-22242242 
فأتوا له بتفرة وجمرة ليمتحئوه ٠,‏ فأزاح الله يده عن التمرة إلى 
الجعرة كقفوي السكالة علق ذا اللستقين ضيح حل ركفن عن هذا : 
فاخذها موسى رغم حرارتها حتى وضغها فى“ فمه ٠‏ فلدغت لساتة » 
وستبك 2 :23 العقدة فى لتسلاتة :القن اكنتعى زاتما قدب 
وكأن الحق ‏ تبارك وتغالى - يُطمئن نبيه موسى - عليه 
السلام ‏ : لا تخف . فأنت تحت عينى وفى رعايتى ٠‏ وإن فعلوا بك 
شيثا سأتدخل ٠.‏ وفى آية أخرى قال : لإ واصطعتك لنفسى 059 © [طه] 
ثم يقول الحق سبحاته وتعالى ّ 
وا عه ع بر ار سي ص 5 1 25 
+9 تي أختلك فقول مَل لمن 
1111 ا 0000 عد :بمب نوم لف 
َيَحَعْتَك ليك ليت م 


له 0 مرج 7 خزو 


فتجينلك م مِن لمر ووشك ف ونا منت نين في أهل مذبد 
عي حسم ع عد مرعر اس 
مت علد ريوس © #له 
او ا و تي حا هال ععالى في 


موضع لخن : : «وَقَانْت لأخمه فُصَّيه ' قفسصرت به عن جنب وهم لا 
يشعرون 00 4 [القصص] 


عرو بس 


والمراد : تتبعية بعد أن علمت نجاته من اليمٌ ؛ فتتبعته ٠‏ وعرفت 
أوق بيت فوعوي: فوهرع اعلمه الفتراضع . فكان يِعَافُ 
المرضعات : وهنا تدخلت: أاخته لتقول : «إهل أذلكم على من 


)١(‏ القص : اتباع الأثر . قال ابن كثير فى تفسيره ( 581١/8‏ ) : ه أى ؛ اتبعى أثره وخذى 
خبرة وتطلبى شناته من تواحئ اليلد 6': 





ج١0‏ ججح وجوج جوت و وحص ص وص ص مص صم حت 
يكفله . .() 4 [طه] وهذا الترتيب لا يقدر عليه إلا الله . 
وقول تعالى : :ظ فرجعناك إلى أُمّك.. 62 4 [طه] حين نستقرىء 
مادة ( رجع ) فى القرآن نجدها تأتى مرة لازمة كما فى : 8 ولما 


رجع موسئ إلى قومه .. 659 4 [الأعراف] 
وتأتي مجكدية كا فى : ف فرجعناك إلى أمك. ٠‏ 60 #4 إطه] وفى : 
ؤ فإن رْجِعِك الله إلى طائفة | منهم.: 4 [التوبة] 


والكرق بين اللازم والمتعدئ أن اللازم رجع بذاته , أما المتعدى 
فقد أرجعه غيره + فالرجوع أن تصير إلى حال كنت عليها وتركتها » 
فإن رجعت بنقسك دون دوافع حملثك على الرجوع فالفعل لازم . فإن 
كانت هناك أمور دفعدّك للرجوع فالفعل متعدٌ . 

ومثل رجعك : أرجعك . إلا أن رجعك : الرجوع ‏ فى ظاهر الأمر 
منك من دون دواقع متك . وأرجعك : أى رَعْما عن إرادتك . 

قزل - كىن تقر عييهة 3 4 رضم :كر العيح اق طبت لان 
التطلعات إما أن تكون معنوية أو حسية ٠‏ فالإنسان لديه أمان يتطلع 
إلى تحقيقها : فإذا ما تحققت نقول : لم .يعد يتطلع إلى شىء . 

وكذلك.فئ: القنىء:الحسى :قتالعرب يقولون للشئء الجتميل» قنيدِ 
النواظر . أى : يقيد العين فلا تتحول عنه ؛ لأن الإنسان لا يتحول عن 
الجميل إلا إذا رأى ما هو أجمل . وهذا ما يسمونه قَرَّة العين . يعنى الشىء 
الحسبن الى تسنتقن عنده:العين :ولا تطلب: عليه مزيدا فى الحسن : 

ثم يقول تعالى : # وقعلت نفسا فنجيناك من الغمّ وناك فعونا.. 
© © [] وهذه منّة أخرى من مثن الله تعالى على موسي عليه 
اللام ‏ فمدن يها عليه امكعير ة كما كال . © ولقد مننًا عليك مرة أخرئ 
(25) © [طه] فهى مرة ء لكن هناك مرات ٠‏ 





حسجح وح جات 117723309222552 


ومسالة القتل هذه وردت فى قوله تعالى «ودخل المدينة على 
حين”' عَفلة من أهلها فَوَجَد فيها رجلين يقتلا هنذا من شيعته وهلذا من 
عَدرَه فَاستَغائَهُ اذى من شيعته على الذى من عَدوَه فوكزه مومئ فقضئ 
عليه . .69 4 [القصص] 

وخرج من المدينة'' خائفا يترقب الناس لثلا يلحقوا به فيقتلوه , 
وهذا معنى 9ط فنجيناك من العم .. 60 # [طم] أى : من القتل . أى من 
الإمساك بك ظ وَفتنَاكَ قتونا ٠.‏ 62 © (ط] أى : عرّضناك لمحن كثيرة » 
ثم نجيناك منها ؛ أولها : أنك وَلدْت فى عام يُقثل فيه الأطفال . ثم 
رعكة افك فن النم »كود سددكه مع قوصواج لما ينقية مق اتاقته . 

شم يقول تعالى + قفتا سين" ف أفل دنم فت عل قد 
يحوت ان "إتلة]:ذك الله تقالى من مككنة فى اهل اهديرن على أتها 
من مننه على موسى مع أنه كان فيها أجيرا ٠‏ وقال عن نفسه «رب 
إنَى لما أنزلت إلى من خَيْر فقيرٌ 69 * [القصص] 


. أخرج ابن جرير وأبن أبى حاتم عن السدئ أن فرعون ركب مزكبا وليس عنده موسى‎ )١( 
فلما جاةمتوسى.غلية: الستلاع قيل'له"؛ إن:قرغؤن قد:وكب + فركب خى أثزه ::فقادركه المقيل‎ 
, وقت الظهيرة ) بارض يقال لها منف . فدخلها نصف النهار , وقد تفلقت أسواقها‎ ( 
. وليس فى طرقها أحد . وهي التى يقول الث تعالى ودخل المديئة علق حين غفلة من أهلها.‎ 

(:6 4 [القضص] . [ اورده السيوطى فى الدر المنثور 919//8؟ ] . 

(8).فى مديتة هنف ... ومى. تع الآن” على منشافة/4 كع جسئوب القافزة قارب هليت'زهيئة 
باليدرشين بالجيزة وبها أهرامات سقارة + وكانت منقف المدينة الاولى في مصر حتى بثيت 
مدينة الإسكتدرية . وكانت مف حاص قويا . وكانت تصنع بها أسلحة القتال وتثبنى فيها 
سقن الاسطول . [ ععجم الحضارة المنصرية القديمة - تاليف جورج بورّنئر وآخرون - 
ترجمة أمين :سلامة - الهيثة المصرية العامة للكتاب ] 

ليها قال قتادة ' مكث عشر سئين . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 2م5157 ) وعنزاه لعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أبئ حائم . وقالق وهب : لبث عند شعيب ثمانى وعشرين سنة .2 
متها عشر مهر امرأته صفورا ابنة شعيب وثمائى عشرة أقامها عنده حئى ولد له عنده 





١‏ اأتلحمصحصمحصحمحصمحمححصي0ه 
وفى مدين تعرّف على شعيب عليه السلام ؛ وتزوج من ابنته 
وأنجب منها ولدأ . وموسى فى هذا كله غريب عن وطنه » بعيد عن 
أمه , فلما أراد الله له الرسالة شؤقه إلى وطنه ورؤية أمه , وقَدّر له 
العودة ؛ فقال تعالى : 9« ثم جنت علئ قدرث' يا موسئ 69 »4 زطله] 
أى : على قَدّر من اصطفاتك : فقدر الله هى الذى حرّك فى قلبك 
وتتحمل مَشْقة البرت.وعتاء اسفن ٠‏ قم لاهو لاقن مرق اقيلن فاتك 
الشوق لأمك : قفى طريق العودة وفى طوى أتت على موعد مع 

الأصطقاء والوسالة - 
لذلك . فإن الشاغر الذى مدح الخليفة قال له : 
جاه الخلاقة او كانت لَه قدر كما أقّى زبه موسى على قدر 
ثم يقول. الحق سبحانه لموسى 


4واصطتمم 2 
[: تك لنفسى 


0 

إرسالك رسولا بمتهجى إلى فرعون وإلى قومك . 
وقد حخاول العلماء إحصاء المطالب التى طلبها موسى عليه السلام 
هن رمه فوتودوهه ثمانية : قال رب اشرح لىِ صدرى (50) ويسر لى 
أمْرى 3 واحلل عقدة من لسانى 79) يفقهوا قولى 79 واجعل لى وزيرا 
من أهلى 9 هلرون أخى () اشدد به أزرى 600 وأشركه فى أمرى (0» 
كى نسبّحك كثيرا () ونذكرك كثيراً 69 4 َه ]| 


لل لس بحب ببح 
)١(‏ قال مجاهد ' أى على موعد . وقال قتادة ' على قدر الرسالة والتبوة أوردهما !بن كثير فى 
تفسيره ( 157/5 ) 
ِ / 


ل 

جحت ,وحص بح حص ص وص ص بحص ص وحص أله 
م وجدوا!؟ق: آله كعالن الك كلائية الخزى :يون «سوال عه :1ه 
أوحينا إلى أُمك ما يرحئ 69 أن افذفيه فى التابوت فاقدفيه فى اليم يلقم 
اليم بالتاحل يأخذه عدو لى وعدو لَه وألقيت عَلَيِكَ محبّة مَتى ولتصنع على 
عَيْنى © إذَ د تندى أَخمك فتقُول مَل أذلكُمْ عل من َكَل عاد إل 
أنك كئ قر عَيْنُهَا ولا تحزن وقتلت نفس فَتَجينَاك من الْعَمْ وتاك فُحُونا 
ليشت سنين فى أهل دين ثم جنت على قَدر يمُومَئ 69 »4 [له] 
قإن كان موسى عليه السلام قد طلب من ربه ثمانية مطالب فقد 
أعطاه ربه عز وجل ثمانية أخرى دون أن يسألها موسى ؛ ليجمع له 
بين العطاء. بالسؤال .. والسطاء تكرما .من غير سؤال ؛ لانك إن سالت 
الله فاغطاك دَلّ ذلك على قدرته تعالى فى إجابة طلبك . لكن إِنّْ أعظاك 

بدون سوال فنك دا دل ذلك على «محبته لك 


كم يقؤل الحق ستبحاثة:: 


حو آذ 8 هَبَأَت ولُخُولك ياي قوَلبيا ف وك © #ه 

ل باياتى . . 59 4# [ط] الآيات هنا هى المعجزات الباهرات التى 
تبهر فرعون ٠‏ فلن تذهيا مُجِردِيْنَ » بل معكما دليل على صدق 
الرسالة التى تحملونها إليه : «لا تنيا فى ذكرى 159) © [طه] من 
الثوائى آ:: الفكوّن اى الشقضين #الآفتى اإعديكما الإعداد المحاسب 
لهذه المهمة الشاقة . فإياكم والتهاون فيها . فإن حدث منكما تقصير 
فهى تقصير فى الأداء » لا فى الإعداد . 

ومعنى : فى ذكرى 469 [ط] آى : لأكُنُّ دائما على بالكما : 


. وتحميدى وتمفجيدى وتبليغ رسالتي‎ ٠ قى قراءة ابن مسعود ٠ه ولا تهنا فى ذكرى‎ )١( 
,] القرطبى فى تفسيره 4/ الا‎ [ 


ص 
فأنا الذى ازسلت :وان الذئ آيدث بالتعمجرزات:: وأنا الذئى ازعاكنا 
وأرقبكما ٠.وآثا‏ الذئ ساجازيكما فلا يغب ذلك عنكما . 

ثم يقول الحق سبحانه : 
م ى ررب 7 عويو 2 70 و 
98 أَدْمَاإلَ نط2 هه 


: 0 طغيان فوق ادعام أنه ب 5 8 قال 5 فى موضع 


والقسوت 4ق الا يتوكازط. تزف تلن يقلات الى الب له 
وادّعى الألوهية ٠‏ فعلآ فى الأرض علو طاغية من البشر على غيره من 
البشر المستضعقين - 
تنو با لساك رَضتى © #ه 
هذا لفرعون بعد أن طغى عد دكن هبي : +107 
تحكم أنت عليه بالطفيان فهو طفيان يناسب قدرات وإمكاتات البشر , 
أما أن يقول عنه الحق تبارك وتعالى «إِنهُ طَغئ 69 4 [ط] فلا بُدٌ أنه 
تجاون كل الحدود ::وبلغ قمة الطفيان :فريّنا:هى الذئ يقول!: 
فقوله : « فَقولا لَه قَولا لبن .. 9©» [ك] فلا بُدٌ أنْ تعطيه فُسْحة 
كى يرئ حَجّجك وآياتك ٠‏ ولا تبادره بعنف وغلّظة . وقالوا : التصح 
تقيل., فلا تزسلة.جبلاا. ولآ'اتجطلة «جدلا .ولا تجمع: على المتصوح 
شدتين : أن تُخرجه مما ألف بما يكره ؛ بل تُخْرجه مما ألف بما 





ا 
صمحص صوص ص بوحح وحوح وص ورهن الأكذة 
لانك تخلعه مما اعتاد وكلك وكتسرجة كنا اع مايه 
واستهتار فى الشهوات والملذات ٠‏ ثم تُقيّده بالمتهج . فليكّن ذلك 
يرفق للقن + 
وهذة سياسة يستخدمها البشر الآن فى مجال الدواء ؛ فبعد أن 
كأ الدؤاء هرا يمافة السرقس» توسمة كن اتن بوشيخةةالقواء الفن 
وتغليفه بطبقة حلوة المذاق حتى تتم عملية البلّع » ويتجاوز الدواء 
منطقة المذاق . 
وكذلك الحال فى مرازة الحق والتضيحة ٠‏ عليك أن تَعْلَفَهَا بالقول 
اللين اللطيف . 
وقوله : الْعلّهِ يعذكر أو يخشئ 4628 [ط] لعل : رجاء + فكيف 
يقول الحق تبارك وتعالى  :‏ لَعلّه يتذكّر أو يخشئ 69 # [طه)] 5 
علّمه تعالى أنه لن يتذكر ؤلن يخشى ٠‏ وسيموت كافر؟ غزيقا ؟ 
قالوا : لأن الحق سبحانه يريد لموسى أن يدخل على فرعون 
دخول الوائق من أنه سيهتدى ؛ لا دخول اليائس من هدايته , لتكون 
لديه الطاقة الكافية لمناقشته وعرض. الحجع عليه . أمَا لو دخل وهو 
يعلم هذه النتيجة لكان محبطا لا يرى من كلامه قائدة » كما يقولون 
( ضربوا الأعور على عينه قال خسرانة خسرانة ) . 
فالحق سبخانه يعلم ما سيكون من أمر فرعون ٠‏ لكن يريد 
1 ل + 0 عع خا وهو ا" 
أن يقيم الحجة عليه لإثلاً يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.. 
(055 #4 [النساء] 
وقوله : 8 يتَذَكْر أَوْ يَخْضَئْ 4069 [ط] كان الإنسان إذا ما ترك 
خترانة تسكونة. وفمه كن يواد فى جفستة الازع أن هتمع يقطوته 





:02وج 


إلى وجود الله أى ( يتتذكر ) عالم الذّ . والعهد الذى أخذه الله عليه 
يوم أن قال : طلست بربَكم قالوا بآ شَهدنًا .. 4659 2 [الاعراف] 


الدع قال مله الثمن فق وراك مدلوو حزلد على الفطوف» تتابو 
تيلاكاكة ناو يتضراقة. »ألو 00 وني 

فلى تذكر الإنسان . وجرّد نفسه من هواها لا يد له أنْ يهتدى إلى 
وججود الله . لكن الحق ‏ سبخانه وتعالى ‏ جعل للفقلة مجالاً : 

1 اد 8 2 

وأرسل الرسل للتذكير ؛ لذلك قال : #رسلا مبشرين ومنذرين 
052 #4 [النساء] ولم يقل : بادئين . 

أمًا مسالة الإيمان بالله فكان ينيفى ان تكون واضحة معروفة 
للناس أن هناك إيمانا بإله خالق قادر فقط ينتظرون ما يطليه منهم 
وما يتعبدهم به . ماذا تفعل ؟ وماذا تترك ؟ وهذه هى مهمة الرسل . 

وشعى او تعيرينا مكلا برعل الكلعه م السك دى اسضداة 
دَويّة'”' , لا يجد ماءً ولا طعام) : حتى أشرف على الهلاك : ثم غلبه 
النوم فنام . فلما استيقظ إذا بمائدة عليها ألوان الطعام والشراب . 
بال قبل أن يمد يده للطعام . آلآ يسأل : مَنْ أتى إليه به ؟ 


امم 


ومقة]/الآٌسان رطا على عون مقه الأستقياله- أزمن :«وسماء ؛ 
وشمس ٠‏ وقمر » وزرع » ومياه ٠‏ وهواء . اليس جدير به أن يسال : 


(1) المجؤسية نخلة تقول بالاصلين النور والظلمة , يزعمون أن الخبر من فعل التور » وأن 
الشر من فعل الظلمة . ويقال : تمجس الرجل وتمجسوا : صاروا مجوس) . ومجّسوا 
أولادهم : صيروهم كذلك . [ لسان العرب ‏ مادة : مجس ] . 

(؟) حدايث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 2/5 ) ؛ ومسلم فى صحيحه 
5١3548(‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الت عنه , 

(؟) الصحراء الدوية : إذا كانت بعيدة الاطراف مستوية واسعة . [ لسان العرب - مادة : 
دوي ] . 


ممصت + ص0 تلصح موصت وح صوصنم اله 
من الذى خلق هذا الكون البديع ؟ فلو تذكرت ما طرأات عليه من الخير 
فى الدنيا لانتهيت إلى الإيمان . 

فمعنى | #ابتلامر .٠‏ 49 © [مه] أى : النعم السابقة فيؤمن 
بالمنعم «أو ب يخشئ 4059 [طه] يخاف العقوبة اللاحقة » فيؤمن بالك 
الذى تصير إليه الامور فى الآخرة . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى عنهما 

ا عَحَافُ أنيَذريا عَكدِنَا 
١‏ قوف , عو ف انف يسك يد الهاي من شه وي 
؟ «أن يفرط عَلينا. ٠‏ 63 4 [له] يفرط : أى : يتجاوز الحد .. 

جف لمم وموس ايم لابين الوسط 
فضيلة بين إفراط وتفريط . 

وَضَّنَ ارط يقولين شرن قارط عنيسا يتنبقاض.المهتمان . 
ويقولون : حاز قَصبٍ السبق ؛ وكانوا يضعون فى نهاية المضمار 
قصبة يركزونها فى الارض ٠‏ والفارس الذى يلتقطها أولاً هو الفائز , 
والفرس قارط يعنى : سبق الحدٌ المعمول له . لا مجرد أن يسيبق 
غيره. 

لذلك عندما يُحدّثنا القرآن عن الحدود , يقول مرة : تلك دوه 
الله قلا تعتدوها 619 4 [البقرة] أى : إياك أن تسبق الحد الذى وضع 
لف وجوه القروج :تقر : ( تلك حدود الله فلا تَقربُوها ٠.‏ 629 6 [البقرة) 





١١٠.‏ احصمحصحص مح حموصومصو وححب0ه 
ففى المدلّلات قال طفَلا تَعْتَدْرها .. 4659 [البقرة] ققُوا على الحدّ 
لا تسبقوه , وفى المحرمات قال قَلا تَقَربِوها .. 639 »© [البقرة] لانك 
لى اقتربت منها وقعت فيها . 

فالمعنى إذن «يفرط علينا.. 69 4 [طه] يتجاوز الحدّ . وربما 
عاجلنا بالقتل قبْل أن نقول شيثاً فيسبق قتله لنا كلامنا له . 
وقوله تعالى : يأو أن يطفئ 462 [ل] فلا يكتفى بقتلنا , بل 
ويخوض فى حَقّ ربنا . أو يقول كلاما لا يليق . كما سبق له أن 
ادّعى الألوهية . 
ومن واجب الدعاة آلا يُصلوا مع المدعوين إلى درجة أن يخوضوا 
فى حقٌ ال تبارك وتعالى ؛ لذلك فالحق سبحانه يُؤْدٌب المؤمنين به 
بأدب المعوة فى مجانهة هؤلاء- فيقول:: :ا ولا تسبوا:اللدين يدعون امن 
دون الله فَيَسْبُوا الله عدوا" بغيرٍ علم .. 622 4 [الأنعام] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ل عم سي 1 
لكان سه سمع وأرفك (©) 8ه 
الحرقة.إما قوق يسم .إوافتل. يب ٠‏ فاطمقنا ؛ لأتتا ستحفظكما > 
وقد قال تعالى : 8 ولق سبقت سَبَقَتَ كَلمَحًا لعبّادنًا الْمَرْسَلينَ 09 إِنهُم لهم 


)١(‏ عدا عليه يعدو عَدُوا وعدوانا : ظلمه وصال عليه مثل اعتدى عليه . [ القاسوس القويم 
7] . قال ابن عياس فى هذه الآية : ٠‏ قالوا ( أى : المشركين ) : يا محمد لتنتهين 
عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك فتهاهم الله أن يسبوا أؤثانهم » [ ذكره ابن كثين في 
تفسيره 154/1 ] . 


ل 
09+99 *ل !| 2 220002 


المسصوروث 9 وَإِنّ جندنا لهم الْالبوذ 09 »4 [الصافات] 


وهذه سنة من سئّن اك تعالى : فإن رايْتَ جندا من الجنود 
منسوبين لله تعالى وَهَرْمُوا » فاعلم أنهم انحلوا عن الجندية لله ٠‏ وإلا 
فوعد الك لججركة يكن اردعلف أبن ” 

والذليل على ذلك ما حدث للمسلمين فى أحد.. صجيح أن 
المسلمين هُزموا فى هذه الغزوة ؛ لانهم اتحرفوا عن أوامر رسول الله 
.وخالفوه عندما قال 'للرماة : « لا تتركوا اماكتكم .على :اي حال .من 
الأحواق الل فكخ ربمسمسر4 :أن بآلا عادو التاسير ليشن اكيم » 
ونزلوا لجّمّع الغنائم ؛ فالتف من خلفهم خالد بن الوليد وألحق بهم 
الهرّيمة . وإن انهم المسلمون فقد انقصر الإسلام ؛ لآثهم لما خالقوا 
آوامن رسولهم اتهزموا ٠‏ وبالله لى اتتصروا مع المسخالفة اكان يستقيم 
لؤسؤل اله افر بعك ذلك 


ففى الآية التى معنا يطمكنهم الحق - تبارك وتغالى - حنتى 
لا يخافا . فقدرة الله ستحفظهما. وسوف تتدخل إن لزم الأمر كما 
تدخلث فى مسالة التمرة والجمرة : وفى صغير فى بيت فرعون . 

ثم يقول لهما الحق سبحانه وتعالى : 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل اللبوة ( 5١58/7‏ ) غنمن حديث طويل عن غزوة أحد من حديث 
موسى بن عقبة ٠‏ وفيه ٠‏ أمر رسول الله كع خمسين رجلاً من الرماة قجعلهم نحي خيل 
العدو , وأمّر عليهم عبد الله بن جبير أخا خوّات بن جبير , وقال لهم : أيها الرماة إذا أخذنا 
منازلنا من القتال .فإن رأيثم خيل المشركين تحركت وانهزم أعداء الله فلا تثركوا منازلكم » 
إنى أتقدم إليكم أن لا يفارقن رجل منكم مكانه واكفونى الخيل , فوعن إليه فابلغ .. ومن 
نحوهم كان الذى نزل بالنبى #6 يومثذ والذى أصابه » . 


صلل 


جا ييا فول إن رسُولَارَيككَأرْسِل مَعَتَاوإنرَِيلٌ 
عه ومع وياده ع بس عامل سن يم سف يدادو 


لمعي فَدفْتفداوينرَيك واكم 
نا أثنة © هه 


وتع نهنا "انها ع واحياة جما أدعلةهن الألومية عر واعده : 
إنما أشارا إلى مقام الربوبية «رسولا ربك .. 460 [طه] وهذه هرّة 
قوية تزلزل فرعون ٠‏ ثم تحولا إلى مسألة أخرى . وهى قضية بنى 
إسرائيل ٠‏ وكان فرعون يُسخّرهم فى خدمته. ويعذّبهم ويشق عليهم . 

«فأرسل معنا بنى إسرائيل .. 69 4 [ل] فقد جثنا لتاخذ اولادنا 
وتنقذهم من هذا العذاب «قَد جثناك بآية .. 469 [ل] أى : معجزة 
من رَبك .. 69 » [ط] فاعادوا عليه هذه الكلمة مرة أخرى . 


وقد علّمهما الحق سبحانه كيف يدخلون على فرعون ؟ وكيف 
يتحدثون معه فى أمز لا يمس كبرياءه وألوهيته . 
وبنى إسرائيل هم البقية الباقية من يوسف عليه السلام وإخوته » 
لما جاءوا إلى مصر فى أيام العزيز"' الذى قرب يوسف وجعله على 
خزائن الأزض ٠‏ كما قال تعالى فى قصة يوسف : ظ وقال الملك 
التُونى به أستخلصه لنفسى فُلَمًا كمه قَال إِنك ايوم لدينا مكين”' أمين 9© 
قال اجعلتى علئ خزائن الأرض إِنَى حفيظ عليم 62 » [يوسف] 
)١(‏ العزيز : عزيز مصر فى زمن يوسف ٠‏ وهو وزيرها ٠‏ قال محمد بن إسحاق : اسمه أطفير 
ابن روحيب ؛ وكان على غزائن مصر ؛ وكان الملك يومثذ الريان بن الوليد رجل من 


العماليق ( أى : الهكسوس ) . [ ذكره ابن كثير فى تفسيره 95/15 ] . 
(1) أى : عظيم عندنا ثابت المنزثة . [ القاموس القويم 271/1 ] . 








222220 صب جحح ارده 
وقوله : «رالسّلام على من انبع الهدى 8 6 [طه] وهذه ليست 
تحية ؛ لانك تُحيى مَنْ كان متبعا للهدى , وتدعو له بالسلام ٠‏ فإِنْ لم 
يكن كذلك فهى نهاية للكلام . 
لذلك كان يكتبها رسول الله وف فى كتبه إلى المقوقس عظيم 
القبط , وإلى هرقل عظيم الروم ٠‏ يقول : ٠‏ اسلم تسلم . يؤتك الله 
أجرك :مزكين + إن توليت فإنما عليك إثم الاريسيين” .والسلام غلى 
سِ اتبع الهدئى :7 . 


قال موسى وهارون لفرعون : 
00 


إِنَاتَد ىلآ نَلْمَدَابَ عل 


9 مس 000 ٠‏ 
مكدب وَتَوَلَ © له 
فاعطاه هنا القضية النهائية : جاءنا فى الوحى أن مَنْ كذَّب وتولى 
فله العذاب » ومعنى « أوحى إِلَينا .. 6 © [طه] أى : من ربك . 


فلما سمع فرعون هذه المقولة احب أن يدخل معهما فى متاهات 
يشغلهم بها ؛ ويطيل الجدل ليُرئّبِ أفكاره ٠‏ وينظر ما يقول : 


+8 مَالَهَمَرَئكَيكمُوسى © له 


)١(‏ اختلفوا فى العراد بالاريسيين على أقوال . أصحها وأشهرها انهم الاكارون أى الفلاحون 
والزراعون » ومعناه : إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقسيادك , وهذا هو 
القول المسحيع . شرح الثووى لصحيح مسلم . 

(؟) حديث مشفق. عليه . أخرجه البخارى. فى صحيحه ( حديث 7 ) كتاب بدء الوحى ٠‏ وكذا 
مسلم فى صميحه ( 1975 ) كتاب الجهاد والسيز فى حديث طويل من حديث ابن عياس 
فى ذكر كتاب الرسول يَِكُ إلى هرقل عظيم الروم . 





نااك 
ووجه الخطاب إلى الرئيس الأصلى فى هذه المهمة 2 وهى موسى 
قلي الشيلاة 17 


جه لبآ لرِىَأعط كَلّسَوْء حلقَة مهدع #ه 


نع باشو كن بجا قاف .. 4)23 [ط] أى : كل ما فى 
الوجود ٠‏ خلقه الله لمهمة فجاء خَلّقه مناسبا للمهمة التى خلق لها 
«ثُمّ هدئ 69 4 [طه] أى | مكل و٠‏ طلدا القناع جمييكته ويعتده 
لها. 

والحق سبحانه أعطى كل شىء ( حَلْقَهُ ) الخَلّق يطلق ٠‏ ويّزاد به 
المعلوى فالفسترى نم لايد لدرهن احايوع لان أن أكون ل 
صورة وشكل . له لون ورائحة ؛ له عناصر ليؤدى مهمته . 

فإذا آراد الله سبحاته حَلُقَ شئء يقُدن له كل هذة الاشياء امد 
العين كى تبصر . والانف كى يشم ؛ واللسان كى يتذوق ؛ ثم هدى 
كل شىء إلى الامر المراد يه لتمام مهمته . بدون أى تدخّل فيه من 
أحد ١‏ 

وإذا كان الإنسان وشوق المقدور للقادر الأاظىن يستطيع أن مصبطع 
مثلاً القنبلة الزمنية ٠‏ ويضبطها على وقت ٠‏ فتؤدى مهمتها بعد ذلك 
تلقائيا دون اتصال الصانع بها . 

فالحق سبحانه خلق كل شىء وأقدره على أن يَوؤْدَى مهمته على 
الوجه الاكمل تادية تلقائية غريزية ٠‏ فالحيوانات التى نتهمها بالغباء , 
(1) وقد يكون فرعون قد طلب الكلام .من موسي لانه يعلم آن موسى ليس فصيع اللسان ولا 


يكاد يُفهم امنه كلام بسيب العقدة التى فى لسانه : ولذلك قال.: ظأم أنا خْمْرٌ من هنذا الذى 
هر مهين ولا يكاد يبن 9© 4 [الزخرف] . 








ل و ل 
ونقول عنها « بهائم » هى فى الحقيقة ليست كذلك , وقد أعطانا الحق - 
سبحانة وتعالى - صورة لها فى مسالة الغراب الذى بعثه الله ليُعلم ولد 
آدم كيف يوارى سوءة أخيه كما قال سبحانه : (فبعَث الله غرابا يبحت 
فى الأرضٍ يري كيف يوارى سوءة أخيه قال يُدويتئئ أَعَجَرْت أن أكون مغل 
هنذا الغر اب فأوارى سوءة أن فاح بن الأدين ص [المائدة] 
فيه ٠‏ ولو تأملت الحمار الذى يضربون به المثل فى الغباء حين تريده 
أن يتخطى ( قناة ) مثلاً , تراه ينظر إليها ويُقدّر مسافتها , فإن 
استطاع أن يتخطاها قفز دون تردد ؛ وإنْ كانت فوق إمكانياته 
تراجع ٠‏ ولم يُقْدم مهما ضربته أو أجديرته على تخطيها , هذه فى 
الغريزة الفطرية . 

لذلك تجد المخلوقات غير المختارة لا تخطىء ؛ لأنها محكومة 
بالغريزة ؛ وليس لها عقل يدعو إلى هوئى . وليس لها الختيار بين 
البدائل مثل العقل الإلكترونى الذى يعطيك ما أودعته فيه لا يزيد عليه 
ولا ينقص . أما الإنسان فيمكن أن يُغيّر الحقيقة ؛: ويُخفى ما تريده 
منه + لأن له عقلاً يفاضل : قل هذه ؛ ولا تقل هذه , وهذا ما ميّز الك 
به الإنسان عن غيره من المخلوقات . 

كذلك . ترى الحيوان إذا شبع يمتنع عن الطعام ولا يمكن أن تو 
عود برسيم واحد مهما حاولت , ؛ إنما الإنسان صاحب العقل والهوى 
يقول لك : ( ادها الألوان تريك الاركان ) , » فلا مانع ‏ بعد أن أكل حتى 
التخمة من :تذؤق أستاف عتّى امن الخلوئ والفاكية وخلاقه:: 
0 وفى هذه الآية يقول الحق سبحانه وتعالى أنه : « أعطئ كل شيء خلقه 
ثم هدئ 63 4 [ل] 





كت حمبححموحت+ت :2ه :52:5 

خذ مثلا الأذن : وكيف هى محكمة التركيب مناسبة لتلقى 
الاصوات , ففى الأذن من الخارج تجاعيد وتعاريج تتلقى الاصوات 
العالية ٠‏ فتُخْقُف من حدّتها حتى تصل إلى الطبلة "الزقيقة هادئة , وإلأ 
خرقتها الاصوات وأصّمّتها ؛ وكذلك جعلها اله لصدٌ الرياح حتى إذا 
هبت لم تجد الاذن هكذا عارية فتؤذيها . ١‏ 

وكذلك العَيّن . كم بها من آيات لله , فقد خلقها الله بقدر . من 
هذه الآيات أن حرارتها إن زادت عن ؟١‏ درجة تفسد , وأرنية الانف 
إن زادت عن 4 درجات لا تؤدى مهمتها . مع أن فى الجسم عضوا 
حرارته + درجة هو الكبد ٠‏ والحرارة الكلية للإنسان !1" درجة : 
تكون ثابتة فى المناطق الباردة حديث الجليد كما هى فى المناطق 
الحارة ٠‏ لا ترتفع ولا تنخفض إلا لعلّة أو آفة فى الجسم . 

إذن : كل شىء فى الوجود خلقه الله بقدر وحكمة وكيفية لآداء 
مهمته . كما قال فى آية أخرى : اذى حَلَقَ فَسَرَئ 0 والْدى قدّر 
فيدئ ك »> [الاعلى] 

اللسان مثلاً جعل الله به حلّمات متعددة , كل واحدة منها تتذوق 
طَمّم) معيثا , فواحدة للحلو . وواحدة للمّرٌ ؛ وواحدة للحريف » 
وهكذا . وجميعها فى هذه المساحة الضيقة متجاورة ومتلاصقة بقدر 
دقيق ومعجز . 

الأنف وما فيه من مادة مُخاطية عالقة لا تسيل منك ؛ وشعيرات 
دقيقة , ذلك لكى يحدث لهواء الشهيق عملية تصفية: وتكييف قبل أن 
يصل إلى الرئثين ؛ لذلك لا ينبغى أن نقصُّ الشعيرات التى بداخل 
الأنف ؛ لأن لها مهمة . 

عضلة القلب وما تحتويه من أذين وبُطَيِن , ومداخل للدم » 


مايا0 


222 2:9 229221929299 الكك هه 
ومخارج محكمة دقيقة تعمل ميكانيكيا ٠‏ ولا تتوقف ولا تتعطل لمدة 
٠‏ أو ١١٠١‏ سنة , تعمل تلقائيا حتى وأنت نائم ٠‏ فائ آلة يمكن أن 
تُوّدى هذه المهمة :؟ 

والحق سبحانه وتعالى عندما أرسل موسى وهارون بآية دالة على 
صَدَقَهمَا إلى فرعون كانت مهمتهما الاساسية أذ بنى إسرائيل : 
وإنقاذهم من طغيان فرعون , وجاءت المسالة الإيمانية تبعية ؛ أما أصل 
مهمة موسى فكان : طفأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم .. 69 © [طه] 

والحق سبحانه حين يعسرض قضية الإيسان يعرضها صبدوءة 
بالدليل دليل البدء الذى جاء فى قوله تعالى : <قَالٍ ربا اللدى أعطئ 
كل شىء خَلْقَهُ ثُمْ هدئ 22 4 [طه] لآن فرعون الذى ادعى الألوهية لابْدٌ 
أن يكون له مألوهون , وهم خَلّق مثله . وهى يعترٌ يملكه وماله من 
أرض مصر وتيلها وخيراتها حتى قال : 

« آليس لى ملك مصر وَملذه الأنهار تجرى من تحتى .. 29 © [النخرف] 

فاراد الحق سبحانه وتعالئ أن يرد “عليه : الك شئىء فى خَلق 
هؤلاء المألوهين لك 8 

وما أشية موقف فرعون أمام هذه الحجة بموقف التسرود أمام 
تبى الل إبراهيم عليه السلام عندما قال له : 8 ربى اذى د يحيى ويميت 
قال أنا أحيى وأميت .. 0259 4 [البقرة] 

فلم يجد التمروذ إلا الجدل والسفسطة , فلجا إلى حيلة 
هذا ؛ لذلك لما أحس إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ منه المراوغة والجدال 
نقله إلى مسألة لا يستطيع منها فكاكا . 


حد١د ١١‏ مص مص ممصم ص :5 
طقَالَ إنراهيم فَإنَ الله يأتى بالشّمْس من المَشرق فأت بها مِن الْمغرب 
بهت" الذى كفر واللّهُ لا يهدى الْقَوم الظالمين 629 4 [البقرة] 
إن :#فتالي 'زلى اقفبية القلق: الأول ليل لكف الأحبم ودف 
حتى فرعون ذاته لم يدّع أنه خلق شيتا . إنما تجبّر وتكيّر وادّعى 
الالوهية فقط على مالوه لم يخلقه . ولم يخلق نفسه ,ء ولم يخلق 
الملك الذى معت نه 
ولما كان دليل الخلق الابتدائى هو الدليل المقنع , لم يكن لفرعون 
وه عليه ؛ لذلك لما سمع هذه المسألة «قال ربَْا الذى أعطئ كل شىء 
خَلَقَهُ ثم هدئ 469 [طه] لم يستطع أنْ ينقضّ هذا الدليل » فاراد أن 
يُخْرِج الحوار من دليل الجد إلى مسالة آخرى يهرب إليها . مسالة 
فرعية لا قيمة لها : 
َالَهَمَابالُالفرونا لذو 2 #له 
أ : ها شان الأممغ السابقة ؟ لكن ما دخل القرون الاولى بَعَا 
نتكلّم فيه ؟ كلمة البال : هو الفكر . نقول : خطر ببالى . أى : 
بفكرى , ولا ياتى فى الفكر وبؤرة الشعور إلا الامر المهم . 
لكن . سرعان ما أحسّ موسى بمراوغة فرعون , ومحاولة الهرب 


من الموضوع الأساسي فَسَد عليه الباب . 


صرا هه 


ادوكس 
لايَضِزٌرَقَوَلَايَسَى © #له 


- قال أبن منظور فى [ لسان العرب‎ ] 1/١ بهت : دهش وتحير . [ القاموس القويم‎ )١( 
. ٠ مادة : بهث ] : + انقطع وسكت متحيرا عنها‎ 


0000 


2:2 17120-00290000 سه 


هذه السثالة "كسمن القتساصدن 9ن الذى الدع القرون 
الأولى هو الذى يُجازيها , وينبغى أن يعلم حالها . وما هى عليه من 
الآيضان إلى الكفر ؛ ليُجازيها على ذلك » إذن : هذا سؤال لا موضعٌ 
له . إنه مجرد مَل ومهاترة وهروب ٠‏ فلا يعلم حال القرون الأولى 
إلا انه #الآثةسيكانة هئ الذع .سيجاتيهاك 

ومعنى إفى كتاب.. 59 » [طه] أى : سجلها فى كتاب ؛ يطلع 
عليه الملائكة المدبرات أمر) ؛ ليمارسوا مهمتهم التى جعلهم الله لها : 
وليس المقصود من الكتاب أن الله يطلع عليه ويعلم ما فيه ؛ لأنه 

مي هن و 

سبحانه «الأ يضل رَبَى ولا ينسى 69 »4 [طه] 

ثم أرجعه موسى إلى القضية الاولى قضية الخلق . ولكن بصورة 
تفصيلدية : 


+8 اذى بعل لم لاض مهدا وسَلَكَ لَك فيها سملا وأئرل 

ِنَالّمَلهِمآهفاحْرَحنَايهءأَروبامْنِبَاتِ سَقَّ © #له 

مهدا : من التمهيد وتوطئة الشىء ليكون صالح) لمهمته . كما 
تفعل فى فراشك قبل أن تنام ؛ ومن ذلك يسمى فراش الطفل مهدا ؛ 
لأنك تُمهّده له وتُّسويه , وتزيل عنه ما يقلقه أى يرعجه ليستقر فى 
مَهده ويستريع . 

ؤلا يد لك أن تقوم له بهذه المهمة ؛-لأته يعيش بغريزتك انت: 
إلا أن تتنبه غرائزه لمثل هذه الامور ٠‏ فيقوم بها بنفسه ؛ لذلك لزمك 
فى هذه الفترة رعايته وتربيته والعناية به . 

قشعن «جعل لَكُم الأرض مهدا :. 465 رم آى : سَنواقا 
ومهّدها لتكون صالحة لحياتكم ومعيشتكم عليها . 


2:5. احموصص مص صمح حصبح‎ ١. 

وليس معنى مهّدها جعلها مستوية , إنما سواها لمهمتها ؛ وإلا 
ففى الارض جبال ا ووديان ٠‏ وبدونها لا يستقيم لنا العيش 
عليها ٠‏ فتسويتها تقتضى إصلاحها للعيش عليها » سواء بالاستواء أى 
التعرّجٍ أو الارتفاع أى الاتخفاض . 

فمقلاأفئ الأرض المستويةا نج الطرق مستوية ومستلقيمة !مآ 
فى المناطق الجبلية فهى متعرجة مُلتوية ؛ لانها لا تكون إلا كذلك , 
ولها ميزة فى التواثها أنك لا تواجه الشمس لفترة طويلة ٠‏ بل تراوح 
بين مواجهة الشمس ‏ مرة والظل أخرى .. 

وسبق أن ضربنا مثلاً بالخطاف الذى نصنعه من الحديد ٠‏ فلو 
جعلناه مستقيما ما أدّى مهمته , إذن : فاستقامته فى كونه معوجا 
قتقول : سويته ليؤدى مهمتة .ولو كان مستقيم) ما جذب- الشىء 
المراد جذبه به . 

إذن : نقول التسوية : جَعل الشىء صالحاً لمهمته ٠‏ سواء أكان 
بالاعتدال أو الاعوجاج : سواء آكان بالآمت”" أو بالاستقامة . 

ثم يقول تعالى : «وسلك لَكُم فيها سبلا .. 460 [س] اى : 
طرق ممهدة تُوصلكم إلى مهماتكم بسهولة . 

سلك :بمغتى دخل. , وتاتى متعدية تقول : سلك فلان الطريق ٠.‏ 
وقال تعالى : لاما سلَكَكُمْ فى سَقَر469 [السشر] فالمخاطبون 


)١(‏ الأمْت : الاختلاف فى المكان ارتفاعا وانخفاض] . قال تعالى : 9لا ترك فيها عوجا ولا أما 
# [عله] . أى : لا ترى فى الارض يوم القيامة التواء ولا انحرافاً يمينا ولا شمالاً ولا 
ترى فيها اختلافا فى الارتفاع والانخفاض , [ القاموس القويم 5١/١‏ ] . 

(؟) قيل : سميت النار سقن لانها تذيب الأجسام والأرواح . والاسم عريبى من قولهم : سقرته 
الشمس . أى : آتابثه . [ لسان الغرب ‏ مادة : سقر ] . 


ين 

وم ححت جه ص تج :وت :تت أأأأهه 
مُسلوكون فى سقر يعنى : داخلون : وقال : «اسلك يد فى جيبك. . 
49 [القصص] أى : : اذخلها . 

فتعديها إلى المفغول الداخل ؟ى للمدخول فية , فقوله : 8 وسلّك 
لَكُمْ فيهًا سبلاً .. 69 6 [طد] متعدية للمدخول فيه أى : عسديت 
الف لطي إل الملتقيلقة. كانت خلفطقرء ونين ستتفرق ليق 
إذن : المفعول مرة يكون المسلوك ٠‏ ومرة يكون العسلوك فيه . 

وحينما تسير فى الطرق الصحراوية تجدها مختلفة على قَدْرِ طاقة 
السير فيها , فمنها الضّيق على قَدْر القدم للشخص الواحد ٠‏ ومنها 
المتسع الذى تسير فيه الجمال المحملة أى السيارات ٠‏ فسلك لكم طرقاً 
مختلفة ومتنوعة على قَدْر المهمة التى تؤدونها . 

ثم يقول تعالى : ط وأنرّلَ من السّماء ماء فَأَخْرَجنا به أزواجا مَن نَبّاتٍِ 
شتئ 9© 4 [طه] 

وهذه أيض) من مسألة الخلق التى لا يدعيها أخد ؛ لانها دعوى 
مردودة على مدعيها ٠‏ فأنت يا مَنْ تدعى الألوهية أخرج لنا شيئا من 
ذلك , رن نوعا من النبات فلن يقدر , وبذلك لزمثه الحجة . 

كما أن تدان العكفسن التميطاء لثمن لأنهد عل قسسدد تكن دما 
يخرج النبات قد يكون لنا عمل مثل الحَرْث والبَذر والسَّقّى وخلافه : 
لكن هذا العمل مستمد من الاسباب التئ خلقها الث لك ؛ لذلك لما تكلم 
عن الماء قال ( أَنْيّلَ ) فلا دخل لاحد فيه . ولما تكلم عن إخراج النبات 
قال ( أَخْرَجِنًا ) لانه تتكاتف فيه صفات كثيرة : تساعد فى عملية 
إكَرلجة وكات الحق 2 دم ا 


وه غوة 


نت احصبرحصح مص وت :6:22:22 
الرَارِعُونَ 69 4 [الواقعة] فاثبت لهم عملا , واحترم مجهودهم , إنما لما 
حرثتم من أين لكم بالبذور ؟ فإذا ما تتبعت سأسلة. البذور القبلية 
لانتهت بك إلى نيات لا قَيْلَ له لد اقيم بلبلة انسار 
لوجدتها تتتهى إلى' أب .الا"أن فةاإلآامن خلقه 

وأنت بعد أن ألقيت البذرة فى الارض وسقيتها , ألَكَ حيلة فى 
إنباتها وَتُّمِوّها يوما بعد يوم ؟ /أمسكّت بها وجذبتها لتنمى ؟ أم أنها 
قدرة القادر «الذى خَلّقَ فَسَرّئ © والذى قَدْر فهدئ 40 [الاعلى] 

لذلك يقول تعالى بعدها : ظلَرْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ حَطَامًا .. © » 
[الواقعة] . فإنْ كانت هذه صنعتكم فحافظوا عليها . 

كما حدث مع قارون: حينما قال عن نعمة ال : :9إِنمَا أوتيثه عَلَىْ 
علم .. 9 »4 [الزمر] 

فما دام الامر كذلك فحافظ عليه يا قارون بما عندك من العلم . 
قلما' خمنك ااانه ومذانة الارض دل ذلك على كلبة فى :مقوؤلتة.. 

ونلحظ فى قوله تعالى : طلَجَعْلْنَاهُ خطامًا .. 62 4 [الراقعة] أنه 
مؤكد باللام : لماذا ؟ لأن لك شبهة عمل فى مسالة الزرع , قد 
تطمعلةا وتجغلقه. مترند ف القبوال . إنما حينما تكلم عن الماء قال : 

« أفرآيم الماء اذى تشربون 9© أأنثم أنرلشموه من المزن أم نحن 
المنزئون 9 لو نشاء جاه أجاجا ٠‏ © 4 [الواقعة] 

فكذا بدون توكيد ؛ لأنها مسالة لا يدّعيها أخد لنفسه . 

وقوله تعالى : ظأَزْوَاجا من بَات شم 4©9 [] لم يقل : نباتا 
فقط . بل أازواج) ؛ لآن الله تعالى يريد أن تتكاش الأشياء » والتكاثر 
لا بْدٌ له من زوجين : ذكر وأنثى . وكما أن الإنسان يتكاثر ٠‏ كذلك 


حموح تت وحص ,وحص ههه :06 اذاثةه 

باقى المخلوقات ؛ لان الحق - تبارك وتعالى - خلق الارض وقدّر فيها 
أقواتها . ولا بد لهذه الاقوات أن تكفى كل مَنْ يعيش على هذه 
الأرض . 

فإذا ضاقت الارض ٠‏ ولم تُخرج ما يكفينا ء وجاع الناس , فلنعلم 
أن التقصير منا كي الاسر اق النتضاك الأرقو ىقر اتكيا #لذلة 
حينما حدث عندنا ضيق فى الغذاء خرجنا إلى الصحراء نستصلحها , 
وقد بدات الآن ثؤتى ثمارها ونرى خيرها ٠‏ والآن عرفنا أننا كنا فى 
غفلة طوال المدة السابقة ؛ فتكاثرنا ولم تُككّر ما حولنا من الرقعة 
الزراعية . 

والذكر والأنثى ليسا فى النبات فحسب . بل فى كل ما خلق الله : 
ف سبْحَانَ الذى خلق الأزواج كلها مما ثنبت الأرض ومن أنفسهم وَممًا لا 
يعلَمُودَ 5 » زيس] 

فالزوجية فى كل شيىء ٠‏ علمته أي لم تعلمه ٠‏ حتى فى الجمادات » 
هناك السالب والموجب والالكتزونات والايؤنات فى الذرة > :وهكذًا كلما 
تكاش البشر تكاثر العطاء . 

وقوله تعالى : لإمُن ثبات شتئئ 469 [ط] شتى مثل : مرضى 
جمع مريض فشتى جمع شتيت . يعنى اشياء كثيرة مختلفة 
ومتفرقة ؛ ليست فى الأتواع فقط , بل فى النوع الواحد هناك 
اللا ؛ 

فلو ذهبت مثلاً إلى سوق التمور فى مدينة رسول الله كف تجد 
انواعا كثيرة .. مختلفة الاشكال. والطّعوم والاحَجام » كلها تحت مُسَمى 
واحذ هو : التمر . وهكذا لى تاملت باقي الانواع من المزروعات . 





ت :1 
ثم يذكر الحق - تبارك وتعالى - العلة فى إخراج النبات : 


1 كوأ وارعو اع كلق لِك 





( 206 تدن غلن .ان الشالق شن وجل عاق افيه ,كلق 
مقومات الحياة , وأولها القوت هن المطعام والشراب ٠‏ وهذه المقوّمات 
تناسبت فيها الملكية مع الاهمية , فالقوت أولآ , ثم الماء , ثم الهواء . 

فأنت تحتاج الطعام وتستطيع أن تصبر عليه شهر) على قدر 
ما يختزن فى جسمك من شحم ولحم ٠‏ يتغذّى منها الجسم فى حالة 
فقد الطعام ؛ لأنك حين تاكل تستهلك جزءا من الطعام فى حركتك »2 
ثم يختزن الباقى فى صورة دهون هى مخزن الغذاء فى الجسم , فإذا 
فاععد, لذن انتص العمدم هدمحن الله قامن اكلم فهو ادن 
مخازن الغذاء فى جسم الإنسان . 

لذلك لما اراد سيدنا زكريا عليه السلام أن يعبر عن ضعفه , 
قال : طب إِنَى وَهَنَ الْعَظْم منّى .. © 4 5 

لَدَلكَ كج كتير مَأ تملك القذاء لأقتك :تسن علحه هذه ظويلة 
تُمكّنك من الاحتيال فى طلبه ٠‏ أى تُمكٌّن غيرك من مساعدتك حين يعلم 
أنك محصور جوعان . 

أما الماء فلا تصبر عليه أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة ؛ لذلك 
قليلاً ما يُملّك الماء لاحد . 

أما الهواء قلا تصبر عليه أكثر من نفس واحد : فمن رحمة الله 
بعباده الا يملّك الهواء لأحد : وإلاً لو غضب عليك صاحب الهواء » 


ج موحت حت تت :تت :022 أكنات 
فمنعه عنك لمت قبل أنْ يرضى عنك ٠‏ وليس هناك وقت تحستال فى 
طليه . 

وقوله تعالى : 9 وارعرا ألعامكم . . 469 [ل] لأنها تحتاج أيضا 
إلى القُوت . وقال تعالى فى آية اخرى : ظطامنَاعا لَكُم وَلَأَنْمَامكم 9© »4 
[النازعات] ثم يصب الجميع فى أن يكون متاعا لالإنسان الذئ سَكر الله 
له كل هذا الكون 

وقوله تعالى : إن فى ذلك لآيّات لأولى اله 9© » [طه] 

آيات : عجائب . والتْهَى : جمع ثهية مثل قُرَبْ جمع : قُربة . 
وَالتّهَى : العقول . وقد سمّاها الله تعالى أيضا الألباب , وبها تتم 
عملية التدبير فى الاختيارات . 

والعقل من العتقتال الذى: تعقل بيه الدابةعمتى لآ ترد -منك » 
وكذلك العقل لم يُخلّق لك كى تشطح به كما تحب . إنما لتعقل 
غرائزك . وتحكمها على قدْر مهمتها فى حياتك » فغريزة الآكل مثلا 
لبقاء الهياة ٠‏ وعلى قَدّر طاقة الجسم ؛ فإن زادت كانت شرافة 
مفسدة . 

وقد جُعل حُبْ الاستطلاع للنظر فى الكون وكشف اسرارة وآيات 
ال فيه . فلا ينبغى أن تتعدّى ذلك ., فتتجسس على خَلق الله . 

وسَّمّيتْ العقول كذلك التُّيّى ٠‏ لأنها تنهى عن مثل هذه الشطحات ٠‏ 
إذن : فلا بد للإنسان هن عقل يعقل غرائزه ٠.‏ حتى لا تتعدى المهمة 
التى جَُعلَتْ لها ٠‏ ويُوقفها عند حَّدّها المطلوب منها وإلا انطلقت 
وعريدث فى الكون .الا بُدٌ للإمسان من تهية تنهاة وتقول له :لا 
لشهوات النفس وأهوائها , والاً فكيف تُطلق العنان لشهواتك . ولست 





حوب جوتت وج وص ص مص حموصه. 

وحدك فى الكون ؟ وما الحال لى أطلق غيرك العنان لشهواتهم ؟ 

وسمى الحقل لَب “ ليشير لك إلى حقائق الاشياء لا إلى قشورها : 
شيئا من فضل مالك للفقراء . فسطحية التفكير تقول : لا كيف أتعب 
وأعرق فى جمعه , ثم أعطيه للفقير ؟ وهى لم يفعل شيثا ؟ 

أما حين تتعمق فى فَهُم الحكمة من هذا الأمر تجد أن الحق :تبارك 
وتعالى - قال لك : أعط المحتاجين الآن وانت قادر حتى إذا ما احتجثٌ 
تجد مَنْ يعطيك : فقد يصير الغنى فقيرا . أو الصحيح سقيما : أو 
القوى ضعيفاً . فهذه سنة دائرة فى الخَلّق متداولة عليهم . 

وحين تنظر إلى تقييد الشرع لشهواتك ٠‏ فلا تنس أنه قيِّد غيرك 
أيضا بنفس المنهج وينفس التكاليف . فحين يقول لك : لا تنظر إلى 
جميعا آلآ ينظروا إلى حرماتك . 

وهكذا جعل الخالق عز وجل آلة الغقل هذة :الا لتعرين بها'فى 
الكوق....إنما التتضيطديها القعراةة اتسوك وكموسها من كسؤاسة 
الأهواء . فيعتدل المجتمع ويسلّم أفراده . 

إلا فإذا سَعَدَت لنفسك بالسرقنة ؛ فاسمح للآخرين بالسرقة 
منك !! إذن : فمن مصلحتك أنت أن يوجد تقثين ينهاك » ومنهج يُنظّم 
حياتك وحياة الآخرين . 

والحق سيحانه يقول : 


حهبا قر ين 
نكر أذ ©) له 


جحت حت :هه !هت :هت © اذث ره 
نلحظ هنا أن موسى - عليه السلام - يعرض على فرعون قضايا 
0 . 
لا تخص فرعون وحده ٠‏ إنما تمنع أن يوجد فرعون آخر . 
وقوله (ينها .. 48 1 أأى : من الارهن التى سبق أن قال 
عنها : ط الذى َمل لَكُم الأرض مهدا .. 9© 4 [ط] 
ب 3 عر الأرض ا ثلاث «منها خَلقنَاكم وفيها بعد 
5 55 5 أخريئ يذكر مرحلة رابعة , فيقول : #فيها تحيون م 
تَمُوئُون ومنها تخرجون 69 » [الاعراف] 
بذلك تكون المراحل آربعة : منها خلقناكم , وفيها تحيون : وإليها 
تُرجعون بالموت ؛ ومنها تُخرجكم بالبعث . 
فقوله تعالى «منها حَلقنَاكم . . 29 4 [طه] الخلق قسمان كلق 
أوتى:: وخلق اثانوى:. القلق الأولى فى آذم عليه السلام ٠‏ وقسد خُلق 
من الطين أى : من الارض . ثم الْهَلّق الثانى ٠‏ وجاء من التناسل ٠‏ 
وإذا كان الخلق الآوّلى هن طين ؛ فكل ما ينشا عنه يعد كذلك ؛ لأنه 
الأصضل الأول ٠‏ 
ويمكن أن تُوجَّه الكلام توجيها آخر ٠‏ فنقول : التناسل يتولد من 
ميكروبات الذكورة وبويضات الانوثة . وهذه فى الأصل من الطفام 
والشراب : وأصله آيضاً من الارض . إذن : فأنت من الأرض بواسطة 
أى بغير واسطة . 
وإنْ كانت قضية الخْلّق هذه قضية غيبية . فقد ترك الخالق فى 
كونه عقولا تبحث وتنظر فى الكون ٠‏ وتعطينا الدليل على صدق هذه 
القضية , فلما حلل العلماء طينة الأزرض وجدوفها ستة عشر عنصرا 





سما ا 
- 


ص١ ١١‏ حصوص حو حصحمص وص وص حص وص وه 

تبدأ بالاكسوجين ٠‏ وتنتهى بالمنجنيز » وحين حلّلوا عناصر الإنسان 
وجدوها نفس العناصر الستة عشر . ليثبتوا بذلك البحث التحليلى 
صدق قضية الخلق التى أخبر عنها الخالق عز وجل . 

وقوله : ظ وفيها تعيدكم.. 62 © [ط) هذه 'مرحلة مشاهدة : فكل 
مَنَ يموت منّا ندفته فى الازّ.؛ لذلك يقول الشاعن : 

إن ستمت الحياة فارْجع إلى الارْض تَنَمْ آمنا من الاؤصاب!" 

فسن أ+الفق_عيلة ست الام .. االقد تاف ف تويك بل 

فبعد أن تُنقض بنية الإنسان بالموت لا يسارع إلى مواراته التراب 
إلا أقرب الناس إليه ٠‏ فترى المرأة التى مات وحيدها ؛ وأحب الناس 
إليها ؛ والتى كانت لا تطيق فراقه ليلة واحدة » لا تطيق وجوده الآن » 
يل تسارع به إلى أمه الأصيلة ( الأآرض ) . 

وذلك لأن الجسد بعد أن فارقته الروح سرعان ما يتحول إلى 
جيفة لا تطاق حتى من أمه: وأقرب الناس إلية , أما الارض فإنها 
فتشس وقنتس دي اسمن انع 

ومن العجائب فى تقض بنية الإنسان بالموت أنها تتم على عكس 
بنائه » قعندما تكلم الخالق عن وجل عن الخلق الأول للإنسان قال : 
إنه خلق من تراب » ومن طين . ومن همأ مسنون ٠‏ ومن صلصال 
كالفخار . وقلنا : إن هذه كلها أطوار للمادة الواحدة . ثم بعد ذلك 
ينفخ الخالق فيه الروح ٠‏ فتدبٌ فيه الحياة . 

فإذا ما تأملنا الموت لوجدناه على عكس هذا الترتيب » كما انك لى 





)١(‏ الوصب : الوجع والمرض ؛ والجمع أوصاب . والوصب : دوام الوجع ولزومه . [ لسان 
العرب - مادة : وصب ] 5 


وح + ححت +١‏ هت :26546 اننا 

تيف عمانة: من غنَدّة أنوازاء فحن الأنؤان بناء أؤلها:هدم] .كذلك 
الخوت. تالفية للانسات نتقا لتقت الفاع الجن عتمت من اخراقم 
تشطال الجبذ يكن )1كعتسال ثم ووم ,ويم اهيا 
المسنون ٠‏ ثم يتبخر ما فيه من ماء ؛ وتتحلل باقى العناصر . قتصير 
إلى التراب . 

ثم يقول تعالى : «وَمْهَا نُحْرجْكُم نَارَة أخرئ 62 4 [] أى : 
مرة أخرى بالبعث يوم القيامة ٠‏ وهذا الإخراج له نظام خاصُ يختلف 
عن الإخراج الأول ؛ لأنه سيبدا بعودة الروح ٠‏ ثم يكتمل لها الجسد , 

هذه كلها قضايا كونية تُلْفَى على فرعون علَّها تُّثنيه عَمّا هو عليه 
من ادعاء الألوهية . والألوهية تقتضى مألوها ؛ فالإله معبود له عابد . 
فكيف يَدَعى الألوفية ؛: وليس له فى الربوبية شىء ؟ فلا يستحق 
الألوهية والعبادة إلا مَنْ له الربوبية أولآ ٠‏ وفى الأمثال : ( اللى ياكل 
لقمتى يسمع كلمتى ) 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ولد أربَتَهُ اتا لها مكدب وَأَقْ 7 #له 
الآيات : الأمور العجيبة ٠‏ كما نقول : فلان آية فى الذكاء . آية فى 
الحسن , آية فى الكرم . يعنى : عجيب فى بابه » وسبق أن قسمنا 
آيات الله إلى : آيات كونية كالشمس والقمر , وآيات لإثبات صدق 
الدسلب ناك المقهزات زإنات القيان الكزض: والتى ,تتتقى أعائلة 
الأحكام . 
لكن آيات الله - عن وجل - كثيرة ولا ُخصى . فهل المراد هنا أن 





ه.. ا حوص حص وحص وص وم صو 

فرعون رأى كل آيات الله ؟ لا ؛ لأن المراد هنا الآياث الإضافية . وهى 
الآيات التسعة التى جعلها الله حجة لموسى وهارون ٠‏ ودليلاً على 
ستدقيم أكيا تقال .مساك 

(رقظ آنا نوس منغ تح ريات .. 409 00 اسم 

وهى 7المتكنينا واليد والطوقان والجراد والقّمّل' والضفادع 
والدة والستيق '3النفضن .شن التكزات .تند" فى الآناك الثل آرا ااه 
لفرعون . 

والككنة افق تولك ظآيانا كلها .. 69 » [طه] كنية إضافية . أى : 
كل الآيات الخاصة به كما تقول لولدك ( لقد أحضرت لك كل شىء ) 
وليس المقصود أنك أتيت له بكل ما فى الوجود ؛ إنما هى كلية 
إضافية تعنى كل شىء تحتاج إليه . 

ومع ذلك كانت النتيجة «فَكَدْب وأبئ 63 »© [طه] كذَّب : يعنى 
نسبها إلى الكذب ٠‏ والكذب قَؤْل لا واقمٌ له » وكان تكذيبه لموسى 
علّة إبائه «وأبئ 459 [ض] امتنع عن الإيمان يما جاء به موسي . 

ولو ناقشنا فرعون فى تكذيبه لموسى عندما قال : « ْنَا الذى 
أعطئ كل شىء خَلَقَه ثُمّ هَدَئ 9© » [له] 

لماذا كذبت يا فرعون ؟ الحق سبحانه قال : خلقت هذا الكون بما 
فيه . ولم يّأت أحد لينقض هذا القول ٠‏ أو يدّعسيه لنفسه ؛ حتى أنت 
يا سّنْ ادعيْت الالوهية لم تدّعٍ خَلّق شىء . فهى ‏ إذن - قلضية مُسلُم 


)١(‏ القّمل : حشرات صغيرة تؤذى الزرغ وتضايق الئاس . [ القاموس القويم ١١4/9‏ ] وفى 
ليس بقمل الزاس أو الجسد المعروف . 





الدج 
بها للخالق عز وجل لم ينازعه فيها أحد . فأنت ‏ إذن ‏ كاذب فى 
تكذيبك لموسى ,» وفى إبائك الإيمان به . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ل 5 
جه ذال ددا حنمن ًا 


بسخرك ينمو 62 م 


عاش المصريون قديما على ضفاف النيل ؛ لذلك يقولون : مصر 
هبة النيل ٠‏ حختى إذا ما انحسر الماء بذروا البذور وانتظروها طوال 
العام ليش لهم عمل يتشطلون :به ::وهذة الحياة الرتيبة عَوٌدِتهَم على 
سروجدق. العسل: إلا انيد موا هذا النشا» ولوأفلك: لزاه سدم 
اترك هذه الأرض لمدة يوم أى يومين يثور عليك ويغضب . 

لذلك استغل فرعون ارتباط قومه بأرض مصر ؛ وحاول أن 
يستعدى هؤلاء الدين بحتال كلمو انه وله سيف على 
موسى وهارون فقال مقولته. هذه 9« أجنتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك 
يمرسئ 9© » [ط] 

وهنا ثار القوم , لا لالوهية فرعون المهددة , إنما دفاعا عن 
فتميلتحتي ابأوددسحادلة :وها يسشيون يدظلى عساف-هذا النين 
المبارك ؛ الذى لا يضنٌّ عليهم فى فيضاته ولا ف اتحساره ؛ فكان 
القوم يسمونه : ميمون القدوات والروحات , يجرى بالزيادة والنقصان 
كجرّى الشمس والقمر ؛ له أوان . 


وهكذا نقل فزعون مجال الخلاف مع موسى وهارون إلى رعيته » 


1 
ت١.‏ توحص مص مص ص محص ,م ص صمت 
فأصبحت المسالة بين موسى وهارون وبين رعية فرعون ! لانه خاف 
من كلام موسى وممّا يعرضه من قضايا إن فهمها القوم. كشفوا 
زّيفه ٠‏ وتتمروا عليه ٠‏ وثاروا على حكمه . ورفضوا ألوهيته لهم ٠‏ 
فادخلهم طرف فى هذا الخلاف . 
ثم يقول الحق سبحاته : 


ال سر ماح يه سر عت بيج جرع بعري بر سل جرع 


فا مكحم فاجع ل يشناوييك مود 
نونك مكاي © #ه 


فسمّى فرعون ما جاء به موسى سمّر ؛ لذلك قال طفَلتأتيئّك 
بسحر مله .: 45 [له] وهذه التسمية اخاطثة فى حق موسى ٠‏ وإن 
كانت سكيعة :ولحت لقنو فزعرك .. فعا القفق ب إنة ب يتك يها اذ 
به موسى وما جاء به قوم فرعون ؟ 


المتصر اله حابي حقو الشنومى مسقل الوه على يفي 
ويكون السحر للرائى ٠‏ فيرى الأشياء على غير حقيقتها , كما قال 
تعالى : «سَحَروا أعين الثاس .. 4059 [الاعراف] فلما القى السحرةٌ 
حبالهم كانت حبالاً فى الحقيقة ؛ وإن رآها الناظر حيّات وثعابين 
تشفى : أما عَضنا مُوْسَى افعندما ألقافا اتقلبت حَبَة احقيقية : يذليل أنه 
لما رآها كذلك خاف منها . 
قوله : طفَاجعَل ينا بنك مُوْعدًا لأ نه نحن ولا أنت . 
#السنايي قُعرطلن ,موعن 3 يله واسدحكا لاتكانا سرى 


صصص صمح و ج+ 217.759 
#62 [] أى : مستويا ؛ لأنه سيكون مشهدا للناس جميعا فتستوى 
فيه مرائى النظارة ٠‏ بحيث لا تحجب الرؤية عن احد . أو ( سوى ) 
يعنى : سواء بالنسبة لنا ولك . كما نقول : نلتقى فى منتصف 
الطريق ؛ لا أنا أتعب ولا أنت . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


كالم لموَعِدَكُم يوم الْسَةِ وماس سك (©) به 

معلوم أن الحدث يحتاج إلى مُحدث له . ويحتاج إلى مكان يقع 
عليه ٠‏ ويحتاج إلى زمان يحدث فيه , وقد عرقنا المحدث لهذا اللقاء , 
وهما موسى وهارون من ناحية » وفرعون وسحرته ع ناحية . 

وقد حدد فرعون المكان : فقال ل مَكَانا سو #20 [طه] بقى 
الزمان لإتمام الحدث ؛ لذلك حدده موسى ؛: ققال : #موعدكم يوم 
الزّيتة .. 29 4 [سد] ؛ لان الحدث لا يتم إلا فى زهان ومكان . 

تذلك لا نقول : متى الله ولا : آين الك ؟ ف:.هق . تبارك وتعالى - 
ليس مَّدَنا . ومتى وآين مخلوقة لله تعالى . فكيف يحدّه الزمان أى 
المكان ؟ 

وقول موسى موعدم يوم الزّيفة .. 49 [له] ولم يقل : يوم 
الاثنين أى الثلاثاء مثلاً . ويوم الزينة يوم يجتمع فيه كل سكان 
مصر ؛: يظهر أنه يوم وقاء النيل ٠,‏ فيخرجون فى زينتهم مسرورين 
بفيضان النيل وكشرة خيره وبركاته , وما زالت مصر تحتقل بهذا 
التقام.. 





:. ا"تحصمعصحصص مص حصحوصص ومحصصحم حصمحصه 

وكان القاضى لا يقضى بامر الخراج إلا بعد أن يطّلع على مقياس 
النيل » فإن رآه يُوفى برئ البلاد حدّد الخراج وإلا فلا . 

لكن , لماذا اختار موسى هذا اليوم بالذات ؟ لماذا لم يحدد أى 
يوم آخر ؟ ذلك ؛ لان موسي عليه السلام - كان على ثقة تامة 
بنصر الله له » ويريد أن تكون قضيحة فرعون على هذا الملا , 
ووسط هذا الجمع ٠‏ فمثل هذا التجمع فرصة لا يضيعها موسي ؛ لان 
النفس فى هذا اليوم تكون مسرورة منبسطة ؛ فهى أقرب فى السرور 
لقبول الحق من أ وقت آخر . 

وقوله : «وأن يحشر الئاس ضحى 4©9 [س] أى : ضاحين , 
ويوم الزينة يمكن أن يكون فى الصباح الباكر , أى فى آخر النهار , 
لكن موسى متمدّن واثق من الفوز . يريد أن يتم هذا اللقاء فى وضح 
النهار ٠‏ حتى يشهده الجميع . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


ا ا كيدي 
قلا نيزوج مسي 

.60 © [طه] الكيد : التدبير الخفى 00 ٠‏ والتدبير الخفى هنا لسن 
دليل قوة : يل دليل ضعف ؛ لانه لا قوة له على المجابهة 'الواضحة , 
مكل الذى .يدس السّم' للآخر لعدم:قدؤكه:ملن:مواجهتة . 

إذن : الكيد دليل ضّعف ؛ لذلك نفهم من قوله تعالى عن النساء : 
إن كَيدَكنْ عظيم 402 [يرسف] أنه ليس دليلاً على قوة المرأة , إنما 
دليل على ضعفها , فكما أن كيدهِنْ عظيم , فكذلك ضعفهن عظيم . 

فمعنى «#فجمع كعد 4# [طه] أدار قكره على آلوان الكَيد 





1 6 
سيول ظ جد 


ممح هه تو جو : وح © آنه 

المختلفة ليختار منها ما هو أنكّى لخَصمه : كما جاه فى آية أخرئ 
فى شأن نوح عليه السلام «تأجمعوا أمركم © »4 [يونس] 

وكأن الأمر الذى هو بصدده يتطلب وجهات نظر متعددة : نفعل 
كذا + أو نفعل كذا"؟ ثم ينتهى من هذه المشاورة إلى رأئ يجمع كل 
الاحتمالات ؛ بحيث لا يفاجته شىء بعد أن احتاط لكل الوجوه . 

فالمعنى : اتفقٌّوا على الخطة الواضحة التى تُوحّد آراءكم عند 
تحقيق الهدف . 

ومن ذلك قوله تعالى فى قصة يوسف عليه السلام : « وأجمعوا أن 
يَجْعلُوهُ فى غَيَابَتَ الْجبْ ٠٠‏ 02 # (يوسفع] : أي : اتفقوا على هذا الرأى » 
وأجمعوا عليه . بعد أن قال أحدهم < افوا يُوسُف َو اطرحوة أَرْضًا .. 
© 4 [يوسف] ٠‏ فكان الرأى النهائى أن يجعلوه فى غيابة الجب . 

قو على :اية .هال سلالة بوه للعريحاصل: الهو فى :طيتاعهم؛ 
لذلك يتضاءل شرَّهم من القتل إلى الإلقاء قى متاهات الأرض إلى 
أهون هده الآخطان: آن يلقوه فى انجب ٠‏ وهذه صفة الأخيار أما 
الاشرار الذين تأصل الشر فى نفوسهم وتعمق د فم يتزايد 
ويتنامى ٠‏ فيقول أحدهم : أريد أن أقابل فلانا . فأبصق فى وجهه 2 
أو اضربة . آو أقطّعه , بل رصاصة تقضى عليه فيصعد ما عنده من 


. 
وبعد ذلك يرِجُونَ له النجاة . فيقولون : «إيلتقطه بعض 
السيارة .. 63 4 [يوسف] 


ثم يقول تعالى فى شان فرعون : طثم أتئ 462 [طه] أى : أتى 
الموعد الذى سبق تحديده . مكاناً وزمانا . 


الل سسسب ببس با بيب بإب يييسس م 


حص ١‏ 
جه نيز سجيحاة عزوق لتالزيي» قب 
ا ا رم سرك م ا 20066 وين 
نال لهم 2 تفتروأم لاد كإبا 
اذ م53 0 له 
يسح تج ربعنذاب وقد خاب من افكرىك 
لما رأى موسى السحرة ة أراد أن يُحذَّرهم مما هم مُقبلون عليه , 
ذأن تعشلييع الكناف التى اكتدقكهم 1 اقذكرهم دمان لهم ريا سيساسيهم 
كما تقول لشخص ٠‏ تراه مُقدما على جريمة ٠‏ لو فعلت كذا سأبلخ 
عنك الشرطة ٠‏ وستّعاقب بكذا وكذا ٠‏ وتُّذكّره بعاقبة جريمته . 
إلا تفتروا على الله كذيا .. 459 [ط] افترى آى : جاء بالفزية » 


وَهَِنَ تعمل بالكلاب فيُسحكُم بعدذاب . 469 [ط] يعت رسا لك 
بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة « وقد خاب سن افترن © 4# [طم] أى : 
خسر ٠.‏ 
كم يقول الحق سبحانه : 
ل عم مسر ع صخر 
سارحو ره مينتهز وأا ليجو( هه 
يبدو أن تخويف موسى لهم بقوله : 9 رَيدَكُم لا تَفعَروا عَلَى الله 
كدب فَيسحتكُم بعذابٍ 5 460 [طه] فد كن فيهم وأخافهم « فسارعوا 
رهم .. 4669 زس] أخذوا يتساومون القول ويتبادلون الآراء : 





وآسروا التُجرئ 9© » [طه] تحدثوا سر ٠‏ وهذا دليل خوفهم من 
كلام موسى ٠‏ ودليل ما فيهم من استعداد للخير , لكن انتهى رأيهم 
إلى الاستمرار فى الشوط إلى آخره . 
(1) يسحتكم : يهلككم ويستاصلكم . [ القاموس القويم 7١6/١‏ ] . 





6950© 
د مراكم مَنْرْضمم 
2 سحرهِما ويد سبَايطريق 00 ذل هه 


توقف العلماء طويلاً حول هذه الآية , لان فيها قراءتين'' ( إن 
هذان ) بسكون ( إن ) والاخرى ( إن هذان ) بالتشديد . 

والقراءة التى نحن عليهنا قراءة حفص < إن هنذان لساحران.. 
465 [طه] و ( إن ) شرطية إن دخلت على الفعل ٠‏ كما تقول : إن 
زارئى زيد اكرمته ٠‏ وتأتى نافية بمعنى ما . كما فى قوله تعالى : 
(الذين يقاهروت منكم من نسَائهم ما هن أمهَاتهم إن أمهَائهُمْ إلا للألى 
ولدنهم .. © 4 [المجادلة] 

فالمعنى : ما أمهاتهم إلا اللاثى وَلَدّنهم . كذلك فى قوله تعالى ؛ 
«إن هلذان لُساحران .. 53) © [طه] فالمعنى : ما هذان إلا ساحران » 
فتكون اللام فى ظالْسَاحران .: 49 [ط] بمعنى إلا . كانك قُلْتَ : 
مأ قنذا 1 1لا سناسواته + 

وكات اللقم مسسنتي إلا إن ملفلا سلقلةة خاي لبي . لقو وانعة 
هنا يدّعِيه النقسه ٠‏ فياتى الحكم يقول وك هو 4ه ٠‏ كأنه قال : 
ما هذا الشىء إلا لزيد . إذن : اللام تاتي بمعنى إلا : 

وعلى القراءة الثاتينة بالتشديد ( إن هَذانَ لساحتران )'فإن حرف 
ناسخ ينصب المبتدا ويرفع الخبر ؛ تقول : إن زيد) مجتهد ؛ أما فى 
الآية بهذه القراءة : ( إنّ هذان لساحران ) جاء اسم إِنْ هذان بالرفع 


)١(‏ هناك قراءة ثالثة آوردها القنرطبى فى تفسيرة ) 5 ) قال : « قرا أبو عمرى < إن 
هذين لساحران ٠‏ ورويث عن عثمان وعائشة رضى الله عتهما وغيرهما من الصحابة 0 
قرأ العسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النفعى وغيرهم من التابعين ٠‏ ومن القراء عيسى بن 
عمر وعاصم الجحدرى ؛ فيما ذكر التنحاس . رهذه القراءة موافسقة للإعسراب مخالفة 
للمصحف .٠‏ * 


هة١.‏ ١اأحمص‏ مص موص ص محص محص نمت 


بالالف ؛ لانه مثنى ٠‏ والقاعدة تقتضى أن نقول ( هذين ) . 

فكيف يتم توجيه إنْ المشددة الناسخة ويعدها الاسم مرفوع ؟ 

قالوا : هذه لغة كنانة إحدى قبائل العرب . وكان لكل قبيلة 
لهجتها الخاصة ولغتها المشهورة فيقولون : جعجعة خزاعة , 
وطْمْطْمَائيّة. حميّن'" ٠.‏ .وتللة بَهاءا" .. وفحفاحة هَدِيْلَ .. الغا:. 

ولما نزل القرآن نزل على جمهرة اللغة القرشية ؛ لان لغات العرب 
جميعها كانت تصب فى لغة قريش فى مواسم الحج والشعن والتجارة 
وغيرها ٠‏ فكانتث لغة قريش هى السائدة بين لغات كل هذه القبائل ؛ 
لذلك نزل بها القرآن ٠‏ لكن الحق تبارك وتعالى أراد أن يكون للقبائل 
الأخرى نصيب ؛ فجاءت بعض الفاظ القرآن على لهجات العرب 
الحسطفة للدلالة يفلى أن القنوان كيس لقويس حدق «التجعن تنا 
السيادة على العرب ٠‏ وإثما جاء للجميع . 

عق لهتهنات :القبائل القى قزل انها :القزآنَ الهتصنة:كتانة'القى .طلز 
المثتى الآلف:قى كل احؤاله رقا وتصيا 'وجر"” . :و#ناهدهم افى كت 
النحو قول شاعرهه" : 


)١(‏ الطمطمة : العجمة . ورجل طمطم بالكسر , أى : في لسانه عجمة لا يُفصح . وفي صفة 
قريش : ليس فيهم مُمطمانية"حمير . شبّه كلام حمير لما فيه من الالفاظ المذكرة بكلام 
العجم . [ لسان العرب - مادة : طنطم ] . 

(؟) تلثلة بهراء : كسرهم ثاء تفعلون يقولون : تعلمون وتشنهدون ونحوه . [ لسان العرب - 
مادة : تلل ] . 

(؟) هذا هو القول الارل من الاقوال الستة التى ذكرها القرطبى فى تفسيره ( 654٠/5‏ ) 
لتوجيه قراءة ٠‏ إِنْ هذان لساحران ٠‏ وقال : هى لغة بنى الحارث بن كعب وزبيد وحثعم 
وكنانة اين نزيد + وقال ابو جعفر التحاص :هذا القول من احمئن ما حملت عليه الآية :|3 
كانت هذه اللغة معروفة ٠‏ وقد حكاها من يرتضى علمه وآمانته . 

(4) نسب هذا الشاهد لرؤبة بن العجاج : ونسبه آخرون لابى النجم الفضل بن قدامة العجلى ٠‏ 
وقيل : لبعض آهل اليذن . وانظر شرح شواهد أبن عقيل ( ص ؛ ) , وشرح شذون الذهب 
لابن هشام الإنصارى ٠‏ تحقيق محمد محي الذين عبد الحميد ( ص 58 ) . 





ولةن 
حصمحصح كه 22:22:15 ©1626 .آنه 

ما لسلمى كُمٌ وآها وما يا ليت عَيَْامَا لَنَا واقاها 

بي الفح لل ]62 ناما ومَوْضع الخُتّخال من قَدِمَاهًا 

اا ونا افا كديلت فى المجّد غَايَاهَ 

فقال : إن أباها . ولم يقل : إن أبيها ؛ لأنه يُلزْم المثنى الالف . 

إذن : لم ينزل القرآن بلغة قويش على أنها لغة سيادة ٠‏ وإنما 
لأنها تنطوى على رُبدة قصاحات لغات الجزيرة كلها : وكانت لغة 
قنريشن :تضقن فى متواسم'الشعز والآتب“فدى عكاظا وذى المِْجِنّة 
وغيرها . 

نعود إلى قول الحق تبارك وتعالى : طقَالوا إن هلذات لساحران 
ييدان أن يخرجاكم من أَرْضكم بسحرهمًا ©6 4 [عله] ويبدو أن 
استعداء فرعون لقومه على موسى وهارون جاه بنتيجة ونالت حيلته 
من نفوسهم ؛ لذلك يرددون نفس كلام المعلم الكبير فرعون, 
فيتهمون موسى وهارون بالسحر . 

وقولهم : ١‏ ويذهبا بطريقتكم الملئ 45 [مله] طريقتهم المثلى . 
أى : ما ارتضاه القوم للعيش عليه , والمذهب والطريق الذى سلكوة . 
والمراد بالطريقة المثلى التى ساروا عليها أنهم اتخذوا واحدا منهم إلها 
يعبدونه وياتمرون بأمره : تلك هى الطريقة المثلى'" !! والمثلى : أى 
القافئلة مذكرها امتل.. 

311 2 رتاس مسرم 201 
+9 نأجعوا كيد ثم أدنوأصفا وقد فلح 
انل © 4 

)١(‏ وقد قال تعالى عن قرعون أنه قال : 9إِنى أخاف أن يدل دينكم أو أن يُظْهِرَ فى الأرض القَسَادَ 

469 [غافر] . وقال فى آية اخرى : قال فرعون مَا أريكم إلا ما أر وما أهديكم إلأ سبيل 

الرشاد © 4 [غافر] : 


1٠.‏ ووه وت حت وحص ص وص حص ميمص 

أى : تنبهوا واشحذوا كل أذهانكم , وكل فنونكم , وحركاتكم فى 
السحر حتى لا يتمكنا من هذين الأمرين : إخراجكم من أرضكم , 
والقضاء على طريقتكم المثلى . 

وهذا قَوّل بعضهم لبعض طفَأَجْمِمُوا كَيْدَكُمْ .. 469 [ل] فلا 
يُخفى أحد فنا من فنون السحر ء وليّقدَم كُلْ منّا ما عنده ؛ لان عادة 
أهل الحرّف أن يوجد بينهم تحاسد فتلا تلهس لاعس سديم عل 
ما عنده مرة واحدة ؛ أو يحاول أن يُخفى ما عنده حتى لا يطلع عليه 
الآخر : لكن فى مثل هذا الموقف لا بْدَ لهم من تضافر الجهود 
فالموقف حرج ستعم بلواه الجميع إنْ فشلنا فى هذه المهمة . 

وقوله : طِتُمْ انتُوا صِفًا .. 69 »© [ك] يعنى : مجتمعين كانكم يد 
واحدة , فهذا اهيب لكم وأدَخَل للرعب فى قلوب خصمكم ؛ كلما أننا 
إذا جِنْنَا سويا لم يتسمكن أحد من التراجع ؛ فيكون بعضنا رقيبا على 

« وقد أَفلّح الوم من استعلّى 69 4 [س] افلح : فاز , كما فى قوله 
تعالى : طقد أفلح الْمَؤْمُون 400 [المؤمنون] وهذا اللفظ مأخوذ من 
فلح الأرض ومته الفلاحة ؛ لآن الفلاح إذا شق الارض أو حرئها 
ورعاها تعطيه خيرها , فحركتّه فيها حركة ميمونة مباركة . 

لذلك ؛ لما آراد الحق ‏ تبارك وتعالى - أن يُبِيّنَ لنا مضاعفة 
الأجر والثواب على الصدقة أوعلى فعل الخير ضرب لنا مثلاً 
بالزرع ٠‏ فقال تعالى : ط مل الذين ينفثوه أَموالَهم فى سبيل الله كمَملٍ 
حبّة أَنبت سبع ستابل فى كل سببلة مال حبة والله يضاعف لمن يشاء والله 
وأسع عَليم 659 4 [البقرة] 

فإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لل تعالى تعطى كل هذا العطاء » 





ل 
ححمجوح ح وجوت )و حاتجت وح مح مخض انهه 
فما بالك بعطاء الخالق لهذه الارض ؟ لذلك عقب المثل بقوله تعالى : 
« والله يضاعف لمن يشاء .. 659 » [البقرة] 

ثم أخدّت كلمة الفلاح علما على كل فلاح ؛ ولى لم يكن فيه صلة 
بالارض ؛ لان قصارى كل حركات الحياة ان تضمن للإنسان بقاء 
تّوْعه بالأكل . والارض مصدر هذا كله , فكانت لذلك مصدر) للفوز . 
وقوله . #من استعلى 4052 [ط] أى : طلب العلو على خَصلّمه . 
لكن هل الفلآح يكون لمن طلب العلو آم لمن علا بالقعل ؟ طبعاً يكون 
لمن علا . إذن : من علا بالفعل لا بد أن يشحد ذهنه على أن يطلب 
ألعلى على خصمه . فمهما علا الخصم استعلى عليه أى : طلب العلو , 
دن أقبل علا استفلئ : 
ثم يقول الحق سبحانه عن السحرة : 
500 7 جع ررس مس وصرظ 2 146 مم 256 
<8 قالو يمومع إماأن تلن وإِمَآن نكن ولْمنْ لق © له 
تلق تاكن والدزال ال ورور وح امام مجر 
0 او مه عع دير 
خة فَالبلألفوأنَدَيسَالحوَعصهْ ميل 
دين يخري لاتق 2 هه 
لانهم إن ألقوا سحّرهم كانت للعصا مهمة حين يلقيها موسى , 
فاراد أن يكون للعصا حركة بعد أن تنقلب إلى ثعبان أو خية أو 
جان , وإلا لو ألقى هو أولا . فماذا سيكون عملها ؟ 


وقد ألهم الله تغالى سحرة فرعون هذا الأدب فى معركتهم مع 





ار 


١١‏ ممح صصبحص نوصح بحو محص صوص 


موسى.:. ففَيّووه بين أن يلق هى:؛ أو ,يلقوا هم .. والله..تبسارك 
وتعالى - يخول يتن المرء وقلنة .(قالهمهم ذلك مع أنهم خصومه : 
وأنطقهم بما يؤيد صاحب المعجزة 5 الخالدة . فقالوا : طإِما أن تلقى وما 
أن نُكُون أَوْلَ من ألقئى 69 »4 [لله] 

وقد اختار موسى - عليه السلام - أن يُلقى آخيرا ؛ لان التجربة 
التى مَرّ بها فى طوى مع ربه - عن وجل. .لما قال له“ربه:: «قال 
ألفها يُلمُوسّئ 69 » [طه] 

قلما ألقى موسى عصاه انقلبت إلى جيّة تسعى ورأى هو 
حركتها . لكن لم يكُنْ بهذه التجربة شىء تلقفه العصا .ء فإذا ألقى 
موسى أولآ وتحوَلَتُ العصا حية أو ثعبانا : فما الفرق بينها وبين 
حبال السحرة التى تحولت أمامهم إلى حيّات وثعابين ؟ 

إذن : لا بُدٌ من شىء يُميّرْ عصا موسى كمعجزة عن سكّر 
السحرة وشعونتهم ؛ لذلك اختار موسى أن يلقى هى آخر؟ بإلهام من 
اه.حتى. طقف اقضاة كا يافكون :هما يلقف لا بد أن يسبق 
ها لفقت 

فمن حيث الحركة أمام الناظرين لا فَرْقَ بين عصا موسى وحبال 
السحرة وعصيهم . فكلها تتحرك ؛ إنما تسراة عضا حوسى.: بانها 
قل مااتساتد ون :رون التون ٠‏ وتتتبع حبالهم وعصيّهم ٠‏ وتقفن هذا 
وهناك ٠‏ فلها ‏ إذن - عين تبصر :كم !تاقلل سحوكم الى وها 
ومع ذلك تظل كما هى لا تنتفخ بطنها مثلاً : وهذا هو موضع 
المكموة قن سما موس عليه السلا لدان 
(1) قال محمد بن إسحاق : جعلت - العصا ‏ تتيع تلك الحبال واللعصي واحدة واحد" ٠‏ حتى. 


ما يرى بالوادى قليل قليل ولا كثير مما ألقوا : ثم أخذها موسى فإذا هي عصا فى يده كما 
كانت . ذكره ابن كثير فى _تفسيره ( ؟لا؟؟ ) . 


ا 1 
6229-2304--62ظ-آ-_-2- :1220© 
+ - 8ه هاا وده دواع اده . 2-0-0 
وقوله تعالى : فإذا قسج وديا بي دياف 
تسعى 65 4 [], إذن : فحركة العصئ والحبال ليست حركة حقيقية 
إنما هى تخيّل 9 يخيّل ليه ٠.‏ 69 4 [طه] فيراها تسعى 0 
كذلك . 
وقد قال تعالى عن هؤلاء السحية : ف سَحروا أَعين النّاس .. 
ده 4 [الاعراف] فجاءوا بأعضال تخيلية خادعة باق وسيلة كانت ٠‏ 
فالبعض يقول مثلاً : إنهم وضعوا بها الزئبق ٠‏ فلما حَمَيتْ عليه 
الشمس تمدّد , فصارت الاشياء تتلوى وتتحرك فأآيا كانت وسائلهم 
فهى مجرد تخيلات . آمّا الساحر نفسه فيراها حبّالاً على حقيقتها . 
وهذا هى الفرق بين سحر السحرة » ومعجزة عصا موسى . 
والسخر يختلف عن الحيل التى تعتمد على خفّة الحركة 00 
والخدع ٠‏ فالسحر أقرب ما يكون إلى الحقيقة في نظر الرائى » 
قال تعالىٍ (والرا نر الشاطر عل ملك مين وما كفر ملا 
ولشكن الشياطين كَفَروا يعَمون الئاس السخر .. 69 » [البقرة] 
إذن : هو فَنْ يُتعلم » يعطى التخييل بواسطة تسخير الجن ٠‏ فهم 
الذين يقومون بكل هذه الحركات ؛ فهى - إذن - ليست حيلاً ولا خفة 
حركة ٠‏ إنما هى عملية لها أصول وقواعد تُدرّس وتُتعلّم . 
والخالق - عز وجل - حينما يعرض علينا قضية السحر » وأنه 
عبارة عن تسخير الشياطين لخذمة الساحر . ويجعل لكل منهما القدرة 
على مضرة الآخرين : الساحر بالسحر . والشياطين بما لديهم من 
قوة التشكّل فى الاشكال المختتلفة والنفاذ من الحواجز ؛ لان الجن 
حَلهرا من النان :+“ زاكتاز لها شفافية حتفن حتلان الجدان مكلذ : 
أما ا الإسان: فَخْلق من الظَين :..والقلين لةأكشافة .. وضرينا مكلا 


:00002000009 
لنقرب: هذه المسالة ١‏ قلنا :هب أنك :تجلسن اخلف جدار . ووراء هذا 
الجدار تفاحة مثلاً وهى من الطينية المتجمدة . أيصل إليك من التفاحة 
شىء ؟ إنما لو خلف الجدار نار فسوف تشعز من حلال الجدار 
بحرارتها . هذه إذن - خصوصيات ‏ جعلها الخالق عز وجل 

للشياطين فضلاً عن أنهم يرونكُم من حيث لا ترونهم , 

لقمه كان مج لتق الكودسدينا أن تحط لتاأمماء ممحوشظا عن 
الشياطين , فجعل الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ الجن حين يتشكلون فى 
الأشكال المختلفة تحكمهم هذه الأشكال ,. بمعنى لو أن الشيطان تشكّل 
لك فى صورة إنسان فقد حكمته هذه الصورة . فلو أطلقت عليه 
الرصاص فى هذه اللحظة لقتلتّه فعلاً . 
لنا إلا ومضة ولمحة سريعة خَوفا أن يكون الرائى له على علّم بهذه 
المسألة :فيمستك به وشاغتها لن يفلت متك :. 

وقد أمسك النبى يَِيَِ شيطاناً 0 « لقد هممت أن أربطه 
بسارية المسجد , يلعب به غلمان المدينة ‏ إلا أننى ذكرت دعوة اخى 
سليمان #هب لى ملكا لأ يبغى لأحد من بعدى .. 62 © [ص] » . 
قيدهم بما يتشكّلون به , كانه يقول له : إذا تركت طبيعتك وتشكّلت 
بصورة اخرى فارض بأن تحكمك هذه الصورة . وأن يتحكم فيك 
(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 71757 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 

(011) كثاب المساجد من حديث ابى هريرة رضى ان عنه . وتمامه - » إن عفريتا من 

الجن تفلت على البارحة ليقطع على صلاتى ٠‏ فامكئنى الك منه فأخذته فاردث أن اريطه على 


سارية من سوارى المسجد حتى تنظروا إليه كنكم فذكرت دعوة أحى سليمان ( رب هب لى 
ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى ) » . 


حصمصن بحصت نصح وحص حصبوحمح يحو ىر اده 

الأضعف منك + وإلا لقرّعوا الناس وأرهبوهم . ولم نسلم من شرفم . 

وكذلك الحال مع الساحر نفسة , فلديه بالسحر والطلاسم أن 
يُسكّر الجن يفعلون له ما يريد , وهذه خصوصية تفوق بها قدرثه 
قدرة الآخرين , ولديه بالسهحر فُرصة لا تتوفر لغيره من عامة 
الناس ؛ فئليس بيته وبينهم تكافق فى الفرص . 

والله عز وجل يريد لخلقه أن تتكافا قُرّصهم فى حركة الحياة 
فيقول للساحر : إياك أن تفهم أن ما يسرته لك من تسخير الاقوى 
منك ليقدر على :ما لا تقدر عله يفيدك بشىء ٠‏ أى أنك أخذت بالسحر 
فرصة على غيرك , بل العكس هو السصحيع فلن تجنىّ من سحرك إلا 
الضرر والشقاء . فالسحر فتنة للإنسان ؛ كما أنه فتنة للجن . 

لذلك يقول تعالى : وما يعلمَان من أحد حَنّئ يُقولا إِنْمَا نحن فعنةٌ 


فلا تكفر .. 089 » [البقرة] 
والفتنة هنا معناها أن نختبر استعمالة لمدى ما اعدّه الله له , 


عه يه 


أيستعمله فى الخير أم فى الشر ؟ فإن قُلْتَ : أَتَعلُم السحر لاستعمله 
فى الخير .. نقول : هذا كلامك ساعة التحمل ٠‏ ولا تَضمن نفسك 
ساعة الآداء . كما قلنا سايقاً فى تحمل الأمانة حين تقبلها ساعة 
التحمل ٠‏ وأنت واشق من قدرتك على آدائها فى وقتها ٠‏ ومطمئنٌ إلى 
سلامة نيتك فى تحملها , أما وقت الأداء فربما يظرا عليك ما يُغيّر 


وكما جاء فى قول الحق تبارك وتعالى : «إِنَا عَرَضنًا الأمانة على 
لسّمدوات والأرض والجبال فقأبين أن ب عمد يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان 
إِنّهُ كان ظَلومًا جهرلاً 5 »4 [الاحزاب] 





و ا 
طبن 


تت ٠١١‏ اح محص وو 29:22 


فاخترْنٌ الت د على الاختيار وَحَمل الأصانة ؛ لانهن لآ.يضعن 
القيام بها . 

وقد أعذر الله تعالى إلى السحرة فى قوله : «وما يُعَلَمَان من أحَدٍ 
حت يفولا إِنْمَا تحن فشن فلا تكفر اطي [البقرة] 


كان الساحر مآله إلى الكفر ؛ لأنه ابن أهواء وأغيان : لا يستطيع 
أن يتحكّم فى تفسه فيُسكّر قوة السحر فى الخير . كما أن الله تعالى 
إذا اراد أن يُسَكّر القوى للخير : ايُسَكْر الطائع ؟ أم يُسَكْر العاصى ؟ 
سيُسّر الطائع ٠‏ والجن الطائع لا يرضى أبدا بهذه المسالة ٠‏ 

إذن : لن يستطيع الساحر إلا تسخير الجن العاصى وكا قال 
تعالى : ظوَإِنّ الشيّاطين لِيُوحُونَ إلى أوليائهم .. 629 » [الانعام] 

لذلك تلاحظ أن كل الذين يشتغلون بهذه العملية على سَّمْتهم 
الغضب , وعلى سحتتهم آثار الذتوب وَشؤّْمها ٠‏ ينفر منهم مَنْ رآهم . 
يعيشون فى أضيق صور العيش ٠‏ فترى الساحر يأخذ من هذا , 
ويأخذ من هذا , ويبتن الناس ويخدعهم ؛ ومع ذلك تراه شحانا يعيش 
فى ضيق ٠‏ ويموت كلو حنغدا مقرقنة الله حتى أولاده من بعده لي 
يُسلّمون من فو ٠‏ وصضدق الل العظيم . حينٍ قال : «وآئه كان رجال 

من الإنس يَعُودُونَ"/ برجال من الجن قزادوهم رَهْقَا 9 » [الجن] 

كما أن فى حياة السحرة لفتة , يجب أن نلتفت إليها » وهى أن 
السحرة الذين يصتعون السحر للناس ويخدعوتهم : من أين 
يرتزقون ؟ من عامة الناس الذين لا يفهمون فى السحر شيثا ٠‏ ولى 

من الجن أن أَضْسَّرٌَ أنا فيه أى مالى أو ولدى أو ماشيتى . قال ابن كثيس فى تفسيره 


(8/5؟:) ٠:‏ قلغا رآت الجن إن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقاً اى 
خوقا وإرهايا وذعراً حتى بقوا أشد منهم مخافة وآكثر تعوذاً بهم » . 


ح جحو جوت وج جو سو نوص ص وه .6 ١‏ أأاأهه 
أنه أفلح بالسحر لأغتى نفسه عن أن تمتد يده إلى هذا . فياخذ منه 
عدة جنيهات » وإلى هذا يطلب منه أشياء غريبة يوهمه أن مسألته لن 
كل إل مقا 

ولماذا لم يستخدم سحره فى سرقة خزينة مثلاً ويريح نفسه من 
هذا المداء: وان كالم« كيف رومن احواق انناتن زايطو علنهاً سنوقة* 
فليذهب إلى الرّكاز"”' وكنوز الارض .فليست مملوكة لأحد . 

نعود إلى سحرة فرعون ؛ أي كان سحرهم أمن نوع الالاعيب 
وخفقة الحركة وخداع الناظرين ؟ أم من نوع السحر الذى علّمته 
الشياطين من زمن سليمان - عليه السلام ‏ فهو سحر لن يقف أمام 
معجزة باهرة جاءت على يد موسى لإثيات صدقه . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

مو اجا عو ٠‏ م2 
+ اوس في نفو ضيفَه مُوسى 7 0 

أوجس : من الإيجاس ٠‏ وهو تحرك شىء مخيف فى القلبٍ 
لا يتعدى إلى الجوارح ٠‏ فإن تعدى إلى الجوارج يتحول إلى عمل 
نزوعى ٠‏ كأن يهرب أو يجرى ٠‏ فالعمل النزوعى يأتى بعد الإحساس 
الوجداتى ؛ لذلك يقول بعدها : طإفى نفسه .. 659 4 [طه] 

وقد شعر موسى عليه السلام بالخوف لما رأى حبال السحرة 
وعصيهم تتسحول أمام النظارة إلى خيّات وثعابين ٠‏ وربما اكتفى 
(؟) الركاز : ما فى الارض من المعادن فى حالتها الطبيعية . [ الععجم الوجيز ‏ مادة : ركز ] 

وذهب أحعد بن حندل إلى أنه كل ما خرج من الارض مما يخلق فيها من غيرها , مما له قيمة 


مثل:: الذهب والفخة والحديد والنخاس والقار والتفظ وتحؤ ذلك . ودليل وَجِسَوب الزكاة فى 
الركاز قوله يق : د فى الركان الخمس + أى ١؟/‏ راجع : فقه السنة ( 564/1١‏ - لاه؟ ) . 


9945229222 ناحو جوو52525‎ ١ ١١ 
المشاهدون بما روه فهرجوا عليه وأنهوا الموقف على هذا قبل أن‎ 
يتمكّن هو من عمل شىء . فإن قُلْت : فلماذا لم يُلّقَ عصاه وتنتهى‎ 
المساألة ؟ نقول : لآن اوامره من الله أولاً بأول » وهى معه يتتبسعه‎ 

سماعا ورؤية ٠‏ فتاتيه التعاليم جديدة مباشرة . 


عع لل جاح ب سر جد سن صخ عو 7 
<48 من لاعف إن ك أَنتَالأَغل 0 #له 
هذا حكم لله عز وجل يأتى موسى على هيئة برقنية مختصرة 
أنت الأغلئ 2 4[ه] انت المنصور الفائز فاطمثن , لكن تتحرك 
فى هوسى بشريته : منصور كيف ؟ 
وهنا ياتيه الأمر العملئ التنفيذئ بعد هذا الوعد النظرى > وكان 
الحق سبحانه متتبع لكل حركات نبيه موسى ٠‏ ولم يتركه يباشر هذه 
المسالة ةا ناا كان تنه يمجع يوج عتنيرة علس الشمام يما 
يناسبه : ويردُ على الرؤية بما يناسبها . ودائما يرهف النبى سمعه 
وقلبه إلى ما يُلْقى عليه من توجيهات ربه عز وجل ؛ لذلك خاطبه ربه 
فسياتيك الرد المناسب فى حينه . إذن : الحق سبحانه لم يخبر 
موسى بمهمته مع فرعون ثم تركه يباشرها بنفسه ٠‏ وإنما تمت هذه 
المسائكة بَتِوْجَيَهَاتَ مَبَاشِرَة: من الد:تعالى . 


ةعرسل 0-00 


<ل وَألِقٍ مَاف يَمبيِك تلقف ماصتعوإِتماصتعوأ 

يدس َْكجْنم لسرن تاق 9 #ه 
وهذا أصل المعجزة فى عصا موسى ؛ أن تلقف وتبتلع ما يأفكون 
من السحر وكلمة 8 تلقف .. 659 © [مه] تعطيك الصورة الحركية 
السريعة التى تُشبه لمح البصر ؛ تقول : تلقفتّه يعنى أخذنّه بسرعة 





بح مجهت هته جتحت وح وحصت أ أأذت 

وشدة , وهذه هى العلّة فى العصا أن تلقف ما صنعوا من السحر 
طإِنْمَا صتعوا كيد ساحر .. 409 [ل] والكَيّد : التدبير الخفىّ للتغلب 
على الخَصم . لكن ماذا يفعل كيد الساحر والاعيبه وتلفيقه أمام قدرة 
الرب تبارك وتعالى ؟ 

ثم يقول تعالى : ل ولا يفلح الساحر حيث أتئ 69 © [ط] سبق أن 
تكلّمنا فى مسالة قلآح الساحر : وانه مهما أوتى من قدرة على 
تسخير الجن لعمل شىء فوق طاقة الإنس ٠‏ فلن يعطيه ذلك مِيْرْةٌ على 
غير ٠‏ ولن تكون له قدرة على شىء . 

فإياكم أن تظنوا أن الله تعالى ملّك مصالحكم لهؤلاء . صحيح هق 
يفعل . أما الإصابة والأذى فبإذن الله وتحت عنايته : «وما هم بضازِين به 
من أحّد إلا بإذن الله ٠.‏ 9 4 [البقرة] وهذه القضية لا تنسحب على 
الساحر فحسب . إنما على الوجود كله . وإلى أن تقوم الساعة : 

ثم يقول الحق سبحانه : 

مر فد م7 57 0 ع صخر سر 
ل نأوأتم: يدالوأ مارب هرون وَمُوسّق 7 #قه 

قال الزجاج”" فى هذا الموقف : عجيب أمر فؤلاء 2 فقد ألقوا 
حبالهم وعصيّهم للكفر والجحود ٠‏ فإذا بهم يُلْقُون انفسهم الشكر 
والسجود . 

نعم ٠‏ لقد دخلوا كافرين فجرة فخرجوا مؤمنين كي . لانهم 
)١(‏ هو : إبراهيم بن السرى بن سهل أبى إسحاق الزجاج ؛ عالم بالتحى واللغة ؛ ولد 541 هف 

رمات فى بغذاد 5١١‏ ه , كان فى فتوته يخرط الزجاج ومال إلى الثحر ؛ أدب القاسم ولد 

عبيد إلله بن سليمان وزير المعتضد العياسى .. [ الاعلام للزركلى 1١/١‏ ] 


(؟) قال ابن عباس وعبيد ين عمير ؛ كانوا أول التهار سحرة ٠‏ وفى آخر النهار شهداء بررة . 
[ ارده أبن كثير فى تفسيره ١‏ 5 


لان 


©: اتحمحصص مص ص وح‎ ١. 
جاءوا بكل ما لديهم من الكَيْد » وجمعوا صَفوة السحر وأساتذته ممن‎ 
, يُعلمون السحر جيذا.. ولا تنطلى عليهم حركات السحرة والاعيبهم‎ 
فلما رآوا العصا وما فعلت بسحرهم لم يخالطهم شك فى أنها معجزة‎ 
بعيدة عما يصنعونه من السحر ؛ لذلك سارعوا ولم يترددوا فى إعلان‎ 
. إيمانهم بموسى وهارون‎ 

وهذا يدلّنا على أن الفطرة الإيمانية فى التفس قد تطمسها 
الاهواء , فإذا ما تيقظت القطرة الإيمانية وأزيلّت عنها الغشاوة سارعت 
إلى الإيمان وتأثرت به . 

لقد سارع السحرة إلى الإيمان . وكان له هوئىّ فى نفوسهم , 
بدليل أنهم سيقولون فيما بعد : «وما أكرهتنا عليه من السُحر.. 
0 #[ط] فكانوا مكرهين . كانوا أيض) مُسكّرين ٠‏ بدليل قولهم : 
« .. إن لنا لأجرا إن كنا تحن الْغَالبين 05 4 [الأعراف] 

كأنهم كانوا لا يأخذون على السحر أجر ٠‏ فلما كانت هذه المهمة 
صعبة طلبوا عليها أجرأ . فهى معركة تتوقف عليها مكانته بين قومه , 
أما ممارستهم للسحر إرهابا للناس وتخويفاً لمن تُسوّل له نفسه 
الخروج والتمرد على فرعون , فكان سّخرة , لا يتقاضؤن عليه أجرا . 

لذلك لم يعارض فرعون سحرته فى طلبهم ٠‏ بل زادهم مئحة 
أخرى 9وَإّنَكُمْ لمن المقربين 4619 [الاعراف] فسوف تكونون سدنة 
الفرعونية » يريد أن يشحن همّمهم . ويشحد عزائمهم , حتى 
لا تتتعوق] وسفا فى اف التق فى "ذه التشاكة:., 

إذن : فطباعهم وفطرتهم تأبى هذا الفعل . وتعلم أنه كلذب 


ل 
بجحت حت ,هت حت تح ص اكات 

وتلقيق , لكن ماذا يفعلون وكبيرهم يامرهم به بل ويكرههم عليه , 
ويلزمهم أن يُعلُموا غيرهم" , لماذا ؟ لان السحر والشعوذة والتلفيق 
هى رأس ماله وبضاعته التى يسعى إلى ترويجها . فعليها يقوم ملّكه 
وتبنى ألوهيته . 

وقوله تعالى «فألقى السّحَرَةٌ سُجُدَا ..460 إل فَرْق بين 
فألقرا باهم وعصيهم . .. 69 4 [الشعراء] وهذا منهم عمل اختيارى ٠‏ 
وبين « فألقى السّحرَةٌ سَجدا ..409 [ل] : يعنى على غير اختيارهم 
وعلى غير إرادتهم كان سكولة الح فاجات صهزة الفظرة ,اقلم 
يملكوا إلا 'أنْ خروا .لله ساجدين. . فالإلقاء هنا غمل تلقائى دون تفكير 
منهم ودون شعور , فقد فاجأهم الحق الواضح والمعجزة الباهرة فى 
عصا موسي ؛ لأتها ليست سحر) فهم أعلم الناس بالسحر . 

وتلحظ فى هذه الآية أنها جاءت بصيفة الجمع : ألقى السسحرةٌ 
تالو أفتنا . لتدل على انهم كانوا ا واحدة لم:يشدٌ متهم واحدا.ء 
مما يدل على أنهم كانوا مكرهين مُسكَّرين : 

كما أن إعلان إيمانهم جاء بالقعل المرئى المشاهد للجميع «فألقى 
السّحَرة' سُجْدا . .400 [ل] ٠‏ ثم بالقول المسموع (قلور آمنًا برب 
درون وموسئ 4 [طه] وفى آية أخرى ٠‏ «قالوا آمَنًا برب الْعَالَمِين 
9 رب موسئ وهلروك (62 »# [الشعراء] 

وتعلم أن موسى - عليه السلام ‏ هو الأصل , ثم أرسل معه 
أخوه هارون ٠‏ ولما عرض القرآن موقف السحرة مع مسوسى حكى 


» 672 .. أشرح ابن ابى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى طوما أكرهسا عليه من السْحرٍ‎ )1١( 
[طه] قال : لخد فرعون لربعيَم غلاما من يتى أإشتراقيل فامر أن تغلمو) التنهد بالفؤعاء":‎ 
وقأل : علموهم تليما لا يغليهم أحد فى الآرض . أورده السيوطى فى [ الدن المنشور‎ 
] مامه‎ 





12ج 2 0ج وج توج + تت 
قولهم : «آمنًا يوبا هدرود رموسئ 49 [د] وقولهم : طآمنًا برب 
العالمين 9 رب موسئ درون 4 [الشعراء] 
لذلك كانت هذه المسالة مشار جَدَل من خصوم الإسلام , 
يقولون : ماذا قال السحرة بالضبط ؟ أقالوا الاولى آم الثانية ؟ 
ولقااق اتشلا مسوك البليعقة انقو ككشي نالعاو ةم 
فكان رؤساؤهم وصفوتهم سبعين ساحرا , فما بالك بالمرؤوسين ؟ 
إذن : هم كثيرون”" ؛ فهل يُعقل مع هذه الكشرة وهذه الجمهرة أن 
يتحدوا فى الحركة ؤفى القول ؟ أم يكون لكل منهم انفعاله الخاص 
على حسب مداركه الإيمانية ؟ 
إلا شد أنهم لم يتفقوا على قول واحد , فمنهم من قال «آمنّا برب 
هلرون وموسئ 469 [ط] وآخرون قالوا : «آمنا برب الْعَالَمِينَ 9© 
رب مومئ هرون 69 4 [الشعراء] 
كذلك كان منهم سطحئ العبارة ٠‏ فقال «آمنا برب العالمين 69 رب 
موسئ وَهدرود 69 » [الفسران] وكم ينطق إلى أن فرعون قد ادعى 
الالوهية وقال أنا ربكم الأعلى فربما يُقهم من قوله فإ رب موسئ 
وهسروة62 4[المعراء] أنه فرعون : فهو الذى ربّى موسى اوهو صغير , 
وآخر قد فطن إلى هذه المسألة ٠‏ فكان أدق فى انتعبير » وأبعد 
موسى عن هذه الشبهة ٠‏ فقال : آنا برب هلروت وموسئ 469 [مه] 
وجاء أولاً بهارُون الذى لا علاقة لفرعون بتربيته ؛ ولا فضل له 
عليه » ثم جاء بعده بموسى . 
)0 اختّلف فى عدد السحرة . قال محصد بن كعب : كانو! ششاتين ألفا . وقال القاسم بن 
أبى برة : كانوا سبعين ألفا . وقال السدى : بيضعة وثلاثين آلف وقال كعب الاحبار : كانوا 


اثنتى عشر ألفا . وعن ابن عباس ؛ كانت السحرة سبعين رجلا . [ اورد هذه الأقوال ابن 
كثير فى تفسيره ( 198/5 ) ] . 





1١9225‏ ا[ حجنا 
إذن هذه أقوال متعددة ولقطات مختلفة لمجتمم جماهيرى 
لا تنضبط ا حركاته .. ولا تتفق. تغبيراته : وقد خكاها القرآن كما كانت 
فليس لأحد بعد ذلك أن يقول : إن كان القول الأول صحيحا , فالقول 
الآخر خطأ أو العكس . 
وما أشبه هذا الموقف الآن بمباراة رياضية يشهدها الآلاف 
ويُعلّقون عليها . تُّرِى اتتفق تعبيراتهم فى وصف هذه المباراة ؟ 
نقول : إذن . تعددت اللقطات وتعددت الاقوال للقصة الواحدة 
لينقل لنا القرآن كل ما حدث . 
ثم يقص الحق سبحانه رد فعل فرعون على ما حدث ٠‏ فيقول : 
سام كيو معد جع ل رام و#اوور 0227 شوم 
خخ قال امنم لَهدبلَأنَءادنَ لحم إنه ,ركم ألزِى 
2ك سر وم 7 سر جسم - 4 سن لا ع و مس 007 
علَسَكم حرفلا تعر ديك وَأرَجِلْكروِنَ 
5-1 20-10-07 عر طاء 1 أ 1 و ا م 
0 
دوق ) #ه 
جمعهم لينصروه فإذا بهم يخذلونه ٠‏ بل ويُقوُضون عرشه من أساسه 
فيؤمئون بإله غيره ؛ ويا ليتهم لما خذلوه سكتوا ؛ إنما يعلتوتها 
صريحة عالية مدوية : آمنا برب هرون وموسئ 69 »© [طه] 
«قال آمشم له قَبْلَ أن آذَنْ كم .٠‏ 69 © [طه] قمع الخيبة الثى ‏ مذئ 
بها ما يزال يتمسك بقرعونيته وألوهيته ٠‏ ويهرب من الاستخزاء الذى 
حاق به , يريد أن يعطى للقوم صورة المتماسك الذى لم تُؤئر فيه 


نا 
نت ١‏ لوحو ك:4222+222555 2-259 

هذه الأحداث . فقال طقال آمَسْم لَه قبل أن آذَنَ لكم ... 60 »© [س] فأنا 
كبيركم الذى علمكم السحر , وكان عليكم أن تحترموا أستاذيته » وقد 
كنت سآذن لكم . 

وكلمة ( آمنتم ) مادتها : أمن . وقد اخذت حيرا كبيرا فى القرآن 
الكريم , والاصل فيها : أمن فلان أمنا يعنى : اطمان . فليس هناك 
ما يُخَوّفه : لكن هذه المادة تأتى مرة ثلاثية ( أمن ) وتأتى مزيدة 
بالهمزة ( آمن ) . 1 

وهذا الفعل يأتى متعديا إلى المفعول مباشرة . كما فى قوله 
تغائل َلَليْصِدُوا رب هدذا الت ص الذى أطعمهم من جوع وأمنهم من 
خواف ؛ (402 [فريش] يعنى : آمن سكان مكة من الخوف . 

وقد يتعدى بالباء كما فى : آمنت مالل ١‏ أى يتعدى باللام كما فى 
قوله تعالى : «فَمَا آم لمومئ إلا ذريْة من قوم .. 469 [يونس] وآمن 
له يعنى : صدّقه فيما جاء به . 

إذن : لدينا : آمَنَهُ يعنى أعطاه الأمن » وآمن به : يعنى اعتقده » 
وآمن له : يعنى صدقه . 

وقد تاتى أمن وآمن بمعتى واحد , كما فى قول سيدنا يعقوب : 
هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قَبْل .. 69 4 نوتتف] 

فلماذا. اختلفت الصيغة من آمن إلى أمن ؟ 

قالوا : لان قوله ظ كما أمشكم عَلَئ أخيه من قَبْل .. 069 © [يرسف] 
كانت تجربة أولى ٠‏ قجاء الفعل ( أمن ) مُجرّداً على خلاف الحال فى 
المرة القائية :+ فقد احتاجت إلى قوم من الاحتياط للآمر.: فال ظهل 
آسْكُم عليه .. 69 4 [يوسف] فزاد الهمزة للاحتياط . 


قل 
حو5ج:2ج2225 +11722242220 9 

فمعنى قول فرغون : ظآمنهم له .. 409 [طه] يعنى أى : 
صدقتمود . 

وتافل .هنا بلاغلة القلركآن فى هذا التعبير «فبل أن آذن لكم . 
469 [طه] ومن الذى يقولها ؟ إنه فرعون الآمر الناهى فى قومه 
يتهدت الآناعن الإدق 'وفوق.بنن اهلوانتن "اس ابالشئء:يغتى ١‏ انه 
يحب ما أمز به ٠‏ ويجب عليك أنت التنفيذ . أما الإذن فقد يكون فى 
آمر لا يحبه ولا يريده : فهو الآن ياذن ؛ لأنه لا يقدر على الآمر . 


2م ع 


وما دَمُكُمٍ قد آمنتم له قبل أن آذن لكم فلا بد أن يكون هى 
كبيركم الذى عأمكم السحر , فكان وفاؤكم له ٠‏ واحترمتم هذا الكبر 
وساعدتموه على الفوز . : 

وهذا من فرعون سوء تعليل لواقع الإيمان » ففى نظره أن موسى 
تفوّق عليهم , لا لأنه يجيد فنّ السحر أكثر منهم ٠‏ إنما تفوق عليهم 
لأنهم جاملوه وتواطأوا معه ؛ لأنه كبيرهم ومعلّمهم . 
ولأسلكُمْ فى جذوع النُخلٍ .. 9©» [هه] 

جاء.هذاالكهديدا والؤقيد جَدرَاء كوفع لأنهع ىفن انطو هزد 
وحناره اذى رمعوقه: إنناهة أمام موسج طلي د السلام «وععتق «رطافك 
خلافٍ .. 46 [د] الخلآف أن ياتى شىء على خلاف: شىء آخر , 
والكلام هنا عن الايدى والأليفل.. فتكي القران الف النكتى هه الل 
اليسرى . أو اليد اليُسْرى مع الرّجل اليُمنى . 

وقوله : « ولأصلبئكم فى جذوع الثخل »© [له] المعروف أن 
التَصليب يكون على الجذوع ؛ لذلك حاول بعض المفسرين الخروج من 





ج2١‏ 2521525222 
هذا الإشكال فقالوا : ( فى ) هنا بمعنى ( على ) . لكن هذا تفشير 
لا يليق بالاسلوب الأعلى للبيان القرآنىَ ٠‏ ويجب أن نتفق أولاآ على 
معنى التصليب : وهو أن تأتى بالمصلوب عليه وهو الخشب او الحديد 
عا لني والقتفسن الفزاك سيلية - فى هذا القائم رباطا 

قويا , ثم تشد عليه بقوة . 

لجع" موه + <ق0--190 ورم ريم 
إصبعك ‏ ثم تشد عليه الرباط بقوة ؛ وسوف تجد أن العود يدخل فى 
اللحم . ساعتها تقول : العود فى إصبعك ؛ لا على إصيعك . 

إذن قوله تعالى : 8 ولأصلبتكم فى جذوع النخل .. 60 » [طه] 
( فى ) هنا على معناها الأصلى للدلالة على المبالفة فى الصلب 
تصليبا قويا , بحيث يدخل المصلوب في المصلوب فيه ٠‏ كأنه ليس 
عليه . بل داخل فيه . 

ثم يقول ٠‏ « وتعلمن أينا أَهَد دايا وأبقى 9© 4 زه أينا . المراد 
فرعون وموسى ؛ أق فرعون ورب موسى الذى ارسله «أشد عَذَابا 
وأبقى )4 [ط] فجمع فى العذاب شدته من حيث الكيفضية ٠‏ ودوامه 
وبقاءه فى الزمن . ولم يذكر القرآن شيئا عن تهديد فرعون . أفعله أم 
لا ؟ والأقرب أنه نقذ ما هدد به . 

وكان من المفروض فى تهديد فرعون أن يأخذ من قلوب السّحرة 
ويُرهبهم ٠‏ فيحاولون على الأقل الاعتذار عَمَّا حدث . لكن شيك من 

هذا لم يحدث ٠‏ بل قالوا ما أهاجه أكش : 


خخ َالوأكن موك عَلمَابَءا ب لدت والذِى فَطرنا 
فَأفْضمآأَنت قَاضٍ إِنَّمَانَْضى هذه كلْيَة الذي( #ه 


الإيثار : تفضيل شىء على شىء فى مجال متساو تقول : آثرت 
فلانا على قلان . وهما فى منزلة واحدة : أى أن معك شيئًاً ليس معك 
غيره : ثم جاءك فقير فآثرته على نفسك , 

ومتةسقولة تعالى : « وَيُؤْئرونَ عَلَىْ أنفُسهم ولو كان بهم خصاصة . 
ككف [الحتشسر] 

ققيولهم . طن ُؤثرَك على ما جاءنا من البيْنات والدى فطرنا .. 
69 4 [ه| لانه قال ولتعلمن أبنَا شد عذابًا وأبقى 69 © [طه] أنا 7 
موسى ؟ قالمغركة فى انظرة مع ,موستى 2.قارادوا أن يواجهوة هذه 
الحقيقة التى اتضحت لهم جميعا . وهى أن المعركة ليست مع 
موسى . بل مع آيات الله البينات التى أرسل بها موسى , ولن تُفضلك 
على آيات الله التى جاءثنا واضحة بيّنة . 

ولما رائ السحرة معجزة الغضا كانوا هم أكثر القوم إيمانا 4 وقد 
وضلح عمق إيمانهم لما قالوا : «آمنًا برب هرون وموسئ 60 © [طه] 
ولم يقولوا آمنا بموسى وهارون ؛ إذن : فإيمانهم صحيح صادق 
من أول وهلة . 

وقد تعرضنا لهذه المسألة فى قصة سليمان مع ملكة سيا . حين 
قالت . طوأسلّمْت مع سِلَيَمَانَ لله رب العَالَمين 468 [النمل] فأنا وهو 
مسلمان لله . ولم نقل : أسلمت لسليمان ٠‏ فهتاك رب أعلى ؛ الجميع 
مسلم له 

إذن فقول السسّحرة لفرعون : أن ترك عَى ما جاءنا من البيّات 
والذى فطرنا . 469 [ط) تعبير دقيق وواع وحكيم . لا تلحظ فيه 
ذاتية موسى إنما تلح البيثة القى: جاه يها موسبن من الله:: 





0 
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لذلك يقول تعالى «لم يكن الذين كَفروا من أَهلٍ الكتاب 
والمشركين مفكين" حت تأنيهم اليد 400 [البينة] ثم يُبين عند من 


جاءت البينة : «رسول من الله يتلو صحفا مُطهرَة 9 4 [البيية] 
فالارتقاء من الرسول إلى البينة إلى مَنْ أعطى له البينة ؛ فهذه 
مراك كلذين + 


والبينات ::. هى الأمور الواضحة التى تحسم كل جدل حولها » قلا 
تقبل الجدل والمهاترات ؛ لان حجتها جليّة واضحة . 

وقولهم : «والذى فطرنا .. 469 [ط] أى : ولن تُؤثرك أيض] 
على الله الذى فطرنا , أو تكون ظوالّذى فَطَرَنًا .. 469 [د] قسم 
على ما يقولون ٠‏ كما تقول : لن أفعل كذا والذى خلقك ؛ فأنت تُقسم 
آلا تفعل هذا الشىء . 

وهذه حيثية عدم الرجوع فيفا قالوه وهو الإيمان برب فارون 
وفبوسدى. : 

ثم لم يَقُتّهِم الإشارة إلى مسالة التهديدات الفرعونية : ظفَلأَقَطْنَ 
أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبدكم فى جذوع التخل .. 69 »4 [عله] 

لذلك يقولون : « فافض ما أنت قَاضٍ .. 469 [طه] آى؛ : نقذ ما 
حكمت به من تقطيع الأيدى والارجلٍ 0 اقضٍ ما آانت قاض 2 
أمور أخرى واففل ما تريد فلم تعد تخيفنا هذه التهديدات وْإِئم 
تقضى هذه الحيّاة الدئيًا 42 [طه] 
)١(‏ انفك : انفصل وزال وفارق ما كان عليه . قال تعالى : لم يَكْن الذين كَفْرُوا من أهلٍ اكاب 


والمشركين سَفَكْنَ .. 400 [البينة] أى : زاظين ومنفصلين عما هم فيه حثى جاءتهم البينة . 
[ القاموس القويم 410/7 ] , 


حمممح حموه هه هه تج نوص نكألو 
قادت إصس ا مقن أن كموساء فى أ دوقت :قلعا لمشي إلا مده 
حياتك » وربما يأتى من بعدك مَنْ هو آفضل منك فلا يدّعى ما ادعيته 
من الالوهية . 
وهب أن مَنْ جاء بعدك كان على شاكلتك ٠‏ فحياته أيضا منتهية » 
وحتى لو ظللّ ما سننته للناس من ادعاء الالوهية إلى يوم القيامة ٠‏ 
وامتدٌ طفيان غيرك من يعدك .. فالمسألة ستنتهى ٠‏ ولى حتئ بقيام 
الساعة . 
كما سبق أن قُلْنا : إن نعيم الدنيا مهما بلغ فيتهدده أمران : إما 
أن تفوته أى يفوتك ؛ أما نعيم الآخرة فنعيم باق دائم . لا تفوته 
ولا يفوتك . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
5 ع 1 ىر عر لسري عه عاص سوس ست سن عر ع اس ع جع بي سه 
إنَاء ماد لعفلا حَطْلِئَاومَاأكْرهْسَنًا 
00 ام ظ سمج سوك 
عونا ليْحْرِ ونه خَبروابقَ ) أله 
فما دُمنا رجعنا من الإيمان بالبشر إلى الإيمان بخالق البشر ؛ فهذا 
رْشدٌ فى تفكيرنا لا يصح أن تلومنًا عليه , ثم أوضحوا حيثية إيمانهم 
< ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر .. 69 4 [طه] فالإيمان بال 
سينفعنا : وسيغقر لنا الخطايا وهى كثيرة ٠‏ وسيغفر لنا ما أكرهتنا عليه 
مل ممنالةالتنضيت.. فقةاهتتعوا السهو مكزمين ؛ومازشبوء مجيرين + 
فهو عمل لا يوافق طبيعتهم ولا تكوينهم ولا فطرتهم . 
وما أكثر ما يُكْره الناس على أمور لا يرضونها , وينفدون أوامر 
وإقمغين .متقطفيق بهاا, نناضةفى. عهتون. العلثاة وَالْحْبَازَين!؛ وقد 
سمعنا كثيرا عن السّجاتين فى المعتقلات » فكان بعضهم تاتيه الأوامر 





."ا رونت موحت وحص و صوص ص محص حصمصهت 
بتعذيب فلان ٠‏ فماذا يفعل وهو يعلم آنه يرئء مظلوم , ولا يطاوعة 
قلبه فى تعذيبه ٠‏ فكان يدخل على المسجون ويقول له : اصرخ باعلى 
ضَوتك ٠‏ ويمثل آقة يضريه . 

ثم يقولون : «والله خير وأبقئ #69 [طه] فأنت ستزول + بل 
دنياك كلها ستزول بِمَنْ جاء بعدك من الطّفَاة : ولن يبقى إلا الله : 
وهو سبحانه يُمتّع كل خَلقه بالاسباب فى الدنيا : أما فى الآخرة فلن 
يعيشوا بالاسباب . إنما بالمسبب عز وجل دون أسباب . 

لذلك إذا خطر الشىء ببالك تجدة بين يديك ؛ وهذا نعيم الآخرة » 
ولن تصل إليه حضارات الدئيا مهما بلغت من التطور 

لذلك فى قوله تعالى (حى إذا أخذات الأرض زخرفها وَازْيْت وَظَنٌ 
أهلها نهم قادرون عليه أناها أمرنا ليْلاً أو َهَارًا . 59) #إيونس] فمهما 
ظَنْ البشر أنهم قادرون على كل شىء فى دَنْيِاهمٍ فضهم ضسُعفاء 
لا يستطيعون الحفاظ على ما توصلوا إليه . 

إذن ٠‏ اجعل الله تبارك وتعالى ‏ في بالك دائماً يكن لك عوضا عن 
كل فاثت ٠‏ واستح أن يطلع عليك وآنت تعصيه . وقد ورد فى الحديث 
القدسى : دإن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم ٠‏ وإن كنتم 
تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم 6 ,'"' 

ولما سل أحد العارفين : فيم أفنيت عمرك ؟ قيال : فى أريعة 
أشياء :علمت أنى الا آخلق من نظ الله تعالى .طرفة ين ٠‏ فاستحييث 
أن أعصيه ؛ وعلمت أن لي ررق لا يتجاوزنى وقد ضعنه الله لى 
فقنعت به ؛ وعلمث أن على دينا لا يُؤدّيه عنّى غيرى فاشتغلت به , 
وعلمت أن لى أجَلاً يبادرنى فبادرته . 

الحديث على لسان بعض العارفين . حيث جاء فى كتاب ٠‏ حلية الأولياء . )١55/4(‏ قال 


رجل لوهيب بن الورد قال : اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك . وجاء فى كتاب 
جامع العلوم والحكم (57/1) قال بعض العارقين : اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك 


صحعحهتح هت تت تت :2ت تحت اكأأأمه 

وقد شرح أحد العارفين هذه الأربع » فقال : اجعل مراقبتك لمن 
لا تخلو عن نظره إليك . واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك » 
واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه . واجعل خضوعك لمن لا تخرج 

وهكذا جمعت هذه الأقوال الثمانية الدين كله . 

ثم يُقدّم السحرة الذين أعلنوا إيمانهم حيثيات هذا الإيمان ؛ فقالوا : 

ع م؟ مووعيم م كع م ار 
+8 إنهدمن يات ربه. يج رمافإِن مجه 
لَايسُوتضِمَاوَلا تح 02 له 

قوله : من يأت ربّه مجرمًا .. 409 [طه] يعنى مُجِرّم عفل 
الجريمة ٠‏ والجريمة أن تكسر قانونا من قوانين الحق - عز وجل - 
كما يفعل البشر فى قوانينهم . فيضعون عقوبة لمن يخرج عن هذه 
القوانين , لكن ينبغى أن تُعيّنَ هذه الجريمة وتُعلّن على الناس ٠‏ فإذا 

إذن : لا يمكن أن تعاقب إلا بجريمة » ولا توجد جريمة إلا بنص . 

وقوله : ( يَأت ) أى : هو الذى سياتى رغم إجرامه ٠‏ ورغم 
ما ينتظره من العذاب . لكن لماذا خاطبوه بلفظ الإجرام ؟ لأنه قال : 

2 كووء هوه عياء٠‏ بوه /ءيه م ٠‏ حغة موعووة ٠‏ 14 7 
«إفلأفطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم فى جذوع 
اللخل..69 4 [طه] ولم يقعلوا أكثر من أنْ قالوا كلمة الحق ؛ فاينا 
إذن المجرم ؟ 

وقوله تعالى : طفَإِنَ له جهثم لا يموت فيها ولا يحمئ 6 > [مه] 


وى ١‏ ا أحوحص صوص وص ح مص توه 

لأ انوت ستيرممهم من افتتزلب #الذلنف يعون البويشدء كماءجاء قن 
قؤلة اتتغالى ٠‏ «وتادوا يمالك ليُقض عَلينا ربك .. 69 »© [الزخرف] 
فياتى رده لإِنُكُم ماكُونَ 69 4 [الذخرف] 

وقَرْقٌ بين عذاب وموت ٠‏ فالموت إنهاء للحياة ٠‏ وليس بعد الموت 
إيلام : آم العذاب فلا يتشا إلا مع الحياة ؛ لأنه إيلام حي . 

لَدَلَكَ :فالحق .:تبارك ويعالى .لما عرمن لهزه المشالة :فى قصة 
سليمان عليه السلام. والهدهد وآن سليمان قال : ظلأعَلبُهُ عذَابًا شديدا 
أو لأذبحته .. 469 [النس] فالعذاب شىء . والذبح.شئء آخر ؛ لأثه 
إخهَاة اللتحياة :الكاسة . 


التق + للا يموت فيها ولا يَحمَئ 460 (س] أن هناك مرحلة 
وحلقة بين الموت::والعياة !+ حيث لا "يموت 'فيستريع »لآ يحيئ:حياة 
ستالعة عق العداب د فكنها دهع فى قتع فى هدخ الترصلة ): العى ,فى 
موت ولا هى ‏ حياة : 


ا ا 


010 7 35 2 55 
ؤي ومني َو مُؤِْتَاقَد عَم لَالَلِسَتِ فَأوْلقِكَ 
َالدرَح ثالثل © #ه 
فكانهم كانوا يشيرون بقولهم : لإنهُضن يأت ريه مُجَرمًا .. 6©9» 
[مله] إلى فرعون ؛ والآن يشيرون إلى أنفسهم . وما سلكوه من طريق 
الإيمان « ومن يأنه مؤمنا قد عمل الات .. 69 » [ه] 





اقنن 
هج حاتت جوت حت :2 ج05 لقنت 
فجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ؛ لأن الإيمان هو الينيوع 
الوجدانى الذى تصدر عنه الحركات النزوعية على وَفْق المنهج الذى 
آمتت بةا٠-وإلا'فما-فائذة‏ أن 'تؤمن بشىء ,ولا تعمل اله ٠‏ وكثيرا 
ما جمع القرآن بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 
وقوله 4 «( فأولنيك لهم الدرجات المَى © »4 [طه] الدرجات أى : 
درجات الجنة : فالجنة درجات ٠‏ بعضها فوق بعض ,ء أما النار 
فدركات . بعضها تحت بعض . 
وقد جعل الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ الجئة درجات ؛ لأن اهلها 
متفاوتون فى الاعمال!' , كما أنهم متفاوتون حتى فى العمل الواحد ؛ 
لآأن هناط الإخلاص فئ العمل متفاوت . 
لذلك جاء فى الاثر : « الناس على خطر إلا العالمون . والعالمون 
على خطر إلا العاملون . والعاملون على خطر إلا المخلصون » 
والمخلصون على خطر عظيم ٠»‏ 
والعلاً : جمع عليا . فما الدرجات العلا ؟ 


5 2 ع مم و٠‏ ل مح 0 و - 02 
جه جنات عدن تجرى من تحلرا | لا" 5 
0 لك 2 5-5 عشَّ 
لِك جرَآمنترَقٌ 
عدن : أى رن 5 من عَسَنَ فى المكان و فيه ,» العا جنات 
أعدت لإقامتك وفعت بين أن كعد المكان للإقامة فأان كد مكانا 





1 أخرج ابن المبارك فى الزهد (ص 78 ) ( 23 4 ) وأبى نعيم فى الحلية‎ )١( 
عون ين عبد الله قال : إن الله ليدخل خَلقا الجنة فيعطيهم حتى يملوا » وفوقهم ناس فى‎ 
(الدرجات العلى ) فإذا نظروا إليهم عرفوهم فيقولون : يا ربنا إخوائنا كنا معهم فبم‎ 
فضلتهم علينا ؟ فيقال : هيهات . إتهم كانوا يجوعون حين تشبعرن » ويظماون حين‎ 
, ويقومون دين تنامون , ويشخصون حين تخفضون‎ ٠ تروون‎ 


لين 
ءت ١1١١:‏ وحوح حوتت 22152 

لعابر . كما أن الفكان: يختلف إعداده وترقه حسب المعد وإمكاناته » 
قالإتسان.العاذئ يعد امكاتاً اغين. الذئ: تعدهاعظيم :من ,العظفاء :,.:فنما 
بالك إذن بمكان اعدّه لك ربك - عز وجل بقدراته وإمكاناته ؟ 

وقوله : ط تَجَرِى من تحتها الأنهَار خَالدِين فيها .. 469 ١‏ [س] 

نعلم أن الماء من أهم مقومات الحياة الدنيا . فبه تنبت الأرض 
النبات ٠‏ وفيه تذوب العناصر الغذائية ٠‏ وبدونه لا تقوم لنا حياة على 
وجه الارض . والحق سبحانه وتعالى ساعة ينزل مطرا من السماء قد 
لا ينتفع بالمطر مَنْ نزل عليه المطبر . فربما نزل على جبل مثلا » 
فالثيل الذى نحيا على مائه ياتى من آين ؟ من الحبشة وغيرها . 

لذلك جعل الخالق - عز وجل - كلمة ظ تَجرى من تَحتها الأنهارٌ . 
© # [طع رمز للخضرة وللنضارة وللنماء وللحياة السعيدة الهانثة » 
حتى الإنسان وإن لم يكُنْ محتاج! للطعام بان كان شبعان مثلاً . يجد 
لذة فى النظر إلى الطبيعة الخضراء ٠‏ وما فيها من زرع وورود وزهور , 
فليس الزرع للأكل فقط , بل للنظر أيضا . وإن كنت تاكل فى اليوم 
كلاك مراك > والاكل..غذاة الجسسووء:فاقت :تشكم بالمذظر الجميل تسر 
به كلما نظرت إليه ٠‏ والنظر متعة للروح ٠‏ وسرور للنفس . 

وكان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول لنا : لا تقصروا انتفاعكم بنعم 
إل على ما تملكون . فتقول مثلاً : لا آكل هذه الفاكهة لانها ليست 
ملك . لان هناك متعة اخرى : «انظروا إلى تمره إذا أَْمَرَ ويئْعه" 
9 4 [الانمام] فقبل أن تأكل انظر ‏ فالنظر متعة : وغذاء مستمر / " 
(1) أينع القسر : أدرك ونضع وان قطاقة . والوصف مته يائع . أى :.ناضج : قال تعالى : 


ط«انظروا إلى فَمَرِه إذا أثْمر ويئمه .. 69 » [الانعام] أى + نضجه واختلاف طعمه بعد التضج . 
[ القاموس القويم 3975/7 ] . 


وا 
جمحبح وح توص و و :وت :هتنت قدا 
فقوله تعالى : (تجرى من تحتها الأنهار .. © © [د] لآن ظاهرة 
جريان الانهار فى الدنيا وسيلة للخّضرة والخصب والإيناع , ى من 
تحعها .. 459 [لع أى : أن الفاء كاك اقعتها ٠‏ ونابع منها . ليس 
جاريا إليك من مكان آخر , ربما يُمنّع عنك أو تُحرم منه . 
لذلك يقول تعالى فى آية آخرى: ظ تجرى تحتّهًا الأنهار .. 62 »4 
[التوبة] فتحتها أنهار .جارية ٠‏ لكن مصدرها ومتبعها من مكان آخر . 
ونسب الجريان إلى النهر , لا إلى الماء للمبالغة . فالتهر هق 
المجرى الذى يجرى فيه الماء . 
ثم يقول تعالى : خَائادين فيها .. 405 [طه] وهذا هو التامين 
الحقّ للنعيم ؛ لأن آفة النعم أنْ تزول ٠‏ ما بآن تفوتها أنت أى تفوتك 
هى , أما نغيم الجنة فقد سلّمه الك تعالى من هذه الآفة . فهو خالد 
باق ٠‏ لا يزول ولا يزال عنه . 
( وَذَلِكَ جَزاء من تَرَك 409 [ل] الزكاة : تُطلّق على الطهارة 
وعلى الثماء . فالطهارة : أن يكون الشىء فى ذاته طاهر) , والتماء : 
أن توجد فيه خصوصية نمو فيزيد عَمّا تراه أنت عليه 
كما تزئى مثلاً الورد الصناعى والورد الطبيعي فى اليستان ٠‏ وفيه 
الماثية والنضارة والرائحة الطيبة والألوان المختلفة والنمى . وكلها 
صفات ذاتية فى الوردة . غلى خلاف الورد الصناعى قهو جامد على 
وهذا هو الفرق بين صدْعة البشر وصّئعة الخالق للبشر ؛ لذلك 
كانت صتعة الل أخلد وأبقى ٠‏ وصدق الله العظيم حين قال : « فتبارك 
اله خسن الاين 9© > فوشي 





"صمت :5225© 
وتلحظ أنه لم يَضْنّ عليك بصفة الخَلق ؛ لانك استعملت الاسباب واعملت 
الفكر , فكان لك شىء من الخلق , لكن ربك أحسنْ الخالقين ؛ لأنك خلقت من 
بان خلقته:: ٠‏ خلقت من موجود , وهو سبحانه يخلق من عدم ٠‏ خلقت شيثا 
جامد) لا حياة فيه » وخلق سبحانه شيعا حا ناميا , يتكاثر بذاته . 


ومن هنا سمّى المال الذى تُخرجه للفقراء زكاةٌ ؛ لأنه يُطهّر الباقى 
وليه . ومن العجائب أن الله تعألى سَمّى ما يخرج من المال زكاة 
ونماءً ٠‏ وسَمّى زيادة الربا مَحقا . 
فمعنى : إوذلك جزاء من تزكئ 469 [ك] أى : تطهر من 
المعاصى , ثم تمى نفسه , ومعنى التنمية هنا ارتقاءات المؤمن فى 
درجات الوصول للحق ؛ قهى مؤمن بداية ٠‏ لكن يزيد إيمانه وينمى 
ويرتقى يوما بعد يوم ؛. وكلما ازداد إيمانه ازداد قُربه من ربه , 
وازدادت فيوضات ال عليه . والطهارة للأشياء سابقة على تنميتها ؛ 
لان دَرَء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة . 

إذن : زكّى نفسه : طهرها اولآ : ثم يُنمّيها ثانيا ٠‏ كمَن يريد 
التجارة . فعليه أولا أن يأتى برأس المال الطاهر من حلال ثم 
لك لقتن برس الماق التتلمة فم لله لاقيف مني © 

وكلما نَمّى الإنسان إيمائة ارتقى فى درجاته ٠‏ فكانت له الدرجات 
العلا فى الآخرة . 


2 عه 


6 ولمَدأو آل مو. مت سحيو 
را لحري لاطت مَووَلَاحنتَى 2 هه 


(1) سَرَى يَسَرى : سار ليلا , 
(؟) قال محمد ين كعب : يبساً : أى يابسا ليس فيه ماء ولا طين [ أورده السيوطى فى الدر 
المنثور 55١/5‏ . وعزاه لسعيد بن منصور واين المنذر وابن آبى حاتم ] . 





ا 
مجممحصحجوهح هت 2 ج629 الل 
كان هذا الوحى التوبير وج .ليه لسلةوس يمه |3 انتهت المعركة , 
وانتصر فيها معسكر الإيمان , أما فرعون فقد خسر سلاحا من ! 
أسلحته وجانبا كبيرا من سّطوته وجبروته . 


وهنا جمع موسى بنى إسرائيل » وهم بقايا ذرية آل يعقوب 
ليذهب بهم إلى أرض الميعاد » وسرعان ما أعدٌ قرعون جيشه وجمع 
جموعه . وسار خلفهم يتبعهم إلى ساحل البحر ٠‏ فإذا بموسي وقومه 
مُحاصرين : البحر من أمامهم ,» وفرعون بجيشه من خلفهم ٠‏ .وليس 
لهم مَخرج من هذا المازق . 

هذا حُكُم القضايا البشرية المنعزلة عن رب البشر ٠‏ أما فى نظر 
المؤمن فلها حَلّ ؛ لآن قضاياه ليست بمعزل عن ريه وخالقه ؛ لانه 
مولن ميخ اكتصيدية:,مصداة, “ال :زمسة تكوئة ينطق هأذا ريه يرحادة: 
فيلجا إليه » ويرتاح فى كتّفه . 

لذله تترتون»: أكون رانك وعروسنا_دام لويوب ان إلنة 
فليست هناك معضلة . المعضلة فيمن ليس له رَبْ يلجا إليه . 

وقد ضربنا لذلك مثلاً - وش المثل الاعلى - لى أن إنساناً معه فى 
جيبه جنيه , فسقط منه فى الطريق ٠‏ فإذا لم يِكُنْ عنده غيره يحزن 
أما إن كان لديه مال آخر فسوف يجد فيه عوض) عَمَّا ضاع منه , هذا 
الرصيد الذى تحتفظ به هى إيمانك بالل "٠‏ 

وهنا جاء الامر من الله تعالى لموسى - عليه السلام . - ليُخرجه 
8 من هذا المازق : أن أَسْرٍ بعبادى فاضرب لَهُم طَرِيقًا فى البحرٍ 

.. © 4 [ل] 


أسر : من الإسراء ليلا . أى : السير ؛ لأنه أستر للسائر . 





ك١ ١‏ ا حووحص نج وح تح مصحصحبمص ص ومصحمصهت 

وقوله «إبعبادى .. 469 [طه] كلمة ه عبد ٠‏ تُجمع على ٠‏ عبيد » 
ى « عباد » والقرق بينهما أن كل مَنْ فى الكون عبيد شه تعالى ؛ لانهم 
وإن كانوا مختارين فى أشياء , فهم مقهورون فى أشياء أخرى , 
فالذى تعوّد باختياره على مخالفة منهج الله , وله دُرْبة على ذلك ٠‏ قله 
قهريات مثل المرض أو الموت . 

أما العباد فهم الصفوة التى اختارت مراد الله على مرادها , 
واختياره على اختيارها » فإن خيّرهم : «فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
لكر 46 [الكهف] خرجواأ. عن اختيارهم لاختيار ربهم . 

لذلك تسبهم الل إليه فقال : إن عبادى ليس لك عَليْهِم سلْطَان . 
469 [المجر] وقال عنهم : طإعبَاد مُكُرمُون 405 [لانبيه] وقال : 
« وعباد الرّحَمّسن الذين يُمشون على الأرض هونا .. 463 [الفرقانع 

ويقول الحق سبحانه : 9فَاصْرِب لَهُمْ طريقا فى البَحْرِ يَبَسّا . 
469 [طه) : آى : يابسا جافا وسط الماء , 

والضرب : إيقاع شىء من ضارب بآلة على مضزوب ؛ ومنه 
ضترب العملة أى : سكّها وختمها . فبعد أنْ كان قطعة معدن أصبح 
عملة تتداولة 

وضرب موسى البحر بعصاه فاتقلق البحر واتحسر الماء عن 
طريق جاف عام للمشى بالاقدام ٠‏ وهذه مسألة لا يتصورها قانون 
البشر ؛ لذلك يُطمئنه ربه «الأ تخَاف دركا ٠‏ 6 » [طه] أى : من 
فرعون أن يُدركك ولا تخشئ 69 » [د] أى : غرقا من البحر ؛ لان 
الطزيق مضروب آى:: مُعَدوَمُمهّد وصالح لهذه المهمة . 


وهذه معجزة أخرى لعصا موسي التى ألقاها » فضارت حية 





ا 

و ممح ح جوت ١‏ تروت هت كانه 
تسعى . وضرب بها البحر فانفلق فصار ما تحت العضا طزيق) 
يابسا . وما حولها جبالا كل فرق كالطُود'" العظيم 69 4 [الشعراء] 
وهى التى ضرب بها الحجر فانيجس'" منه الماء . 
وقومه “ينما وقغوا فى هذه اتضاقفة: ١‏ لكن *جاء: فى لقطة اخَرّى من 
القصة حيث قال تعالى : ظفْلَمّا'تراءى الْجمعَان قال أصحاب موسى إن 
لمدركون 9 قال كلاً إن معى ربَى سَيهدين 69 » [الشعرا] 

وبتعدد اللقطات فى القرآن تكتفل الضورة العامة للقصة ٠‏ وليسن 
فى ذلك تكرار كما يتوهّم البعض . 
فقبل أن يُوحى إليه : (فاضرب لهم طَرِيقا فى البَحر يسا يم 
[طه] قال القوم إن لمدركون 9) »© الشعراء] فقال ( كلا ) . 
مايا لماص قحيو ا 
نقول : لانه لم يقل ( كَلا ) هن عنده , لم يِقُلّها بقانون البشر , 
انما قاتون حالف ار « كلا إن معى رَبّى سيهدين 619 * [الشعراء] فأنا 
لا" اغالطكم , ولست يمعزل عن السماءة وتوجية رمئ ٠‏ 
ثم يقول الحق سبحاته : 
رمعء «مى ع ردع وي 2 
<< نمه وصَوْنُ ينودو شيم 
اوماق © 4ه 
)١(‏ الطود - الجبل الثابت العالى . [ القاموس القويم 4١8/١‏ ] . 
(1) البجس انشقاق هى قربة أو حجر أو أرض ينبسع منه الماء :تجسن الماه ‏ تكتجر :: 'قالن 


تعالى ف وأوحينا إلن مومئ إذ استسقاه قومة أن اشرب بَعْضاك الجر فالبجسلت مله الا عشرة 
عينا . 053 4 [الاعراف] 


ءت. ١٠‏ احوصو:وت2ج:ج22ج:2 1:5 

قوله تعالى : ظفغشيهم من اليم ما غشيهم 589) 4 [ط] غشيهم 
يعنى : غطاهم الماء. وقد أبهم هذا الحدث للدلالة على فظاعته 
وله كنل :فلوو السكسى و الوصضف .اكاق “تقول :فى الامر !الى 
لان على تله ا عميل .ها عسل 

وفى لقطة أخرى لهذه الحادثة يبيْن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أن 
موسى ‏ عليه السلام ‏ يعد أن عبر بقومه آمنا اراد ياجتهاده 
وترجيحاته الإيماننة أن يضرب البحر مرة أآخرى ليعود إلى سيولته 
فلا رشيف فردوح ملتساو , لقن مويلات ره إوارشاق آخرب. 
فاوحى اش إليه : ظ واترك البحر رهواا"' إِنْهُم جند مغرقرن 62 © [الدخان] 

1 تاتركة كما هو :كهه إلى اتنتطزاق سوزلةة ,لكب اهنك 
بالماء سآلقف عندوك بالماء ٠‏ فسبحان من ينجى ويهلك بالشىء 
الواح . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


+ وَأَصْلٌ ون رمه وما هَدَئ (7) 4 
وسيق أن قال فرعون لقومه . إوما أهديكم إلا سبيل الرشاد 
©4 [غافر] 
فآين سبيل الرشاد الذى تحدث عنه فرعون بعد أن أطبق ال 
عليهم البحر ؟ لقد سُقتهم إلى الهلاك . ولم تسلك بهم مناط النجاة 
ولتهقدالة .. اقاف)-_ إنن: ‏ كاذل فى اكناة دين الرهان > نان 
أضللتهم ما 'هديتهم ٠‏ واهلكتهم اما نجيتهم . 


ساكن الامواج ليغتروا فينزلوا فيه ؛ أو ؛ كن يا موسى هادي مطمثنا إلى التجاة . [القاموس 
القريم ١فلا؟‏ ] ١‏ 





ل 


أده 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


1 يتنر بل قد ومن ص و مركو جا 


( 
0 

ف مق بول اغلى نكى ,لسر اكيلك سك كقفويو ومكو بد ند كان 
مقتضى العبادية التى وصفهم بها طأنْ أَسَرٍ بعبادى .. 4050 [ط] أن 
يُتَفّذوا منهج ربهم ٠‏ ويذكروا نعمه ذكّرا لا يغيب عن بالهم آبدا , 
بعية نا 1كتوكة إكهويب يه إلى تشالت ذكروا عنة مو حم لت 
عليهم : تذكزوا أنهم غير متطوعين بالإيمان ٠.إنما‏ يردؤن لله-ما عليهم 
من نعم وآلاء ٠‏ 

والحق - تبارك وتعالى - هنا يُدكّرهُمٍ ببعض نعّمه ٠‏ ويناديهم 
باحبٌ نداء ط يسبنى إسرائيل .. 469 [ط] وإسرائيل يعنى عند الله ؛ 
عبده المخلص : كما تقول لصاحبك : يا ابن الرجل الطيب .. الورع , 
فالحق يُدكرهم ياصلهم الطيب ٠‏ وينسبهم إلى نبى من أنبيائه ٠‏ كانه 
يلقت أنظارهم أنه لا يليق بكم المخالفة . ولا الخروج عن المنهج . 
وأنتم سلالة هذا الرجل الصالح . 


(1) المنُّ ٠‏ طلّ ينزل من السماء دشيه العسل كان يترّل على بنى إسرائيل عفو؟ يلا علاج 
فيصبحون وهو بامنيتهم فيتناولونه . [ لسان العرب - مادة ؛ مذن ] . 

(؟) السلوى : طائر ابيض مثل السمانى . [ لسان العرب - مادة : سلا ] . قال فى القاموس 
القريم للقرآن الكريم ( 557/١‏ ) . + هو السمائي ٠‏ وهو طائر صغير من رتبة الدجاج 
وجسعه ممتلىء وهو من الطيور المهاجرة من أوربا فى الشتاء إلى البلاد الدافثة ٠»‏ ويعود 
ما سلم مثه فى أوائل الصيف إلى موطنه قى أوربا وهو طعام جيد ولحمه كالحمام آي هو 
أشهى : واهل العريش يشمال سيناء مشهورون بصيده ٠‏ . 





نز 
8 تار جوج وات رج تود 0ت 
فرعون الذى استذلكم ٠‏ وذبح أبناءكم اوالكسة "الوك ويُسكّرهمٍ 
في الأعمال دون أجر . وفعل بكم الافاعيل , ثم 9 وواعدتاكم جانب 
الطُررٍ الأيمن .. © 4 [طه] لتاخذوا المنهج السليم لحركة الحياة . 
إذن : خلّسناكم من أذى , وواعدناكم لتعمة . 
« وواعدناكم .. 46 [ط] واعد : مقاعلة لا تكون إلا من طرفيّن 
مثل : شارك وخاصم ٠‏ فهل كان الوعد من جانبهما ما : الك عز 
وجل وبنى إسرائيل ؟ الوعد كان من الل تعالى . لكن لم يقل القرآن : ' 
وعدناكم . بل أشرك بنى إسرائيل فى الوعد ٠‏ وهذا يُنبّهنا إلى أنه إذا 
وعدك إنسان بشىء ووافقت ٠‏ فكأنك دخلت فى الوعد 
وجاتب الطور الايمن : مكان تلقّى منهج السماء : وهو مكان بعيد 
بلسي اك ااا ب مأ لار وقواة أنه عالط +3 تك 
يُقيتهم ظ وَتَزْلنا عليكم الْمنْ وَالسلرئ © »4 [طه] 
علق الما بق فلل ةق ماما 
تشبه الندى على ورق الأشجار » وفى الصباح يجمعونه كطعام حلى . 
وهذه النعمة ما زالت موجودة فى العراق مثلاً . وتقوم عليها صناعة 
كبيرة هى صناعة المن . 
والسّلوى : طائر يشبه طائر السّمان . 
وهكذا وقّر لهم الحق ‏ تبارك وتعالى - مُقؤمات الحياة بهذه 
المانة السكّرية لذيذة النطعم تجلمع بيخ 'القشدة مع-عسل الشحل , 
وطائر شهى دون تعب متهم ٠‏ ودون مجهود . بل يروثه بين أيديهم 
معدا جاهزا . وكان المنتظر منهم أن يشكروا نعمة الله عليهم ٠‏ لكنهم 
اعتوتضؤا عليه أفقالوا : 


] استحيا النساء . أستبقامن ولم يقظه. : [ لسان العرب - مادة : حيا‎ )١( 





ل 
همح +١‏ +2 2ج و حت اأانت 

«أن ُصير على طمام واحد فاع أنا يك يرج أنا مما تن تنبت الأرض 
من شنها وقثّائها وفومها"' وعدسها وبصلها قال أتستبدلون اذى هو أدنى 
بالْدى هو خير. 4 [البقرة] 

وفى سورة البقرة ذكر مع هذه النعمة التي صاحيبتهم في 5 
الصحراء تعمة أخرى ؛ فقال تعالى « وظلننا عَلَيِكُمْ الغمام وَأَنرَلنا 
عليكم المن والسلوئ .... 49 [البقرة] أى :. حَميْناكم من وهج النشمس 
وحرارتها حين تسيرون فى هذه الصحراء . 

ونلحظ اختلاف السياق هنا ( مَزْلَنَا )2 وفى البقزة قال : 
( أَنْرْلْنَا ) ؛ ذلك لان الحق - تبارك وتعالى ‏ يعالج الموضوع فى 


لقطات مختفة من جميع زواياه ٠‏ فقوله ( أنْرْلْنَا ) د _ التعدّى 
الاول للفعل : وقد ياتى لمرة واخدة ٠‏ إنما ( نَزَّلنَا ) فتدل على التوالى 
فى الإنزال . 


وآفل الريف فى بلادنا يُطلقون المنّ على مادة تميل إلى الحمرة 
الداكنة : ثم تتحول إلى السواد , تسقط على النبات ٠‏ لكتها ليست 
تغنة. بل تقد آقة مق اآفات الفتازةبالثياقة . 
عع , مرق م 5 
20-0000 دَق ولَاطعوْفِهِ فل عَليَوْ 
> اموعس م ممه عم 
عضي وْوَمَ َيِل عليه عضي فَقَدْ مو () #ه 
(1) اليقل : نبات عشبى يؤكل آو تؤكل بذوره . أو : هو كل ما الخنضفسرت به الارض 
[ القاموس انقويم 98/١‏ ] , 
والقثاء : الخيار . والمعروف أنه أكبر من الخبار وأطول ومختلف عنه ؛: رهما من 
فصيلة واحدة . [ القاموس القويم ١١١/5‏ ] 


والفوم : هو الثوم . وهو هن مشهيات الطعام . وفيه اقوال أخرى . [القاموس 
القريم؟/؟4] . 





جح :: "1 وحوجوتح 2222-2525© 

الطعام والشزاب والهواء مقوّمات الحياة التى صمتها اش عن وجل 
لنا » والأمر بالأكل هنا للإباحة ٠‏ وليس فَرْض عليك أن تأكل إلا إذا 
أردت الإضراب عن الطعام إضراباً يضر بحياتك فعندها تُجبر عليه . 

وقوله : من طيبات ما رزقناكم 5 69 4 [منه] لمن الطيبات ؛ لان 
الززق + هته الظيْب , 'ومنة غين الطيّبٍ ٠١‏ هنالردق > كُلّ ما اتتفعت ابة 
ولق كان عراما - يمعتى آنما ثلقه من الحرام هو أيضا من رزقك إلا 
اثالادجلئلة بالجرام »ولق سيب عليه وبضطظنة فسة سنا 18ت 

ثم يقول تعالى ولا تطفوا فيه ٠.‏ 89 # [طه] وفى آية البقرة 
«وما ظلمتاهم ولشكن كانوا أنفسهم يُظلموت 409 [النل] فكان ظلم 
النفس علّته أنهم طَعَوًا فى الأكل من الرزق . 

والطغيان : من طفى الشىء إذا زاد عن حَِدّه المألوف الذى ينتفع 
به > ومن طغتيان الماء إذا ‏ زاد عن الحَدٌ الذى يُريل الشترق والعطش 
إلى حَد أنه يُغرق ٠‏ كما قال تعالى : «إِنَا لما طَعًا المَاء حملتاكم فى 
الجارية 9 [الحاقة] أى : تجاوز الحد الذى ينتفع به إلى العَطّب 
والهلاك . 

وهكذا فى اى حَدّ : لكن كيف 'تتاتى امنجاؤزة الحد فى الظعام 
والأقوات ؟ 

الحق - تبارك وتعالى - لما خلق الأرض قدّر فيها أقواتها إلى يوم 
القيامة , فقال تعالى : «إ وبارك فيها وقدر فيها أقواتها 40 

فاطمتنوا إلى هذه المسالة . وإذا رأيتم الأرض لا تعطى فلا 





حمح حص موحت وحص حه 5ت © 06 آله 

الارض وزراعتها . كما امركم الله : (هر أنشاكم 9 الأرض واستعم ركم 
فيها .. 69 4 [هود] 

وقد غفلنا زمنا عن هذه المسألة . حتى فاجأتنا الأحداث بكثرة 
العدد وقلّة المدد . فكان الخروج إلى الصحراء وتعميرها . 

وما دام أن الخالق ‏ عز وجل خلق لنا أرزاقنا ومُقَوّمات 
حياتنا . وجعلها مناسبة لهذا الإنسان الذى كرّمه وجعله خليفة له فى 
الارض ؛: وجعل لهذا الرزق ولهذه المقوّمات حدود) حذها وبيّتها هى 
( الحلال ) ٠‏ فلا ينبغى لك بعد ذلك أن تتعدى هذه الحدود ٠‏ وتطغى 
فى تناول طعامك وشرابك . 

وندن ترئى حتى الآلات التى صنعها البشر : لكل منها وقودها 
الخاص . وإذا أعطيتها غيره لا تؤدى مهمتها.. فمثلاً لى وضعت 
للطائرة سولاراً لا تتحرك ؛ فليس هو الوقود المناسب لطبيعتها . 

إذن : حدودك فى مُقومات حياتك الحلال ؛: ولو استقرانا ما أحلّ الله 
وما حرّم لوجدنا الاصل فى الأشياء أنها حلال ٠‏ والكثير هو المحلل 
لك . أما المحرم عليك فهو القليل المخصور الذى يمكن تحديده , 

لذلك يقول عن وجل : طقل تَعَالوا أثل ما حرم ربكم عَلَيكُم .. 
4027 [لانعام] ولم يقل مشلا فى آية أخرى : تعالوا أَثْلّ ما آحل الله 
لكم ؛ لآتها مسألة تطول ولا تحصى.. 

إذن : ساعة أعطاك ربك قال لك : هذا ردقك الحلال الخالص » 
وعتة.وقودك :ومقوهَاك حياظتا ونه «يقاقك ونشاظ: شزكتك.. هلا 'تثقة 
الحلال على كثرته إلى الحرام على قلّته وانحصاره فى عدّة أتواع , 
كديا لك دوسد رك متها > 2 0 

وبالغذاء تتم. فى الجسم عملية ( الأيْض ) يعنى : الهدم والبناء : 
وهى عملية مستمرة فى كل لحظة من لحظاتك: ٠‏ فإياك أن تبنى: ذرة 





جحت ١‏ ووو جح وج 2 وح ص لحو بواحح ويح 
من ذراتك من الحرام 0 ذرة الحرام هذه تظل تُشاغبك ولح عليك 
كى تُوقعك فى أصلها . 
وقد قال رسول الله يي : « يها الناس ٠‏ إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيبا ٠‏ وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : «ينأيهًا 
الرسل كُلُوا من الطَيّبّات واعملوا صالحا ني بمَا تعملون عليم 9 4 (البؤمنرد] 
كال : 9 ينأيُها الذين آمُوا كلُوا من طيّبات مَا رَزقَاكُمَ 49 [البقرة] ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر : أشعث أغير , ثم يمد يديه إلى السماء : 
يا رب يارب . ومطعمه حرام . ومشرية خرام : ومليسه حرام . 
ا بالخرام : فاتى وتتمجات لذلك 0 
ذلك لآن أذرات بنائه غير متنسجمة:؛ لانها تمت على وقود ما آحله 
الل له, ١‏ 
لذلك تسمع من بعض المتمحكين : ما دام أن الله خلق الخنزير 
فلماذا حرّمه ؟ نقول : لقد فهمت أن كل مخلوق خلق ليؤكل , وهذا 
غير صحيح ٠‏ قالله خلق البترول الذى تعمل به الآلات ؛» اتستطيع أن 
تشربه كالسيارة ؟ 
إذك - شرق تنغ اقتىم علو الى 2 واقك تيوقية كمال 
هذه تسمى إحالة أى : تحويل الشىء إلى غير ما جعل له ؛ وهذا هى 
الطغيان فى القُوت ؛ لانك نقلت الحرام إلى الحلال . 
وقد يأتى الطفيان فى صورة أخرى ٠‏ كان تأكل صا أحلّ الله من 
الظيبات ٠‏ لكنك تحصل عليها بطريق غير مشروع ؛ وتُعوّد نفسك الكسل 
عن الكسب الحلال , فتاخذ مجهود غيرك وتعيش عالة عليه ؛ فإلى جانب 


لت لك يك كك .سك ا ودر كر .از الوا لا 1 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (758/5) , ومسلم فى ضخيحه )٠١١8(‏ كتاب الزكاة . 
والترمذى فى سنئنه (545؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه , 


اجمح ص ججح جح :ووج 175295224222 اك 


أنك تتغدَّى على الحرام فانت أيضا تُرْهَّد غيرك فى الحركة والإنتاج 
والملك + وما فائدة أن يتعب الإنسان وياخذ غيره ثمرة تعيه ؟ 

وقد آخذ الطفيان: بهذا المكتئى صور): منتعددَة فى .مجتسعاتنا» 
فيمكن أن ندرج تحته : الغصب , والخطف , والسرقة ؛ والاختلاس » 
والرشؤة +:وخيائة الآماتة:: وحداع من استاجرك إلى غير ذلك من 
أذ أموال الناس بالباطل ودون وَجه حق , وكل عمل من هذه 
التعديات له صورته . 

فالخطف : أن تخطف مال غيزك دون أن يكون فى متناول يد 
المخطوف منه ثم تفر به .. فإن كان فى متناول يده وأنت غالبته عليه, 
واقنزظة ا عتية فيو لهك ماعو صن فحت الجلدحن الشحاء ال 
سلخه عنها . فإنْ كان أخذ المال حُفية وهو فى حرزه فهى سرقة ٠‏ وإن 
كنت مُؤتمناً على مال بين يديك فأخذت منه خفية فهو اختلاس .. الخ . 

إذن : أحل الله لك أشياءً . وحرّم عليك أخرى . فإن كان الشىء فى 
ذاته حلالا فلا تاخذه إلا بحقّه حتى يحترم كل مثا عمل الآخر وحركته 
فى الحياة وملكيته للاشياء , وبذلك تستقيم بنَا حركة الحياة ؛ ويسعد 
الجميع ؛ ونعين المنفق ٠‏ ونأخذ على يد المتسيّب البلطجى . 

وللإسلام منهج قويم فى القضاء على مسأآلة البطالة ؛ تأخذ به 
بعض النظم الحديثة الآن ء وفى أن الشرع يأمر للقضاء على البطالة 
أن تدقر بثر) وتطّمُّها : أى احفرها #ايبيدا ت اعد الأجير فيها 
أجره . كيف هذا ؟ تحفر البثر ولا تستفيد منها وتردمها فما الفائدة ؟ 
ولماذا لم نعط الأجير أجره دون حفر ودون ردم ؟ 

قالوا : حتى لا يتعوّد على الخمول والكسل ؛ وحتى لا يأكل إلا 
من عرقه وكَدُه : وإلا فسد المجتمع . 





م ا 1 


099010001211001 
حمل اها لافنة الللااش .مرك اللحياة للكاقناك قإذنا لك اتضرف :21 
لطاقة التى أنعم الله بها عليك فى معصيته . 
وهكذا . كان الطفيان هو علة رما ظلمتاهم ٠٠‏ 09 > [النحل] 
أى : بالسقوية « ولشكن كانوا أَنفسهم يَظلمُودَ 469 [التحل] أى : 
ذال قلقيان) ب 


ثم يقول تعالى : فَيَحَلٌ عَلَيَكُمْ عَضَبى .. 469 [ه] الفعل : 
حل : يحل ياتى بمغتى : ضار خلالا . كما تقول اللسارق ::.خلال فية 
السجن . وتأتى حل يحل بمعنى : نزل فى المكان . تقول : حل 
بالمكان أى : نزل به . فيكون المعنى : «فيحل عليكم غضبى . 
9 إله] أى : صار حلالاً » ووجب لكم ؛ أو بمعنى : ينزل بكم . 
وقد يكون المعنى اعم من هذا كله . 

والغضب انفعال نفسى يُحدث تغي تغييرً فى كيماوية الجسم 050 
الغاضب قد اتتفخت أوداجه حمر وجهه . وتغيرت ملامحه » فهذه 
أغيار تصاحب هذا الانفعال . فهل غضب الله عز وجل من هذا النوع ؟ 

بالطبع لا ؛ لأنه تعالى ليس عنده أغيار : وإذا كان الغنضب 
يتناسب وقدرة الغاضب على العذاب ٠‏ فما بالك إن كان الغضب من 
الك ؟ 

ثم يقول تعالى : ومن يحلل عليه عضْبى فُقد هرئ 469 [ط] 
مادة : هَوَّى لها استعمالان , الأول : هَوَى يهوى : يعنى سقط من 
أعلى سقوط لا إرادة له فى منعه ٠‏ كأن يسقط فجاة من على السطح 
مثلاً ٠‏ ومن ذلك قوله : 


الس ا 
بج وحصت ١‏ حت ,هت ١‏ حت .تت 1 أله 
+ هوي الدلى أسَدمّها الرشاء"» 
إذا انقطع الحبل الذى يُخرج الدّلّى . 
2 م - 8م : 12 

والآخر ؛: هوى يهوى :أى أحب . 

فيكون المعنى ظفقد هرئ 400 [ط] سقط إلى القاع سقوطا 
لا يبقى له قيمة فى الحياة ٠‏ آو هوَى فى الدنيا » ويّهوى فى الآخرة , 
كما جاء فى قوله تغالى : «قأمه هاوية (5) © [القارعة] فأمه ومضدر 
الحنان له هاوية : فكيف به إذا هوى فى الهاوية ؟ 

هذه كلها عظات ومواعظ للمؤمن ٠‏ يُبِيّنها الحق - سبحانه وتعالى 
- له - كى يبني حركة حياته على ضوثها وهداها . 

ولما كان الإنسان عرضة للأغيار لا يثبث على حال يتقلّب بين 

3 . و.* ..- »8 - .2 
عافية ومرض ؛ بين غنى وفقر , فكل ما فيه موهوب له لا ذاتى فيه , 
لذلك إياك أن تحزن .حين يفوتك شىء من النعمة ؛ لانها لن تبقى ولن 
تدوم ؛ وهب أنك بلغت قمة النعيم : فماذا تنتظر إلا أن تزول:: كما 
قال الشاعر : 

3 2 2 ىا ” نا 0 6 اه 5-3 اع مم 
إذا ثم شىء بدا نقصه ترقب زوالا إذَا قيل ثم 

فإذا ثم لك الشىء ؛ وأنت ابن أغيار : ؤلا يدوم لك حال فلا بد 

لك أن تنحدر إلى الناحية الأخرى . 


فكان نقْص الإنسان فى آماله فى الحياة هى تميمة حراسة 





)١(‏ الرّشاء : الحبل . وأرشى الدلى : جعل لها رشاة أى حبلاً . [ نسان العربي ‏ مادة 
رشا ] : وقد ذكر أبن منظور هذا الشطر فى [ لسان العزب ‏ ماذة : هرى ] قال ؛ « قال 
ابن برى : ذكر الرياشى عن أبى زيد أن الهوى بفتح الهاء إلى أسفل ؛ وبضمها إلى فوق: . 


0 
ت. ١:‏ لحموحح محص وحصحوحصحو موصححوحهه 
العم لها افقه من تفن أن اهيب ينفج حمهجحتدى ماسر كم فال 

الشاعر فى المدح 
حص الآناء إلى كمالك فاسكهذن من .شر أغينهم بعرت واحَد 

أى : أن الأعين متطلعة إليك : فاصرفها عنك ٠‏ ولو يعيب واحد 
يذكره الناس وينشغلون به . 

وفى الريف يعيش بعض الفلاحين على الفطرة ٠‏ فإن رزق أحدهم 
بولد جميل وسيم يُلفت نظن الناس إليه . تراهم يتعمدون إهمال شنكله 
وكظافعة:. 3 يستفوى له (إنافتوحة ) كمع اليه وللعين.. 

لذلك ٠‏ فالمرأة التى دخلت على الخليفة ٠‏ فقالت له : أتم الله عليك 
نعمته , وأقرّ عينك » ففهم الحضور أنها تدعو له ٠‏ فلما خرجت قال 
الخليفة : أعرفتم ما قالت المرأة ؟ قالوا : تدعو لك ٠‏ قال : بل تدعو 
على ققد“ أزاذكت نقزلها :اقم الك غليك اتتمقة قر أؤالها“ الا الثعمة 
إذا تمت لم يِبْقَ لها إلا الزوال : وقولها : أقْرٌ الله عينك تريد : أسكنها 
عن الاحركة . 

إذن ؛ لا تغضب إن قالوا عنك : ناقص فى كذا ؛ فهذا النقص هو 
قنيعة الكمال. :«وووددسا ءالا لك كمصطلتتك أنتى 

وما دام الإنسان ابن أغيار ,2 فلا بد أن يغفل عن منهج الله , 
فتكو له سقطات وففوات تحختاج إلى غفران ؛ لذلك يقول تعالى : 

00 00 

<9ة وَإِفْلعاريْنكاب ومَامن وحمل سحام أ متدئ 7 له 

غفار : صيفة مبالفة من غفر ٠‏ فإذا أثبت المبالغة قالترتيب اللغوى 
بالتالى يثبت الاقلّ وهى غافر , هذا فى الإثبات . وكذلك فى التفى فى 


01 
و ححص ححص وه حت هت 0 ركذام 
مثل قوله تعالى : وما ربك بظلام للعبيد (03 4 [فصلت] فنفى المبالغة 
فى الظلم ٠‏ فهل يعنى ذلك أنه تبارك وتعالى ‏ يمكن أن: يكون 
ظالم] ؟ 
والشىء يُبَالغْ فيه لامرين : الأول : أن تبالغ فى نفس الحدث , 
كأن تأكلَ رغيفا فى الوجبة أى رغيفين » وآخر يأكل خمسة أرغفة , 
فهذه منه مبالفة فى نفس الحخدث وهو الأكل . والثانى : قد تكون 
المبالفة بتكرار الحدّث ؛ فالعادة أن ناكل ثلاث مرات ..وفتاك من 
ياكل ست وجبات ٠‏ ونسميه ( آكول ) اى : كثير الآكل . لا فى 
الوجبة. الواحذة ٠‏ إننا فى اعدد الوجيات... 
فمعنى .(اعْقَارٌ ) غافر لى ٠‏ وغاقن لك , وغاقر لهذا وهذًا :--غافن 
كل الكلق ‏ فتكررت مغقرته- عن وجل لنقلقة . 
وقد شرع الحق - سبحانه وتعالى ‏ المغفرة والتوبة ليحمى 
المجتمعات من شرار الناس فيها . فالشرير إذا ارتكب جريمة ولم يجد 
له فرصة للمغفرة والتوبة . فإنه يستمرىء الجريمة ٠‏ بل ويبالغ فيها . 
أما إذا فُتح له باب التوبة والمغفرة فإن. هذا يرحم المجتمع من 
لؤاست المحاك. السرة + 
والله ‏ عز وجل - ليس غافر) للذنوب فحسب ٠‏ بل هو غفار لها , 
كلما عدت إليه عَفَنَ لك + ولكن وطن تفسك انف إذا فعلت ألذتب ودبت 
منه فلا تعد إليه : ولا ترتب وتخطط لمعصيتك على أمل أن تتوب » 
فما يدريك أن تعيش إلى أن تتوب ؟ 
والقففرة تكون لمن تاب وآمن .. 4065 [ط] وما دام قال 
اتاب وآمن .. 69 4 [ط] فلابَدَ أن التوبة هنا عن الكُفْر . ثم. أنشا 





ه ١‏ اأاوحص موتح جه :لصح صقت 
إيمان) بالله ويرسوله . والإيمان هو اليتبوع الذى يصدر عنه السلوك 
البشرى ٠‏ وهذا يقتضى أن لسسع كلامه 27 أوامره ٠‏ وتجتئنب 
نواهيه ٠‏ وهذا هو المراد بقوله «وعمل صالحا .. 69 4 نك[ 

ذلكن + اليسن الاعسعلق البعاج هداية ؟ فلماذ! قال بعدها ثم 
اهتدئ 46 [ل] قالوا'" : لأن الهداية أن تستمر على هذا العمل 
الصالح ؛ وأن تستزيدَ منه . كما قال تعالى : 8 والّذين اهندوا زادهم 
40 [محمد] 
كم يقول الحق سبحانه : 9 
جف #وَمَآأعَجَكَعَن مسر © هه 
نقول : ما أعجلك ؟ يعنى : ما أسرع بك ؟ لماذا حتت قبل 
موعدك ؟ وكان موسى عليه السلام على موعد مع ربه - عز وجل - 





)١(‏ قاله سقيان الثورى وقتادة وغيرهما , وقد ذكره القرطبئ فى تفسيره ( 1404/5 ) وذكر 
بعده سبعة أقرال أخرى 
- أى : لم يشك فى إيمانه . قاله ابن-عباس ٠‏ وذكره الماوردئ والمهدوى . 
- أقام على السنة والجماعة . قالِه ابن عباس أيضا , وذكره الثعلبى . 
- اخذ بسنة النبى يق . قاله أنس ء وذكره المهدوى . 
- اصَاب للعمل ... قاله ابِنَ ديد ٠‏ ذكره المهدوئ .. 
- تعلم العلم ليهتدى كيف يفعل ..قاله ابن زيد . 
- علم أن لذلك ثوابا وعليه عقاباً . قاله الشعبى ومقاتل والكلبى والقراء . 
- اهتدى فى ولاية أهل بيت النبى يَف . قاله ثايت اليناتي ‏ 
ثم قال القرطبى ٠‏ والقول الاول أحسن هذه الاقوال ‏ إن .شاء الله وإليه يرجع سائرها . . 
(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 5 / 4405 ) : ٠‏ قال قوم : راد بالقوم السيصين الذين 
اممشار كسم : وكأن موسى لما قرب من الطور سبقهم شوقا إلى سماع كلام الله ٠»‏ وقد قال 
تعالى اط راغتار موسئ قومة سبْعين رلا لميقاتن فلا أحَذََهُمْ الرجفة قال ربا أو هنت أهلكتهم من 
بل وإياى أنهلكنا بما فمل السفهاء منا ٠‏ 29 ب [الأعراف] . 


وح ح :25252222 11295و 2 


من صفوة قومه ورؤسائهم: . فتعجل موسى موعد:ربه .. وذقب دون 
قؤمّة2. فقال له : 9رمًا أعجلك عن قومك يدموسئ 69 © زط أى : 
أسرعت وتعجّلتَ وجِنْت بدونهم . 


قف ميسن .يه الببلام:: 


111 


جل م ول عكر وي عَِلْتإِليِكَ 
ينه 4ه 
1 ا ع ا سيان أنا سرمي رب 
ا 
فالإنسان حين يأمر غيره بأمر فيه مشقة على النفس وتقييد 
لاسهؤاتهنا . لا يد أن ينها ينقتشة يقنول ؟ آنا لسن بحجوة عن :هذا 
لذلك يقول القائد الفاتح طارق بن زياد" لجنوده : « واعلموا أنى 
إذا التقى الفريقان مقبل بنفسى على طاغية القوم - لزريق - فقاتله إن 
شاء الله ٠‏ فإن قتلته فقد كُفيتم أمره » وهكذا تكون القيادة قدوة ومثلا 
كما يقولون فى الأمثال ( اعمل كذا وإيدى فى إيدك ) وهنا يقول : 
يبدى قبل يدك . 
فموسى عليه السلام يقول : 9 وَعَجِلْت إِلَيِكْ رب لقَرْضّئ 69 » 
[طه] ترضى أن منهجك يطبق من جهتى كرسول موؤتمن عليه » و 
جهة قومى ؛ لانهم حين يرونى قد تعجلت للقائك فى الموعد يعلمون 
)١(‏ هو : طارق ين زياد الليثى بالولاء . فاتح الاندلس , أصله من البرير , آسلم على يد 


موسى بن نصير . فكان من أشد رجاله ولد نحو 5٠‏ ه ., تغلفل فى أرض الاندلس . 
وتوفى عام ٠١17‏ ه . [ الاعلام - للزركلى - 0//59١5؟‏ ] . 


ه ١:‏ كوت +2 22و ونوج وحص وه 
أن فى ذلك خيرا لهم ٠‏ وإلا ما سبقتهم إليه . وبذلك يسود منهج الله 
ويفكن فى الآزكن + وإذا سكا متوح القورقن اشعن كافتحه فى 
الأارض . 

ثم يُخبر الحق - تبارك وتعالى ‏ نبيه موسى - عليه السلام ‏ بما 
كان من قومه بعد مفارقته لهم من مسألة عبادة العجل . 


الفتنة : ليست مذمومة فى ذاتها ؛ لأن الفتنة تعنى الاختبار , 
ونتيجته هى التى تُحمد أى تدم . كما لو دخل التلميذ الامتحان فإن 
وُقّق فهذا خير له . وإن أخفق فهذا خير للناس , كيف ؟ 

قالخا 39آشتاك أكسناة إن كفتك مسسلاسة للفو اقموا اهدعت 
مصلحة الجماعة . فلو تمكّن التلميذ المهمل الكَسُول من النجاح دون 
مذاكرة ودون مجهود » فقد نال انتفاعا شخصيا ٠‏ وإنْ كان انتفاعا 
أحمق ء إلا أنه سيعطى الآخرين إشارة » ويوحى لهم بعدم 
السنتولتة:. ويقوة كي النجضم الالسباطا والتقول مروكون يهنا اشنارة 

وقد جاءت الفتنة بهذا المعنى فى قول الحق تبارك وتعالى : 
«( أحسب النّاس أن يثركوا أن يقَرنُوا آمنًا وهم لا يفتُوَ 9 [العتكبوت] 

إذخ #الابداءمنالآلقتيان لكى معطى كل ]ساق -حسب اتتيجتة فاخ 
سأل سائل : وهل يختبر اله عباده ليعلّم حالهم ؟ نقول : بل ليعلم 





بحبح جرح ص جتن رح وو وه 6 دضقدةه 


الناس حالهم . وتتكشف حقائقهم فيعاملوتهم غلى أساسها : هذا 
منافق , وهذا مخلص ؛ وهذا كذاب , فيمكنك أن تحتاط فى معاملتهم . 

إذن : الاختبار لا ليعلم الله ٠‏ ولكن ليعلم خَلّق ال . 

أو : لأن الاختبار من الث لقطع الحجة على المختبر ٠‏ كأن يقول : 
لو أعطانى ال مالا فسافعل به كذا وكذا من وجوه الخير , فإذا ما 
وضع فى الاختبار الحقيقى وأعطى المال أمسك وبّخل ٠‏ ولى تركه الله 
دون مأل تقال لل عندئ كنك امتب:2ذآا وكذاء: 

فهناك علّم واقع من اش . أو علم من خَلْق الله لكل من يفتن , فإن 
كان مُحْسناً يقتدون به , ويقبلون عليه » ويحبوته ويستمعون إليه ؛ 
وإلاً انصرقوا عنه . فالاختبار - إذن - قصده المجتمع وسلامته . 

وقد سَّمَّى الحق سبحانه ما حدث من بنى إسرائيل فى غياب 
موسى من عيادة العجل سماه فتنة اكه سيها إلى تقس طقكاء»ه 
9© # زط أى : اختبرنا . 

ثم يقول تعالى : ظوَأَضْلُهُمُ السَامرى 4629 [ط] أضلهم : سلك 

بهم غمير طريق الحق . وسلوك غميسر طريق الحق قد يكون للذاتية 
المحضة فيحمل الإنسان فيها ودر نفسه فقط , وقد تتعدّى إلى 
الآخزين فيسلك بهم طريق الضلال . فيحمل وزره وودد غيره ممن 


لقتلهم-: 
وق هذه المسالة يقول تعالى : 8 ليَحمُِوا أَرَارهُم كاملة يوم القيامة 
ومن أَوَرَارٍ الذين يضأونهم .. 02 4 (التقرع 


مع أن الله تعالى قال فى آية أخرى : «إولا تزر وازرة وزر أخرئ . 
2 4 [فاطر] 





ا ان 
صصص ممصت مح صميو صصص بمحصه 
وهذه من المسائل التى توقّف عندها بعض المستشرقين ؛ محاولين 
اتهام القرآن وأسلويه بالتناقض , وما ذلك منهم إلا لعدم فَهُمهم للغة 
القرآن واتخاذها صناعة لا ملكّة » ولو فهموا القرآن لَعكموا الفرق بِينَ أن 
يضل الإنسان فى ذاته ٠‏ وبين أن يتسبب فى إضلال غيره . 
( م 
والسسامر يدا : اسمه موشى السامرى . ويروى أن أمة وضحته 
فى صحراء لا حياة فيبها لو انو الوم يا 7 
ترعاه ؛ فكان جبريل عليه السلام يتعهده ويربّيه إلى أن شد" 
عار لا 1 و ا 
عليه السلام وموسى السامرى 03 فقال : 
إذَا لَمْ تُصادف فى بنيك عتاية فَقَدْ كدب الرّاجى وكاب الحؤكل 
َمُوسَى الذى رَيّاُ حبري افر رمُوسى الذى ربا فرعن مُرْسل 
ثم يقول الحق سيحانة : 
و عض 42 َه 1 
ٍدحم موسو إل قوم عَضَْنَيس قلي َل 


5 دك ري 5 15 َيْدَاعتَتَكل : ًَّ 2 لصا مهدَأْردثم 
كد تسن ركم وى 4 


سس 0 

(1) قال ابن عباس : كان السامرى من قوم يعسبدون البقر ء فوقع بارض مصر فدخل فى دين 
بنى إسرائيل بظاهره . وفى قلبه ما فيه من عبآدة البقر : وقيل :.كان رجلا من القبط ٠‏ 
وكان جار لموسى آمن به وخرج معه . وقيل : كان عظيم) من عظماء بنى إسرائيل . من 
قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام [ تفسير القرطبى 0 52]. 

(؟) قال اين عباس فى قوله تعالى عن السامرئ ٠:‏ (لال بعلرنا بماال] تعاروا ب لفت فيه مز 
أثْرٍ الأول . ٠‏ 4062 [طه] : ٠‏ عرف السامرى جبريل ٠‏ لان أمه حين خافت أن يذبح خلفته 
فئ غار وأطبقت عليه ؛ فكأن جبريل ياتيه فيغذوه باصابعه . قى واحدة لبنا . وفى الأخرى 
عسلاً . وفى الآخرى سعنا . فلم يزل يغذوه حتى تشا ؛ فلما عاينه فى اليحر عرفه ٠‏ . 





0 
جات ووم ساسم 20 
لمعتل لازعة . مثل : رجع فلان إلى الحق واي 
17 > لبي تمان عت ام ربير .. © 4 
[التوبة] والمعنئى فيهما مختلف . 
هنا رجع موسى أى : حين سمع ما حدث لقومه من فتنة 
الشتتامرى وغضباة أسفا .. 59 © [طه] أي : شديد الحزن على 
ما حدث 9قال َعَم ألم يعدم يكم وعدا حَسنا .. 639 # [طع] الوعد 
اأحمن إن أل«يعظيهم التوراةة وقنهكا"اضؤل هركن الدياة ذيها 
تحسّن حياتنا فى الدنيا . ويحسّن ثوابتا فى الآخرة . 
وقوله : طأَفْطَالَ عَليكُم العهد .. 69 » زل] 
يعني : أطال عهدئ بكم ٠‏ وأصبح بعيدا لدرجة أن تنسؤه ٠‏ ولم 
أغبْ عنكم إلا مدّة يسيرة . قال الك عنها : «وواعدنا موسئ ثلائين ليلة 


وأَتَمَمنَاها بعشرٍ .. 09 » [الأعراف] 
ْ ثم يقول . «أم أردثم أن يحل عَلْكُمْ عضب من ربكم فأخلفتم 
مُوعدى 629 »4 [طه] 


وما دام أن عهدى يكم: قريب لا يحدث فيه التسيان ٠‏ قلا بد أتكم 
تريدون العصيان ٠‏ وتبقُون غضب اق , وإلاً فالمسألة لا تستحق , 
فيمجرد أن أغيبَ عنكم تنتكسون هذه النكسة , وإن كان هذا حال 
القوم ورسولُهم ما زال بين أظهرهم , فما بالهم بعد موته ؟ 

لذلك كان النبى كه يقول : «١‏ أذلك وآقا بين يراك +زة 

أى : ما هذا الذى يحدث منكم ؛ وأنا ما زلت موجوداً بينكم ؟ 





)١(‏ آخرج النسائى فى سئنه (7/؟4١)‏ كتاب الطلاق من حديث محمود بن لبيد قال أخير 
رسول اله ييه عن رجل طلق امرأته شلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا . ثم قال 5 
بكتاب الث وأنا بين أظهركم حتى قام رجل زقال : يا رسول الله , آلا أقتله . 


قن 
١)‏ اوصمص ص صصح مصحومصصمحصيحصه 

وقوله : (فَأخلَفْم مُرْعدى 9©» [طه] وفى آية أخري قال : 
و بدسمًا خلفتمونى من بعدى وامييسوان [الاعراف] فكأنه كان له معهم 
وعد وكلام . فقد أوصاهم قبل أن يُفارقهم أن يسلكوا طريق هارون , 
وأن يطيعوا أوامره إلى أن يعود إليهم ؛ فهارون هو الذى سيخلفه من 
انهدة فى قومه وهشىق شريكه فى الرسالة 0 وله مهاية الرسول وطاعته 
واجبة . 

هذا هو الوّعد الذئ أخلفوه مع تبيهم موسى ‏ عليه السلام ‏ 


+8 قَالوأ مَأَخْلَفنًا ْلَفناموعدَلكيِملكَاوا كالما ورَانامٌن 
ةلعو فقَدَفنَها مَكدَلِكَ كَاقَ حرق © #ه 


مادة ه ضلك» لها ون ثلاثة : لكل ,متها صعنى .. وليست بمعتى 
واحد.كما يدعئ البعض + فتاتى ملك بفتح العيم ::وملك بكسرها .. ولك 
بضم الميم . وجميعها تفيد الحيازة والتملّك , إلا أن ملك تعنى تملك 
الإنسان لنفسه وذاته وإرادته ؛ دون أن يملك شيثا آخر مما حوله . 

وملك : لتملك ما هى خارج عن ذاتك . ّ 

مانن 83 لدعم دعق 1 ب 

إذن : هذه الثلاثة ليست صترادفات بمعنى واحد : فقوله تعالى : 
< قَانُوا ما أَخَلَقنا مُوعدك بملكنا .. 659 » [طه] أى : بإرادتنا ٠‏ بل أمور 
أخرى خارجة عن إرادتنا حملتنا على إخلاف الوعد . فما هذه الامور 
موادي 

١‏ : «ولسكنًا حمّلنا أوزارا مَن ينه القوم .. 69 4# [د] 

0 3 جمع وزْر , وهو الشىء الثقيل على النفس ٠‏ ويطلق الورر 
على الإثم ؛ لأنه ثقيل على النفس ثقّلاً يتعدئ إلى الآخرة أيض] , 





+25 :2202:2222 ٠ص‏ حبص صمكهت:, ددم 


حيث لا ينتهى ألم الحمل فيها ؛ لذلك يقول تعالى : «وساء لهم يوم 
اس ا [ط] 


وكانت هذه الأوزار من زينة القوم : أى : قوم فرعون . وقالوا : 
إنهم كانوا فى أعيادهم يستهيرون الى من جيرانهم ومعارقهم من 
3 ل 
قوم فرعون يتزينون بها . فلماذا لم يردوا! الأمانات هذن إلى أصحابها 
قل أن جعوسدا إلى العيقات الذى واعدهم عليه ؟ 
قالوا : لانهم أرادوا أن يُسرُوا ساعة خروجهم حتى لا يستعد لهم 
أعداؤهم 50 عن الخروج فأعجلوا عن فا 
وقال قوم : إن هذه الزينات والحلى كانت مما قذف به البحر بعد 
أن غرق فرعون وقومه : لكن هذا القول مردود ؛ لانهم إن اخذوها 
بعد أن أَلْقَى بها البحر قسوف تكون أسلايا لا أوزار) . 
ثم يقول تعالى : طفَقذفناها فَكَذّلك ألقى السَامِرِئ 4069 زط 
إذا أطلقت الزينة تنصرف عادةٌ إلى الذهب . والقَدّْف هو الرَّمى 
د وككا] الرأمي يتأقف أن يحمل العرمئ ٠‏ وفى ذلك دلالة على 
0 بنى إسرائيل ما يزال لد لم خميرة إيمان 57 فتألموا وحزنوا لأنهم 
لدجريوا الأعانات إلى أفلها.. 
لذلك دخل عليهم السامرى من هذه الناحية . فأفهمهم : إنكم لن تبرأوا 
من هذه المعصية إلا أن ترمُوا بهذه الزينة فى النار'' : وهو يقصد شيتا 
آخر , هو أن ينصهر الذهب , ويُخرج ما فيه من الشوائب ١‏ فكذالك ألقى 
)١(‏ آورد القرطبى فى تفسيره ( 7/5 +٠‏ ) نحو هذا من قول قتادة : إن السامرى قال لهم 
حين استبطا القوم موسى : إنما احتيس عليكم من أجل ما عندكم من الحلى . فجمفوة 


ودقعره إلى السامرى فرمى به في النار » وصاغ نهم منه عجلا , ثم القى عليه قيضة من 
آثر فرس الرسول وفو جبريل عليه السلام . 





نت . ا حمحهح+5ي5 :2422:2222 
السَامرئ 69 4 [] أى : ألقى ما عه من الحلى » ٠‏ لكن فرق بين القذف 
والإلقاء . الإلقاء فيه تُطْف وتمهل ٠‏ فهى كبيرهم ومَعلّمهم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 5 
0000 و2 لس عر كر رمعو م بس ل 0 
5 رع لمُمعِلبسَكالهرْةلزأهدآلهسُ] 
وى قَدَىَ © #ه 
أى : أخرج لهم من هذا الذهب المنصير إعجلاً جسدا .. 68 » 
[طه] كلمة جسد ريت ال فى القرآن فى قصة سليمان عليه : 
السلام » حيث قال تعالى : ( وقد فنا ليما وآلقينا على كرسيّه جسدا 
ْم أناب و© »4 [ص] 
وقد اعطئ الله سليمان ملكا عظيم) لا ينيغى لأحد من بعده 2 
فسكّر له الطير والجِنُ والإنس والريح ياتمرون بأمره ٠‏ ويبدو أنه 
أخذه شىء من:الرّهُو آى الغرون ٠“فازاد:الحق‏ .سبحاته أن يلفتة إلى 
مانح هذا الملك ويُذكّره بان هذا الملك لا يقوم بذاته . إنما بأمر الله 
القادر على أن يُقعدك على كُرسيّك جسدا . لا حركة فيه ولا قدرة له 
عن _علل وزاركه توناته.. 
كمااكوق الوجل_ والعيئة جاه حش اضسابه لل كئ اقعده 
جسد) , لا حركة فيه ؛ ولا إرادة على جوارحه . فإذا لم تكن له إرادة 
على جارحة واحدة من جوارحه ٠‏ أفتكون له إرادة على الخارج عنه 


من طير أو إنس أو جن ؟ 





20( الخوار : صوت الثور وما اشتتد من .صوت البقرة والعجل . وقد خار يور : صاح . 
[ لسان العرب ‏ مادة : خور ] ٠‏ 


22-00000022292 
فلا تغتر بان جغل.الل لك إمرة على كل الاجناس ؛ لانه قادن أن 
يسلبك هذا كله . 


هاء (0 


وى أن سليمان ‏ عليه السلام - ركب بساط الريح يحمله 
إلى حيث يريد ؛ كما قال تعالى : 9 ولسلَيْماد الريح عُدَرَها فَهْرٌ 
ورواحها شَهْر .. 469 [سبا] قداخله شىء من الفخر والرَّهُو ؛ فسمع 
مق افحتة من يقل : يا سليمان - هكذا دون ألقاب - أمرتا أن تطيعك 
ما أطعت الل ؛ ثم رده حيث كان . 

لذلك استقفن مليمان يغلي السلام-.وافات . 

وكذللة :توغ الإنسان ساعة أن يموت أل .ما يتسى مكة أسمة , 
فيقولون : الجثة : الجخة هنا , ماذا فعلتم بالجثة , ثم تُنسَى هذه 
أيضا بمجرد أن يُوَضَّع فى نعشه فيقولون الخشبة : آين الخشبة 
الآن.+ انتظروا الخشسبة :. سبحان الله بمجرد أنْ ياخذ الخالق ‏ عز 
وجل - سرّه من العبد صار جثة : وصار خشبة ٠‏ فما هذه الدنيا التى 
تكون نهايتها هكذا ؟ 

ففى قوله تعالى «إعجلاً ججسدا لَهُ خوار .. 69 4 [ط] أى : 
لا حركة فيه . فهى مجرد تمثال . صنع على هيئة معينة . بحيث 
يستقبل الريح ٠‏ فيحدث فيه صفير) يشبه الخوار أى : صوت البقر . 

نكن ناذا "فكو الساموى هذا العشكي: وأكُجاز مسال لصيل 


هذه ؟ 





)١(‏ أخرج الخطيب البقدادى فى رواية مالك عن سعيد بن المسيب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : كان 
سليمان عليه السلام يركب الريح من اصطخر ٠‏ فيتفدى ببيت العقدس . ثم يعود قيتعشى 
ياصطخر . أورده السيوطي فى الدر المنثور ( 1///ا5 ) . 


ا 5 


1 0907 
قالوا ؛ لأن السامرئى استغل تشوق بنى إشرائكيل .. وميلهم إلى 
الصنّنمية والوثنية ٠‏ وأنها متاصلة فيهم . ألم يقولوا لنبيهم عليه 
السلام وما زالت أقدامهم مُبئلة من البحر بعد أن أنجاهم الله من 
فرعون , وكان جديراً بهم شكر الله : فإذا بهم يقولون وقد أنَوا 
على قوم يعكفون على أصنام لهم : «يَلموسى اجمْل لَنا للها كَمَا لهم 
آله .. 29 4 [الاعراف] 
فجاءهم بهذا العجل : وقد تزقن يه من الستمية :«فجعله جَسَذا : 

وجعل له خوارا وصوتاً مسموعا . 
ثم يقول تعالى : ظفَقَالُوا هلذا إللهكم وإلده موسئ فنسى 69 »4 
العمل خروج عن الإيمان إلى الكفر : وَلَيْتّه يكفر فى ذاته ؛ إثما هى 
يكقر ويكفّر الناس . لا بد أنه نسى , فلو كان على ذُكْر من الإيمان 
ومن عاقبة عمله وخيبة ما أقدم عليه ما فعل"! 
ثم يقول الحق سبحانه : 
خره ”> 7 - و 
88 فلا رو ألجْحِمْ ليه يرك 
0 َي 
يَمْلِكَ طم صَرَولَانقَعًا 26 
أى : كيف يعبدون هذا العجل ٠‏ وهى لا يرد عليهم جوابا » ولا 
يملك لهم شيئ] ٠‏ كما قال تعالى فى آية أخرى «وائل علبهم نبأ 
إبراهيم 69 إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون 60 قَالُوا تعد أصناما قَنَظْلَ لها 
)32( وقد قيل فى هذه الآية تاويل آشر ذكره القرطبى فى. تفسيره ( 14١5/5‏ ) وابن كثير فى 


تفسيره ( ١77/7‏ ) ومؤدى هذا أئه من كلام السامسرى عن عوسى أنه ضل وذهب يطلب 
إلهه وهو هنا . وعن ابن عباس قال : ٠‏ أى فنسى موسى أن يذكر لكم أنه إلهه ٠‏ . 


حمص وتوص حبص صمح مهس دنه 

عاكفين 9© قال هَل يسَُْوتكُم إذ وذ 0© أ يَشَمُتَكمْ أ يرو 
460 [الشعراء] 

فمن كان لديه ذرة من عقل لا يُقدم على هذه المسالة ؛ لذلك 
فالحق - سبحانه - يناقش هؤلاء : ظ كيف تكفروت باللّه. .62 #البقرة] 
عجيبة لا يقبلها العقل ولا يُقرُها . ألم يخطر ببال هؤلاء الذين عبدوا 
الغجل أنه لا يرد عليهم إن سالوه . ولا يملك لهم ضرا إن كفروا به , 
ولا نفعا إن آمنوا به وغيدوه . 

ثم يقول الحق سيحانه : : 


00 د زر 


فم ب قَلْيْمَور | ِنمَافْيسْريفٍ 
كلمن 206 تر (© #ه 


وكان هارون - عليه السلام - خليفة لأخيه فى غيبته ٠‏ كما قال 
تعالى : «وقال موسئ لأخيه هارون اخلفنى فى قَومى وأصلح ولا بع ييل 
المفسدين 9 »4 [الأعزاف] 

اخلفتئ واعمل الصالح ؛ فكان هذا تفويضاً من موسى لأخيه 
قارو أن يقضى فى القوم بما يراد 'مناسبا ٠:ؤان'‏ يدر التصلحة كما 
يرى . وقد شفع هذا التفويض لهارون أمام أخيه بعد ذلك . 

فقوله تعالى : ط ولقد قَالَ لهم هارون من قَبْل يَلقَوم إِنّمَا فم به . 
©4 [طه] 

وهكذا وعظهم هارون على قَدْر استطاعته ٠‏ وبيّن لهم أن مسالة 





:سحو 2ح2252-2 22+21 
العجل هذه اختبار من الله . وكان تقديره فى هذه القضية الا يدخل 
العجل منهم اثنا عشر ألفا . ولى جعلها فارون - عليه السلام - 

معركة لافنى كل هذا العدد . 
ا لذلك 0 ع عد ري وي 


1 1 2 59 
جؤمالان شر ا 4ه 
«أن تبرح د . أى : سنظل على هذا الحال ٠‏ البعض 
وا تنها كلم فقن اإتما:هان ,سي مااتتطلق مفدده تقول 37 ابرح 
سائرا حنتى اصل لفرضى ٠‏ ولا أبرح هذا المكان فقد تكون للمكان » 
ؤقدبكون للعال + كما :وود فئ القران»: 
- للمكان والإقامة فى قوله : « فلن أبرح الأرض حَتئ يدن لي 
أبى . 40 | 
1 ورياك شولام اسم سين حَئ أبلغ 
ل ل ل 
حتى يرجع موسى ٠‏ فلن نمكث هذه الفترة دون إله . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
<# مَلسهوودمَامعَكإذ ركهم لوأ 07 . 
َلَاتَبَع ن أفْعَصَيتَ أمَرى 7) #ه 


., ] "١(/: أى : يقيمون عندها لعبادتها . [ القامورس القريم‎ )١( 


0 


حدهح هت تت وج واج © رت ووضص تر ااه 

هذا حوار دار بين موسى وأخيه هارون «ما منعك ٠‏ 69 4 [ملع] 
وقد وردت هذه الكلمة فى القرآن بأسلوبين : الأول : قوله تعالى : 
«إما متعك أن تَسجد .. 49> [س] آى : ما منعك من السجود . 

والآضن : ما منعك ألا تسجد .. 9 »4 [الإعراف] . أى : ما منعك 
أن لا تسحجلد ؛ لآن المائع قد يكون فهر عنك : وأنت لا تزيد أن 
#مشوتي أو اوح ف ادي و عن 
أن تود يمول الك الكهد اإتذن: عتعن أن تسكد بعش تهر) اعدف 
مسيم مو يوسي سس ووب ول 

إذن ؛: مرة من النفس ٠‏ ومرة من الغير , وهكذا يلتقى الاسلوبان . 

فقولة : «ما متعك إذ رََيتَهُمِ ضِلُوا 69 ألا تعُبعن قم فعصيت أَمرى 
469 [طه] أى : من اتباعى ٠‏ لكن هل موسى غليه السلام هنا 
يستفهم ؟ الحقيقة أنه لا يريد الاستفهام . فقد تخاطب إنسانا بذنب » 
وأنت لا تعلم ذنبه ؛ إنما تخاطبه بصورة الذَّنْبِ لتسمع الردّ منه , 
فيكون رَدا على مَنْ يعترض عليه . 

ومن ذلك مأ كان منن سيدنا عمر ‏ رضى الله عثه ‏ عتد الحجر 
الأسود . فقلما قَبْله قال : ٠‏ اللهم إنى اغلم أنك حجر لا تضر ولا 


تتقم علولا أتى رايع رسول اله يقبلك ما يلش , 


إذن : قيله عمر ؛ لان رسول الل وَل قبّله , إلا أنه جاء بهذا 
الكلام ليعطينا الجواب المستمر على مر التاريخ لكل مَنْ يسال عن 
تقبيل الحجر . ' 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ( ١79+‏ ) كتاب المج . قال النووئ فى شرحه : ٠‏ وإئما 


قال 1 وإنك :87 تكن ولةاتتفع . الثلا يفلتر يمكن تنيب المهلن!بالاسلام الاين عتاذوا اقفو 
عبادة الاحجار وتعظيمها ورجاء نفعها ٠‏ . 





”روبص صمح وححصبصحصحبمصحضحمحهد 
وهنا أثارها موسى شبهة ؛ كى نسمع نحن الجواب » ولتسمع 


الرد من صاحب لمان باقيا سائراً فى طول الازمان . 
ل 


د جزميم» بون 38 
88 َال 101011111 رمي إِيخَشِيدتٌ أن 
2خ ا مهب ع عم عر عر 2 4 ءء 
عل متيس بلعل ول 4 
إذن : صاحب خطاب موسى لاخيه هارون فعل نزوعئ وحركة , 
فهمناها من قول هارون : «يدينؤمٌ لا تأخذ بِلَحَيّتى ولا برأسى 
4 [طه] 
5-0 العلة 9إِنَى خَشِيِت أن تقول فرت بين بي إسرائيل ولّم 
ترقب قولى 469 إد] يقصد قول أخيه : طاخْلفنى فى قومى وأصلح ولا 
تع سبيل المفسادين 4 [الاعراف] 
فذكّره بالتفويض الذى أعطاه إياه . ؤقد اجتهد هارون حسب رؤيته 
للموقف ٠‏ ونأى بالقوم عن معركة ربما انتهت بالقضاء على خَلية الإيمان 
فى بنى إسرائيل ٠‏ اجتهد فى إطار «وأصلح 659 .. 4 [الأعراف] 
إذن : أثار موسى هذه القضية مع أخيه . لا ليسمع هو الرد ء 
وإنما ليُسمع الدنيا كلّها على مر التاريخ . 
كم تتفل تتوسص الخطاك 3 يت هذه الفتنة : 


مَالَمَمَا خيسرت © #ه 


مسكن ام 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 117/5 ) : » ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيفقه لآبويه , لان 
ذكر الآم ههنا أرق وأبلغ فى الحتر والعطف » . 
(؟) قال اين عباس : أآخذ شعره بيمينه ولحيته بيساره ( تفسير القرطبىي 1411/5 ] . 


لين 
9:92:92 تن 0ن 0 


والتطب»: يفال اقلى الحتت الفنهت الذى. .عسكوتةالإصدة انقلل + 
والذى يُقسال فيه « خطب ؛ , فليس هو الحدث العابر الذى لا يقف 


عنده أحد . 

ومن ذلك قوله تعالى : «ما خطكن إذ راودئن”' يوسف عن 
وه 
نفسه .. (69) # [يوسف] 


وَمَا خجكاء القرآن من قول موسى. ‏ عليه السلام ‏ لابنتى شعيب : 
«ما حَطبكُما ©4 [القصص) 


ثم يقول الحق سيحانه عن السامرى : 
مسمام اغو 


+4 قَالَ بِصَرَتٌ تُيِمَالَم يبص روي فقبضثُ 


آ# ل 22 مط لس أ 


مَبْصسَة: 28 َنَبَذْثْهَاوكَدَلِكَ 


و كنبى © 6 


مادة : بص منها 3 للرؤية الحسية ؛ وبحسرت للرؤية 
العلمية أى : بمعثى علمت . 

فمعتى « بمرت بما لم ييصروا به .. 469 [طه] يعنى : اقتنعت 
بآمر هم غير مقتنعين به.. فأنا فعلت وهم قلّدونى فيما فعلت من 
منستاكة | لعج] 1 


)١(‏ راوده على الشىء مراودة : طلبه منه بجهد وحيلة ومساومة ٠‏ وقوله تغالى : 8 وَرَاودتهُ التى 
هر فى بَبْبِهًا عن نفسه .. 468 ريوسف] : أئ طلبت منه نفسه فى محاولة ومخادعة . 
ليتجاون وينزل عن كبرياء نفسه وشرفها وعفتها , وهى كناية عن طلب المعاشرة 
الجنسية . [ القافوس القريم 5841/١‏ ] . 

(؟) نبذ الشئء : ألقاه ورماه . [ القاموس القويم 50١/5‏ ] والنبذ : طرحك الشىء من يدك 
أمامك أو وراءك . [ لسان العرب ‏ مادة : نبذ ] . 


١ج‏ وحعهت نح حت صصص صوص حبصحه 
زقةة انق به اجتهاده إلى صناعة العجل ؛ لأنه رأى قومه يحبون 
الاصنام . وسبق أن طليوا من موسى أن يجعل لهم إلها لما رأوا قوماً 
يعبدون الأصنام : فانتهز السامرئ فرصة غياب موسى . وقال لهم : 
سأصنع لكم ما لم يستطع موسى صناعته ٠‏ بل وأزيدكم فيه ٠‏ لقد 
طلبتم مجرد صنم من. حجارة إنما انا ساجعل لكم عجلاً جسدا من 
الذهب ؛ وله وت وخوار مسموع . : 
وقوله : طفق فقبضت قَبْصَة من أقر الرُسُول فَنبَدَئهًا ٠.‏ 9 © [طه] 
قيهن على القى 73 اآلفدة بجموديياة +وقتلقا: قيس . 
وقوله : طمن أَثَرِ الرُسُول .. 469 [] للعلماء فى هذه المسالة 
' روايات متعددة . منها : أن السامرى حين كان جبريل عليه السلام 
يتعَهّده وهى صغير ٠‏ كان ياتيه على جواد فلاحظ السامرى أن الجواد 
كلما مر على 'اشىة احهتن مكان حسافوة :وريت الهياء"فتية .لذلك : 
فاسان هذا القول"راوا أن العجل كان حقيقيا: ولّه«صدوت طبيعى 
ليس مجرد مرور الهواة من خلالة”" .. 


355 عو 
ورأى آخر يقول : من أثر الرسول .. 43 [طه] الرسول كما 
نعلم هوالمبلُغْ لشرع اش المباشر للمبلّغ . أما جبريل قهو رسول 
للرسول ٠‏ ولم يَرَّه احد فأطلقت الزسول على حامل المنهج إلى المتكّم 
به ,“لكفها قد تطلق.ويزات يهنا التبكّم .كما بجاءَ فى قولة :تقال : 
)١(‏ وهى قراءة للحسن البصرى . فقد أخرج سحيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير 
وأبن أبى حاتم عن المسن أنه كان يقرؤها + فقبصت » بالصاد . قال : والقبص باطراف 
الاصابع . [ أورده السيوطى فى الدر المثثور 053/8 ] , 
(5) لهذا قالوا : معنى 9فَقَبْضَت قيْصة من أثر الرْسول .. 409 [طه] أى.: عن أثر فرسه : قال 
ابن كثير فى تفسيره ( 155/5 ) : ١‏ هذا هى المشهور عند كثير من المفسرين أو 
أكثرهم ٠»‏ . 


حجوت »222:22 ووو تحت و ناذه 

«هم الّذين يقولوب لا تنفقوا على من عند رسول الله .. 40 [المنافقون) 
فيقولون : رسول الله تهكما لا إيمانا بها . 

وكذلك فى قوله تعالى : « وقالوا ما لهدذا الرْسول يَأكُل الطّعام 
ويمشى فى الأسواق .. © »4 [الفرقان] 

إذن : قد يُرَاد بها التهكّم . 

لكن ٠‏ ما المراد بأثر الرسول ؟ الرسول جاء ليُبلّغْ شرعا من الت » 
وهذا هو أثره الذى يبقى من بعده ٠‏ فيكون المعنى : قبضت قبضة من 
شرع الرسول . قبضة من قمته , وهى مسألة الإله الواأحد الأحد 
المعبود ؛ لا صنم ولا خلافه . 

وقوله. تعالى : ( فَبذتهًا 63.٠‏ © [طه] أى : أبعدتّها وطرحتها عن 
ككاتى ماك دكت لتفسى العناة فى 31 تقكي هنما ورا هذا + 

بدليل أنه قال بعدها «« وكذلك ولت لى تفسبى 69 © [ط] أى : 
زيّنتها لى ٠‏ وألجاتنى إلى معصية . فلا يقال : سوّلَت لى نفسى 
الطاعة , إنما المعصية وهى أن يآخذ شيثا من أثر الرسول ووحيه 
الذى جاء به من الله » ثم يطرحه عن منهجه ويُبعده عن فكْره , ثم 
يسير بمَخْض اختياره . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

جس عا بواء ماع ع عر 21 مدن 4 دي اذ 
جه كال ذهب مَك لكف الْحَيَوةَ أن تَعُولٌ لامسّاس 


هد 
00100 0 م2 عو جء 1 


ولمعا لَه وطز لله كرو طنك ميد 
رسي اود مهو لويد بوع . لتر ده 
اكد لتحرَقنَمش نتم فلي نت #ه 


7 


ا 
جه ١.‏ "ا وح وحص توحص وص وص صوص صم حصحصبحصه 

كان رد موسى - عليه السلام - على هذه الفعلة من السامرى : 
جزاؤك أن تذهب , ويكون قولك الملازم لك لا مساس .. 69 »© [ط) 
والمسّاس أى : المس . المعنى يحتمل : لا مساس مَنّى لأحد » أى 
ماس :ناهذا إلى . ١‏ 

ذلك لأن الذين يفترون الكذب ويدعون أن لهم رسالة ولهم مهمة 
الآتبياء: حطهم مهدا كله.ان:تكون لهم سلطة وَمْتَيَة ومكانة فى 
قلوب الناس ٠‏ وأن يكون لهم مذهب وآتباع وأشياع . 

لذلك تراهم دائما - فى سبيل. الوصول إلى هذه الغاية ‏ يتحللون 
من المنهج الحق . ويستبدلوته بمناهج حَسب آهواتهم ٠‏ فيميلون إلى 
تسهيل المنهج وتبسيطه ٠‏ ويُعطون لأتباعهم حرية ما أنزل الله بها 
من سلطان ٠‏ كالذى خرج علينا يُبِيح للناس الاختلاط بين الرجال 
5005 

ومن العجيب أن تجد لهذه الأفكار أنصار) يؤمنون بها 
وَيطتقومها + لهج بعانة الحا تل مخ الحثقمين و)محان النتا هي 
فكيف تحجب عنهم المرأة ٠‏ وهى نصف المجتمع ؟ 

إذن : ما أجمل هذا الدين وما أيسره على الئاس ٠‏ فقد -جاء على 
وَفق أموائهم وشهواتهم . ووسّع لهم المسائل . فالنفس تميل بطبعها 
إلى التدين ؛ لاتها مقطورة عليه ؛ لكن تزيد هذا الدين سَهّلا لا مشقة 
فيه » حتى وإن خالف متهج الل : 

لذلك تجد مثلا مسيلمة وسجاح وغيرهما من مدّعى النبوة 
يَحَففون عن اتباعهم اليف القشرع رقن الصلاة.ر المسوم “اما العا 
فهى ثقيلة على النفس قلا داعى لها . وإلاّ ما الميّزة التى جاءوا بها 





مم ودب 
0 0 
شوم جد 


ح موحت وحصت جوح وص وت ىت مضصصمصت أده 

ليتبعهم الناس ؟ وما وسائل التشجيع لاتباع الدين الجديد ؟ 

وهكذا يصبح لهؤلاء سلطة زمنية ومكانة ؛ وأتباع . وجمهور , 
إذن : الذى أفسد حياته أن يجد العرّ والمكانة فى انصياع الناس له 
وتبعيتهم لأفكاره ٠‏ فيعاقبه الك بهم . ويجعل ذُلّه على أيديهم وفتنته 
من: ناحيتهم , فهم الذين أعانوه على هذا الباطل . فإذا به يكرههم 
ويبتعد بنفسه عنهم , لدرجة أن يقول إلا مساس .. 69 4 [طه] كانه 
يف منهم يقول : إياك أن تقرب منّى أو تمسّنى . 

لقد تحول القُرْبٍ والمحبة إلى بعد وعداوة . هذه الجمهرة 
التى كانت :حولة وكان فيها عزه وتسلّطه يفرٌ مها الآن ٠‏ فهى سبب 
كَبُوته +.وهى. التى اغانتّه على. معضية الله . 

وهكذا . كانت نهاية السامرئ أن ينعزل عن مجتمعة ٠‏ ويهيم على 
وجهه فى البرارى ٠‏ ويقرٌ من الناس ٠‏ قلا يمسّه أحد ؛ بعد أن صدمه 
الحق » وواجهثه صولته . 

وما أشبة هذا الموقف بما يحدث لشاب متفوق مستقيم يُغريه أهل 
الباطل ٠‏ ويجذبونه إلى طريقهم , وبعد أن انخرط فى سلكهم وذاق 
لذة. باطلهم وضلالهم إذَا به يصحوى على صدمة الحق التى تُفيقه , 
ولكن بعد أن .خسر الكثير ٠‏ فتراه بعد ذلك يفرٌ من هذه الصحبة 
ويناى بنفسه عن مجرد الاقتراب منهم . 1 

لذلك من الذين اختاروا دينهم وفق أهوائهم عبدة الاصنام , فإن 
كانت العبادة أن يطيع العابد معبوده . فما أيسرَّ عبادة الأصنام ؛ لأنها 
آلهة بدون تكليف ؛ وعبادة بدون مشقة , لا تقيد لك حركة , 
ولا تمنعك من شهوة , وإلا فماذا أعدّت الاصنام من ثواب لمن 
عبدها ؟ وماذا أعدت من عذاب لمن كفر بها ؟ 





١‏ ا وحوص صوص حصحمص مو 6ت 

فكان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ قال للسامرى : ستّماقب بنفس 
التجدعع الذع كنت دجوت القرة والشلطة والسيظرة وقاقل فتكنا 
أنت منهم وتفنّ من جوازهم ٠‏ ولا تتحمل أن يمسّك أحد منهم ' 
سبب بلائك ٠‏ ومصدن فتنتك ٠‏ كما قال تعالى «الأخلاء يرد بعضهم 
لبعض عدو 000 المقين 466 [الزذخرف] 

فاخلاء اال ب السوء الذين يجتمعون غلى معصية الله 
فى سهرات مُحرّمة عليهم أن يحذروا هذا اللقاء . أما الخُلّة الحقيقية 
الصادقة فهى للمتقين ٠‏ الذين ياثمرون بالحق ٠‏ ويتواصسون بطاعة 
دن 

وفَرْق بين مَنْ يقاسمك الكاس ومن يكسرها ويُريقها قبل أنْ 
تذوقها ٠‏ قرّق بين من يلهيك عن الصلاة ومن يحتك عليها + فرق بين 
مَنْ يُسعدك الآن بمعصية ومّنْ يحملك على مشقّة الطاعة وأقافتلن 
م 

ثم يقول : ظوَإنُ لَك موعدا لن تخلفَه .. 69» [ض] أى : 
ما ينتظرك من عذاب الآخرة 

«وائشْ إلى إندهك الذى ظَلْت عَلَيْه عاكفا لتحرقته ثُمْ لتسفنه فى اليم 
قا © » [طه] 

( عاكفا ) أى : مقيما على عبادته . والاعتكاف : الإقامة فى 
المسجد . والانقطاع عن المجتمع الخارجى . 

ومعنى «لنحرقنه .. 469 [لل] اى : نُصيِّره كالمحروق ٠»‏ بان 
نبرده بالمبرد حتي يصبح قتاتا وذرات متنائرة ٠‏ بحيث يمكن أن 
تذروه فى الهواء ظثُمَ لننسفئه فى اليِمْ نسقا )4 [] آى ؛ نذروه كما 


حصمصحت٠ح‏ موص حبص ص مص ص مص أده 
يفعل الفلاحون حين يذرون الحبوب لقصل القشر عنها بآلة تسمى 
( العتسف )'" 'تشبه الغربال ‏ وقد استبدلوا هذة الادوات _البداقية الآن 
بآلاث ميكانيكية حديثة تُؤدَى نفس الغرض . 
ذلك لآن إلة الستامرى كان هذا العجل الذئ اتخذه من ذهب ,“قلا 
يناسبه الحرق فى النار ٠‏ إنما نريد له عملية أخرى : تذهب به من 
أصله , فلا تُبقى له على أثر . وهذا فو إلهك الذى عبدته إن أفلح كان 
يدافع عن نفسه ويحمى رُوحَه . 
وبعه نينم اللسق سيم عسافنهو :ويك اليكل شيعا تشمله 
اعماسوق ٠‏ ومن تبعه من القوم ٠»‏ عاق ليذكٌرهم بمنطقه الحق وجادة 
الطريق #[وأن كل اما فعلؤةاهوّاء) فى :َزَاء > 
َ و 1 عت 
كما هكم مهار زِى لاله لاهو 
00-01 
اس ير 2 
وم كُلنَ لما( #ه 
الحق - تبارك وتعالى - حينما يقول : «طالا إلَنه إل هر .. 69 »4 
[له] نقولها نحن هكذا » ونشهد .بها » فقد تعلّمناها من رسول الك يل 


الذى سمعها من ربه وثقلها إليئا ؛ فهى الشهادة بالوحدانية الحقّة , 
شهادة من الل لذاته أولا 9 شهد الله أنه لا إلده إل هر والتلامكة 


وأولوا العلم .. 62 » [آل عمران] 
فهذه شهادة الذات للذات قيل أن يخلق شاهداً يشهد بها . ثم 
شهدت له بذلك الملائكة شهادة المشهد أنه لا إله غيره : ثم شهد 





)١(‏ ذكره ابن منظور فى [ لسان العرب ‏ مادة : نسف ] فقال : مع يبك 
تسيق : غربله ٠.‏ والتسف : تنقية الجيد من الردىء . ويقال لمنذل مَطوّل : 
والمنسفة : الغربال ٠‏ . 


رت ١‏ ١ه‏ وجوج حووت 25299222215 
بذلك أولى العلم شهادة استدلال بالمخلوقات التى راوها على أبدع 
نظام وأعجبه . ولا يمكن أن ينشا هذا كله إلا عن إله قادر . 

وقد سلمت لله تعالى هذه الدُعوى ؛ لأنها قضية صادقة شهد بها 
سبحاته لنفسه . وششهد بها الملائكة وأولو العلم ولم يَقُمّ لها معارض 
يدّعيها لنفسه . 

وإلا ‏ والعياذ با أين ذلك الإله الذى أخذ الله تعالى منه 
الألوهية ؟ فإما أن يكون لا يعلم , أو علم بذلك ولم يعترض ٠‏ وفى 
كلتا الحالثين لا يستحق أن يكون إلها . والدعوى إذا لم تجبه 
بمعارض فقد سلمت لصاحبها ٠‏ إلى أن يُوجَد المعارض 

وكان الحق سبحانه قال : لا إله إلا أنا . وأتا لجالق الكون كله 
ومُدبّر أمره ٠‏ ولم يَأتِ أحد حتى من الكفار يدّعى شيا من هذا - وقد 
ضربنا لهنذه المسالة مكلا - .ول المثل الاغلى - : هب آنه قزل عتدك 
مجموعة ضيوف وزوار ء وبعد انصرافهم وجدت حافظة تقود فسألت 
طن ا مها . فلم يدّعها أحد إلى أن قال واحد منهم ا + 
إذن : فهو صاحبها وه لمق 'بيااسية ل يكم كه معارهن:: 

لذلك يقول تعالى «قل أو كان مَعَهُ آلهةٌ كما يُقولون إذا لأبتَعَوا إلى 
ذى العرء شُِ سيق 4069 [الإسراء] 

يعنى إنْ كان هناك آلهة أخرى فلا بْدُ أن يذهبوا إلى صاحب 
العرش , إما ليخضعوا له ويستلهموا منه القدرة على فعل الأشياء : أو 
ليُحاسيوه ويُماكموه : كيف يدّعى الألوهية وهم آلهة ؟ ولم يحدث 
شىء من هذا كله : ولا أقام أحد دليلاً على أنه إله , والدّعئوى إذا 
لم يَقُمْ عليها دليل فهى باطلة . 





0 
2-:2 +2295 اكدهت 


وينفى الحق سبحانه وجود آلهة أخرى ؛. فيقول فى اموضع اآخن : 
دما انْحَدَ الله من ولد وما كان مَعَهُ من إلده إذا ذهب كل إنده بما خلّق 
ولعلا بعضهم على بعض .. 69 »4 [المؤمتون] 

فهذا إله للسماء : وهذا إله للأآرض ء وهذا للجن , وهذا للإئس .. 
إلغ مووط ون مسوووه مومع وي م اسيه سوي 

ونلحظ هنا فى قوله سحي اه 11 ا 
كلمة ( إله ) لا تعنى ( الله ) , وإلا لو كان إلها بمعتى الله لأصبح 
المعنى : إنما الل الله . 

إذن : هناك فرق بين اللفظين : الله عِلَم على ر جب الوجود 
الأعلى + مآ الأله فهدق المعبون القطاع فيما يآمن .+ فالمعتى : أن 
المعيود المطاع فيما يأمر به هو الله خالق هذا الوجود .: وصاحب 
الوجود الأعلى . 

فاث تعالى هو المعبود المطاع بحقّ . لان هناك معبوداً ومطاعاً 
لكن بالباطل ٠‏ كالذين يعبدون الشمس والقمر والاشجار والاحجار 
ويه دوجم اليذةار فإنا كنات السكارة إلناعة امو وحهى اتمفونه ١‏ 
فبماذا أمرثهء هذه الآلهة ؟ وعن أئ شىء نهتهم ؟ وماذا أعدّت لمن 
عبدها أو لمن كفر بها ؟ إذن : هى معبودة ٠‏ لكن بالباطل ؛ لانها 'آلهة 
بلا مذو 

وكلنة «إتساب :وه 4: بدالا جاتن إلا استصراك) على باط : 
وتريد أن تُصوبه , كان تقول : إنما الذى حضر زيد ٠‏ فلا تقولها إلا 
عن ادّعى أن الذى حضر غير زيد ٠‏ فكانك تقول : لا, فلان لم 
يحضر ٠‏ إنما الذى حضر زيد . 





"٠‏ رجح جوحروه وت و وج ورج و وروص حضصمصتهت 
فلا بْدٌ أن قوله تعالى : طإِنمَا إِلسهكم الله ,. 69 © ط] جاء رم 
مسجم بوه ودعو ماسوو مروو سن ديل - 


وهنا يقول 07 ,4 زه« لآق الناحيري لها 
صنع لهم العجل قال : (هذا إتدهكم وإنه مُوسىٍ 69 4 زد 
فكدّبه الله واستدرك بالدقّ على الباطل : «إِنمَا إلنهكم اللهُ الذى لا 
إلنه إلا هو .. 460 [طه] 

ثم أضاف الحق - تبارك زتعالي ها ترق :نين له لفق وال 
الباطل . فقال (وسع كل شىء علما 6 > [س] لآثة سبتحاتة: هق 
الإله الحق ٠‏ وهذه أيضا ند على ناموط وما اتخذه إلها من دون 
الل , فالعجل الذى اتخذه لا علمٌ عنده » وكذلك السامرى الذى أمر 
الناس بعبادته » فلى كان غنده علم لعرف أن عجله سيحرق ويُنسّف 
وتذروه الرياح ٠‏ ولعرف العاقبة التى انتسهى إليها من قوله للقوم ( لا 
مساس ) ٠‏ وانه سينزل به عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة ؛ فلى علم 
هذه الحقائق ما أقدم على هذه المسالة . 

ووسع علم الله لكل شىء يعنى : مَنْ أطاع ومن عصى » لكن من 
رحمته تعالي بنا الأ يحاسبنا عَما علم من دل كلمت حو تدعو انه 
نقول : «ربًا وسعت كل شىء رَحْمَة وَعلمًا ٠‏ 0 © [غافر] فسيقت 
رحمته تعالى سيئثاتنا وذنوبنا : وسبقت عذابه ونقمته ٠‏ وفى موضع 
آخر يقول عز وجل : « ورحمتى وسعت كل شيا ٠‏ 629 » [الاعراف) 

فلو وقفنا عند «وسع كُلَ شىء عَلْمًا 468 [] لاتميثُنا هذه 
المسألة ؛ لأنه سيجازينا عن السيئة وعن الحسنة . ومِنْ يطيق هذا ؟ 





وحم حت وحصت هه ته :و االأثثنهة 

ثم يُبِيّنَ الحق سبحانه حكمة القصص فى القرآن ؛ والقصّص لون 
من الشاريخ :«وليس مطلق التتاريخ :«القصص :تازيم لشدىء«مشهدىد 
يهمنى وتفيدنى معرفته + وإلا فمن التاريخ أن نقول : كان فى مكان 
كذا رجل يبيع كذا ؛ وكان يفعل كذا أى كذا . 

إذن : فالقصص حدث بارز ٠‏ وله تأثيره فيمن سمعه , وبه تحدث 
التوعطة :: ومح تومت كته _ 

والتاريخ هو ربط الأحداث بأزمنتها ٠‏ فحين تربط أ حدث بزمنه 
ققد ا كله «نقزة تعن هنذا نتنيئ كسمي قهنة مرو «أقا كاتة 
قصة شهيرة تعلو على القصص كله تسميها سيرة ٠‏ لذلك خص باسم 
السيرة تاريخ قصة رسول الل ول ؛ لآن القصص شىء مميز ؛ أآما 
السيرة فهى أمين:: ورسول الله خاتم الانبياه؟ لذلك: نقول :عن تاريخه 
سيرة ولا نقول قصة ؛ لأن واقعه فى الحياة كان سَيرا على منهج 
الله : وعليه نزل القرآن ». وكان خُلقه القرآن . 

والقصص يأتى مرة بالحدث ٠‏ ثم تدور حوله الأشخاص ؛ أى 
يأتى بشخصية واحدة تدور حولها الأحداث ٠‏ فإذا أردت أن تؤرخٌ 
للثورة العرابية مثلاً وضعت الحدث أولا . ثم ذكرت الأشخاص التى 
تدور حوله ٠‏ فإن أردت التأريخ لشخصية عرابى وضعت الشخصية 
أولا ٠‏ ثم أدرت حولها الأحداث . 

وقصص القرآن يختلف عن غيره من الحكايات والقصص التى 
نسمعها ونحكيها من وضع البشر وتأليفهم ٠‏ فهى قصص مُمُتّرعة 
ثبت على مُقْدة كلها +فياهذ القآص دا »كم :ينسع حولة"احذاع 
من خياله . 





٠) 222 ---‏ وحصبحصةهه 
ويذله. لكودوى 3 | هوو ا جه الكستضى اشكلةى كلو اعم مسا 
قوع تححون رهزا التسبعاقتسلةا: وتعك كلك #الاد فمة مواسعة 
الاثر أى : مشى على أثره وعلى أقدامه . لا يميل عنها ولا يحيد هنا 
أق فتاك : 
لالقمسة :م انواس« القتزام سكن اقلق :3 رتكتسمطق القتايئف: إن 
التزييق , وهذا هو القرق بَين. قصص القرآن اللذى سماء الحق 
0 وه مع 
سبحائنه وتعالى : 9 القصص الحق .. #69 [ل عمران] و طإ أحسن 
القصص .. (2)# [يوسف] وبين قصّص البشر وتآليفهم . 
الدنيا غايت» وخلاصته إن أفلح 1 يحميك من أحداث الدنيا ٠‏ أما 
قصص القرآن فحمايته أوسع ؛ لآنه يحميك فى الدنيا والآخرة . 
فإن رأيت فى قصص القرآن تكرار) فاعلم اته لهدف وغاية : واتها 
لقطات شتّى لجوائب الحدث الواخد .. فإذااها تجمعت الديك كل اللقظات 
أعطتك الصورة الكاملة للحدث . 
وهنا يقول تعالى : 
جدة لع ع ا م ته عع سر 
© كنالك نص عَليك م ن نباك مافدسبقٌ 
ل مع عر بوم م 11 * 
وَقَدَ بسكن دوكر () #ه 
0 وقى موضع آخر قال تعالى : «( وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ها 
ننبت به فؤادك .. 059 4 0 
فكان فؤاده يَف كان فى حاجة إلى تثبيت ؛ لأنه سيتناول كل 





> ©222222 + هج موص نص بذ م 
أحداث الحياة . وسيتعرض لما تث تشيب لهوله .الرؤوس ٠‏ ألم يَقْل الحق 
تبارك وتعالى عن الرسل قبله :ا« وروا حَتى يُقُول الرسول ؛ والدين 
آمنوا مَعَه مت نصر الله .. 08 4 [البقزة] 


ألم يُضطهد رسول الله والمؤمنون ويُضربوا ويُحاصروا فى 
الشتعب .بلا ماوى:ولا.ظعام. .. حتئ أكلوا التجلود واؤراق اللشجر" ؟ 

فهذه أحداث وشداك تضطرب النفس البشرية حين تستقبلها : 
ولا بْدُ لها من تأييد السماء لتشبت على الإيمان ؛ لذلك يقصُ الدق - 
تبازك::ؤتعالى..! على وشوله قضصض من اسيقؤةافى موك الزسالات 
ليقول له : لست يا محمد بذعا من الرسل ٠‏ فقد تحملوا من المشاق 
كيت وكيت ٠‏ وآنت سيدهم , فلا بُدّ أنْ تتحمل من المشاقٌ ما يتناسب 
ومكانتك . فوطن نفسك على هذا : 

ققؤلة تعالى : يطبي وص © 4 
[طه] ( كذلك ) : : كما قصصنا عليك قصة موسى وهارون 
وفرعون م نقص عليك قصصا آخر من أتباء مَنْ سبقوك من 
الوقكل , 


وآنباء : جمع نبا , وهو الخبر الهام العظيم . فلا يُقال لسلامر 


)١(‏ أورد هذا البيهقى فى كتابه ٠‏ دلائل النبوة 5١5 - 5١١/7 ( ٠‏ ) وملخصه أن رسول الله 
دخل فى شعب بنى عبد المطلب لهوف عمه أبي طالب عليه من قتل المشركين له 
علانية ٠‏ فاجتمع المشركون وأجمعوا آمرهم أن لا يجالسوهم ولا يبايغوهم ولا يدخلوا 
بيوتهم حتى يسلموا رسول الك 3# للفتل » وكتبوا صحيفة وعبوناً ومورائيق . فلبث يبنل 
هاشم ثلاث ستين واششد عليهم البلاء والجهد ٠‏ حتى أخبر رسول الن يه عمه أن الله قد 
أخبره أن الصحيفة قد أكلتها الارضة فلم تدع فيها اسم) هو فك تعالى إلا أكلته وبقى فيها 
الظلم والقطيعة والبهتان . فلما آفسد الك صحيقة مكرهم خرج النبى 4# ررهطه فعاشوا 
وخالطوا الناس:: 





ا 


٠.‏ ؟أحمحصص مص ص مص صموحص تمصو 
التافه: تب . وَمَنَ ذلك قؤله:تعالى. عن. يوم القيامة:: «عم يتسَاءلُون 0 
عن النبأ العظيم )© [النبا] إنما يُقال « خبر ه فى أى شىء . 

ثم يقول تعالى : ظ وقد آنيناك من لَدنا ذكرا 69 4 [هله] 

وأكد الإتبان بأنه «من لْدنًا .. 69 4 إل أى : من عندنا ٠‏ فلم 
يقل مثلا : آثيناك ذكر؟ . وهذا له معنى ؛ لأن كل الكتب التى نزلت 
على الرسل السابقين نزلت ورويت بالمعنى . ثم صاغها أصحابها 
بالفاظ من عند اتنفسهم :+ أما القرآن فه الكتاب الؤحيد الذئ: نزل 
بلفظه ومعناه ؛ لذلك قال هن لْدنًا .. 469 [طه) أى : مباشرة من 
ار ا 

والمتآمّل فبى تبليغ الرسول وتلقّيه عن ربه يجد أنه يحافظ على 
لفظ القران + لا يخفى<مته حرفا وآحداء كما فى قوله تفالئ مغلا + 
طقل هو الله أحد 400 [الإخلاص] فكان يكفى فى تبليغ هذه العبارة أن 
يقول رسول الله يلي : الله أحد , لكنه يقول نص ما جاءه من ربه 
متاشزة' . 

أرانت ل قلت لولدك ٠:‏ اذمب إلحن مل برقل بلعه»: الى سيوودكه 
غدا . آلآ يكفى أن يقول الولد : أبى سيزورك غدا ؛ 

إذن : فالقرآن الذى بين أيدينا هو نفسه كلام الله المنزّل على 
محمد كد لم يتغير فيه حرف واخد لا بالزيادة ولا بالنقصان ؛ لأنه 

نص الإعجان < وما داع تصن« الأعجاة قلا يد أن يطل كما قاله اله 

ومعنى «ذكرا © 4 زد الذكر محشا كتوق فتطدق الدكن + 
ويُراد به القرآن . كما فى قوله تعالى :اهنا نحن نَزْلنَا الذككر ونا له 
لَحَافَظْردَ 0ه »4 والتتجن] 


ويُطلق وكواديه العبيت والششرفٍ والجاه فى الدنيا . كما فى 
قوله تعالى : ظلَقَد أنلنا ركم كتايا فيه ذكركم .. 409 [لانبياه] 
أى : شرفكم ورفّْعتكم بين الناس . وقال : « ونه لذكرٌ لك 
ولقرمك .. 69 4 [الذخرف] 

وقد يقول قائل : كيف يكون القرآن ذكرا وشرفاً للعرب » وقد 
أبان عجزهم ٠‏ وأظهر ما فيهم من عئ ؟ وهل يكؤن للسغلوب صيت 
وشترف ؟ 

تقول : كونهم مغلوبين للحق شهادة بانهم أقوياء ٠‏ فالقرآن اعجز 
العرب وهم أمة فصاحة وبلاغة وبيان : والحق - سبحانه وتعالى - 
حين يتحدى لا يتحدى الضعيف ؛ إنما يتحدى القوى ؛ ومن الفخر أن 
تقول : غلبت البطل الفلانى ٠‏ لكن أىّ فر فى أن تقول : غلبت أئ 
إنسان عادى ؟ 

وكستلةة تللق القكن على كن اككتاي ]تولة: اله كف الى عقا فناق 
لرسوله يكل : طفامألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4629© [النمل] 

: أهل الذكر قبلكم , وهم أهل التوراة وأهل الإنجيل . 

ويطلق الذكن ٠‏ ويراد به فعل العمل الصالح والجزاء من الله عليه , 
كما قال تعالى : # فاذكرونى أذكركم ٠.‏ 069 »© [البقرة] أى : اذكرونى 
بالطاعة أذكركم بالخير . 

وياتى الذكر بمعنى التسبيح والتحميد , وبمعنى التذكر والاعتبار , 

ب إذق. معان متعددة يحددها الستياق ‏ 

لكن ٠‏ لماذا اختار كلمة ( ذكر ) ولم يقل مثلاً كتايا ؟ 

قالوا : لآن الذكر معناه أن تذكر الشىء بداية ؛ لأنه أمر مهم 


ا 
سوللا 1 


هت" "صوص مح ص ماصحصبمصمصصميحهه 

لا يُتسى :وها ذكن: لآئة. يسلتدهم ... .ومن الدكس: الاغتبار: والتذتكير » 
والشىء لا يُذكر إلا إذا كان له أهمية , هذه الأهمية تتناسب مع الأمر 
من حيث مدّة أهسيته ومقدار أهميته : وكل ذكر لشىء فى الدنيا 
تتسارى امسره أن يعطيك “خيس الدنيا + آمّا القرآن, فهق الذكز الذى 
يعطيك خيرى الدنيا والآخرة ؛ لذلك فهو أهم ذكر يجب أن يظلّ على 
بالك لا ينسى أبدا . 

إذن : فالقرآن ذكر ذُكر أولا ٠‏ وذكر يُذكّر ثانيا : ويستلهم ذكرا 
يشمل الزمن كله فى الدنيا وفى الآخرة . 

ثم يصف الحق تبارك وتعالى هذا الذكر ٠‏ فيقو 

جوش أرق مَنه ينه ريوْمَلِيَمةوذ © 4 

أعرض : نعرف أن الطول إيعد المشافات , وأن العرض أقصر 
العسافات ؛ لذلك لما آراد الحق سبحانه أن يُصوّر لنا اتساع مُلْكه 
سبحانه قال : «إجتّة عرضها السّمدوات والأَرْضْ .. 659 4 زان عمران) 
فاتى بالأوسع للأقل ٠‏ فإن كان عَرْضها السموات والارض ٠‏ فما بالك 
بطولها ؟ لا بد آنه لا نهاية له . 

والإنسان منّا له طول ؛ وله عرض . ولا يسيز العرض إلا 
الكتفان » ودائما مرآهما من الخلف . لا من الأمام ؛ لذلك نجد الخياط 
إذا! - أن تسيس له الختوب-قاسة فق التظلت.. فكرفى الإتسانا 
مؤخرته من أعلى . 

وبذلك يكون أعرض عن كذا ؛ يعنى : تركه وذهب بعيدا عنه ,2 
أن : اعطاء ظهرة واتضرف عته . 





211722 222226293946255 


ومن ذلك ما نقوله ( ادينى عرض كتافك ) يعنى : در وجهك 
وانصرف عنى ٠‏ فإنْ كان جالسا نقول ( انقُض طولك أو اطول ) أى 
قم وأرنى طولك ٠‏ كى ترينى عرض أكتافك وتنصرف عنى . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ يعطينا صورة من الإعراض للذين 
يكنزون الذهب والفضة ٠‏ ولا ينفقونها فى سبيل الله , فيقول ٠:‏ «يوم 
يُحمئ عله فى نار جَهُمْ فكوئ بها جباههم وجتوبهم وطهورهُم هنذا ما 
كترم لأنفسكم فَدُوقُوا ما كسم تكُترُونَ 9 »4 [التوية] 

وهكذا ترى ترتيب العذاب حسب ترتيب الإعراض ٠‏ قاول ما. 
واجيه السائل قَطّب جبهته ٠‏ وكشر وبدّت عليه ملامح الغضب 
والضيق ؛ ثم آدار له جتيه ٠‏ ثم أعطاه ظهرة وانضزف غتة , 

والوذر: الحمل الثقيل ::وليقه فى الدتيا فيمكتك أن تتخلص هذه 
إما بأن يُوضع عنك , وإما أن تفوته بالموت , إنما الور هنا فى 
الآخرة > لذلك فهى وزر ثقيل لا ينحط نك ولا تفوت بالموت. , فهو 
حمل لا نهاية له ولا أملّ فى الخلاص. منه . فهو ثقيل مفتد الإيلام » 
فقد يكون الحمل ثقيلا إلا أنه مُحبّب إلى النفس . كمَنْ يحمل شيك 
نافعا له :]ما هنا فحمل ثقيل مكروة . 

وبعد ذلك يستذرك به على العقوبة . فالذى ياثم يُقال : أتى 
ا 

َب ووس يليمجلا © # 

ساء : قبح ذلك الحمل يوم القيامة ؛ لآن الحمل قد لا يكون قبيحا 
إن كان خيراً » وإن كان شرا فقد يدمله صاحيه فى الدنيا ويزول عنه' 
أمّا الوزر فحمل سيىء قبيح , لانه فى دار الدُلّد التى لا نهاية لها . 


حم 
فمتى يكون ذلك ؟ 


ا تزلتا شق نيوز © 4 

وهى يوم القيامة , والصور : هى البوق الذى يُنفخ فيه النفخة 
الأولى والثانية , كما جاء فى قوله تعالي : « وتفخ فى الصور قصعق من 
في السّملوات ' ومن فى الأرض إل من شاء الله ثم تفخ فيه أخرئ فإِذًا هم 
قيام يُنظرون 4 [الزمر] 

وقوله تعالى : « ونحشرٌ المجرمين يوذ رقا 69 »4 [طه] 

أى : نجمعهم وتنسوقهم رُرْقَ) : والررقة هى لونهم » كما ترى 
شخصا احتقن وجهه ؛ وازرق لونه بسبب شىء تعرّض له . هذه 
الزّرقة نتيجة لعدم السلام والانسجام فى كيماوية الجسم من الداخل , 
فهى انفعال داخلى يظهر أثره على البشرة الخارجية . فكان هَل 
القيامة وأحداثها تُحدث لهم هذه الزرقة . 


والبعض”' يفسر زرا 46 [ل] أى : عُمْي) . ومن الررْقة ما 
ينشا عنها العمى + ومنها 'المياة:الزرقاء :التى 'تضيب العين وقد تسيب 


العمى . 
مه دع 0 _._. 0 
جِ« بحسن ينم إدبَنْتْملعذْر © #ه 
لح سي اين مسله 7 
7 . 

406:5 [طه] أى : يُسرون الكلام . ويهمس يعضهم إلى بعض . لا 
اااي سسسسسسييييب إ بإب يبجع _سسسيييببببه بيب بحآ 
)١(‏ قاله الكلبى والغراء . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 1814/1 ) وقد ذكر القرطبى أفوالآ 

أخرى فى تاويل ( ذيقا ) : 

ه - عطاشا قد ازرقت اعينهم من شدة العطش . قاله الازهرى . 


- الطمع الكاذب إذا أعقبته الخيبة . يقال : ابيضت عينى لطول انتظارى لكذا . 
- شخوص البصر هن شدة الخوف ٠‏ . 





حمحص حو حت وح هه ص :60 و اكق 
يجرؤ أحد منهم أن يجهر بصوته من هَل ما يرى ٠‏ والخائف حينما 
يلاقى من عدوه ما لا قبل له به يخفى صوته حتى لا ينبهه إلى 
مكانه ؛ أو : لآن الأمر مَهِوّل لدرجة الهلع الذى لا يجد مغه طاقة 
للكلام . فليس فى وسعه أكثر من الهمس . 

فما وجه التخافت ؟ وبم يتخافتون ؟ 

590 لل ا 8 

يسر بعضهم إلى بعض إن أبشتم إل عشرا 409 إلله] يقول 
بعضهم لبعض : ماالمثنا فى الدنيا إلا عشرة أيام :ثم يوضح القرآن 
بعد ذلك أن العشرة هذه كلامهم السطحي . بدليل قوله فى الآية 
بعدها لوطه [له] 
قوله ع5 بلي ٠‏ 9د قوم احا نسم روه م أو 
غيِرَ ساعة .. 469 [الروم] فكُل ما ينتهى فهى قصير . 

إذن : اقوال متباينة تميل إلى التقليل ؛ كان الدنيا على سعة 
عد انها هن الاسام : « كأنهم يوم يرود مَا يوعدون لم يلبعُوا إلأ 
ماعة مَن نُهَارٍ . 46 [الأحقاف] 

وما هذا التقليل لمدة لَيْتْهِم فى الدنيا إلا لإفلاسهم وقلّة الخير 
التق كدعو شيا لقند عقوا فيقاء. قأغرجوا تتهااهلا كدرة:+ الذلك 
يلتمسون لانفسيم عَذرا فى انخفاض الظرف الزمنى الذى يسع 
الأحداث ؛ كأنه لم يكن لديهم وقت لعمل الخير !! 

دوسي 


عنام يماية وأ مولن إدْيَقُولُ مهم طَرِشَةٌ 
نتم لايد 7 #ه 





ص١٠"‏ لوصح مص صمص ص محص ححبحه 

الحق - تبارك وتعالى ‏ يقص على رسوله يِه فى' الدنيا 
ما سيكون من أمر هؤلاء المجرمين فى الآخرة ٠‏ فإذا ما وقعت القيامة 
جاءت الصورة كما حكاها الله لرسوله هى هى ؛ ذلك لان الله تعالى 
وسع كل شيء علما . 

وهذا القول الذى حكاه القرآن عنهم أمر فى اختيارهم . وقد 
سمعوا ذلك من رسول الله . وبوسعهم الا يقولوا » لكن إذا جاءت 
القيامة فسوف يقولونه بالحرف الواحد لا يُغيّرون منه شيك . 

وقوله : ظأْمثْلهم طَريقة ٠٠‏ 09 » [لله] يعنى : أحسنهم حكما . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

سر سرع عاص عر جرم رم م م ا د 
<9 وبسَأوكَعَ لفقل ينارق سما (7) له 

تكلمنا عن ( يسألونك ) في قوله تعالى : 9 يسألونك عَن الْحَمرٍ 
وَالْمِيِسِرٍ .. 09 4 [البقرة] 

والسوّال استفهام يعنى : طلب فهم يحتاج إلى جواب ؛ والسؤال 
إما أن يكون من جاهل لعالم , كالتلميذ يسال أستاذه ليعلم الجواب , 
أى : من عالم لجاهل , كالاستاذ يسأل تلميذه ليعرف مكانته من العلم 
وإقراره بما يعلم . 

وهذه المسالة حَلّتْ لنا إشكالاً كان المستشرقون يُوغلون فيه , 

يقولون : بينما الحق - تبارك وتعالى - يقول : (فيومئذ لأ يسأل عن 
دلي إنس ولا جَان 4 [الرحمن] يقول فى آية أخرئ : : ف قفوهم إِنهُم 
مولن 4 [الصافات] فالاولى تنفى السؤال ٠‏ والثانية كثيته ؛ 0 
اتهموا القرآن بالتضارب بين آياته . 


سماع ا يي سل بي ا 


24992 242:22 ارادلةه 

وهؤلاء معذورون : فليست لديهم الملكّة العربية لفَهُم الاداء 
القرآنى . وبيان هذا الإشكال أن السؤال يردٌ فى اللغة إمّا لتعلم 
ما جهلت ٠‏ وإما لتقرير المجيب بما تعلم أنت ليكون حجة عليه . 

فالحق سبحائة حين يقول : ظوقفوهم إِنُْهم مُسكولون 69 4 
[الصافات] أى : سؤال إقرار ٠‏ لا سؤال استفهام . فحين ينفى السؤال 
ينفى سؤال العلم من جهة المتكلم ٠‏ وحين يثيت السؤال فهى سؤال 
التق ين..: 

والحدث مرة يُنقى . ومرة يُشبت ٠‏ لكن جهة النفى منفكّة عن 
جهة الإثبات ٠‏ فمثلاً الحق سبحانه يقول لرسوله يَفِةِ : وما رميت إذ 
رميت .. 09 4 [الانفال] 

قتقى 'الرفى فى الأزلى و اقتكة فى القتاتية .والسدنة ونمد »> 
والمثيّت له والمنفئ عنه واحد هى محمد يي . فكيف نخرج من هذا 
الإشكال:؟ آزمى. الرستول أم لم يرم ؟ 

ولتوضيح هذه المسألة ضربنا مثلاً بالاب الذى جلس بجوان ولده 
كو داكن :5وواعسةقاكة: الولن تداك > ويقلت” مقطات الككاته : 
وحين آزاد الآ الختبار 'مدىاما'حصل من مَعْلوْمَاتَ لم يجد غتده 
شيثا ٠‏ فقال للولد : ذاكرت وما ذاكرت . ذاكرت يعنى : فعلت فعل 
المذاكر , وما ذاكرت لأنك لم تحَصّل شيثا . 

فرسول الله يل حينما رمى ؛ أيمكنه أن يُوصل هذه الزمية إلى 
أعين الجيش كله ؟ إذن : فرسول الله أخذ قبضة من التراب ورفى 
بها ناحية الجيش ٠‏ إنما قدرة الله هى التى أوصلت حفتنة التراب هذة 





ومن ذلك أيضا أقوله تعالى : ف تكن أكر الئاس لا يلمر 49 
[الجائيا] افلفت عتهم الغلمة وفئ انه أخو : 9 يِعَلَمُونَ ظَاهرا" من 
الحياة الدانيًا ٠٠‏ 409 [الروم] فأثبتت لهم علما . 

نغود إلى قوله تضالى : 00 عن الجبال .. 69 > [طه] 
وحينما استعرضنا ( يُسَالُوتَكَ ) فى القرآن الكريم وجدنا جوابها 
مسبوقا ب ( قُلْ ) كما فى قوله تعالى : «يُسألوتك عن الْخَمرٍ وَالْمَيْسرٍ 
2 ل فيهما نم كبير ومنافع للّاس ٠.‏ 069 4 [البقرة] 

وقوه :تعالى «يسألونك عن الأهلة"' قل هى مراقيت لئاس والْحج .. 
#629 [البقرة] وهكذا فى كل الآيات . ما عدا قوله تعالى هنا 
« ويسآلونك عن الجبال فل يسِفْها بي نَسْفَا 62 4 سه فاقترن الفعل 
معو 

الوا : لأن السؤال فى كل هذه الآيات سؤال عن شىء وقع بالفعل : 

فكان الجواب بقل . مثل : 9 ويسألونك عن المَحيض قل هو أَذى .. 
فقا [البقرة] أما ؤِيُسْأنُونك عن الْجبَال ٠٠‏ 022 4 [طه] قال فى 

الجواب لقَقلَ يَُسفها رَبَى نَسفًا 62 © [ل] ؛ لانه حَدث لم يقع بعد . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ يُخبر رسوله كٍَ أنه سيّسال هذا 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 457/5 ) : + أ ؛ أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا 
واكسايها وشؤونها وما فيها . فهم حتاق اذكياء فى تحصيلها ووجره مكاسيها. وهم 
غافلؤن في أمور الدين وما ينقعهم فى الدار الآخرة كان أحدهم مغفل لا ذهن له ولا 

.٠. فكرة‎ 


(5) الاهلة : جمع هلال . والهلال : القسمر فى أول ظهوره فى أول الشهر العربى . [ القامرس . 
القويم اثره 5١‏ ] : 


لقنن 


ح+جههك :9225499255 1ق 2 


السؤال ‏ فكان: الفاء:هنا دلت على :شرط مقين -بسعتى: إن سثالوك 
بالفعل فقّل : كذا وكذا . 

إذن : السؤال عن الجبال لم يكن وقت نزول الآية , أمّا الاسلة 
الأخرى فكانت سيزت بست ليسلا سيت 
«وإذًا 3 جاو عن إن 8 . عابت 7 [البقرة] ولم مكل عا 
( قل أى ذ فل ) لانها تدل على الواسطة بين الله تعالى وبين عباده ٠‏ 
وكأن الحق ‏ سبحانه ‏ يُوضّع أنه قريب من عباده حتى عن الجواب 

وقد تتعمت.: كيف :كات افيا القزين كل هدء الأساظةالوسول: الله 
مع إن القئركآن كناب متهج .جاه بتكاليف تند تشقّ غلى الئاس ؛الاتة 
يلزمهم بامور تخالف ما يشتهون ٠‏ فكان المفروض الا يسألوا عن 
الأمور التى لم ينزل فيها حكم . 

نقول : دَلّتْ اسلتهم هذه على عشقهم لاحكام الله وتكاليفه , 
فالأشياء التى كانت عادات لهم فى الجاهلية يريدوق الآن أن مُؤَدُوهَا 
على 'طريقة .الإسلام اغلى أَنْهااعبادة. .لا امَجَْدَ عادة: جافلية 
إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبياتهم ع" 

ومع ذلك سالوا وارادوا أن تُبِنَى حياتهم على منهج القرآن من 





)١(‏ أخرجه البغارى في صحيحه ( 1588 ) والدارقطنى قى ستنه ( 58١/5‏ ) بلفظ 
٠‏ دعوئىء , وقد اخرجه أحمد فى مسنده ( ؟/7!؟ , 447 , 455 )ء ومسلم فى 
صحيحه ( ١779‏ ) بلفظ ٠‏ ذروثئي ٠‏ عن أبى هريرة رضى الله عله . 


.اوح نوص صصص صمح صمح حبحه 

ا » ٠‏ لا على أنه لف عادة كانت لهم فى الجاهلية ٠‏ إذن : هذه الاسلة 
تزسيم اللامن من .جانت 'الحق: سببحانه: وتغالى . 

وقوله تعالى : (فقْل يسفها وبَى نسفًا 46-29 [د] تكلمنا عن هذا 
المعتى فى قولةاتفانى (لنحرقة ثم تسن فى الهم نسقا 469 [مه] 
فالمراد : نُفثّتها ونذروها فى الهواء ٠‏ وأكّد النسف : فقال «نسفا 
69 #[مل] ليؤكد أن الجبل سيتفتت إلى ذرات صغيرة يذروها الهواء . 

ققد يتتصور البعض أن الجبال تُهَدُ ٠‏ وتذحول إلى ككل صخرية 
كما نُفجر نحن الصخور الآن إلى قطع كبيرة ؛ لذلك أكّد على النسف ؛ 
وأن الجبال ستكون ذرات تتطاير ؛ لذلك قال فى آية أخرى : 8 وَتَكُونْ 
الجبال كالعهن المنفوش (22) © [القارعة] أى ؛: كالضوف المندوف . 

لكن . لماذا ذكن الجبال بالذات + 

قالوا : لآن الإنسان يرى أنه ابن آغيار فى ذاته ٠‏ وابن أغيار فيما 
حوله مما يخدمه من حيوان أو نبات ٠‏ فيرى الحيوان يموت أو يذيّع , 
ويرئ النبات يذبل ثم يجف ويتفتت ٠‏ والإنسان نفسه يموت وينتهى . 

إذن : كل ما يراه حوله بِيْن فيه التغيير والانتهاء . إلا الجبال 
يراها راسية ثابتة . لا يلحقها تغيير ظاهر على مر العصور . 

لذلك: يضرب انها بها المثل فى الثبات . كلما فئ قول الحق سبحانه 
وتعالى : ف( وقد مكروا مكْرهم وعدد الله مكْرهُم ون كان مَكْرْهُم لمَرُول 
منه الجبَال حا 4 [إبراهيم] 

فالجبال مظهر للثبات ٠‏ فقد يتساءل الإنسان عن هذا الخلق الثابت 
المستقر . ماذا سيفعل الله به ؟ 





وا 
9-١1-0009 22222245‏ 
ثم يقول الحق سبحانة : 


م يَكيْكةمسَنْسَكَا © 4 

« فَاعا صفصفا 69 » [ط] : أرضا مستوية ملْساء لا نبات فيها 
الماك والشمير اقفن «#زفيدرها +.91© #4 رقن معوى علي الأريقن له 
على الجتال؛ لان الجبال 9 كون قتافا. صغصفا ' .ما الارض .مكان 
الجبال قتضير ملساء مستوية ٠‏ لا بتاءً فيها ولا جبال ٠‏ فالارض شىءٌ 
والجبال فوقها شيء آخر . 

ومن ذلك أيضا قوله تصالىٍ ٠‏ (قل أنتكم ري بالْذى خلق 
الأرض فى يومين'” وَتَجِعِلُونَ له أندادا ذلك رب العالمين ©) وجعل فيها 
رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أُيّامٍ مَواء 
للسائلينَ 09 4 [فصلت] 


فالضمير فى ا وبارك فيها وقدّر فيها أَقُواتها .. 09 © [فصت] 
لا يعود على الارض ٠‏ إنما على الجبال'" . لان الجبال فى الحقيقة هى 
مخازن القُوت ومصدر الخصب للأرض . التى هر مصدر القوت » 
فالإنسان مخلرق من الارض ٠‏ واستبقاء حياته من الارض ٠‏ فالنيات 
قوت للإنسان وللحيوان ٠‏ والنبات والحيوان قوت للإنسان . 

إذن : لا بْدّ للارض من خُصُوبة تساعدها وتُمدَها يعناصر الغذاء » ولى 
أن الخالق ‏ عز وجل جعل الأرض هكذا طبقة واحدة بها المخصبات 
لانتهت هذه الطبقة بعد عدة سنوات » ولاعوية الأزشئ بعد ذلك . 





, الارض الصغفصف ؛ الملساء المستوية . وقال الفراء ؛ الصفصف الذى لا نبات فيه‎ )١( 
. ] لسان العرب - مادة : صفف‎ [ 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيزه ( 59/4 ) ٠:‏ يعتى : يوم الأحد ويوم الاثتين ٠‏ . 

(؟) قال قتادة ومجاهد : خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها وقال السدى والحسئن : أرزأق 
أهلها ومصالحهم . [ تفسير القرطبى 5٠0/5‏ ] . 


تت 1١٠١١‏ وحوح +50942222252 

إذن : خلق الله الجبالٌ لحكمة : وجعلها مصدر؟ً للخصب الذى يمد 
ارس ذا اقوط رحا عقيث المصاةا لق الآورشوىب ومقءهنا 
تتضح لنا حكمة الخالق - سبحائه ‏ فى أن تكون الجبال صخرا 
أصمٌ , فإذا ما تعرضت لعوامل التعرية على مر السنين تتفتت منها 
الطيقة الحازجية نتيجة التفيّر الطزوق المتاخية :من حرارة وبرودة : 

ثم تأتى الأمطار وتعمل فى الصخر عمل المَبُرَد ٠‏ وتُكوّن 
ما يسمى بالغريّن"' . فتحغل هذا الفتات إلى الوذيان ومجارى 
الأنهار : وتُورّعه على طبقة الارض ؛ فتزيدها خصبا تدريجيا كل 
عام وإلاً لل غانت الباق مقنة "غير متسشكة لاثمالت فىعالة 
أعوام ٠‏ ولم تُوَّدْ هذا الغرض . لذلك تقول : إن الجبال هى مصدر 
القوت ٠‏ وليست الآرض . 

آلآ ترى أن خصوبة الوادى والدلتا جاءت من طمى النيل » 
والغرين الذى يحمله الماء من أعالى أفريقيا . وهذا الغريّن الذى يتحت 
كن الجيتان يق نالدج تسن النانةفن. زجعة اليايسة« تتشم إن 
تلاحظ هذه الظاهرة فى المدن المطلة على البحر ؛ فبعد أن كانت على 
شاطقه اصبحت الآن داخل اليايسة . 

قله مكنا سائق] اللجيل:.ماثة. :متاك قامدكة إلى "اسقل:. والوادى 
مقت قاغدته إلى أعلى ::فكل نحت فى الجبل:زيادة:فى_الؤادئ2 وكان 
الخالق ‏ عز وجل - جعل هذه الظاهرة لتتناسب مع زيادة السكان فى 
الكو 





)١(‏ الغريّن : الطين الذى يحمله السيل فيتبقي على وجمه الارض رطبا] أو يابس) . قال 
الاأصمعى : الغرين أن يجىء السيل فيثبت على الارض . فإذا جف رايت الطين رقيقا على 
وجه الارض قد تشقق . [ لسان العزب - مادة ؛ غرن ] . 


م محه هت ١١ت‏ وجح وت وتو روحت انان 

وقد حُذف العاشك فى ظفَيدَرها .. 49 [ط] اعتماد) على؛ ذهمن 
السامع وتباهتة إلى أنه ال يكون إلا ذلك .كما فى: قولة: تعسالى ؛ 
قل هر الله أحد 400 [الإخلاص] فلم يذكر عائد الضمير ( هو ) لأنه 
إذا قيل لا ينصرف إلا إلى الحق سبدانه وتعالى ٠‏ وإنْ لم يتقدم 
أسمه . 

وكما فى قوله تعالى : ظحَنَّئ ترارت بالحجاب 463 [ص] 
والمراد : الشمس الثى غابت فقاتت سليمان - عليه السلام - 
السلاة:::ؤلم:تكر الآية شيا عن الشتحمسن” : 

كذلك فى : ظطإما ترك على ظهرها من دابَة .. 69 © [فاض] أى : 
على الارض ولم تذكرها الآية » كذلك هنا ( فيذرها ) أى الأرض . 

مم ع ل جر ص اسه عام ب 
<* لَاتَر اواولا متا © #ه 

اى. : كانها مستوية على ٠‏ ميزان الماء ».لا تزى. فيها اعوجاجا 
ولا ( م5 ) يعنى : منخفض ومرتفع . قهى مستوية استواءً تام , 
كما نفعل نحن فى الجدار ٠‏ ونحرص على استوائه . 

لذلك نرى المهندس إذا أراد استلام مبنى من المقاول يعتمد إما 
على شعاع الضوء ؛ لأنه مستقيم ويكشف له أدنى عيب قى الجدان أو 
على ذرات التراب ؛ لانها تسقط على استقامتها , وبعد عذة أيام 
نتوءات . 


خ[ذ##آ#آت##ظ#آتتثتأتبت(بببب ص ببس يي ست 
(1) ذكره السيوطى فى كتابه » الإتقان فى علوم القرآن ١87/1 ( ٠‏ ) ضمن امة ٠‏ حذفن 
الفاعل » فى فصل ٠‏ أنواع الحذف » . وقال : ٠‏ لا يجوز إلا في فاعل المصدر » . 


ح :ا صمح مص وحص وحص 0م ١‏ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
حت نوميل عور موادا اعوج بد ابا كاه َحَمَحَ تِالْاصْوَاتُ ع 
ليحن سإمتى 0 4ه 
الداعى : المنادى ٠‏ عي الذى كثير؟ ما دعا الئاس إلى حضرة 
ال تغتالى “فى الضلاة1,. مَتَمْتهُم من جتنا النقلة ٠‏ وَسَتتهُمَ من تابى 
وحصي ل الو ل تحن صر اقرع ا 
يتبّى عليه أحد : ولن يمتنع عن إجابته أحد . 
له : هلا عوج لَه.. 2 4# [طه] لأننا نرى داعى الدنيا حين 
يُنادى فى جَمْع من الناس ٠‏ يتجه يمينا ويتجه يسار) ٠‏ ويدور ليسمع 
فى كُلْ الاتجاهات , فإذا لم يَصلْ صوتة إلى كل الآذان استيعابا 
يستعمل مكيّر الصوت مثلاً , أما الداعى فى الآخرة فليس له عوج هنا 
أو هناك ؛ لأنه يسمع الجميع ٠‏ ويصل صوته إلى :كل الآذان ٠‏ دون 
اتسراك آق ميل : 
ثم يقول تعالى : 8 وَحَشَعْتِ الأصوات حمسن فلا تَسْمَع إلا مما 
ه46 ]هذا الهِسَسٌ الذى قال عنه فى الآيات السابقة :..« يتَحَافتُوت 
بينهم .. 09 4 [طه] 
ارات لز كير تب ليسي ال اطي بالل النشوظ شهة أيه 
الصوت ٠‏ فما بالك بِجَمْع كجمع القيامة من لَدّنْ آدم عليه السلام حتى 
قيام الساعة , ومع ذلك : 9 وَحَشعت الأصوات الس قدت ا 
همسا 40679 [طه] فلماذا كتمت هذه الاصوات التى طالما قالتٌ 
ما تحب ٠‏ وطالما كان لها جلبة وضجيج ؟ 


قنز 


:602252222022222 ذكلوة 


الموقف الآن ٠‏ والمُول عظيم , لا يجرؤ أحد من. الهول 
لج تسا سس ا اال سودي 
عْليَة 'فإن اتحدكزا تحدثوا سوا وعقاقكة :ماو ا سرك # هادا جرع ؟ 


كلاه شم فى واكم كلذ فرك استطيم- الجدين كيار نامحد 
لذ عاض تسعد :وشول ب رعس الله وكان اعم سوق زتها فى 
لبنان ٠‏ فسمع التاس يتخافتون ٠‏ ويهمس بعضهم إلى بعض بأن 
سعدا قد مات . ولا يجرقٌ أحد أن يجهر بها لهُؤل هذا الحادث على 
النفوس ٠‏ فقال شوقى : 

يَطأ الآذَانَ همسا والشّقاها 

مه م 05 1 ٠‏ وة كل _ٍ. 

قلت يا قوم اجمعوا أحلامكم ‏ كل ل فى وريديّها رداهًا 

كم تقول ,ادق عنانك الإوطالى.* 

رم د م مر 3 ع2 


0 


فد ع م الرحمن 
رَضىَكهْ ولا #ه 


والشفاعة تقتضى و له وهى الإتسان , وشافعاً وهو الاعلى 
منزلة ٠‏ ومشفوعا عنده : والمشفوع عنده لا يسمعح بالشفاعة هكذا 


)١(‏ هو سعد باشا ين إبراهيم زغلول ؛ زعيم نهضة مصر السياسية . ولد غى « إبيانة ٠‏ من 
قرى ٠‏ الغربية ٠‏ عام ا184م , دحل الأزهر سئة 1414م . اتصل بالسيد جمال البين 
الافغانى . تولى وزارة المعارف ؛ فالحقانية . إنتخب عام 1514م رئيساً للوفد المصزى 
للمطالبة بالاستقلال فتفاه الإنجليز إلى مالطة . توفى عام لالاؤام عن -لا عام) . ( الاعلام 
للزركلى 25/779 ) . 

(؟) هو : أمير الشعراء أحمد شوقى .: أشهر شعراء العصر العديث ٠‏ ولد بالقاهرة 1874م نشا 
عر كل للبيتالنسالرة ممح و« وري يتودق بووتت ٠‏ عالمج أكثر فئون الشهر : صديحا 
وغزلا ورثاء ووصفا . ثم تناول الاحداث السياسية . توفى 1557م . ( الاعلام للزركلى 
ف 3 


در 
د١١‏ صوص توح وص وحمت جح © 
ترتجلها من نفسك . إنما لا بْدَ أن ياذن لك بها ٠‏ وأنْ يضعك فى مقام 
ومرتبة الشفاعة ؛ وهذا شترّط فى الشافع . 
وقوله تعالى : إورضى له قولا 0:9 © [طه] هذه للمشفوع له ؛ أن 
2 3 3 8 5 لون 2 35 5 مه 
يقول قولاً يرضى الله عنه - وإن قصر فى جهة أخرى - وخير ما يقوله 
العبد ويرضى عنه الله أن يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ فهذه 
مَقُولة مَرْضيَّة عند الله , وهى الأمل الذى يُتعلق به , والبُشسُرى لاهل 
المغاصى ؛ لأنها كفيلة أن تُدخلهم فى شفاعة النبى يل . 
فإذا كان لديك خصلة سيئة , أو نقطة ضعف فى تاريخك تراها 
عقبة فلا تياس , وانظر إلى زاوية أخرى فى نفسك تكون أقوى 
قاكثرٌ يها الحستات : لأن الحسنات يُدهبْن السيثات . 


ماين يدي و 3 مَاحَلْقَهُمَ 
ولاحيطو تيه عِلْمَا2© #ه 


معنى «إمابين أيديهم .. 40653 [ط] ما]امامهم, ويعلم 
ما خلفهم . أما أنت فلا تحيط به علّما , ولا تعرف إلا ما يُخبرك به 
بون كر هنال معدسات ”سيط متها #الآن هنا سجرة الحق فى 
الكون كثين :مه اما جل الله له مقدمات:فَمَن ألم بهذه: الفقدمات 
يصل إليها . 

ومع ذلك لا يقال له : علم غيب . إنما اكتشف غيبا بمقدمات 
أعطاها له السق :سات وتعالج» كنا نسقن الطفيث يُكَزية تيس : 
ونذكر له المعطيات ٠‏ فيستدل بالمعطيات على المطلوب . 


والكون ملىء بالاشياء والظواهر التى إن تاملناها وبحثتاها ولم 





حجمح و:5ت22: ص وح ص وحهنت األن حم 

تُعرض عنها وجدنا فيها كثيراً من الاسرار ؛ فبالنظر فى ظواهر الكون 
اكتتشقنوا مسر اليقاز:وييكوة اتطركة على القاس: وباقتان في 
ظواهر الكون اكتشف أرشميدس قانون الأجسام الطافية 2 واكتشفوا 
البتسلين .. إلخ . 

هذه كلها ظواهر موجودة فى كون الله , كانت تنتظر من يُنقّب 
عنبا ويكتشفها ؛ لذلك ينعي علينا الحق .تبارك وتعالي «وكأين من 
آي فى السّموات والأرض يمرون علَيهَا وهم عنها معرضون 0-9 #[يوسف] 

فلى التفتوا إليها الالتفات الحق لانتفعوا بها 

لكن هناك أشياء استاثر الث تعالى بعلمها : وقد يعطيها لمن أحبّ 
من عباده ٠‏ ويُطلعهم عليها . أى تظل فى علم الله لا يعرفها أحد . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ل سرس )١(‏ و ا 2 


## وعني لوج لحي الوم 
ل ضح سر رج عرص عر وو 
وَهَدحَاندَمَنْ 0 
الوجه أشرف وأكرم شىء فى تكوين الإنسان ٠‏ وهو الذى يُعطى 
الشخص سمته المميزة ؛ لذلك يحميه الإنسان ويحفظه ؛ آلآ ترى لو 
أصاب وجهك عُبَار أى تراب أى طين مثلاً تمسحه بيدك ؛ لم تزد على 
أنك جعلت ما فى. وجهك فى يدك لماذا ؛ لآنهة اشرف شىء فيك . 
لذلك . كان السجود لله تغالى فى الصلاة علامة الخضوع 
والخشصسوع والذلة والانكسار له عز وجل ٠‏ ورضيت أن ضع أشرف 
)١(‏ عنت : أى : ذلت وخضعت . قاله ابن الأعرابى وغيره . [ تفسير القرطبى 4577/5 ] 


وقال اين عباس : الركوع والسجود . وقال طلق بن حبيب : إنه وضع الجبهة والانف على 
الارض فى السجود . 





لان 
مح.١ ١‏ ا احصبوح وص وص حو :22:55 
جزء فيك على الارض وتباشر به استراب.. والإنسان لا يعن بوجهه 
إلا لمن يعتقد اعتقادا جازم) بأنه ب يستحق “هذا السجود ؛ وأن السجود 
لفيمه يعي دتميو سج قينا الى اليو 
والسطوة النذى كنوه هن الوق السجره فيدكناء 
فَاسَجد الواحد يكقك الشجؤد لسواه:.. واعمل لوجة:واحد يكفك أكل 
الأويجةة. 
وقوله : وقد حَاب من حمل ظُلَمَا 0659 4 [ك] حمل : يعنى أخذه 
عبكا ثتقيلاً عليه - والظلم فى أصله أن تاخدّ خير) ليس لك لتنتفع به 
وتزيد ما غندك ٠‏ فانت فى الظاهن تزدان كما تظن ؛ إنما الحقيقة انك 
تسل تق مكو ؟ وسلاة تقلا مسوك وومةه ات 1 ) 
لا خيرا . 
والظلم. هراتب وَدَوْحَناتَ : ادناها:أن تأخن” ها لنس لك وإن كان 
حقير! لا قيمة قيمة له . أى تظلم غيرك بأن تتناوله فى عرْضه , ثم ترقى 
الظلم إلى أن تصل به إلى القمة #روهو القمطك ياه +أكها كال 
يسان : إن الشرك لظم عظيم 9© »4 [لقمان] 
وهو عظيم ؛ لأنك أخذت حمّا ش تعالى ٠‏ وأعطيته لغيره . 
إذن : فحصاول أن قَسَلّمِ من هذه الآفة ؛ لأن ا قال فيها 2 
الله لا يفف أن يشرك به وَيَغْفر ما ذون ذلك لمن يشاء : ٠‏ 8ت 4 [النساء] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
سس صر عر 9 ََ 7 ار م 
حبسمو لصت مؤي ث فلا 
ص طظناء 





1ن 
حو محص ,وح هت تت ووه وت وه رج :تت انال وه 
الصضالحات : هئ الاعتمال التى تعود بالخير عليك آو على غيرك : 
وأضعف الإيمان فى عمل الصالح أن تترك الصالح فى ذاته على 
صلاحه فلا تفسده » كأن تجد بثرا يشرب منه الناس فلا تطصسه 
ولا تلوثه . فإن رقيت العمل الصالح فيمكنك أن تزيد من صلاحه » 
فتبتى ‏ حوله جذار) يحميه آو تجعل له غطاءً .. إلغ . 
ومن رحمة الله بنا أنئة سبحاتة حيتما حثّنا على العمل الصالح 
قال : طمن الصالحات .. 4059 [ه] ومن هنا للتبعيض ؛ فيكفى أن 
تل يعقن النسالهات لج ظاقة الإتسنان اله قسسم كل اتمسانانات 
ولا تقوى عليها . فحسيّك أن تاخن منها طرفا . وآخر يأخذ طرفا » 
فإذا عا تمتعت كل هذه الأطراك من العمل الالح من الخلق عوك 
لنا الصلاح الكامل . 
كما سبق أن ذكرنا أن ليس بوسع أحد منا أن يجمع الكمال 
المحمدى فى أخلاقه . والرسول #َِ يقول : ٠‏ الخير فى - حقاً - وفى 
أمتى إلى :يو القيائة»!" : 
ففى كل فرد من أفراد الأمة خصلة من خصال الخير : بحيث إذا 
تجمعت خصال الكمال فى الخلق أعطتنا الكمال المحمدى:»: 
وقوله : « وهر مُؤْمِنَ .. 4659 [] لآن الإيمان شرط فى قبول 
العمل الصالح ٠‏ فإن جاء العمل الصالح من غير المؤمن اخذ أجره فى 
الدنيا ذكر) وشهرة وتخليدا لذكراه ٠‏ فقذ عمل ليقال وقد قيل ؛ وانتهث 
ا 
أعرفه , ولكن معناه صحيح ء يمنى فى حديث : لا تزال طائفة من أمتى ظافرين ٠‏ . 


ا 7 


ه.. ١‏ حمصه 0-0 

ثم يقول تعالى :افلا يُخَافَ ظُلمَا ولا مَضْمًا 4659 [بل] والظلم 
هنا غير الظلم فى قوله تعالى ١‏ وَقَدْ خاب من حَمَلَ ظُلْمَا 69 » 
[] فالظلم هنا من الإنسان لنفسه أو لغيره , إنما لقلا يُخَافَ 
ظُلْمَا ولا هضما 409 [د] أى : ظلّما يقع عليه : بالا يأخذ حقه على 
عمله , بمعتى أننا لا نعاقبه على سيثة لم يعملها , ولا نضيع عليه 
ثواب حسنة عملها ؛ لان الحق سبحانه لا يظلم الناس مثقال ذرة . 

ولا هضما 4659 [] الهَضسّم يعنى النقصان : فلا ننقصه أجره 
وكوابه + ومنه:هضم الطعام . فكمية الطعام التى تاكلها تُهضم ثم 
تُمتصّ ٠‏ وتثحول إلى سائل دموى ٠‏ فتاخذ حَيزا أقل ٠‏ ومنه نقول : 
فلان مهضوم الحق . يعنى : كان له حق فلم يأخذه . 

لكن : ما فائدة عطف ( هَضما ) على ( ظلْما ) فَتَفى الظلم تَفى 
الس ريا أبس يا بود | لديم 
الثواب . 


:1 رك نهف 6 مركا و اقم 
00 عر ل لي حرم 
تبك عي اتسين 
( كَذلك ) أى : كالإنزال الذى أنزلناه إلى الأمم السابقة . فكما 
أرسلنا إليهم قله [وسلدا: إلى الهم السعاسموفة كرحمل ع إلؤاان 


فارق الرسالات أنهم يعكوا لزمان محدود ٠‏ فى مفكان محدود » وَبَعَقْت 





)١(‏ أى : بِيّنا ما فيه من التخويف والتهديد والشواب والعقاب . [ قاله القرطبى فى تفسسيره 
ادن / ٠.‏ 


لين 


و ممح حو حت روهت .هجو 2:ج © 1 أله 
للنامن كاقة :“وللزمان كافة إلى أن تقوم الساعة . 


وَنْفحِيم عن كلحة «أنزلتاة 75 © 4 زله] أن المنرّل اغلى من 
المُنزّل عليه ٠‏ فالإنزال من شىء عال ؛ وكان الحق - تبارك وتعالى - 
يفت اتظارنا ويُصعّد: هممتا ٠‏ فيقول : لا تهبظوا إلى:.مستوى تشريع 
الارض ؛ لأنه يُقَنّن للحاضر ويجهل المستقبل . ويتحكم فيه الهوى 
فتغيب عنه أشياء فيحتاج ارلقه استدراك . 

لذلك : حين ينادينا إلى منهجه العلوى يقول : «قل تَمَالَوَا . 
9 + [الانمام] يعنى : اعلوا وحُْدُوا منهجكم من أعلى , لا من 
الأرض . 

«قرانا .. 49 [ط] يعنى : مقروء . كما قال وكتابًا. .© »4 
[الانبياء] يعنى : مكتوب ٠‏ ليُففظ فى الصدور وفى السطور . و 
«قرانًا عَريبًا .. 4659 [س] مع أن النبى كل مرْسل إلى الناس كافة 
فى امتداد الزمان والمكان » والقرآن نزل معجزة للجميع . 

قالوا : لانه وَل هى المباشر لهذه. الامة العزبية التى ستستقبل 
آوَلَ) معوة اله السلا ىذ أو قات المعصيةة يلساثها «أكسا ةا «معسجذة 
القرآن ليست للعرب وحدهم . إنما تحدٌ للإنس والجن على امتداد 


الزمان والمكان . 
كما قال سبحانه (ثل أئن اجتمعت الإنس والجن عَلَىئ أن ينوا 
بمثل هذا القرآن لا يأُونٌ بمثله .. © » [الإسراء] 


فالقرآن تحدٌ لكل الاجناس : الروسى , والامريكى ٠‏ واليابانى : 
والدئيا كلها ٠‏ ومعهم الجن أيضا . لكن لماذا والجن أيضا داخل فى 





نج ١‏ ممححمحصت ,موححموحصو وحصمكه 
قالوا : لأن العرب قديماً كانوا يعتقدون أن لكل شاعر أو خطيب مفوه 
شيظانا يمُدّه ومؤحى إليه :لذلك انخل الجن ايها فى هذا المجال.. 


وقد يسول قائل : وكيف نتحذدى بالقرآن غير العرب وهو بلسان 
عربى » فهى حجة على العرب دون غيرهم ؟ 

نقول : وهل إعجاز القرآن من حيث أسلوبه العربى وأدائه البيانى 
ققنة الا «افجوائب الاعَجَارَا. فن القراة عشيرة :له تحفتلف فيه اللقات» 
فهل. تختلف اللغات فى التقنين لخير المجتمع ؟ ألم يأت القرآن بمنهج 
فى أمة بدوية أمية يغزو أكبر حضارتين معاصرتين له . هما حضارة 
قار فى الشرق :-وحضارة الروم فى القرب5 الم تكن هذه الظاهرة 
جديرةٌ بالتأمل والبحث ؟ 

ثم الكونيات التى تحدّث القرآن عنها منذ ما يزيد على أربغة عشر 
قرنا . وما زال العلم الحديث يكتشفها الآن . 

إذن : طبيعى أن يأتى القرآن عربيا ؛ لآنه نزل على سول 
عوريى ٠.وفى‏ أمة عربية ٠‏ والحق سبحانه يقول : «ومًا أَرْسلنَا من رُسُولٍ 
إلأ بلسان قومه لِييْنَ لهم .. © 4 [ابراهيم] 

فهم الذين يستقبلون الدعوة . وينفعلون لها . ويقتنعون بها ٠‏ ثم 
ينساحون بها فى شِنَّى بقاع الارض ٠‏ ومن العجيب أنهم بدعوة القرآن 
أقنعوا الدنيا التى لا تعرف العربية ٠‏ أقنعوها بالمبادىئء والمناهج التى 
جاء بها القرآن ؛ لأنها مبادىء ومناهج لا تختلف عليها. اللغات . 


ثم يقول تعالي وَصَرَفنا فيه من الوعيد .. 09 # [طه] أى : حينما 
ينذر القرآن بشىء يُصرف هذا الإنذار على اوجه مختلفة ٠‏ ويكرر 
الإنذار لينيه أهل الغفلة . 





لمحح٠وحص‏ تمصت موصت وح حصحوحهت 0 أإأاه 

يعنى : لونا فيه كل أساليب الوعد والوعيد . فكل أسلوب يصادف 
فوى فى انفس آحد المستقيلين».. فتخاظبتا الاقؤاء كثلها بكل 
مستوياتها ؛ فالعالم والجاهل ومتوسط الفكر , الكل يجد فى القرآن 
مَا يناسبه ؛ لأنه يُشرّع للجميع : للفيلسوف وللعامى ؛ فلا بد أن 
يكون فى القرآن تصريف لكل الوان الملكات ليقنع الجميع . 

وفى القرآن وعد ووعيد , فلكل منهما أهل ٠‏ ومَنْ لم يّأت بالإغراء 
بالخير يأتى بأن ينزعه بالقوة والجبروث , كما قال الشاعر : 

61 إن لم دن علْب بعدما ويا 

وق الآكل> [٠‏ 17ه التاع"!” بالستلطانة رما لاز وها بالقوات:» : 

والإنذار والتخويف ثعمة من الله كما ورد فى -سورة الرحمن » 
حيث يقول تعالى : «مرج البحرين يلتقيات 09 بِينهما برَرَخ لا ينين 9© 
فبأى آلاء ربكم ُكَذبان ٠‏ 69 4 [الرحمن] فهذه نعم من الله . 

أها فى قوله : «يرمل عَلبَكُمَا شواظ مَن نار ونْحَاس فلا تتشصران 
© ه فبأى الاء رَبَكُمَا كيان 67 * [الرحمن] فما التنعمة فى النار 
والشواظ ؟ 

النعمة أن ينذرك الله بها ويحذرك منها ل تقعٌ فيها, 
ومفظكة مها وافح.سنًا لَك فى فت الغيلة والتتذارك مدقلا ناهذك على 
غْرّة ولا يتزكك على غفلتك . كما تُحَدّن ولدك:: إن أففلت 'دروسنك 
(1) الورع : كف النفس عن فوافا.. ومعتى الآثر : أن من يكف عن ازتكاب. الغظائم مخافة 


السلطان أكثر ممن تكفه مخافة القرآن والله تعالى : فمن يكفه السلطان عن المعاضى أكثر 
معن يكفه القرآن بالامر والنهى والإنذار . [ نسان العرب - مادة : وذع ] . 


ات . ٠:‏ حم ووو5 99993922222 
فسوف تفشل فى الامتحان فيحتقرك زملاؤك , ويحدث لك كيت 
وكيت , فلم يترك ولده على عَفْلته وإهماله ٠‏ إلى أنْ يداهمه الامتحان 
ويُفاجئه الفشل ٠‏ أليست هذه نعمة ؟ أليست نصيحة مهمة ؟ 

والتصريف : يعنى التحويل والتغيير باساليب شثَّى لتناسب 
استقبال الأمزجة المخطفة عند نزول القرآن لعلها تضادف وعيا 
واهتماما ظ لعلّهم يرن أو يحدث لهم ذكرا 09 4 [طه] 

لَعلْهُم يتن .. 69 4 [ه] الاتقاء عادة يكون للشر والمعاضى 
المهلكة . أو يُحدث لهم الذكر والشرف والرفعة بفعل الخيرات ٠‏ وهذا 
من ارتقاءات الطاعة . 
بطاعة . فينهاك عن ششُرْبٍ الخصر , ويامرك بالصلاة ٠‏ فهم يتقون 
الأول ٠‏ ويُحدث لهم ذكرا يوصيهم بعمل الثانى . وما دام القرآن نازلا 
من أعلى فلا يُدٌ أن يقول يعدها : 

ل 
1 عرو سس ال مض د لسع وير لس 2. 
#8 َتعد لاله ْمَك الحق وَلَاتمَجَلْبِالْفرءَانِمِنقبْلٍ 
0 م رع م ا ىر 

أن ب َإِلبَلك وح وَكُلرَّبَ دن عنما( #ه 

« تَعَالَى .. 659 4 [طه] تنه وارتفع عن كل ما يُشبه الحادث : 
تعالى ذاتا . فليست هناك ذاث كذاته . وتعالى صفاتاً فليست هناك 
صفة كصفته , فإن وُجِدَتْ صفة فى الخَلّق تشبه صفة فى الخالق 
سبحانه ؛ فحْدها فى ضوء ليس كمثله شىيء .. 69 » [الشوزى] 

قالحق سبحانه لا يضن على عبده أن يُسميه خالقا إن أوجد شيئا 
من غدم , إتما لما تكلم عن خَلّقه سبحاته ٠‏ قال : 8 فَبَارَكَ الله أحسن 
الخالقين 69 4 [المؤمنون] 





ان 
حمحص حص موص ص وحص :ج66 ور ااه 

فأنث .خالق :: لكن .ربك آحَسَنْ الهالقين: فانت خلقت من موجود 
أمًا ربك عز وجل فقد خلق من العدم ؛ ات خلقت شيثا جامد على 
حالة واحدة , والله خلق خَلْقا حيا ناميا ٠‏ يُحس ويتحرك ويتكاثر . 
وسبق أن مثّلنا لذلك ‏ ولله المثل الاعلى - بصانع الاكواب الزجاجية 
من الرمال ٠‏ وأوضحنا الفرق بين خَلّق وخلق . 

وقوله تعالى : طفتَعَالَى الله الْمَِكْ الحق .. 0659 » [] تلفتنا إلى 
ضرورة التطلع إلى أعلى فى التشريع , فما الذى يُجبرك أن تاخذ 
تشريعا من عبد مثلك ؟ ولماذا لا ياخذ هى تشريعك ؟ إذن : لا بد أن 
يكون المشرّع أعلا. من المشرّع له . 

ومن ألفاظ تنزيه الله التى لا تقال إلا له سبحانه كلمة ( سيحان 
الله ) أسمعت بشراً يقولها لبشر ؟ وهناك كفرة وملاحدة ومنكرون 
للالوهية ومعاتدون : ومع ذلك لم يقُلّها احد مَدحا فى أحد . 

كذلك كلمة ( تعالى وتبارك ) لا تقال إلا لله ٠‏ فنقول : ( تباركت 
ربنا وتعاليت ) أى : وحدك لا شريك لك . 

فقوله : طفْتَعَالَى الله .. ©4065 زد علا قلدرء وازتفع التدديه 
ارتقاعا لا يوصل إليه , أمًا التعالى فى البشر فيما بينهم فامر 
ممقلوت *'أننا تعالى الحق:.سمحاتة فمن:مصلمة الكلق .. ومَذة اللفثة 
يُعَبَّر عنها أهل الريف ٠‏ يقولون ( اللى ملوش كبير يشترى له 
كبير ) ؛ لان الكبير هو الذى سياخذ بيد الضصيف ويدك طفيان 
القوى ٠‏ فإذا لم يكن لنا كبير نختلف ونضيع . 

إذن : من مصلحة الكون كله أن يكون الل متعاليا) » والحق ليس 
متعالي) علينا . بل متعال من أجلنا ولصالحنا ٠‏ فائ متعال أى جبار من 


ار 
ت 1١‏ حووح حب حت هت وج جحت 

البشر عندما يعلم أن الله أعلى منه يندك جبروته وتعاليه 2 واى 
ضعيف يعلم أن له سندا أعلى لا يناله أحد » فيطمئن ويعيش آمنا 
وبذلك يحدث التوازن الاجتماعى بين الناس . 

ونحن نحب عبوديتنا لله عز وجل , وإنْ كانت العبودية كلمة 
بغيضة مكروهة حين تكون عبودية الخلق للخَلّق فياخذ السيد خَيْر 
عبده : إلا آن العبودية لك شرف وكرامة ؛ لأن العبد له هو الذى ياخذ 
حير سيده , فأنا عبد لله وعبوديتى له لصالحى أنا ٠‏ ولن أزيد فى 
ملكه شيثا . ولن ينتفع من ورائى بشىء ؛ لانه سبحاته زاول ملكه 
وزاول سلطاته فى الكون قبل أن يخلق الخلق ؛ فبقدرته وعظمته 
خلق : وقبل أن توجد أنت أيها الإنسان الطاغى المتمرد أوجد لك 
الكون كله يما فيه . 

قانت بإيمانك لن تزيد شيئا فى ملْكَ الله . كما جاء فى الحديث 
القدسى : « يا عبادئ إنكم لن تملكوا نفعى فتنفعونى ٠‏ ولن تملكوا 

٠ 1‏ 2 ه مه 
ضرى فتضرونى ..»'' فأنا إن تصرّفت فيكم فلمصلحتكم ٠‏ لا يعود 
على من ذلك شىع . 
.و2 2 ء #2 

وقوله تعالى : الملك الحق .. 4012 [طه لان هناك ملوك؟ 
كشيرين . أثيت ال لهم المك وسماهم مَلُوك) : كما قال سبحانه 
طول المنك اثتوني به .. 69 #[يوسف] وقال : 8 ألم تر إلى اذى حا 

سم أي ربه أن آتاه الله الملك .. 6589 » [البقرة] 

إذن : فى الدثيا ملوك ٠‏ لكنهم ليسوا مُلوكا بحق , الملك بحق هو 
الك ؛ لان علوك الدثيا ملؤك فى ملك موهوب لهم من الله . فيمكن أن 


لع سس سسا 10101010101 101101كتتت 2 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( )١94/8‏ . ومسع فى صحيحه ( /51؟ ) , وابن ماجة فى 
سنئه ( 47257 ).من حديث أبى ذر رضى الله عنه . 


ا 5 


وجو :2 1075223990222993922429- 11 


يفوت ما كه » أو يفوته الملك , وائ ملك هذا الذى لا يملكه صاحبه ؟ 
أىَّ مَك هذا الذى فلت منك بانقلاب أق د بطلقة رصاص ؟ 


إذن : الملك الحق هو الله » وإن ملّك بعض الخلق شئون بعض 
لمصلحتهم ٠‏ فهى سبحانه الذى يهب الملك . وهو الذى ينزعه إن 
أراد : «تؤتى الملك من تشاء وتزع الْملك مم تشاء وثعر من تشاء وثدل 
من تشاء . 42 [آل عمران] 

فالحق سبحانه له الملك الحق ؛ ويهَبُ من مُلكه لمن يشاء » لكن 
يكال التلك. وما ملتكة فى اقلق 1 لانة سيحاتة قدو على مخلقة 
لا يخرج أحداعن قيوميته . 

وقد تسمع من يب الملوك والرؤساة:: ومن يخوض افى .تقهم ؛ 
وهو لا يدرى أن ملْكهم من الله ٠‏ فهى سبحانه الذى ملكهم وفوّضهم . 
ولم ياخذ أحد منهم مُلّكا رَهُم) عن الله ٠‏ فلا تعترض على اختيار الله 
واحتزم من :فوّضه الله فى أضرك ٠‏ واعلم أن. فى ذلك :متصضلحة البلاد 
والعباد ٠‏ ومن يدريك لعل الطاغية عنهم يصبح غَدا واحدا من الرعية . 

إقق /الفق متنهاتة مَلْكا يعفى التان أن فعض +,يذا صوق 
فى هذا . وهذا يملك هذا لتسير حركة الكون . فإذا كانت القيامة , 
قال عز وجل : لمن الملك اليم للّه الواحد القهَارٍ 63 © إغافر] هذا هي 
الملك الخق . 

ومن رفطمتة فى الثنالي' آثة يري شئ<في ستبكانة لخملةالك ٠‏ فيقول 
لك : كم مله جفونك فأنا لا تاخذتى سنّة ولا توم , نّم فلك رب 
قيوم قاثم على أمرك: يرعاك ‏ .ويجرسك. : 

ومن شغساتئن الْمَلِك الْحق .. 69 4 (طه] أى : الثابت الذى 
لا يتغير , وك ظاهرة من ظواهر القوة فى الكون تتغير إلا قوة الحق 


وت . ١:‏ حمرححصمصصمص ٠‏ ص0 

تبارك وتعالى - لذلك يُلقن:سبحانه اوامره :وه واثق اتها ستتفذ ؛ 
لأنه سبحانه ملك حقّ ٠‏ بيده ناصية الامور كلها ٠‏ فل لم يكن سبحانه 
كذلك , فكيف يقول للشىء : كُنْ فيكون ؟ فلا يعصاه أحد , ولا يخرج 
عن طَوْعه مخلوق ٠‏ فيقول له : كُنَ فلا يكون . 

فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أنزل القرآن عربياً . وصرّف فيه من 
الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ؛ لأنه من حقه أن يكون له 
ذلك ؛ لأنه ملك حق ليس له هوى فيما شرع ؛ لذلك يجب أن تقيل 
تشريعه , فلا يطعن فى القوانين إلا إن تصدى عن هسوى + فإن قثن 
رأسمالى أعطّى الامتياز للراسماليين ٠‏ وإن قنّن فقير أعطى الامتياز 
للفقراء ٠‏ والله عز وجل لا ينحاز لأحد على حساب أحد . 

وأيضا يجب فى المقئّن أن يكون عالما بمستجدّات الأمور فى 
المستقبل : ححتى لا يستدرك أحد على قاتون فيفيَره كما يحدث :معنا 
الآن . وتصضطرنا الأحداث إلى تغيير القانون ؛ لأننا ساعة شرعناه 
عابت عنا هذه الأحداث ٠‏ ولم نحتط لها ؛ لذلك لا استدراك على قانون 
السماء أبدا . 

وطالما أن الحق سبحانه وتعالى هو ظالْمَلك الح .. 659 © [مه] 
فلا بد ان يضمن لاخلق أن يصلهم الكتاب والمنهج كما قاله سبحانه » 
لا تغيير فيه ؛ لذلك قال عز وجل : لإإِنَا نحن نَزَلنَا الاكر وَإنًا لَه 
لَحافِظُودَ © » [الحجر] 

نحن الذين سنحفظه ؛ لأن البشر جِرَيوا فى حفظ مناهج السماء ٠‏ 
ولم يكونوا أمناء عليها ٠‏ فغيّروا فى التوراة وفى الإنجيل وفى الكتب 
المقدّسة ٠‏ إما بأن يكتموا بعض ما أنزل الله ٠‏ وإما أن ينسُوا بعضه , 





ىوحت + هجتتو تج :02د ااه 
والذى ذكروه لم يتركوه على ,حاله بل حرفوه ٠‏ وإن قُبل منهم هذا 
كله قلا يُقبل منهم أن يفتَرُوا على الله فيَوْلُفون من عندهم ٠‏ ويقولون : 
طهر من عند الله وما هو من عبد الله ..9» [ال عمران] 
ذلك لان الحقّظ للمنهج كان مركولا للبشر تكليفا كلك 
عُرْضَة لان يُطَاع ولان يُعصَى . كما قال تعالى : «إنا أنرلنا الشوراة 
فيهًا هدى ونور يحكم بها امون اْذين أَسلَمُوا للْذينَ هادوا والرَبّايُونَ 
والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله .. 69 4 [المائدة] 
أى : طلب منهم أن يحفظوها بهذا الأمر التكليفى ؛ فعقصوه 
تسيانا., وكتهانا .. وتحريفا ... وزيادَة ؛الذلك تولى الحق . تبارك 
وتعالى - حفظ القرآن ؛ لانه الكتاب الخاتم الذى لا استدراك عليه , 
وضمن سبحانه للقرآن ألا يُحرّف بأىّ وجه من أوجه التحريف . 
فاطمئنوا إلى أن القرآن كتاب الله الذى بين أيديكم هو كلام الله 
الذى جاء من علمه تعالى فئ اللوح المحفوظ الذى قال عنه : فى 
كتاب مُكنون! 9© لا يَمِسه إلا المطهّرون 69 » [الواقعة] 
ثم نزل مه الروح الأمين ٠‏ وهى مُوْتَمنَ عليه لم يتصرّف فيه مم 
نزل على قلب سيد المرسلين الذى قال الله عنه « ولو د تقول علينا 
بعض الأقاويل لأحَذنا منه باليمين 2 4 [الحاقة] 


إذن : حفظ القرآن علّما فى اللوح المحفورظ : وحفظ فى آمانة من 
كع دعق السحاةد وو نظا 22 امنتواام وف النبى يكل فلا حجة 
لنا بعد أن جمع الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ للقرآن كُلّ ألوان الحفظ ٠‏ 





)١(‏ قرله : ظفي كناب مُكنون 480 [الواقعة] . قيل : هو اللوح المحفوظ . وقيل : هن القرآن 
يصونه المؤمن مكتوب إلى يصونه فى قلبه محفوظا . [ القاموس القويم ,]١95/5‏ 


١ ٠.‏ حموحص حص وحصت بوص وح وحمت 

لذلك كان ولا بُدٌ حين ينزل الله القرآن على رسوله أن يقول له : 
طِفَتَعَائَى الله الملك الْحقّ 6099 [ل] فليست هناك حقيقة بعد هذا 
أبد » وليس هناك شىء ثابت ثبوت الحق سبحانه وتعالى . 

ثم يقول تعالى «ولا تَعْجل بالفرآن من قَبْلٍ أن يقضى إِلَيِكَ وحيه .. 
69 © [ل] وهذه مُقدّمات ليطمئن رسول الله على حفظ القرآن ؛ 
لأنه كل كان ينزل غليه الوحى . فيحاول إعادته كلمة كلمة . فإذا قال 
الوحى مثلا : طقل أوحى إلى .. 400 [الجن] فياخذ الرسول فى 
تكرارها فى سره ويردّدها خلف.جبريل عليه السلام .مخافة أن ينسافا 
لشدة حرصه 0 ا , 

فنهاه الله عن هذه التجكة 9 ولا تعجل بالقران .. 69 © زطه] أى : 
لا تتعجل , ولا تنشغل بالتكرار والترديد ٠‏ فسوف ياتيك تُضّجها حين 
تكتمل : فلا تخْش أن يفوتك شىء مته طالما اننى تَكَقَلتَ بحفظه؛ 
لذلك يقول له فى موضع آخر : < مسْقْرئُكَ فلا تَسَئ 4090 [الاملى] 

فاطمئن ولا تقلق على هذه المسألة ؛ لان شغلك بحفظ كلمة قد 
يُفَوّت عليك أخرى . 

والعجكة أن تُخرج الحدث قبل تُضجه . كان تقطف الثسرة قبل 
تُضنُجها وقبل أوانها . وعند الاكل تُقَاجا بأنها لم شَسّْتَو بعد ؛ أى 
تتعجل قَطفها وهى صغيرة لا تكفى شخصا واحدا , ولو تركتها 
لأوانها كانت كافية لعدة أشخاص . 





(1) اخرجه ابن أبى حاتم عن السدى . قاله السيوطى فى الدر المنثوز ( */707 ) . واورد 
القرطبى نحو هذا فى تفسيره ( 415/1 ) , وكذا تفسير ابن كثير ( ١517/5‏ ) . 


لنن 
وو وحصت ,وص حص مح وح وحص وحص صوصو أله 

والقرآن كلام فى مستوى عال من البلاغة » وليس كلام مالوف) له 
يسهّل عليه حفظه ؛ لذلك كان حريص) على الحفظ والتثبيت . 

وفى آية أخرى يوضم الحق سبحانه هذه المسالة : إلا تحرك به 
لسانك لتعجل به 09 إن علينا جممه وقراته 69 فَإذا قرأناه فائبع قراته 
02 * [القيامة] أى : لما تكتمل الآيات فلك أن تقرأها كما تحب . 

وهذه الظاهرة من معجزات النبى وف ٠‏ نبى ينزل عليه عدة آرباع 
من القرآن , آو السورة كاملة . ثم حين يُسرى عنه الوحى يعيدها كما 
أنزلت عليه:: ولك أن تاتى :باكفن,الناس :قدزة على ,الحفط : واقرا عليه 
لعوة عشين دقاض مكلا من كتانب آل ا كلام كم لالب عته إقارة 
ما سمع فلن يستطيع . 

أما النبى و فكان يآمر الكتبة بكتابة القرةآن ٠‏ ثم ب يملية. نيهم :عَم 
سمعه . لا يُغير منه حرفا واحدا . بل ويملى الآيات فى موضعها من 
السور المختلفة فيقول : ٠‏ ضعوا هذه فى سورة كذا , وهذه فى 


وكا أ الشتونة تزلت كاملة مذة واهدم لكان الأمين إلى عد هنا 
سهلاً . إنما تنزل الآيات متفرقة . فإذا ما قرا بَقِهَ فى الصلاة مثلاً 
قا بسوزة واحَدة ثولت آيَاتها متفرّقة: هذه تؤلت اليوّع:...وهذه تؤلت 
بالامس , وهكذا , ومع ذلك يقرؤها مرتّبة آية آية . 
وقوله تعالى بعدها : « ثم إن علَينا يانه 9 © [القيامة] وخاطب 
)١(‏ اخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 1517/1 ) من حمديث عثمان بن عفان - رضسى الله عثه - 
أنه قال : إن رسول الله يل كان ياتى عليه الزمان تتزل عليه السور ‏ ذوات عدد : فكان 
إذا نزل عليه الشىء يدعو بعض من كان يكتبه » فيقرل : ٠‏ ضعوا هذه فى السورة التى 


يذكر فيها كذا وكذا .. وكذا آخرجه الترمذى فى سننه ( ٠/5؟؟‏ ) , والجاكم فى 
مستدركه (؟9/١لا‏ : 880 ). 


لقنن 

تت أن وحصحصوصص موصو ممصو مص صوح 
النبى فى آية أخرى : طوآنرنا يك الذكر ليبن لئاس مَا نل لهم . 
69 4 [النحل] فالبيان من الله تعالى والتبيين من النبى يلل . 

ومعنى : طمن قبل أن يقضى إِليكَ وحيه .. 6059 [ط] أى : انتظر 
حتى يسرى عنك ؛ لكن كيف يعرف الرسول ذلك ؟ كيف يعرف أن 
الحالة التى تعنتريه عند نزول الوحى قد رَالتْ ؟: والضحابة يصضفون 
حال النبى يك عند نزول الؤحى عليه فيقولون : كنا نسمع حول 
زاسة قطي التدل:.. كان جريتة جتقصك مزق ومبلغا مقهالجهل 
مبلغاً ٠‏ وإن نزل الوحى وهو على دابة كانت تنخ برسول الله ؛ لآن الله 
تعالى قال : «إِنا منلقى عَلَيْكَ قَوْلاً ثقيلاً 9 » [المزمل] 

إذن : هناك آيات مادية تعرض لرسول الله عند نزول الوحى ؛ لأن 
الوحى من ملك له طبيعته التكوينية التى تختلف وطبيعة التبى 
البشرية ٠‏ فلكى يتم اللقاء بينهما مباشرة لا بُدٌ أن يحدث بينهما نوعٌ 
من التقارب فى الطبيعة.. فَإِمنا أن يتحول الملك.من صورتة الملائكية 
إلى صورة بشرية .. اى. ينتقل .رسول الله.من حالته البشرية إلى ..خالة 
ملائكية ارتقائية حتى يتلقّى عن الملك . 

لذلك ء كانت تحدث لرسول الل تغييرات كيماوية فى طبيعته : هذه 
التغييرات هى التى تجعله يتصبب عَرَقا حتى يقول : « زملونى 
زملونى.» آى « دثرونى دثرونى »'' لما حدث فى تكوينه من تفاعل . 

فعا المح نان كتى مسو ادمكتاصة تلو الك انان للملاب 


)١(‏ قالت عائشة رضى اث عنها : لقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد » فيفصم 
عنه ؛ وإن جبينه ليتفسند عرفا . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ؟ ) كتاب بدء الوحى , 
وأحمد فى مستده ( 99//5؟ ) , 

(؟) أخرجةه البخارى فى صحيحه ( " ) كتاب بدء الوحى من حديث عائشة رضى الله عنها . 


ممح جحو جح وت وص ص وو ص وصص أنه 
سبحانه ‏ أن يُحفُف عن رسوله هذه المشقة . وأن يُريحه فتدة من 
نزول الوحى ليريحه هن ناحية وليُشؤقه للوحى من ناخية خرى , 
فقال تعالى : لٍأَلْمْ نشرح لَك صَدرَك 0 وَرَضعنًا عنك وزْرَاة 61 الذى 
أنقض ظَهِرَك 409 [الشرح] والورّر هى الحمل الثقيل الذى كان يحمله 
رسول الله فى نزول الوحى عليه . ١‏ 

فلما قتز الوحي.عن رسول ات تمك مه الاإقكاى رزقالقا وى 
سه كل 1ل ؟. شديمان الله > أفئ الحفثوة تذكوون أن لمعمد 0ن 
الستم القائلين له : كذاب وساحر ؟ والآن اصبح له رب لأنه قلاه ؟ 

وعافيم التقار أن قتون الوسن لعكمة عالية ٠‏ إزادها رب محمه.» 
هى أن يرتاح نفسيا من مشقة هذه التغيرات الكيهاوية فى تكوينه , 
وأنْ تتجدد طاقته , ويزداد شوقه للقاء جبريل من جديد ٠‏ والشوق 
إلى الشىء:يهؤن الضعات فى شبيلة... كما ايسيز المحب إلى حَيييه+ 
ل تمشعه: ماق الطريق.: 

فردٌ الله على الكقار « والح © والليل إذَا سَجِئ © ما 
ودْعكَ ربك وما قلى (2) وللآخرة خَيرٌ لك من الأولى (5) ولسوف يغطيك 
بك فرسئ تك »4 [الضحى] 

فنقى عن رسوله ما قاله الكفار » ثم عدّل عبارتهم : إن ربّ محمد 

قد قلاه فقال ديؤن وتقه راسرنا بوك4 [الضحى] هكذا بكاف 
الخطاب ؟ لأن التوديع قد يكون للحبيب 

أمًّا فى قوله ١‏ (رنا فلن ©» [الضحى] فلم يأت هنا بكاف 
الخطاب حتى مع النقى »فلم يقل ( وما قلاك ) ؛ لآن النفى مع 
ضمير المخاطب يُشعر بإمكانية حدوث الكّره لرسول الله . 


: عن جئدب بن عبد الله البجلى أنه قال : ابطا جبريل على زسول ال 35 , ققال المشركون‎ )١( 
) 271/4 ( ودع محمنا ربه . أورده أبن كثير فى تفسيره‎ 


©: ح وحص حو جص وو‎ ١:١١ 
كما لى قلت ؛ انا لم آرَ شيخ الازهر يشرب الخمر : أمدحث شيخ‎ 
الأزهر بهذا القول أم دَمَمّته ؟ الحقيقة أنك ذممته ؛ لأنك جعلته مظنة‎ 


أن يحدث مته ذلك . 


فهذا التغبير القدرآتى يعطى الرسول الله .مثزلته العالية.ومكانته عند 
ربه عز وجل - 

لكن :ما الحكمة فى آن الحق - تبارك وتعالى - أقسم فى هذه 
المسألة بالضحى وبالليل إذا سجى ؟ وما صلتهما بموضوع غياب 
الوحى عن رسول الله ؟ 

لله عز وجل يريد بقوله : ظوالضحئ © وليل ذا سج 2©© » 
[الضحى] أن يرد هؤلاء إلى ظاهرة كونية مشاهدة ومُعْتَّرف بها عند 
الجميع . وهى أن الله خلق النهار وجعله محلا للحركة والنشاط 
والسعى , وخلق الليل وجعله محلا للراحة والسكون ٠‏ فيرتاح الإنسان 
فى الليل ليعاود نشاطه فى الصباح من جديد . 

وهكذا أمر الوحى مع رسول الل كك . فلما اجهده الوحى احتاج 
إلى وقت يرتاح فيه ٠‏ لا لتنتهى المسألة بلا عودة . بل ليُجِدّد نشاط 
النبى » ويُشؤقه للوحى من جديد ؛ لذلك بشّره بقوله : « وللآخرة خَيوٌ 
لك من الأولئ )4 [الضحى] أى : انتظر يا محمد , فسوف يأتيك خير 
كثير . 

فالحق سبحانه يُرجعهم إلى ظواهر الكون ٠‏ وإلى الطبيعة التى 
يعيشون عليها انتم ترتاحون من غناء التهان بسكون الليل: فنماذا 
تنكرون على محمد أن يرتاح من عناء الوحى ومشقته ؟ وهل راحتكم 
فى سكون الليل تعنى دوام الليل وعدم عودة النهار ؟ 


بح وحوح جحت تهت هت :وت وح اا 
وقوله تعالى : طوقل رب زدنى علما #619 [ط] هذا توجيه 
للنبى 2ه للاستزادة من العلم ٠‏ فما دمت أنت يا رب الحافظ فزدنى 
منه . ذلك لأن رسول الله سيحتاج إلى علم ت تقوم عليه حركة الحياة 
من لدئه إلى ان تقوم الساعة , علَّم يشمل الأزمنة والأمكنة ٠‏ فلا بد 
له أن يَعَدّ الإعدادَ اللازم لهذه المهمة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ع اصح ع عن م 


2 ولقدعهدنا لَءَادَممِن قبل فى 
ا 
ولميجد لعز 0 © 
كان الحق - تبارك وتعالى - يُعَرَّى رسوله كل ويُخقّف عنه 
ما يعانيه من كفر القوم وعنادهم بقوله له : اقبلهم على علأتهم ٠‏ فهُمٌ 
أولاد آدم » والعصيان أمر وارد فيهم , وسيق أن عهدنا إلى أبيهم 
0 فإذا نسى هؤلاء فاقيل متهم فهعاأؤلادا د تسائ + : 
لك . إذا أوصَيت أحدا بعمل شىء فلم يَقُمْ به , فلا تفضب ٠‏ 
وارجع الأمر الى هذه المساألة ٠‏ والتمس له 1 
وقوله ًَ «عهدنا إلى آدم 6.6 هت 4 [طه] أى : أمرنا وو نا 
ووعظنا ٠‏ وقلنا كل شىء ٠.‏ 
طمن قَبْلُ .. 4659 [د] هذه الكلمة لها دَوْر فى القسرآن ٠‏ وقد 
حسفت لا مؤاقف مده هتهاً قلوله:هنا عن كددم:والمراد ««حند لهم 
أسوة من أبيهم الذى كلفه الله مباشرة ٠‏ ليس بواسطة رسول ٠‏ وكلفه 
شن وأعه. :رذ خيآء :يقي :م احبر اعد نماك افحتة الأرقدة 
الشجرة :هذا هى التكيف ...ومع ذلك -نسى آدم ها أمر يه:. 





0 


اه" حصوحصح وص وحص ص مح وحص ص ممصت 

إذن : حينما يأتى التكليف بواسطة رسول ؛ وبأصور كثيرة » فمن 
تسى مق وإلذر انام . سحب ان الأفذرة: وتلتتحمووالة عقوا ولتكزة لياق 
فى ذرية آدم قال تعالى : ظ وَإِنّى لغفار .. 69 » [ط] بالمبالغة ؛ لان 
الجميع عَرْضة للنسيان وعٌرّضة للخطأ ؛ فالامر ‏ إذن - يحتاج إلى 


مغفرة ككيوة - 
كذلك جاءث ( من قبل ) فى قوله تعالى : طقلم تَفْلُونَ أَنبيَاء الله 
من قل .. © »4 [البقرة] 


فكان لها دور ومَعْزى , فلى قال الحق سبحانه : فلم تقتلون أنبياء 
اله؟ قصف . فربما جرهم على الاعتداء على رسؤل الله أن يقتلوه ٠‏ أى 
بفممسلها سوق 7ق :6 لفل افلا سدهسي حال ردب لاقي 
لذلك قيّدها الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ وجعلها شيثا من الماضى الذى لن 
يكون : قهذا شىء حدث من قبل ؛ وليس هذا زمانه . 

وقوله : «فسى ولَم نجد له عَرْمًا 462 [س] أى د تسج العو 
هذه واحدة . طولّم نجد لَهُ عزمًا 4052 [ط) ليس عنده عزيمة قوية 
كميئة بعلن النشدى والقبات: فى الأ 

فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يريد أن يعطينا فكرة بأنه سبحانه حين 
يأمر بأمر فيه نفع لك تتهافت عليه . أمّا إذا أمر بشىء يُقيّد شهواتك 
تأبّيْتَ وخالفت ٠‏ ومن هنا احتاج التكليف إلى عزيمة قوية تعينك على 
المضئ فيه والثيات عليه . فإن اقبلت على الآمر الذى يخالف شهوتك 
نظرت فيه وتاملت : كيف أنه يعطيك شهوة عاجلة زائلة لكن يعقبها 
قل آجل»مسثمر + العم مثا الا :تفريك الشهوة ؛ 

الاتتزة. أن الل أتغال ستعى الرسل أصنتغان ا التشؤات والزسالات 
الهامة فى تاريخ البشرية لأُولُوا الْعَرْمٍ .. 469 [الاحقاف] لأنهم 





2-100 
سيتحملون مشاق ومهام صعبة تحتاج إلى ثبات وصبر على التكاليف. 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ظِخَُدُوا مَا آنيناكم بقرة .. 69 » 
[البقرة] أى : عزيمة تدفع إلى الطاعات ٠‏ وتمنع من المعاصى . 

ومسالة نسيان العبد للمنهيات التى يترتب عليها عقاب وعذاب 
أثارت عند الناس مشكلة فى القضاء والقدر » فتسمع البعض يقول : 
ما دام أن الله تعالى كتب على هذا القعل فلم يعاقبنى عليه ؟ 

ونعجب لهذه المقولة ٠‏ ولماذا لم تَقّْلَ أيض) : لماذا يشيبنى على 
هذا الفعل . ما دام قد كتبه على ؟ لماذا توقفت فى الاولى و(بلعت) 
الأخرى , بالطبع ؛ لأن الأولى ليست فى صالحك . إذن ٠‏ عليك أن 

تتعامل مع ربك معاملة واحدة ٠‏ وتقيس الأمور بمقياس واحد . 

والعهد الذى أخذه الله على آدم أن يكل رَغَدا من كل نعيم الجنة 
كما يشاء إلا شجرة واحدة حدُّره من مجرد الاقتراب منها هو 
وزوجه ولا قربا هلذه الشجرة فتكونًا من الظالمين 4 [البقرة] 

وهذه المسالة تلفتنا إلى أن المحللات كثيرة لا تُمَدّ ولا تخْصَى 
أما المحرمات فقليلة معدودة محصورة ؛ لذلك حينما يُحَدْثنا الحق 
سبحانه عن التكليف يقول : 9 قل تعائوا أئل مَا حرم ربكم عليكُم .. 
059 > [الأنعام] فالمحرّمات هى التى يمكن حصرها . أما المطلات 
فخارجة عن نطاق الحصر . 

وتلحظ أن الله ينان يسينية يمايا مز انسمرباة:ة بساريانتة 
سَاشوكهَ) «بل موّنسجرن الاة قتراب منها ولا تقربًا هلذه الشجرة . 
مع وه اي ا عر اي كه 
منطقة الخطر ومظنّة الفعل . 

وحينما يُحدّثنا ربّنا عن حدوده التى حدّمًا لنا يقول فى الحدّ 





١‏ صوص جحت + حصحوصو ٠‏ ص صنوحه 
المحلّل تلك حدود الله قلا تعَدوها ٠.‏ 659 4 [البقرة] وفئ الحِدٌ 
المحرّم يقول تلك حُدوَهُ الله فلا تَقْريُوها ٠٠‏ 629 4 [البقرة] ذلك لآن 
مَنْ حامّ حول الحمى يوشك أن يقع فيه . 

وقد كان للعلماء كلام طويل حول ما نسيه آدم عليه السلام : 
فمنهم مَنْ قال : نسى ( كل من هذه ولا تقرب هذه ) , وعلى هذا 
الرذى لم يَنْسَ آدم لانه نقذ الامر فاكل مما أحله الله له “آنا كونه اكلن 

هن الشجَزة ة التى نهاه اك عنها فليس فى هذه أيض) نسيان ؛ لان 
إبليس ذكّره بهذا التهي فقال : 9م نهاكما ربَكُمًا عن هلذه الشّجرة إل 
أن تَكونًا لكين أو تَكُونا من الْخَالدِين 40 [الاعراف] 

تعكزتما آكل آنم ننه الشهية لم نكن ناسين مكيناء أ عتها + 
إذن : ما المقصود بالنسيان هتا ؟ 

المقصود أن آدم - عليه السلام - نسي ما أخبره الله به من عداوة 
إبليس ب لعنه الله - حين قال له : 9 إن هنذا عدو لك وَلرّوْجكَ قلا 
يُحرِجُكُمَا من الجنة فتَشقى 09 4 إطه] 

والفكر البشرى لا بد أن تفوت بعض المسائل , ولى كان عند 
الإنسان يقظة وحذر ما انطلى عليه تغفيل إبليس ٠‏ فتراه يُذكّر آدم 
بالنهى ولم يَدَعْهُ فى غفلته ثم:يحاول إقناعه : إن أكلثّما من هذه 
الشجرة فسوف تكونًا ملكين ٠‏ أو تكونًا من الخالدين , 

وما دست أنت يا إبليس بهذا الذكاء . فلماذا لم تاكل أنت من 
الشجرة وتكون ملكا أي تكون من الخالدين ؟ لماذا تضاءلت فصرت 
أرنبا تقول : «أنظرني إلى يوم ييعثون 09 »4 [الاعراف] 

إذن : هذا نموذج من تغفيل إبليس لآدم ولبرايتة طن اجملاة اتلفدد 
الله تعالى إليه يقول : تيقظوا واحذروا ٠‏ فعداوته لكم مسبقة منذ سجد 
الجميع لآدم تكريماً » وأبى هو أن يسجد . 





لان 


حصصمحوح ه922 2221:1550 


فكان على آدم أن يُحَذّر عدوه » وأن يتحصن له بسوء الظن فيه » 
فينظر فى قوله ويفكر فى كلامه ويفتش فى اقتراحه ٠‏ 

والبعض يقول : إن خطأ آدم ناتج عن نسيان ٠‏ فهى خطأ غير 
مُتعَمّد ٠‏ والنسيان مرفوع . كما جاء فى الحديث الشريف : « إن الله 
تجاون عن امتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه ,' . 

فهل كان النسيان قديما لا يُرْقَعِ » ورفع لهذه الأمة إكُراما لها ؛ 
فاصحاب هذا القول يلتمسون العذر لآدم عليه السلام . لكن كيف وقد 
علقديريه مناكترة. ركلف تمن واعة عه دالنتفانة به مشحكل سيان : 
فإذا نسى آدم مع وحدة التكليف وكَنه من الله مباشرة . فهذا على 
أية حال جريمة . 


وم سية ملقس نار بانع 


وَإِدْ قُلْمَالِ 5 م ريع !دم م ل عدوا 
ايسان © #ه 
الحق - تبارك وتغائي إن كيلا ماله ات وتام ٠‏ لكن 
( وققذ هد إن آهم من فب قبي وم جد له حزما 600 [نه] واصمل 
القصة وترتيبها الطبيعى أنه سبحاته يقول : خلقت آدم بيدى 
وصوّرته . وكذا وكذا , ثم أمرت الملائكة بالسجود له ثم قلت له : 
١ ..‏ 


مي يي ب ل ا ؤس ع 2 72722 2222 0 

(1) أخرجه ابن ماجة فى سننه ( 5١45‏ ) والدارقطنى فى سننه ( 1١/4‏ ) والماكم فى 
مستدركه ( 144/9 ) رمسحمه على شرط الشيخين عن ابن عباس ٠‏ ولكن إسناد اين 
ماجة منقطع . 


١.‏ احمحص ص مص ص مص وص محص صمح موت 

وَعَرْض القصة بهذه الطريقة أسلوبٌ من اساليب التشويق » 
يصنعه الآن المؤلفون والكُتّاب فى قصصهم , فيعطوننا فى بداية 
لقح القكلةة التي يكين 159 اليظياة فىكتلع اعذلكيا داكن معو 
فيعرض لك القصة من بدايتها تفصيلا , إذن : هذا لون من ألوان 
الإثارة والتشويق والتنبيه . 

ومن ذلك اسلوب القرآن فى قصة اهل الكهف + :حسيث ذكر القصة 
موجزة فقال «أم حسبت أن أصحاب الكهف ؛ والرّقيم'" كانوا من آياتنا 
عَجَا © إذ أرى الب إلى الهف ففَانُوا ربنا آننا من لدنك رَحَمَة وه لنا 
من أَمْرِنا وَشَدًا 9) فَصَربنا على آذانهم فى الْكهف سدين عَدَدًا 09 ثُمّ 


ِنَاهُم لتملم أئ الْحزبيْن أحصئ لما لبوا أَمَدا 9© »4 [الكيف] 
- [الكيف] 


وقد .جاء .هذا الاشلؤب كتير "فى استضالقرآن .-ففى قصة لوظ 
د رقلئنة السلاةب انتان) لنهكانه السعنة ونا ساق توم رمخ العداني ؛ 
«كَدبْت قَومْ أوط بالتذرٍ و0 إِنَا سنا عَلَيْهِم حاص" إلا آل لوط نُجينَاهم 
بسحر"' 9© »4 [القمر] 
ثم يعود إلى تفصيل الأحداث : (ولقد أندرهم بَطْشتنا قَمَاروا بالثلرٍ 
69 وَلَقَد راردوة عن ضيفه فَطْمَسا أعينهم فَدُوقُوا عَذَابِى ندر 9 4[القسس] 


)١(‏ الرقيم . قيل : هر كتاب كان معهم . وقيل : اسم واد بفلسطين كان فيه كهفهم. 
[ القاموس القويم 779/١‏ ] . 

(1) أ : عذاي)ا يحصبهم أى : يرميهم بحجارة من سسجيل . ويقال للربح التى تحمل التراب 
' والحصى : حاصب . [ لسان العرب ‏ مادة : حصب ] , 

(*) السشحر : آخر الليل قبيل الصسبح . والجمع : أسحار . وقيل : هو من. ثلث الليل الآخر إلي 
طلوع الفجر . [ لسان العرب ‏ ماده : سحر ] . 


0 


حمححمصتت وصحصحهو حمصحه :11و22 


ومن أبرز هذه المواعتم قوله تعالى فى قصة موسى وفرعون : 
َنم نا من يغدهم مُومئ بآينا إن فرعو وملنه فَطََمُوا بها فانظر كيف 
كان عَاقبَة المفسدين 02 © [الاعراف] أى : من بعد موكب الرسالات إلى 
فرعون ومكئه فظلموا بها ٠‏ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ٠‏ هذا 
مُجملٍ القصة ثم ياخذ في قن الأحداث بالتقصيل : 8 وقال موسئ 
يَْفرَعَوْنُ إِنَى رَسُول من رس الْعَالَمِين 69 »4 [الأعراف] 

د اسلوب القرآن فى قصة آدم عليه السلامٍ : يعليتا محل 
القصة يُفصلها : «وإذ قُلنا للملائكة, الوا لآدم فسَجدراو9 »4 
[طه] يعنى د إذ قَلْنا للملائكة «اسجدوا لآدم .. 9© 2# [البقرة] 

وقبل أن نخوض فى قصة أبينا آدم ‏ عليه السلام - يجب يجب أن نشير 
إلى أنها تكررت كثيرا فى القرآن : لكن هذا التكرار مقصود لحكمة ؛ ولا 
يعنى إعادة الاحداث : بل هى لقطاث لجوائب مختلفة من الحدث الواحد 
تتجمع فى النهاية لتعطيك القصة الكاملة من جميع زواياها . 

كما أن الهدف من قَصَص القرآن تشبيت التبى كه ؛ لانه سيمرٌ 
بكثير من الاحداث والشدائد : سيحتاج“فى كل منها إلى تشبيت 
وهذا الغرض لا يتانّى إذا سردنا القصة مرة واحدة » كما فى قصة 
يوسف عليه السلام مثلاً . 

قوله تعالى : ل وَإذَ قُلنَا للْمَلائكة اسْجدُوا لدم فَسَجدُوا .. 6 » 
إطه] البعض يعترض يقول : كيف تسجد الملائكة لبشر ؟ نعم . هم 
سجدوا لآدم . لكن ما سجدوا من عند انفسهم . بل بأمر الله لهم , 
فالمسالة ليست سجود لآدم : بقدر ما هى إطاعة لأمر الل . ولقائل 
هذا الكلام : آأنت مككيّ أكثر من الملك ؟ يعنى : آأنت ربانى أكثر من 
اليد 8 





قن 
17١‏ جح ووه حنج و تح جو جه 

وما معنى السجود ؟ السجود معناه : الخضوع ؛ كما جاء فى 
قوله تمالى : طورقَع أبويه' على امرش وَخَرُوا لَهُ سْجّدا.. 462 
[يوسف] أى : سجودٌ تعظيم وخضوع ؛ لا سجود عبادة 

وآدغ - عليه السلام - هو خليفة الله فى الأرض + لكنه ليس 
الوحيد عليها ٠‏ فعلى الأرض مخلوقات كثيرة منها المخس : كالشمس 
والقمر والنجوم والهواء والماء والآرض والجسال . وكُلّ ما فيه 
مصلحة لهذا الخليفة . ومنها ما هو خفىّ كالملائكة التى تدير خفى 
هذا الكون » فمنهم الحفظة والكتبة . ومنهم المكلفون بالريخ 
وبالمطر .. إلخ من الأمور التى تخدم الخَلق . فلا بْدّ - إذن - أن 
يخضع الجميع لهذا المخدوم الآتى . 

وقد يحلو للبعض أن يقول : لقد ظلمنا آدم حين عصى ريه , 
فأنزلنا من الجنة إلى الأرض . نقسول : يجب أن نفهم عن الله تعالى : 
فاطق شارك وكناتنب#. لم .يقل" انس اللليكة فقن من ءزاز الل ركنا 
خلقه ليكون خليفة له فى الارض , كما قال سبحانه : ظإإِنى جاعل فى 
الأرض خَليقَة .. ©46 [البقرة] 

فاول بلاغ من الله عن آدم أنه خالقه للأرض لا للجنة . والجنة » 
وإن كانت تطلق- على ذان الخُلّد ودان النعيم الأخروى قهى تُطْلقَ أيض) 
على حدائق وبساتين الدنيا » كما جاء فى قول الحق سبحانه : 


اا ا ووو 

)١(‏ قال السدى.وعبد الرحمن بن زيد بن أسكم : إنما كان أبوه وخالته . وكانت أمه قد ماتث 
قديما . وقال محمد بن إسحاق وابن جرير : كان آبوه وأمه يعيشان . قال ابن جرير : 
ولم يقم دليل على مسرت آمه . قال ابن كثير فى تقسيره ( 1531/5 ) بعل سرد هذه 
الاقوال : « ظاهر القرآن يدل على حياتها ٠‏ وهذا الذى نصره هو المتصور الذي يدل عليه 
السياق » . 


لز 


حبصت ,مح تت وحصت :6 اأأأأهه 
< إن بلوناهم كما بَلَوْنَا حاب الجنة ذ أَفُسَمرا ليَصْرمئْهَ" 


تمبحين ©4 / [القلم] 
©4 [الكيف] 

إذن : قلاع البملاعلى شود الدياا يض كلها قب اليد 
وسمؤها الجنة ؛ لأنها تستر بشجرها وكثافتها مَنْ يدخل فيها . أو 


جنة لأنها تكفى الإنسان ولا تُحوجه إلى شىء غيرها . 

فلا تظلموا آدم بانه اخرجكم من الجنة ؛ لانه لم يكن فى جنة 
الكل ::إنما فى مكان اعده الله له ::واران أن يُعطيه فى :هذا المكان 
درسا . ويُدرّبه على القيام بمهمته فى الحياة وخلافته فى الأرض . 

ولك حأ ,عه" الخ من الانة موستكتات: لتشدورين فقن «تشي 
مجالات الحياة » وفيها نتكقل بمعيشة. المتدرب وإقامته ورعايته : 

إنها أماكن مُعدَّة للتدريب على المهام المختلفة : رياضية . أو 
علمية » أو عسكرية .. الخ . 

هكذا كانت جنة آدم مكانا لتدريبه قبل أن يباشر مهمته كخليفة لله 
فى الأرض . فأدخله ال فى هذه التجربة العملية التطبيقية ٠‏ وأعطاه 
فيها نموذج) التكليف بالامر والنهى , وحدّره من عدوه الذى سيتريبص 
به وبذريته من بعده . وكشف له بعض أساليبه في الإضلال 
والإغواء : 


)0 الصرم : القطع ماديا , كقطع الثمار . أى : يقطعون ثمارها . قسال تعالى : طفأصبحتا 
كالمريم © 6 [القلم] أى : أصيحت اع مه لست كالثيل العسودٌ . أي صارت 
كالارض التي قطعت أشجارها ولا نبات فيها » . [ القاموس القريم 509/١‏ ] . 


:117 حهووج 93999522925252 
وهذه هى خلاصة منهج الله فى الأرض ؛ وما من رسول إلا وجاء 
يمثل هذا المنهج : أمر , ونهى » وتكليف : وتحذير من الشيطان 
ووسوسته حتى يُخرجنا عن أمر الله ونّهِيه . 
وبعد هذا ( الكورس ) التدريبى قى الجنة علم آدم بالتطبيق 
العملى أن الشيطان عدوة ٠‏ وأنه سيغريه ويخدعه ؛ ثم بعد هذه 
التجربة أنزله الله ليباشر 'مهمته فى الارض ٠‏ فيكون من عدوه على 
ذكر وحذر . 
والبعض يقف طويلاً عند مسألة عصيان آدم, : كيف يعصى الله 
وهو نبى ؟ ويذكرون قوله تعالى : « وَعصئ آم ربَه فغْرَى 4659 [ط] 
نقول : ما دأم أن آدم - عليه السلام - هى خليفة الك فى أرضه ء 
ومن أتسال الكاسن .جميفا إلى أن تقوم الشاعة ومن تسله الأتببياء 
وفيس الآتبياء:: من نسله الرسل والمرسل ]ليهم: إن فهى بذاتة 
يمثل الخلق الآتى كله بجميع انواعه المعصومين وغير المعصومين . 
كما أن آدم ‏ عليه السلام عجو عله التجزبة قبل أن ينبا , ومَرٌ 
بها بعد أن تُبَِ , بدليل قوله تعالى : «وعصئ آدم ربّهُ فر 699 لم 
اجتباه ره قتَاب عليه وَهَدئ 4 [طه] 
فكان الاجتباء والعصمة بعد التجريب , ثم لما أهبط آدم وعدوه 
إلى الأرض خاطيه ريه لفإمًا يَأنينَكُم متى هدى فَمَن تبع هداى فلا 
حوف عليْهم ولا هم يحزئون 62 »4 [البقرة] 
وهكذا بدات مرحلة جديدة فى حياة آدم عليه السلام » ومثل آدم 
فيس «كار العسة بولاغيزة بسيمالإناديية ١‏ كر يقس 
العادى غير المعصوم والمعرّض للنسيان وللمخالفة كأ إنسان من 
إثاسن الأيهن 


حومحص ص وح 0 :1626252 أ أأه 

ينبغى - إذن - أن نفهم أن آدم خُلق للارض وعمارتها . وقد 
فياه الل لآدم وذريته من .يعده ..واعدها بكل مقومات الحياة 
ومقنؤمات بقاء النوع , فمَن أراد ترف الحياة فليعمل عقله فى هذه 
المقوّمات وليستنبط منها ما يريد . 

لقد ذكرنا إن فى الكون ملكا وملكوت) : الفلك هو الظلافن الذئى 
نراه ونشاهده , والملكوت ما خفى عدا وزاء هذا الملك , ومن الملكوت 
أشياء تؤدى مهمتها فى حياتنا دو أن نراها ٠‏ فمثلاً ظاهرة الجاذبية 
الازخسنة القن ساكل فى اموى عكيرة فى سناتنا", اكاتشاتقى سجاب 
الملكوت لا نراها ولا نعرف عنها شيثا ؛ ثم لما اهتدت إليها العقول 
واكتشفتها عرفنا أن هناك ما يسمي بالجاذبية . 

ومن الملكوت الملائكة الموكلون . كما قال تعالى : «إلهُ مَعْقْبَات 
من بين يديْهِ ومن حَلْفه يحََظُونَهُ من أمرٍ لله .. 69 » [الرعد] 

ومنهم. الكثبة : ما يلفط من قزل إلا لوقيب ميد 469 [ن] 

فلما خلق الل آدم : وخلق الملائكة الموكلين بمصالحه فى الأرض 
أمرهم بالسجود له ؛ لانهم سيكونون فى خدمته ؛ فالسجود طاعة 
لآمر الله » وخضوع للخليفة الذى سيعمر الأرض. . 

وقوله تعالى : طإلا إبليس أبن 659 »© [له] وفى آية أخرى” 


إجإلا إبليس استكبر .. 69 »4 [ص] 
وقد أوضعٍ المق سبحانه سبب رَفْض إبليس للسجود لآدم 
بقوله : «أستكبرت أم كنت من العالين 62 4 [ص] 


[البقرة] . 


ين 
جه ١٠‏ ححوووو وو5 202330933022220 

أى : لا سبب لامتناعك إلا الاستكبار على الشجود : أؤ تكون من 
العالين . أى : الملائكة الذين لم يشملهم الأمر بالسجود ٠‏ فكان الآمر 
كان لملائكة خاصة هم الموكّلون بخدمة آدم . أمّا العالون فهم 
الملائكة المهيّمون . ولا غلاقة لهم بآدم ٠‏ وربما لا يدرون به . 

وسح الاسكالنت الككى أكارت ده حول بلاغة القرآن لدى 
المستشرقين قوله تعالى : ما مَك أن تَسْجِد . . 69 »4 [ص] وقوله 
فى موضع آخن : : «مامعك الأ تسْجد .. #69 [الاعراف] اع 
التعبيرين بليغ ؟ وإنْ كان أحدهما بليغاً قالآخر غير بليغ . 

وهذا كله ناتج عن قصور فى فَهُم لغة القرآن ؛ وعدم وجود 
الملكة"العربية .عند قؤلآء... فهناك فرق بيخ أنك تريد أن تسجدّ وياتى 
من 'يقؤل'لك : لا تسجد . وبين أنْ يُقنعك شخص بالا تسجد. 
فقوله : فإما منعك أن تَسجد 5 . 9 © [ص] كنت تريد السجود 0 
متغك /: وقوله انا نا تيد .. 6 »4 [الاعراف] يعتى : ] 
ألا تسجد ٠‏ وأقنعك وأنت اقتنعت 

ومن المسائل التى أثيرت حول هذه القصة : أكان إبليس من 
الملائكة فشحفلة الأمر بالسجود 5 وكيف يكون من الملائكة وهم 
لا يعضُّون الله ما أمرهم ٠‏ ويفعلون ما يؤسرون ؟ وإذا لم يكن ملك 
قماذا اإتخلة فى الأمى ؟ 

ولتوضيح هذه المسالة نقول : خلق الله الٌقلين : الجن والإنس » 
وجعلهم مختارين فى كثير من الامور : ومقهورين فى بعض الأمور , 
ليكبت طلاقة قدوتة تمالى فى-خلقة'..افإن كنت .مختار؟ فى امور 
التكليف وفى استطاعتك أن تطيع آى أن تعصى ٠‏ فليس فى اختيارك 
أن تكون صحيحا أى مريضا ٠‏ طويلاً أى قصير) ٠‏ فقيرا أى غنيا » ليس 
فى اختيازك أن تهيا او تموت . 





222206 وج وجوه الأأا حص 

والحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يكلّفك بافعل كذا ولا تفعل كذا , إلا 
إذا خلقك صالحا للفعل ولعدم الفعل , هذا فى أمور التكليف وما عداه 
أمور قهرية لا اختيار لك فيها هى القدريات ٠‏ 

لذلك نقول للذين ألقوا التمرد وتعوّدوا الخروج على احكام الله فى 
التكليفات : لماذا لا تتمردوا أيضا على القدريات ما دُمْتم قد ألقتم 
المخالفة ؟ إذن : أنت مقهور وعيد رَعما غنك . 

لذلك ٠‏ إذا كان المختار طائعا يلزم نفسه بمنهج ربه + بل ويتنازل 
عن اخشياره لاخثتيار الل ٠»‏ فمنزلته عند الله كبيرة ٠‏ وهو أفضل من 
الملك ‏ لأن الملك يطيع وهو مرغم . ومن هنا ياتى الفسرق بين عباد 
وعبيد . فالكل فى القهر عبيد , لكن العباد هم الذين تركوا اختيارهم 
لاختيار ربهم . 

ومن هنا نقول : إن إبليس من الجن ٠‏ وليس من الملاتكة ؛ لانه 
أم مر فامتنع فعوقب ؛ فأ كان الأمن فى الال لالفلذكة , 

وقد حسم القرآن هذه القضية حين قال : (إلأ إبليس كان من الجن 
ففسق عن أُمرٍ ربّه . 22) © [الكيف] زهذا :حصن صو ادعدال عرلا 

فل #علعانا لأبقلة الاق كالسؤوف وقى لسن 2 + 

نقول : لأن إبليس قيل هذا الامر كان طائعا » وقد شهد عملية 
لق آدم :ؤكان يدعى #تظاووؤس الملائكة » لأنه الزم نفسه فى 
الأمور الاختيارية ففاق بذلك الملائكة » وصار يزهو عليهم ويجلس فى 
من ناحيتين : 
ا او ار ل ا 00 
)١(‏ قال الحسن البصرى : ما كان إبليس من الملاثكة طرفة عين قط . وإنه لاصل الجن كما 


أن آدم أصل الإنس . نقله ابن كثير فى تفسيره ( !17/١‏ ) : , هذا إسناد صحيح عن 
الحسن ؛ وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء ٠‏ . 


حر حبص مصص محص صحوحت 596 
الأولى : إن كان أعلى منهم منزلة وهى طاووسهم الذى الزم نفسه 
الطاعة رغم اختياره فهى أوْلَى بطاعة الآمر منهم ؛ ولماذا يعصى هذا 
الآمى نالؤاق ؟ 
الأخرئ : إن كان اقل منهم + فالامر للأعلى لا بد أن يشمل 
الادنى , كما لى أامرت الوزراء مثلاً بالقيام لرثيس الجمهورية ٠‏ وبينهم 
لا . 
وكلاء ومديرون ٠‏ قطبيعى أن يشملهم الأمر * 


ثم يقول الحق سبحانه : 
.د روك ملاع يحم 
2 0 مم مَتَفْيَج 9 #ه 


قَوكه تسمال : «رلجلة .. 469 [ط] كلمة الزوج لا تعنى 
اثتين كما يظن البعض . الزوج فرد واحد معه مثله » قليس صحيدحا 
أن نقول : توام إنما توأمان . فكل منهما توأم للآخر ؛ لذلك يقول 
تعالى : ط ومن كل شىء حَلَقنا زوين .. 69 4 [الناريات] 

ملح آخر فى قوله تعالى : « فلا يُخْرِجِنُكُمًا من الْجنة .. 69 » 
[طه] الخطاب لآدم وروجه يُحدّرهما من إغواء إبليس وكيده . ثم يقول 
« فتَشقئ 079 4 [م] بصيغة الإفراد ‏ ولم يقل : فتشقيا . لماذا ؟ لان 
مسئولية الكدح والحركة للرجل أما المراة فهى السكن المريح المنشط 
لصاحب الحركة ؛ على خلاف ما نرى فى مجتمعنا من الحرص على 
عمل المرأة بحجة المساعدة فى تبعات الحياة . 





لنن 
ح+دحع هت توت تج ,وروص وحص رووص وت زه 
مسح سح ل ا لاا 0 
لك كل نعيمها ونهيئك عن شىء واحد"' منها . ولك علينا ألا تَجوع 
فيها ولا تعرئ 40619 [ك] فلن تجوع فيها ؛ لأن فيها كل الثمرات 
«وكلا منها رغد حيث شتثما ٠.‏ 69 4 [البقزة] 
ونلحظ هنا أن الله تعالى تكفل لهما بشىء ظاهر يَِبّى غريزة 
ظاهرة هى اللباس والتسثّر ؛ وغريزة باطتة هى غريزة الطعام . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


جف وَأَنكَ لَاتَظم ونيا َو 2 سح 79) 4ه 
( تظما ) يعنى : تعطش ولاسعدي. : أى : لا تتعسرض 
لحرارة الشمس اللافحة . فتكفل لهما ربهما أيضاً بغريزة باطنة هى 
العطش . وغريزة ظاهرة هئ الا تلفحك حرارة الشمس . 
ووس عد بيعو ع 


حي مله هر 


+8 فَوَسوْس إِليْه آل املد كك 
31 ول 1 4012 


(1) وهى الشهجرة الثى قال علها الحق:سبهانه 0 
469 [البقرة] ٠‏ وقد أورد ابن كثير فى تفسيره ( 74/١‏ ). ستة أقوال عن هذه 
الشجرة ٠‏ فقال : 
- هى الكرم . قاله ابن عياس وسعيد بن جبير والسدى والشعبي . 
- هى الحنطة . زعمته يهود . 
هى السثئيلة . قاله اين عياس . 
- هى الير . قاله أبن عباس آيضا . 
- هى التخلة . قاله أبو مالك . 
- هي التينة . قاله مجاهد وقتادة وابن جريج 


ون 
ه.أ حمححوح ته :22:52 
بالقتىء:, وفن كسة:("الوسوسة ) وق ىاقى الاضل. علوت الحلى. - 
أى : الذهب الذى تتحلّى يه النساء , كما نقول : نقيق' الضفادع , 
وصهيل الخيل ٠‏ وحُوار البقر » ونهيق الحمير ٠‏ وثغاء الشاة ٠‏ وخرير 
الماء , وحفيف الشجر هَ 
وكذلك الوسوسة اسم لصوت الحلى الذى يجذب الاسماع , 
ويُغرى بالتطلع إليه ٠‏ وكان الحق سبحاته يُحدَّرنا أن الشيطان سيدخل 
لنا من طريق الإغراء والتزيين ٠‏ 
فما الذى وسوس به إلى آدم ؟ 
طقال يَنآدم هَل أدلك علئ شجرة الْخلد وملك لأ يلَى 09 » [طه] 
لا يبلى ٠‏ لماذا لم تاكل أنت منها وتحوز هذه الميزة ؟ 


سح عر () 


عد سرمت رس عضي 7 ع له له 0 
+ واحكلا مها فبدت طماسوء'تهماوم فِمَايخصفان 

وه 000 

علهمامن ورق الجن وعصولءادم ربا ام 2) هه 

أئ : بعد أن أكلا من هذه الشجرة ظهرت لهما سوءآتهماء 
والسّواة هى العورة أى : المكان الذى يستحى الإنسان أن ينكشف 
مته .. والمراد. القيّل وَالدُبُى فى الرجل والمرأة . ولكل من القّبل والدبر 
متهقة #ازيهنا 'يتفلسنن التمسس من الفظيلات:+ الماهءعن كانه الطي 
والحالب والمثانة عن طريق القُيل » وبقايا وفضلات الطعام الناتجة عن 
حركة الهَضم وعملية الآأيض ؛ وهذه تخرج عن طريق الدير.: 

لكن ؛ متى أحس آدم وزوجه بسوءاتهما ‏ أبعد الاكل عموما من 


ستل حيس حلب ل ايه مط مونل لو - لكي كوت 7 لكل د ا لا تت لص 
)١(‏ أى : يلصقان عليهما ما يستر العورة من ورق الجنة . قيل : ورق شجر التوت [ القاموس 
القويم ١50/١‏ ] . 


حموح جت : تج جرحت رت :تا ا أأأاه 

قبي النهنةا. لوي ارسي قله الشسبيي! ينا ؛ 

الحق ‏ تبارك وتعالى - رتب ظهور العورة على الأكل من الشجرة 
التى نهاهما عنها « فاكلا منها قَبَدت لَهما مَوءَائهمًا .. 4059 [] فقيل 
الأكل من هذه الشجرة لم يعرفا عورتيهما ء ولم يعرفا عملية الإخراج 
هذء #الآن القلذاء كان طافينة رب فيعطي القدرة والحياة دون أن 
يخلف فى الجسم أ فضلات . 

لك لما حالفو وككنا من الكتكرموب] العام حصن بحست له 
عملية الهضم التى نعرفها ٠‏ فكانت المرة الاولى التى يلاحظ فيها آدم 
تذيا:؟ 

وهنا مسألة رمزية ينبقى الالتفات إليها . فحين ترى غورة فى 
المجتمع فاعلم أن منهج من مناهج الله قد عطل . 

إذن : لم يعرف آدم وزوجه فضلات الطعام وما ينتج عنه من 
راع و اليك شه فتورة 3/1 تلك ,لقنت فقا اكسيج| حليناتا 
يفعلان ؟ ولم يكن أمامهما إلا ورق الشجر « وَطفقًا يُخصفان عَليهِما من 
ورق الجنة .. 059 »# [طه] 

أى: + لهذ لسقتان الورة"على_غوركيهسا المسترما هكذا بالقطرة : 
وال ما الى جعل قاقية الفكحقة غخورة:ذئة:اعيرفيما مق :قتتهات 
الجسم كالانف والفم مثلآً ؟ 

1 افع‎ 8 ٠ 

قالوا : لآن فتحتى القبل والدبر يخرج منهما شىء قذر كريه 
يحرص المرء على سَدّره » ومن العجيب أن الإنسان وهو حيوان ناطق 
فضله الله ٠‏ وحين ياكل ياكل باختيار : أمًا الحيوان فياكل بغريزته , 





ا 
شولا 


99 9152+2 22222225202+ إرحمه‎ ١: 
ومع ذلك يتجاوز الإنسان الحد فى ماكله ومشربه : فياكل انواعا‎ 
مختلفة . وياكل أكثر من حاجته وياكل بعدما شبع . على خلاف‎ 
ولذلك ترئ: رائحة الفضلات فئ الإنسان قذرة منقرة + ولا فائدة‎ 
نقينا فى انثىء»: النا:فش الاك اللحمواة آقلاة ككل لقم الها مكمنة:..‎ 
ويمكن الاستفادة منها فيجعلونها وقودا أو سمادا طبيعيا . وبعد ذلك‎ 

نتهم الحيوان ونقول : إنه بهيم .. إلخ . 
وقوله تعالى : 8 وعصئ آدم ربّه فَغوئ 4659 [طه] أى ؛ فيما قبل 
الثبوة,. وقان م رحلة القذزيب , والانتناةعى هد المؤحلة عرضة لأن 
يصيب ٠‏ ولأن يخطىء ٠‏ فإن أخطا فى هذه المرحلة لا تضربه بل 
تسوب :نه اتقطا: #القامرة قو التترة المواسة» إن اكلا عسوسالة 
المعلم ٠‏ أما فى الامتحان فيحاسيه . 
ومعنى طفَغُوئ 4659 [ط] يعنى : لم يُصبّ الحقيقة ؛ كما 
يقولون لمن تاه فى الصحراء غاو أى قات ,كم اقاقى الفوخلة 
الاخرى : مرحلة العصمة . 
010 ل ل 0 
1 م أجطبله يكت 0 4ه 
ن : مكل آدم و الإنسان العادى الذى يطظيم ويعقعضصى ٠‏ ويسم 
عم موي نع مهي ليسة اول عاك : « فتلقئ 
آدم من رَبّه كلمات فَتَاب عليه ٠.‏ ©46 [البقرة] 
إذن : عصى آدم وهو إنسان عادى وليس وهو نبى كما يقول 
ال 





0 2 
2292:0000 5:5 


فقوله ٠‏ اؤِثُمَ اجتباه . 4059 [طه] هذه بداية لمرحلة: النبوة فى 


عانم لله االسللكم عرى زاك )كفت التزك مغ الادالقن ا 
٠.‏ . 059 © [ط] اصطفاه ربه . 


دم م موه 


ولم يقل الحق سبحاته : ثم اجتباه الله ؛ إنما ط اجتباه ربه . 
#659 [ل] لان الرب المتولى للتربية والرعاية » ومن تمام اللوبية 
الإعداد للمهمة . ومن ضمن إعداد آدم لمهمته أن يمن بهذه التجربة , 
وهذا التدريب فى الجنة . 


« وهدئ 09 » [س] المراد بالهداية قوله : 
سل مج م و مر ا ى 
177 500 د 2 210001 
ره 0 1_0 


أى : اهبطا إلى الأرض وامضوا فيها غلى ضوء التجربة الماضية , 
واعلما أن هناك أمرا'ونهيا وعدو'يوسوس ويزيّن ويُغوى حتى يظهر 
عوواكو ججزكاته - عن وجل مولن كام الكاعة أكانية: لدولئريةه 
عن طن :ساق الهم سمزكة التسيالا'قن :كلل التقاليك! #الإن التعاليق 
إمَا أمنوَإمًا تهى ٠‏ والشيطان هى. الذئ يقسد غلينا هذه التكاليقف .. 

ومع ذلك لا ننسى طرَفا آخر هى النفس الأمارة التى تُحرّكك نحي 
المصطديةة و ممه 1غ +اللس يطتروفة القسيمةاة لتمسي :تتجطقة 
شماعة تُعلّقَ عليها كل معاصيك , فهناك مَعَّاص لا يدخل عليك 
الشيطان بها إلا عن طزيق النفس : وإلآ إبليس لما :غوى + سَنْ اغواة ؟ 
ومَنْ وسوس له ؟ 





م 

وه :١١ح‏ مح و جحت ص جوج ووت :© 

وقوله : (امبطًا .. 629 © [طه] بصيغة التثنية آمر لاثنين : آدم 
مطمور فيه ذريته » وإبليس مطمور فيه ذريته . فقوله طاهبطا 

إ[ط] إشارة إلى الأصل , وقوله فى موضع آخسر : 
«اهبطوا . +23 :جر ار البورما يزخ من :فنا الاصلة.. 

وقوله : « بعضكم لبَعْض عدو .. 469 [البقرة] أئ + بعض عدو 
للبعض الآخر . وكلمة ( بعض ) لها دَوْر كبير فى القرآن : والمراد : 
أنت عدق الشيطان إن كنت طائعا . والشيطان عدوك إن كنت ظائعا . 
فإن كنت عاصيا فلا عداوة إذن ؛ لان الشيطان يريدك عاصيا . ى 
لا يُعيّنَ البعض تكون العداوة متبادلة ٠‏ قالبعض شائع فى الجميع . 

كما فى قوله تعالىٍ (أهم يُفسمون رَحَمَت رَبك نحن قَسَمنا بينهم 
يشحم فى الْحيّاة الدنيا ورفعنا بعضهم فرق بعض درجات . . 46 
[الزذخرف] فمّن المرفوع ؟ ومن المرقوع عليه ؟ أصحاب النظرة 
السطحية يفهمون أن الغنى مرفوع على الفقير . 

والمعنى أوسع من هذا بكثير ٠‏ فَكُلٌ الخلّق بالنسبة للحق سيحانه 
سواء ٠‏ ومهمات الحياة تحتاج قدرات كثيرة ومواهب متعددة ؛ لذلك 
لا تتجمع المواهب فى شخص ٠‏ ويُحرم متها آخر , بل ينشر الخالق 
-عز وجل - المواهب بين خَلّقه » فهذا ماهر فى شىء ٠‏ وذاك ماهر 
فى شىء آخر , وهكذا ليحتاج الناس بعضهم لبعض ٠‏ ويتم الربط بين 
أفراد المجتمع , ويحدث بينهما الانسجام اللازم لحركة الحياة . 

إذن : كُلُ بعض فى الوجود مرفوع فى شىء ؛ ومرفوع عليه فى 
شىء آخر ٠‏ فليكن الإنسان مُؤْدْباً فى حركة حياته لا يتعالى على 
غيره لأنه نبغ فى شىء .٠‏ ولينظر إلى ما نبغ فيه الآخرون ٠‏ وإلى 
ما تميّزوا به حتى لا يسخر قوم من قوم , عسى أن يكونوا خيرا 


:0/2222 سض-:غ-20 
منهم , وربما لديهم من المواهب ما لم يتوقّر لك . 

لكن ما دام بعضكم لبعض عدو أى : آدم مطمور فيه ذريته , 
وإبليس مطمور فيه ذريته » فَمنْ سيكون-الحَكَم ؟ المّكّم بينهما 
منهج اث : <فَإِمًا نيكم متى هدى .. 059 »© [ط] فإياكم أنْ تجعلوا 
الهدى من عندكم ؛ لأن الهدى إن كان من عندكم فلن ينفع ولن يفلح . 

«فمن الب هداى فلا يضل ولا يشقئ 4659 [د] فكان هدى الله 
ومنهجه هو ( كتالوج ) سلامة الإنسان وقانون صيانته . آلآ ترى 
الضانع .من البتشس. خين. يرفق. بضكعتنة ( كتالوج) ) يم تظليمات عن 
تشغيلها وصيانتها , فإن اتبعت هذه التعليمات خذمثك هذه الآلة وأدت 
لك مهمتها دون تعطل . 

وكما أن هذا ( الكتالوج ) لا يضعه إلا صانع الآلة , فكذلك 
الخالق - عز وجل لا يضع لخَلّقه قانونهم ومِديّهم إلا هو سبحانه » 
فإن وضغه آخر فهذا افتثات على الله عن وجل , كما لو ذهبت إلى 
الجزار تقول له : ضَّعْ لى التعليمات اللازمة لصيانة (الميكروفون) !! 

إذن : الفساد فى الكون يحدث حينما نخرج عن منهج الله , 
ونعتدى على قانونه وتشريعه ٠‏ ونرتضى بهّدى غير هديه ؛ لذلك 
يقول تعالى بعدها : طفَسَ اتبَعَ هُداى فلا يْضْلّ ولا يَشْقَى 4659 [) 
فإنْ كاتت هذه نتيجة من اتبع هدى الله وعاقبة السير على منهجه 
تعالى ؛ فما عاقبة من أعرض عنه ؟ 


5 


6 ومن أعره معن صكرع وَنَمَموسَةضَدك 
مد شريو مَالْقِيكَمَةَ أقَى 9 # 





جحت ١!‏ بحص حو ©:2 :65 

والإعراض : هو الانضراف ٠‏ وأن تعطيه عَرْض أكتافك كما ذكرنا 
من قبل . 

وقوله : «طمعيشة ضكًا .. 4079 [طه] الضئك هو الضيق الشديد 
الذى تحاول أنْ تقلت منه هنا أو هناك فلا تستطيع , والمعيشة الضئك 
فده تاتى مَنّ أمرض عن أل + لآن مَنْ امن بإله إِنْعرْتْ غلية 
الاسباب لا تضيق به الحياة أبدا ؛ لأنه يعلم أن له ربا يُخرجه مما هو 

آنا فيو التؤنق جني محنيق به الإبسياب وتعوزه ‏ يجد سن 
يلجا إليه فيتتحر . المؤمن يقول : لى ب يرزقني ورج كَدبى » 
يقول عز وجل «الذين آمنوا وتطمعن فُلُوبهِم بذكر الله ألا بذكرٍ 5 
تَطْمكن القلوب 620 » [الرعه] 

لذلقة.يقدولوق :: لا "كوب وأتت رب وإذا أكان :الود لحمل 
هما فى وجودُ أبيه فله أب يكفيه متاعب الحياة ومشاقها ٠‏ قلا 
يدرى بازمات ولا غلاء أسعار , ولا يحمل هم شىء ٠‏ فما بالك من 
9 

وسبق أنْ ضرينا مكلا - وش المثل الأعلى - ٠.قلنا‏ : هب ان معك 
الس ا اك 
يكن معك غيره ؛ فإنَ كان معك غيره فلن تحزن عليه ٠‏ فإن كان لديك 
حساب فى البنك فكان شيئا لم يحدث . وهكذا المؤمن لديه فى إيمانه 
بربه الرصيد الاعلى الذى يُعوّضه عن كل شىء . 

والحق - تبارك وتعالى - أعطانا مثالا لهذا الرصيد الإيمانى فى 
قصة موسى عليه السلام مع فرعون ٠‏ حينما حوصر موسى وقومه 

بين البحر من أمامهم وفرعون بجنودة من خلفهم » وأيقن القوم أنهم 
مركن مانا قز نب: قا لوسيا .2 


سس ببس ببس م0 


حت ,نح وتوت بح روح و وح و وو اأأدمه 
قال : «كلاً إن معى ربَى سيهدين 459 [الشعراء] هكذا بملء فيه 
يقولها قؤلة الوائق مع أنها قَوْلة يمكن أن تكذب بعد لحظات ؛ لكنه 
الإيمان الذى تطمئن به القلوب , والرصيد الذى يثقّ فيه كل مؤمن . 
إذن : من آمن بالل واتبع هذاه فلن يكون ابد فى ضَنّْك أى شدّة , 
فإن نزلت به شدة فلن تُخرج عَرْمه عن الرضى »٠‏ واللجوء الجدددة. 
ومن آيات الإعجاز القرآنى فى مسالة الضيق . قوله تعالى : 
«إفمن يرد الله أن يَهديه يتشرح صدره للإسلام ومن برذ أن يضلَه يَجَعل 
صدره ضيّقا حرجا كَأنْمَا يصَعّد فى السْماء . ٠‏ 09 4 [الأنعام] 
فمن أين عرف محمد يدْ أن مَنْ يصعّد فى السماء يضيق 
عمووة 5 وهل :سكنة اه إلن السماء فى هذا الركك ويم هذه 
السسالة 3 ومعاتئ كْبِيْق الصحدن أن حير الرئة الدى عى"الة التتفس 
يخنق بعوقّن او مجهوك اذ آى-خيرداء آلآ قرى :انك لى.صعدت .سلما 
مزتفم) :تدهجا ؛ معني ذلك أن الركة وقى. سزيتة الهؤاء :ل تكد الهؤاة 
الكاقى الذي سامب والعركة اليدولة #وعددها ردك حرةة الحسسن: 
لتعوْض نَقْصِ الهواء . 
والآن .ويعد غزو الفضاء عرفنا مسالة ضيق التنفّس فى طبقات 
انجو العليا مما يضَطْرْهِم إلى أخذ أنابيب. الاكسوجين وغيرها من آلاث 
التنفس . 


+ دَالَمَبٌ 3 ا بعر © #ه 


وكلمة 0 5 0-0 [له] جاءت فى قوله تعالى : 8 ومن كان 
فى هذه أعمئ فهو فى الآخرة أعمئ وَأَضْل سبيلاً 69 4 [الإسراء] 
)١(‏ النهج والنهيج : تواتر النفقس من شدة الحركة . [ لسان العرب - مادة ؛ نهج ] . 


نمه حمحصصبمحصص وص ص ممصم :6 

والمراد بالعمَى الا درك المبصّرات ٠‏ وقد توجد المبصّرات 
ولا تتجه. لها بالرؤية , فكآنك أعمى لا ترى » وكذلك المعرض عن 
الآثاك اذى لآ مقاتلياء قبى اعمى لاا مواقا 1 

لذلك فى الآخرة يقول تعالى : ( وتحشرهم يوم القيامة على رجوههم 
شما 57 وكا ٠.‏ 659 # [الإسراء] ستاك فك (الكافووا :مشر عون 
بالبحث الذى كانوا يتكرونه ويصضطربون اضطراباً ٠‏ يحاول كل منهم أن 
يرئ منفز؟ وطرية؟ للنجاة ٠‏ ولكن هيهات . فقد سلبهم الله منافذ 
الإدراك كلها . وسَّدٌّ فى وجوههم كل ظرق النجاة ٠‏ والإنسان يهتدى 
إلى طريقه بذاتة وبعيونه.. فِإنْ كان اعمى أمكنه أن يثادئ على من 
ياخذ بيده : فإنّ كان أيضا) أبكم : فلريما سمع مَنْ يناديه ويُحذره 
ويذلة قن اغا لسلسمل + 

إدن : يندت أمافه كل شاط الحجاة “فوقو أعمدى #امبصير التَجَاة 
بذاته . وأيكم لا يستطيع أن د 
لا يسمع مَنْ يتطوع بإرشاده أى تحذيره . 

وقد وجد كثير من المشككين فى هذه الآية شيثا ظاهريا يطعنون 
به على اسلوب القرآن » حيث يقول هنا : قال رب لم حشرتئى 
أعمى . . و4 [طه] وفى موضع آخر يقول : ورأى الْمُجْرِمُونَ الثار 
فَظَنُوا أَنْهُم مواقعوها .. 459 [الكيف] فنفى عنهم الرؤية فى آية , 
وأثبتها لهم فى آية أخرى . 

وهات ووو اتنس كين آي الإنسان ملتسي مدر بزل عد : 
فساعة يُحشرون من قبورهم يكونون عُمّي) حتى لا يهتدوا إلى طريق 
النجاة , لكن بعد ذلك يُريهم الله بإيلام آخر ما يتعذبون به من النار . 


ث بِمَنْ ينقذه ؛ وه أيض) أصمٌ 





وهذا الذى حاق بهم كقاء لما صتعوه ٠‏ فقد اقدموا.هم العمعى 





ح+دتك 221222522 :117220203351 
والعتنت :الكو لجنا ,تجا ماهم اارسول إلى أذ عحموا 
آذائهم : واستغشوا ثيايهم . 


000611 / 

جو لكت كنبال كنس 0 #ه 

والآيات جمع آية , وهى الأمر العجيب » وتُطلق على الآيات 
الكونية التى تلفت إلى المكوّن سبحانه , وتُطلّق على المغجرات التى 
تؤيْد الرسل . وتثبت صدق بلاغهم عن الل ٠‏ وإن كانت الآيات الكونية 
فك إلى اقذرة (اللكالقس عر وجل در وحكلقة...قالرسيول افق الذق يدل 
الناس على هذه القوة . وعلى صاحب هذه الحكمة والقدرة التى يبحث 
عنها العقل ‏ 

أيها المؤمن هذه القوة هى الله , والله يريد منك كذا وكذا , فإن 
أطعته فلك من الأجر كذا وكذا . وإن عضصيته فعقابك كذا وكذا . ثم 
يؤيد الرسول بالمعجزات التى تدلّ على صدقة فى البلاغ عن ربه . 

وتُطلّق الآيات على آيات الكتاب الحاملة للأحكام وللمنهج . 

وأنت كذَّبْتَ بكل هذه الآياث ولم تلتفت إليها . فلما نسيت آيات الله 
كان جزاءك النسيان جزاءً وفاقاً . والنسيان هنا يعنى الترك . وإلا 
فالتسيان الذى يقابله: الذكر مُعقى عنه ومعذون صاحبه . 

أما قوله : ظ وَكَذلك الْيوْم ثنسئ 4659 [طه] أى تُنسى فى النعيم 
وفى الجنة . لكنك لا تُنسى فى العقاب والجزاء . 

كم يقول الحق شيحانه : 

عر جل عر بده ور 6 
جو وَكُدِكَ يمنا سرف ولم بِؤْمِنْ ايت را 


وَلَعَزَابا لدخْرو واد 0 





ه.؛ ١١‏ احمحصصم ص مص ٠ح‏ بو 4 

قوله تعالى : #كذالك .. 4059 [ط] أى : مثل هذا الجزاء 
نجزى من أسرف .. 659 » [ط] والإسراف : تجاوز الحدّ فى الأمر 
الذى الة. هذ ممقول ,اهالاكل امكلاً, عتعل) إن لاتتقا النقياة 0 فإن رزاد 
عن ندا العد فهو إنسَرّاف .. 

كل للع يسروالة اتدوجب اورققق بتدازن سود ل بغر 
الباقى لترقى به فى الحياة ٠‏ فإن انفقته تفقته كله ققد اسرفت .ولق تتشكن 
من أن :تزقى اتقسبك. فى 'كزف.الهناة . 

ولذلك يقول الحق سبحانه : « إن الْمبَدرِينَ كَانُوا إخوان الشياطين . 
4 [الإسراء] 

وللإسلام نظرته الواعية فى الاقتصاديات ٠‏ فالحق يريد متك أن 
تتفق + وَيَزَيد منك آلا كُسَرَفْ وبين :هذين الحدين 'تسشير:دقة المتجتمع : 
ودود مؤلاع العياة ‏ 13 نالقة فيغ متيما:تتطلت سرف اللمياة : 
وارتبك المجتمع وبارت السلع . 

وقد أوضح الحق سبحانه هذه النظرة فى قوله : ظوالّذين إذا 
أنفقوا لم يسرقُوا وم يقرولا ' وكان بين ذلك رام كه » [الفرقان] 

فربّك يريد منك أن تجمع بين الأمرين ؛ لان التقتير 
والإمساك يمطّل..حركة الحياة .,.. والإشراف. يَحمد الحياة ويحرمك من 
الترقى ؛ والأخذ باسباب الترف ؛ لذلك قال تعالى «فتفعد ملوما 
محسورا (69) »# [الإسراء] 


2 
وقد يكون الإسراف من ناحية أخخرى : فربك عز وجل خلقك » 


: قتر الرجل على عياله : ضيّق عليهم فى النفقة . والقتر والإقتار والتقتير كله بمعنى واحد‎ )١( 
. ] ١٠١١" هو التضييق الذدى هو نقيض الإسراف . [ القاموس القويم‎ 


اننا 
و ممحص وص وحص ص حص ص وت و15 1 أله 
وخلق لك مقؤمات حياتك : وحدد لك الحلال والحرام:. فإذا حاولت 
أنت أن تزيد فى جانب الحلال مما حرمه الله عليك . فهذا إسراف 
متك :وهاو لفحَدّ الذى حَددالك بيك ٠‏ ماود الحت .فيما انعل: لك 
وفيما حرّم عليك . 
وقد ياتى الإسراف من ناحية أخرى : فالشىء فى ذاته قد يكون 
اللا لكين إدم تاكتورهن كين جه : 
فإذا نقلتا المسالة إلى التكاليف وجدنا أن الله تعالى أحلّ أشسياء 
وجرّم اشياء.. فلا تتقل.شيئا مما.حرّم إلى شئء آَل . ولا شيا مما 
أحلّ إلى شىء حرم , كما قال سبحانه : «قُل مَن حَرُمْ زينة الله الى 


أخرج لباده والطيات من الرزقٍ .. 09 4 لياص 
40 [التحريم] 


إذن : فربّك لا يُضيّق عليك ٠‏ وينهاك أن تُضيّْق على نقسك 
وتُحرّم عليها ما أحلّ لها , كما يلومك على أن تُحلّْل ما حرّم عليك 
لآن ذلك فئى صالحك . 

وكما يكون الإسراف فى الطعام والشراب وهما من مَقوّمات استبقاء 
الحياة . يكون كذلك فى استتبقاء النوع بالزواج والتناسل ٠‏ إلى أنْ تقوم 
الساعة . فجعل الحق سبحانه للممارسة الجنسية حدودا تضمن النسل 
والاستمتاع الحلال ٠‏ فمنْ تعدّى هذه الحدود فقد أسرف . 

ومن رحمته تعالى أنه يغفر لمن أسرف على نفسسه شريطة أن 
يكون مؤمنا : طقل يلعبادى الذينَ أُسْرَقُوا عَلَى أنفسهم لا تقنطوا من 
رمه الله .. © » [الذس] 





٠:‏ رح وحص حص صوص تح وحصت وح جوت هه 

وقوله تعالى : ظ وكذالك نجزى من أسرف .. 059 4 [طه] فانزل 
الإسراف منزلة تالية لعدم الإيمان ؛ لذلك قال بعدها : ظولم يؤمن 
بآيات ربْه .. 4059 [لله] لآنه حسيسن ينقل الملال إلى الحرام ؛ أو 
الحراع إلى الحلال ؛ فكأنه عطل آيات الله . 

ثم يقول تعالى : طولَعَدَابْ الآخرة أَشَدّ وأبقى 46159 زس] إذن : 
فالكلام هَبَا عن الدنيا , فلا تظن أن الله يوخ للكافن كل العذاب.. 
هناك "اشياء تفحل له فى الدنيا لا تؤخر :- 

,وأول ما لا يُوَْخَّر ويُعجل الله به فى الدتيا عقوبة الظلم ‏ فلا يمكن 
أن يموت الظائم قيل أن يرئى المظلوم ما صنعه الله به » وإلاً فالذين 
لا يؤمنون بالقيامة ولا بالجزاء كانوا فجروا فى الخَلّق وعَاتُوا فى 
الآأرض ٠‏ فمن حكمة الله أن نرى لكل ظالم مصرعا حتى تستقيم حركة 
الحياة ٠‏ ولو لم يكن الإنسان مؤمتنا . 

والحق سبحائه حين يريد أن يُعذّب يتناسب تعذيبه مع قدرته 
تعالى ؛ كما أن ضربة الطفن غير ضربة الشاب القوى . إذن : ما 
يثالة من عذاب فى الحياة هين لأنه هن الناس ؛ أما عذاب الآخرة 

ل وَلَعَدَاب الآخرة أَشَد وأبقى 09 4 [س] أَبْقَى ؛ لان عذاب الدنيا 
ينتهى بالموت ٠‏ أو بأن يرضى عنك المعدّب ويرحمك ٠‏ وقد يتوسط 
لك أحد فيزيل عنك العذاب . أما فى الآخرة فلا شىء من ذلك ,. 
ا تن الفلاات ل لساب 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ا يخ شل عير 000 01 2 7 
تر عت اإقوا .اع عوط الال مت قرم ْ 
١ 2 700 0 ١‏ 
في مسكءإنَف لِك لد تِلَأْو اذى ©) #ه 


نا 
مح وحوح ته »+ نت »حت اأأن م 

الهداية : الدلالة والبيان . وتهديه أى : تدلّه على طريق الخير . 
والاستفهام فى #أفلم يهد لهم .. 72 © [طه] والاستفهام يرد مرة 
لتعلم ما تجهل ٠‏ أو يرد للتقرير بما فعلت . 

فالمراد : أفلم ينظروا إلى الأمم السابقة وما نزل بهم لما 
كَذُبوا رسل الله ؟ كما قال فى آية أخرى : « وإِنّكُم لعمرُون عليهم 
مُصبحين 059 4 [الصافات] 

وقال سبحاته : والفجرٍ © وليال عشر (© والشفع والوثر 9 
اليل إذا يَسْر ١‏ هل فى لك قسمٌ لذى حجرا" 9 ألم تر خيف فعل 
رن بعاد ( إِرم قات السماد © التى لم يخلق مثلها فى البلاد ©) 
تعد اين )عابو الصخر بالواد (5) وفرعون ذى الأوتاد 03 [الفجر] 

الؤاتروة كل هده الأينات«فى المكذبين الآاترون أن الا تتاصين 
رسله ؟ ولم يكْنْ سبحانه ليبعثهم ٠‏ ثم يتخلى عنهم ٠‏ ويُسلمهم كما 
عا يتيحان : رن جندنا لَهُم الغالبون 090 4# [الصافات] وقال : 
ولينصرث الله من ينصره .. )4 [الحج] 

وبعد هذا كله يُعرض المكذبون . وكأنهم لم يروا شيثا من هذه الآيات . 

وساعة ترى ( كُمْ ) فاعلم أنها للشىء الكثير الذى يفوق الحصن , 
كما تقول لصاحبك : كم اعطيئك ..وكم ساعدثك . أى ؛ هزات كثيزة : 
فكانك وكلته ليجيب هو بنفسه ؛ ولا تستفهم منه إلا إذا كان الجواب 
فى صالحك قطعا . 





ا ا 00 

)١(‏ المجر : العقل ؛ لانه يمئع صاحيبه ويعجزه عما لا يليق به . [ القاموس القنويم 
1م44١‏ ] 

(؟) جابه يجوبه : قطعه . جابوا : إى قطعوا الصخر ونحتوه وصنعوا منه. بيوتهم وأصنامهم . 
[ القاموس القويم ١ر52١‏ ] , 


لتر 
ى: : :* حبوحصحمعك :52:2 

فمعتى ظَأَْلَمِ يهِد لَهِم .. (4072 [د] يعنى : يُبيّن لهم ويدلّهم 
على القرى الكثيرة التى كذَّبت رسلها : وماذا حدث لها وحاق بها من 
العذاب ٠‏ وكان عليهم أن يتنبهوا وياخذوا منهم عبرة ولا ينصرفوا 

وقوله تعالى :ايكون فى مساكتهم ٠.‏ 679 » [طه] كقوله ؛: 
( رإنكم لتَمرون عَليهِمٍ مُصْبحِينَ 69 » [الصافات] فليس تاريخا يُحَكَى 
ا وام ماص ترتّه بأعينكم ٠‏ وتسيرون بين أطلاله إن في ذلك 
لآيات لأولى النهئ 40509 [طع أى : عجائب لمَنْ له عقل يفكر . 

كلمة ( التْهّى ) جمع نهية : وهى العقل ::وهذه الكلمة تحل لنا 

إقتعالات كقيزةفى الكق ١‏ فالبحقن حظق :ان الله اتفال كخلقلتا"الفقل 
لنرتع به فى مجالات الفكر كما نشاء ٠‏ وننفلت من كل القيود . 

إنمَا العقل من العقال الذى يعسقل جه البعور حتى لآ يتفلث متك : 
وكذلك عقلّك يعقلك ) ويتظم سركتك جتن الآ اتير أفى الكون »على 
فاك عقلك التعقل به الامور فنتقؤل:: هذا صواب + وهذااخطا' ,"فيل 
أن تُقدم عليه . 

فالسارق لى عقل ما يفعل ما أقدم على سرقة الناس ٠‏ وما رأيك 
لو أبحنا للناس جميعا أن يسرقوك ؛ وأنت فرد ٠‏ وهم جماعة ؟ 

الحق ساعة يعقل بصرك أن يمتدٌ لما حرم عليك فلا تقل : ضيق 
على د نك الس الاشرين ان امتسكىا"السساوهم عن :سماليك »»والقأمير 
أكثر منك ؛ إذن : فأنت المستفيد . فإن اردت أن تُعريد فى أعراض 
الثاس- . فأبح لهم أن يعربدوا فى أغراضك . 


والنبى يَِةِ لما جاءه شاب يشكوق عدم صبره على غريزة 


ا 
صوص ح سحت وحصت موحت وو ه06 أأأاه 
امسن مزونه أن يسيع له« الونا:والعيكاك يال اراد وف أن يلقنه 
درساً يصرفه عن هذه الجريمة ٠‏ فماذا قال له ؟ 

قال : ه يا أخا العرب ؛ أتحب هذا لأمك ؟ أتحب هذا لأختك ؟ 
أتحب هذا لزوجتك ؟ ٠‏ والشاب يقول فى كل مرة : لا يا رسول الله 
حِدَلَت قداك :«ولك أن 'تتصور. .مأذااآيتقاب الواحد, منااإن سسمنع سيرة 
أمه وآأخته وزوجته فى هذا الموقف . 

ثم يقول ييِ للشاب بعد أن هزه هذه الهزة العنيقة : « كذلك 
الناس لا يحبون ذلك لأمهاتهم » ولا لزوجاتهم . ولا لأخواتهم . ولا 
لبناتهم ٠»‏ . 

وهنا قال 'الشناب:: « قى:ال.ما همك 'نفسى الشىءة كن هذا إلا 

00 افيويةه 1 الى 
وذكرت أمى. وزوجتى وأختى وابنتى » 

إذن : فالعقل هو الميزان ٠‏ وهو الذى يُجرى المعادلة , ويُوازن 
بين الاشياء . وكذلك إنْ جاء بمعنى التّهى أو اللّبِ فإنها تؤدى نفس 
المتعتي .:فَالْتهَى من الذهى عن الشىء:واللجأاى «-حفيقة الشئء 
واصلة «الأأاكان يكن سظلحي التقكنى سرد متقة فناا زهتالك . 

ثم يقول الحق سيحانة : 


0 حو 
ع ب ا مَك ©) #ه 


وقد مَنَّ عليها القوم دون أن يعتبروا بها » أى يرتدعوا . أو يخافوا ان 


لال دجب ششبطس7 77 سس ست 

,١5*+/8( أخرجه أحمد فى مسنده ( 537/6 . 2517 ) . والطبرائى فى معجمه الكبير‎ )١( 
اللهم‎ ٠ : من حديث أبى أمامة رضي الله نه . وفيه أن رسول الل 8 دعا له قائلا‎ 6 
. فلم يكن بعد ذلك ألفتى يلتفت إلى شىء‎ ٠ اغفر ذنبه , وطهر قليه . وحسّن فرجة‎ 


ل 
.2+5 :925222224222222 
تكون نهايتهم كنهاية سابقيهم . وريما قال هؤلاء القوم : ها نحن على 
ماارنسن عليه" دون أن يضبيدا:سئ ءامن العذاب ولا سدق بولا سَتلع 

ولا ريح ٠‏ فبماذا تهددنا ؟ 

لذلك يوضع لهم الحق:- سيحائة وتعالى -هذه المسالة : ما 
منعنا أن نفعل بكم ما فعلنا بسابقيكم من المكذبين بالرسل . ما منعنا 
من إذلالكم وتدميركم إلا شىء واحد هو كلمة سيقت من الله . 

« ولولا كلم سَبقَت من رَبك لكان نزاما وأجل مُسْمَى 4650 [طه] 

فما هذه الكلمة التى سبقت من الل ٠‏ ومنعت عنهم العذاب ؟ 

المراد بالكلمة قولهٍ تعالى لنبيه صن . وما كان الله لِيُعذبَهِمٍ وأنت 
فيهم وما كان الله مَعَذَيَهم وهم يستغفرون 46 [الأتمال] 

هذه الكلمة التى سكبقت» مدن هن التى مَتعت عنقم مدان : 
والرسول كله يوضح هذه المسالة فيقول : « بل أرجو أن يُخرج الله 
م أطتلايهم :من أتفيق_الله وتهدء الا يشرلة به«شنيع :لا 

فإن قال قائل : الل يهدد الذين كذبوا محمدا جلةِ بأن يُنزل بهم 
ما أنزل بالمكدّبين من الأمم السابقة . وها هم كفار مكة يكدّبون 
رسول الله دون أن يحدث لهم شىء . 

نقول : لان لهم أمانين من العذاب ٠‏ الكلمة التى سبقت ؛ والاجل 
المسمّى عند اث ظ وجل مُسْمى 4059 [ط] فلكل واحد أجل معلوم . 

ومعنى : طلَكَانَ لرَاما .. 4059 [طه] أى : لزم لوانا أن حسق 
بهم ما حاق بالامم السابقة . 


) ١955 ( وكذا مسلم فى ضحيحه‎ , ) 8864 . 375١ ( أخرجه البخارى فى صديجه‎ )١( 
. من حديث عائشة رضى الله عنها‎ 


روحت و هتحت :1924 21 


0 1 ست سل كر اس سس رع 10 كك 
- ع رك ثبل عع سو سل سم بن ع ص 
أ ال مم رمي 
ا لعي ا 
لتَا لحك رسن 9 كه 

فما دام أن القوم ون رسول الله , وهم فى مأمن من العذاب ٠‏ 
قلايدٌ أن :نتمادقا فى :كتسيهع + قينا قى عنادهم لرسول الله ؛ لذلك 
يتوجه الحق سبحاته وتعالى - لى الناحية الأخرى فيعطى رسوله ولة 
المناعة اللازمة لمواجهة هذا القند فاصبر على ما يقولوت 1 ٠‏ ع0 ك 
[طه] لأن لك بكل صبر أجراً يتناسب مع ما تصبر عليه . 

والصبر قد يكون ميُسوراً سهلاً فى بعض المواقف . وقد يكون 
شديدا ينا ويحتاج إلى مجاهدة شعدة يقول الحق لرسوله : 
لفكير .. وقول الس 

فمنا:الاقوال التى. يقَحئل هاينها واسول:أه؟ قولهم 1ه ساحن 
وقولهم : شاعر وقولهم : مجنون وكاهن . كما قائوا عن القرآن 
كله ؛ لآن كل قولة من أقوالهم تحمل معها دليل كذيهم . 

فقولهم عن رسول الله : ساحر ٠‏ فمّن الذى سحره رسول الل ؟ 
سحر المؤمئين به ؛ فلماذا ‏ إذن - لم يسحركم انتم أيضاً ؛ وتنتهى 
الفمسبالةة .. إذن : بقاؤكم ل عناده والكفر به دليل براءته من هذه 
الديينة . 
اببببيببيللااييبيييهج”-ب- | ب يصب بي يي يب 0ك 
)١(‏ وذلك فى قوله تعائى : ا وآمر أهلك بالثلاة وامطبر عليها .. (4)50 [طه] . [ القساموسن 

القوَيم لتم ]1 


جه 1ش روح جوت ح:و22:222+5 جه © 

وقولهم : شاعر ) كيف :وهم آمة صناعتها الكلام : وفنون القول 
شعره ونثره ٠‏ فكيف يحْفى عليهم أسلوب القرآن ؟ والشعر عندهم 
كلام موزون ومَققّى , فهل القرآن كذلك ؟ ولى جاء هذا الاتهام من 
غيركم لكان مقبولا . أما أن يأتى منكم أنتم يا مَنْ تجعلون للكلام 
أسواقاً ومعارض كمعارض الصناعات الآن : فهذا غير مقبول منكم . 

وسبق أن قلنا أ ذا قرات مقالاً مثلا ا ناا ورت 
الشنعتى تكبف موصن اذتفةانك انتقت من انثن إلى :شعر :أو من 
شعر إلى نثر . فَحَدْ مثلا قول ابن زيدون” 

٠‏ هذا العذّل محمون عواقبه ٠‏ وهذه النّبوة غمرة ثم تنجلى ٠‏ وا 
يريبنى من سيدى أن أبطا سيبه . أى تآخر غير ضنين غناؤه ٠‏ فايطا 
الذلاء. قيُض] أملؤها , وأثقل السحائب مشيا أحفلها . ومع اليوم غد : 
ولكل أجل كتاب ٠‏ له العتب فى احتباله , ولا عتب عليه فى اغتفاله . 
فَإن يكُنَ الفعل الذى ساءً واحد فافعاله اللاثى سَررن ألوف ء 

على الفور تحس أذنك انك انتقلت من نثر إلى شعن . 

فإذا ما قرأت فى القرآن مثلاً قوله تعالى : «وقال نسوة فى المديئة 
امرأة لعي ثراود قمَاهًا عن نُفسه قد سَعَقَهَا حبًا إن لتراها فى ضلال مُبين, 

9 فَلَمَا سمعت بمككرهن أزملت إِليْهِنَ وعدت لَهن منْكا وآنت ت كل واحدة 
مَنْهنَ سكينا وقالت اخرج عَلَْهِنَ فلمًا رأيته أكبرته قطن أَيديْهِنَ وقلنَ حا 
لله ما هنذا شرا إن هدذا إلا ملك ريم 9© قات فذَلِكُنَ الذى لُمى فيه 
وقد رادت عن نفس فاستغصم .. 9 » [يوسف] 


كت 

)١(‏ هو : احمد بن عبد الله بن غالب بن زيدون . المخزومى الاندلسى ٠‏ بو الوليد , وزير كاتب 
شاعر , من أهل قرطبة . ولد 544 ه , انقطع إلى ابن جهرز ( من ملوك الطوائف 
بالاندلس ) فكان السفير بينه وبين الأندلس . فاعجبوا به . كاتت له مراسلات . وله ديوان 
شعر . توفى عام *637 ها عن 59 عاما . [ الاعلام للزركلى ١88/١‏ ] . 


قنز 
سبجبلمححصوحص ص ومحجووه هو :2416:1552 
فهل احسست بانتقال الأسلوب من نثر إلى شعر ؛ أو من شعر 
إلى نثى ؟ ومع ذلك لو وزنت ل فَذَلكُنْ الذى لَمْمَنْنى فيبه. . 4 
[يؤسف] لوجدت لها وزنا شعريا . 
وقوله تعالى : ظنَبَىّ عبّادى أَنّى أنا الغفرر الرحيم 69 4 [الحجر] 
لى أردتها بيتا شعريا تقول ( نبىء عبادى أنى أنا الغقور 
الأسلوب فريد من نوعه ٠‏ وهذه من عظمة القرآن الكريم ٠‏ كلام فد 
لوحده غير كلام البشر . 
أما قولهم «ه مجنون ٠‏ فالمجنون لا يدرى ما يفعل , ولا يعقل 
تصرفاته ولا يسال عتها . ولا نستطيع أن نتهمة بشىء فنقول عنه 
مثلاً ؛ كذاب أو قبيح ؛ لأن آلة الاختيار عنده مُعطلة . وليس لديه 
انسجام فى التصرفات , فيمكن أن يضحك فى وجهك », ثم يضربك 
فى نفس الوقت ؛ يمكن أن يعطيك شيثا ثم يتفل فى وجهك . 
والمجنون ليس له خُلق . والحق سبحانه يخاطب رسوله و8 : 
فت والقلم ومَا يسْطْرُونَ 60 ما أنت بنشمة رَبك بمَجَنُونٍ 0 وإنا للك 
أجْرًا غَيْرَ ممنُون 29 وإنّكَ لَعلَى خلُق عظيم (©) 4 (القلم] 
والخُلق هو الملّكّة المستقرة للخير ٠‏ فكيف يكؤن محمد مجنونا , 
وهى على خلق عظيم ؟ ثم هل حِرَبْتُمِ عليه شيدئا مما يفعله المجانين ؟ 
أما قولهم اس يا سحو ون "0 كيف وأنتم لم 
تسمعوا منه قبل البعثة شعر) أو + خطبا ولم يسبق ا واقان فياك دقل 
هَدَا ؟ كنيف يفترئ:مثل هذا الاسلوب المعجق : ريو 
الكلام ؟ وإن كان محمد قد افترى القرآن فلماذا لا تفتر تفترون أنتم مثله 
وتعارضونه ؟ 


اس بلس ببسب يي يس سب سم 


ا 
٠٠.‏ ججح طح معوح مح تحص حص وص حصمووح0ه. 
«قل فأتوا بسورة مله .. 9 4 [يونس] 
وهكذا تقوم من نفس أقوالهم الأدلة على كذبهم وادعائهم على 
رسول الله , 
.ثم يقول تعالى (وَسْبَحْ بحَمْد وكا قبل طلوع اللنس قبل 
غروبها اليو [طه] 


يُسبّحه ويُنرُمه ا تعالى فى استهلال بو التي ا 
سْبْحان الذى لسري بعبده : 00 4 [الإسراء] ؛ لأن الغملية مخالفة 
لمنظق القوانين".. فقال ١‏ دوه قعل الله عن 'افعالك:, 

إذن : قسبحان معناها أن التنزيه ثابت لله . ولو لم يوجد المنرّه » 
فلما خلق الله الكون سبحت السموات والآرضن وما فيهن لله . 
أول خلقه , ولا يزالون يسبحون . فأنت أيضا سيبح باسم ربك 
الأعلى . أى : نزهه سبحانه ذاتا وصفانا وأافعالاً وأقوالاً عمًا تراه من 
المكلو قات 

ومعنى #بحمد ربك .. #059 [طه] لأن من لوازم الخلق أن 
يكون مختلفا فى الاهواء والأغراض والمصالح ٠‏ يتشاكلون ويتحاربون 
على عرض زائل ٠‏ فمنهم الظالم. والمظلوم ٠‏ والقوى والضعيف . 

أذ لكان عن ترعيود واكم لاتدوجن حت شق عه ده القتقاة , 
ليضع. القانون والقسطاس المستقيم الذى يُنظّم حياة الخلق . فهذا 
التنز عق كمائية الاسواه كلفاء. وعن 351 التقاكصس كعمة بجا 
نشكر الله ونحمده على وجودها فيه ؛ تحضده على أنه ليس كمثله 





ممح حوح تت هن وحوح جوت ‏ ح ووحضا ا داعو 
شىء . فذلك يجعل الكون كله طائغا . إنما لو مثله شىء فلربما تأبى 
ملى الاق فى دك قيكين» ؛ 

والتسبيح والتنزيه يعنى أن المقياس الذى يضبط العالم ليس 
كمقياس العالم . إنما أصلح وأقوى . وهذا فى صالحك أنت ؛ فساعة 
أن تُسيّم الله اذكر أن التسبيح نعفة , فاحمد الله على أنه لا شىء 
امكل . سبّحع تسبيحا مصحوبا بحمّد ربك لأن تثزيهه إتما يعود 
بالخير على مَنْ خلق , وهذه نعمة تستحق أن تحمد الل عليها . 

ومشال ذلك ولته المثل الأعلى ‏ رب الأسرة : هذا الرجل الكبير 
العاقل صاحب كلمة الخق والعدل بين أفرادها . وصاحب المهابة بينهم 
تراهم جميع) يحمدون الله على وجوده بيتهم ؛ لأنه يحفظ توازن 
الاسرة , ويُِنظّم العلاقات بين أفرادها . ألم نَقُلٌ فى الأمثال ( اللى 
ملوش كبين يشترى له كبير ) ؟ 

حدقي وإ كان هذا الكتير منتغاليا ؛: لأن تعاليه لصالح أفراد 
أسرتة . حيث سيلزم كل واحد منهم حدوده . 

لذّلك من أسماء الل اتغالى :“التتعال الفتكير ,هذه الضسفة وإن 
كانت ممقوتة بين البشر لأنها بلا رصيد #إتفى جعيوية فانعني ' 
لانها. تجظل الجتميع يونه ايشيحانه عبد وله ٠‏ فتكيره سبحانه وتعاليه 
و المع سا عي [نقن] 

ن : لا يحفظ التوازن فى الكون إلا قوة مغايرة للخلق . 

وقوله قبل طلوع الشمس وقبل غْروبهًا ومن آناء اليل فسبّح 
وأطراف الثهار لعلك ترضئ 659 © [ع] 

أى : تسبيح] دائما مُتواليا . كما أن نعم اش عليك متوالية 


اس سبي ب ببيبييييبييييي سس س0 


ا 


7. 


1 جحعجو هت جروجو ره وو صصح مصحصصميحه 
لااكنتبى.. فكلا حسبركةادمر سركاعةءائعمة «التؤيماتمةم والاسك يقالا 
نعمة , الأكل نعمة . والشرب نعمة ٠‏ البصر والسمع ؛: كل حركة من 
حركات الأحداث نعمة تستحق الحمد ؛ وكل نعمة من هذه ينطوى 

207000 : وتأمّل كم هى مرنة 
مطواعة لك كما شئت دون تفكير منك «أسانوام تمع واشحسل 
الأشياء دون أن تشعر أنت بحركة العمضلات وتوافقها. وريما 
لا يلتفت الإنسان إلى قدرة الله فى حركة يده , إلا إذا أصايها شلل 
والعيان بالك , ساعتها يعرف أنها عملية صعبة : ولا يقدر عليها إلا 
الخالق عز وجل . 
فى كل الوقت ووس ا 1 
وأطراف النهار .0 4 [طه] 

وآناء : جمع إنئى:, وهو الجزء من الزمن ٠‏ وهذا الجء يترمى 
حسب تنبهك لتسبيح التحميد + فمعنى التسبيح آناء الليل ؛ يعتى أجزاء 
الليل كله , فهل يعنى هذا أن يظل الإنسانٌ لا عمل له إلا التسبيح ؟ 

المناطقة يقولون عن الجزء من الوقت : مقول بالتشكيك . فيمكن 
أن تُجَرَّىء الليل إلى ساعات , فتُسبّح كل ساعة ٠‏ أي تترقّى فتسبح 
كل دقيقة , أو تترقى فتُسبّح كل ثانية ٠‏ وهكذا حسب مقامات المسبّح 
الحامد وأحواله . 


قهداك. عق باد الادامن ل يمقر اع سبيحة لحظة واحلةاكء فكزاة 





جح جحت حتت حت وح توص هت حت "أت 

يُسيّح الك فى كل حركة من حركاته ؛ لأنه يعلم أنه لا يؤديها بذاته 

إذن : فأجزاء الوقت تختلف باختلاف المقامات والأحوال ؛ ألآ 
تراهم فى وحدة القياس يقيسون بالمتر ؛ شم بالسنتيمتر ٠‏ ثم بالمللى 
متر ء وفى قياس الوقث توصل اليابانيون إلى أجهزة تُحدّد جزء؟ من 

ثم يقول : «وأطراف الثهار .. 659 © [] ليستوعب الزمن كله 
ليله ونهاره .. والمقامات والأحوال كلها ؛ لذلك يقول بعض العارفين 
فى نصائحه التى تضمن سلامة حركة الحياة : 

( اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليك ) فهذا الذى 
يستحق الفراقبة : وعلئ المرء أن يتنبه. لهذه المسالة...فلا تكن 
مراقبته لمن يغفل عنه ٠‏ أى يتصرف ٠,‏ أو ينام عنه . 

( واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عذك ) فإذا شربت كوب 
ماء فَقُلّ : الحمد لل أن أرواك ٠‏ فساعة تشعر بنشاطها فى نفسك قل : 
الحمد له . وساعة أن كُدْرجَها عزها آى-بولة قل : الحمد لل:: وهكذا 
تكون توالا حمد آله #والمداوعة "على شكره : 

( واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه ) فطالما أنك لا تستغني 
عنه » فهو الآولّى بطاعتك . 

( واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن مُلْكه وسلطانه ) والا 
فأين يمكنك أن تذهب ؟ 

لكن . لماذا أطلق زمن التسبيم: بالكيل : فتقال طأناء اليل .. 
4 [طه] وحدده فى النهار فقال © وأطراف النهار 6 4 [طه] ؟ 





٠١:‏ اا موحي وحص و نوص ص وج و2ح حوره 

قالوا : لأن النهان.عادة يكون مَخَلاًٌ للغمل. والسعى ٠‏ فزيما شغلك 
التسبيح عن عملك ٠‏ وربنا يامرنا إن نضرب فى الارض ويُسِهم فى 
حركة الحياة «بوالعمئل تعن كلق التسبييع دودس لي اللاعقار: 
ويعيئك أن تلبى نذاء : الله أكين.. 

أل تقر قول الله - عز وجل - فى سورة الجمعة : «ينابها الذين 
آمنوا إذا تودى للصلاة من يوم الجمعة فَاسْعَوا إلى ذكر لله وروا البيع 
ذَلكمْ حير لكُمْ إن كم تَعلمُونَ (© فإذا قُضيْت الصلاة فا نتشروا فى الأرض 
وابتغوا من فُضل الله وَذْكُرُوا اللَهُ كيرا لَمَلَكُمْ تفِحُوِنْ و 24 [الجمعة) 

ذلك لآن حركة الحياة .التي اتعيلف لي اناد طزقيريرالسطله 
فأنت مثلاً تحتاج فى الصلاة إلى ستر العورة ٠‏ فانظر إلى هذا التوب 
الذى تستر به عورتك : كم يَنُ ساهمت فيه ؟ وكم حركة من حركات 
الحياة تضافرت قى إخراجه على هذه الصورة ؛؟ 

أما فى الليل فأنت مستريح . يمكنك التفرغ فيه لتسبيح الله فى 

ويلفتنا قوله تعانى : قبل طلوع الشُمْسٍ وقبل غروبها ومن آناء اللي 

فسبّح وأطراف النهار .. (تنة) © إطه] فأئ طلوع ؛ وأ غروب ؟ وأى 
الل ساق اذ :+ أهىا لعايس أن الجتووير امس ب نه 


ظواهر متعددة وممتدة بامتداد الزمان والمكان لا تنتهى ٠‏ فالشمس فى 
كل أوقاتها طالعة غاربة ٠‏ ففى هذا إشارة إلى أن اض الله وتسبيع ال 
دائم لا ينقطع . 


ثم يذكر سبحانه الغاية من التسبيح . فيقول 8« لعلّك ترضئ 
05 © [لل] وتلحظ آن الحق سيحاته يح على العمل بالنففية ؛ فلم 





طنز 
22222599252١‏ وج بج ونج 1 1ه 


يكل : على أضى هال الغلك أنت ترهبى, تزفكان التسكلة عائدة 
يليك ولعسلحيف 


والرضا : أن تصل فيما تحب إلى ما تومل , والإنسان لا يرضى 
إلا إذا بلغ ما يريد ٠‏ وحقق ما يرجو . كما تقول لصاحبك : أأنت 
سعيد الآن ؛ يقول : يعنى . يقصد أنه لم يصل بعد إلى حَدّ الرضا , 
فإن تحقّق له ما يريد يقول لك : سعيد والحمد لله . 

فإن أحسنت إليه إحسانا يفوق ما يتوقغه منك ياخذك بالأحضان 
ويقول : ربنا يُدِيم عمرك ٠‏ جزاك الله خيرا . 

إذن : رضا الإنسان له مراحل ؛ لذلك فالحق سبحانة وتعالى 
يقول فى الحديث القدسى كما روئ النبى كيد : ٠‏ إن الله يتجلى على 
خلقه فى الجنة : يا عبادى هل رضيتم ؛؟ فيقولون : وكيف لا نرضى 
وقد أعطيتنا ها لم تعط أحدا من العالمين . قال : أعطيكم أفضل من 
تنم قالواة اريس (ألل فو جنا فافيق م لله القال 2 تعر .لط 
عليكم. رضواتى فلا اأسخط١يعده‏ عليكم ابن) +" , : 

وهكذا يكون الرضى فى أعلى مستوياته . الغاية من التسبيح 
- إذن - الذى كلفك ربك به أن ترضى أنت ٠‏ وأآن يعود عليك بالنفع » 
وإلا فالحق سبحانه مُسبّح قبل أن يخلق , أنت مُسبّح قبل أن يخلق 
الكون كله . ولا يزيد تسبيحك فى ملكه تعالى شيثا . ويتم لك هذا 
الرضا حين تُرضى الله فيرضيك . 


) 505 ( متفق عليه . اخرجه البخارى فى صحيحه ( 7518 ) . وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 
. من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الل عنه‎ 


حت :! حبص ص محص حم تح :5+ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ا ته 2 ع معان سس يدو بح يي 
ولا تمدن ينيك ِل مامسعتايهه أزويجامنهم زهرة 
كر .2 د 7 >* مرى 6س 0 عوقا كه 
لي لديا فته فد ورف رَيْكَ حبق 02 # 
بعد أن قال الحق سبحانه لنبيه يله : «فاصبر عَلَى ما يقولوت.. 
4 [طه] حذره أن ينظر إلى هؤلاء الجبابرة والمغاندين على أثهم 
فى نعمة تمتد عينه إليها . ومعنى مد العين ألا تقتصر على مجرد 
النظر على قَدّْر طاقتها . إنما يُوجهها باستزادة ويوسعها لترى أكثر 
مما ينبغى مَك الغين ياتى :دائم :بعد شفل النقس بالتنعمة وتطلعها 
إليها . فكأن الل يقول : لا تشغل نفسك بما هم فيه من نعيم ؛ لأته 
ذهو المقنا اأقى+سرعاقسا نقلي 
وقوله : «إِلَئ ما مُتَعتا به أزواجا منهم .. 69 » [طمع الازواج 
لا يُراد بها هنا الرجل والمرأة . إتما تعنى الأصناف المقترنة , 
كما فى قوله تعالى : « وَقَيّضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما 


و-مه. 


خلفهم .. 69 »* [فصلت] 


)١(‏ أخرج الواحدى. فى أسباب النزول ( ص ١,4.‏ ) عن أبى رافع مولى رسول اش يه أن 
ضيفا نزل برسول الل وله . قدعانى قأرسلنى إلى رجل من اليهود يبيع طعاما يقول لك 
محمد رسول الله يي ؛ نزل بنا ضيف ولم يلق عندنا بعض الذى يصلحه . قبعنى كذ! وكذا 
من الدقيق آى أسلفني إلى هلال رجب ؛, فقال اليهودى : لا أبيعه ولا اسلفه إلا برهن , 
قال :.فرجعت إليه فأخبرته . قال : والله إنى لأمين فى السماء امين قى الأرض ٠.‏ ولى 
أسلفنى أو باعنى لاديت إليه ‏ اذهب بدرعى إليه ؛ ونزنت هذه الآية تعزية له عن الدنيا . 
وذكره السيرطى فى الدر المنثور ( 5/؟11 ) وعزاه لابن أبى شيبة والبزار وابن أبى 
حاتم وابن مردويه وابن جرير . قال القرطبى فى تفسيره ( 4578/5 ) : ٠‏ قال ابن 
عطية : هذا معترض أن يكون سببا , لان السورة مكية والقصة المذكورة مدنية فى آخر 
عمر التبى 446 ؛ لانه مات ودرعه مرهونة عند يهودى بهذه القصة التى ذكرت * . 





م 031 


جحت هه ١ه‏ جتنت وت ووروح ا نواه 
كل وحن لها تايان ملاكمة لا تفتاوقه .. هذه هن الزوجية المرادة + 
كذلك فى قوله تعالى : ظط قَال قَائل منهم إِنَى كان لى قَرِينَ 029 4 [الصافات] 
والزّهرة إشارة إلى سرعة النهاية والحياة القصيرة : وهى زّهرة 
لحياة دنيا » وائ وصف لها اقل من كَوَّنِها دنيا ؟ وهذا الذى أعطيناهم 
فخ فقاغ الكننا الؤاكل التلكدىا يتشئة بنة.. مااهى ]لا فتكنة وإكثياز 


طلنفحهم فيه .. 9 »4 [طه] 
والاختبار يكون بالخير كما يكون بالشر , يقول تعالى : 
ظ ونبلوكم بالشر والخير فعة .. 2© » [الانبياء] 
ويقول تعالى : فَأْما الإنسان إذا ما ابثلاه ربه فأكرمه ولمّمه فيقول 
ربى أكرمن 09 »4 [الفجر] 
ويشكر أنه عرفها لل وما إِذَا ما ابتلاه فقَدرَ عليه رْقهُ فَيَمُول رَنَى 
مانن 9 »4 [الفجر] 


وهنا يُصحح لهم الحق سبحانه هذه الفكرة , يقول : كلاكما كاذب 
فى هذا القول , فلا النعمة دليل الإكرام , ولا سلبها دليل الإهانة : 
( قلا بل لأ تخرمون اليم 9 ولا تَحَاسّون عَلَى طَمَام المسكين 69 


وتأكلوت الثراث!" أكلاً لما 9 4 [الفجر] 
فوتي اق اله افظاف كممة ولم 35 ككزهات قبا فل اكاك 
فيها ؟ 


ثم يقول تغالى : «إورزق ربك خير وأبقى 6 4 [مل] أى : 

4) التراث : ما يتركه الميت من مال فيورث عنه . قال تعالى : 8 رتأكلرن الثراث أغلاً لَمَا‎ )١( 

[الفجر] . أى : تأكلون ما ترثونه أكلاً ثم جامعا للحلال والحزام » وهو تصضوير للطمع 
والحرص الشديد على الدنيا ‏ [ القاموس القويم 15/1؟ ) . 


355 
0 


هت محص مص مص مص0 .4.0 
لا تشغل بالك يما أعطاهم الله ؛ لأنه سبحانه سيعطيك أعظم من هذا . 
ودذق ويك لقبنتي مق قد التتكدع :الؤائل وأنقى واعلى لأثةتداتم 
لا ينقطع فى دار البقاء التى لا تفوتها ولا تفوتك ؛ أما هؤلاء فنعيمهم 
موقوت ٠‏ إِمَا أن يفوتهم بالفقر ٠‏ أو يفوتوه هم بالموت ٠‏ 

ثم يقول الحق سبحاته : 

اوإقراماكت لسارو مركي لاتكلك ينها كن 
كحك © * 

هذا كسيد الحى ب تارك" وعمالي ع منهجا لإصلاح المسجكسمع 
وؤضمان انسجامه ؛ منهج بيدأ بالوحدة الأؤكى روفو ربب الألسيرةة, 
فعليه أنْ يُصلح نفسه أولا » ثم ينظر إلى الوحدة الثانية ٠‏ وهى الخلية 
المباشرة له وأقرب الناس إليه وهم أهله وأسرته . فهو مركز الدائرة 
فإذا أصلح نفسه . فعليه أن يُصلح الدوائر الأخرى المباشرة له . 

فقولة تعالى : ظوأمرٌ أهلّك بالصّلاة .. 059 ©* [لله] لتستقيم 
الملاة الازلى فى اتفاة الكين ,آقاذا نا سل الوقن" الأولى على “يفا 
الكوة .قاش كل ؤاخن أفله بالضلاة ؛ استقام الكون كله وصلح كال 
امس . 

والمسألة هنا لا تقتصر على مجرد الأمر وتنتهى مسئوليته عند 
هذا الحدٌ إنما «واصطبر عليها . . 05© [طه] لأن فى الصلاة مشقة 
تحتاج إلى صبر ٠‏ فالصلاة تحتاج إلى وقت تأخذه من حركة الحياة 
التى هى سبب الخير والنقع لك , فلا بِنّ ‏ إذن - من صير غليها . 


وفقرق بين اضير واصطبر : اصبر القعل العادئ ٠‏ إنما اصطبز 





ا 
جه جحت حصت وجوت :وت + 16:2 1 زه 
فيها مبالغة أى : تكلّف حتى الصبر وتعمده . 
ومن ذلك أن تحرص على أداء الصلاة أمام أولادك لترسخ فى 
أذهانهم أهفية الصلاة . فمثلاً تدخل البيت فتجد الطعام قد حضر 
فتقول لاولادك : انتظرونى دقائق حتى أصلى . هنا يلتفت الأولاد إلى 
أن الصلاة أهم حتى من الأكل , وتغرس فى نفوسهم مهابة التكليف » 
واحترامً فزيضة الصلاة ٠‏ والحرص على تقديمها على أ عمل مهما 
كان . 
تك «تبندكا ”عدن بن رعسى اله هنة ب تق خخ اللذل اتكتلى تا شتام 
الله له أن يصلى حتى يؤذن للفجر ٠‏ فيوقظ أهله للصلاة فإن أَبَوًا رش 
قى وجوههم الماء”' ؛ لأن الصلاة خَيْر من النوم . فالنوم قى مثل 
هذا الوقت فيه راحة للبدن : أمّا الصلاة فهى أفضل وأعظم . ويكفى 
آنك :تكن ايها فى خضبزة اله تفالى.. 
وهَب آنورب الآشسرة خاي عنها الدة قسهر أو عنام كم قلياة 
قالوا : أبوكم جاء . فترى الجميع يُهرولون إليه . وهكذا لله المثل 
الأعلى . إذا دعاك اقلا كلتك عن ادسريتةه ٠‏ بل هَرول إليه ايج 
إلى اطنتية تدائة ,تولنةالن تون :ولعنها نافيك وات لا“درن علكة 
ولاكتسيجه +« ااعتقن امس ءرقير مشتول+. ول سافاة كناك 
اذك عليك إن تهنوة أولاذك تعغصواع هذا التداة ‏ وسيجد أن 
سمسوا » اله اكجره ملدواة التداء عرالة رلتتل شاه لتاقن متقالق 
لا يبارك فى عمل آلهاك عن نداء ( الله أكبر ) ؛ لأنك انشغلت بالنعمة 
عن المنعم عز وجل . 


00 امرأته فصلت 0 نحن عكر الججينون الماء . رجهم ال امرأة 
قامت من الليل فصلت وأبقظت زوجها قصلى . فإن اأبى رشت فى وجهه الماء » . 


ا 
2 


نه ا ا0صبخصحصصوحص صم ص صمح وحمو مب 

لذلك ٠‏ إن أردت أن تعرف خير عناصر المجتمع فانظر إلى 
أسبقيتهم إلى إجابة نداء ( الله أكبر ) ؛ فإن أردت أن تعرف مَنْ هو 
أعلى منة مذزلة ٠‏ فاتظر إلى آخرهم خروجا من المسجد ٠.‏ وليس كذلك 
وص الساقة 10:5 مسرو السلائن بسوي قن الإتسيولك ‏ 

ويُروى أن سيدنا رسول الله كَخِ عاب على أحد الصحاية إسراعه 
فى الانصراف من المسجد بعد السلام ٠‏ فتعمد رسول الله أن يناديه 
فى إحدى المرات ٠‏ قال : « آزهدا فين » ؟ 

وهل هناك مَنْ يزهد فى زؤية رسول الله والجلوس معه ؟ فقال 
الرجل : لا يا رسول الله . ولكن لى زوجة بالبيت تنتظر ثوبى هذا 
لتصلى فيه . فيدعو له رسول الله : وينصرف الرجل إلى زوجته ٠‏ 
فإذا بها تقول له : تأخرت بقذر كذا تسبيحة ٠‏ فقال : لقد استوقفنى 
رسول الل.وحدة ذا ؤكذا , فقالت. ل7:شلكوت .ربك لمع ؟ 

ثم يقول تعالى : ؤلا نسألك رِزْقًا تحن نرزفك ٠‏ 029 © [طه 
إذن : ما الذى يشغلك عن حضرة ربك ٠‏ ديق » طلا سأك و .. 
669 » [طه] فالذى لا يستطيع العمل تُوجّه إليه من الأغنياء مَنْ يطرق 
يابه ويعطيه , فالغنيَّ شَرْطٌ فى إيمانه الفقيرٌ » وليس شرطا فى إيمان 
الفقير الغنى . 

وكان الحق سبحاته يعطينا إشارة إلى ضرورة البحث عن الفقير » 
والطّرق على بابه لإعطائه حقّه فى مال الغنئ , لا ينتظره حتى 
يسال ٠‏ ويُريق ماه وجهه وهو يطلب حَقَا من حقوقه فى مجتمع 
الإيمان . 


ع وم 


« نحن نرزقك ٠.‏ 059 4 زط] أى : لا نسألك رزقا ثم 





حوصت وحصت صعح ص وحصت وح وصض تا ونه 

تركك + إنما لا تسالك ثم نحن نرزقك ٠‏ فاطمثن إلى هذه المسالة : 

« والْعاقبَةُ للشَفْرَئ 4659 [] لأنك إذا تأزمت معك أمور الحياة 
تلجأ إلى الل : كما كان النبى ك9 إذا حرّبه أمر قام إلى الصلاة » 
وكازم الأمون باق هبتنا تلقنء خسن الأسناك المسعاق امن اق فإذا 
فقدت الاسناب وضاقت .بك الحيل لم بيق لك إلا :أن تلجا إلى المسيب 
سبحانه , كما يقول فى آية أخرئ 
«ومن يثق الله يجعل له مخرجا © ويرزفه من حيْث لا 
يحتسب .. 2) # [الطلاق] 

ثم .يقول الحق.سبحاته : 

ا 2 ما ديت كي 6 0 1 
+8 وقالوالولا ياتبناتث ِحَايوْمِن ريه َوَلم هم بينة ما 
مم 4 > . 
الشخن الأول © 8ه 

مرت بنا ( لولا ) فى قوله تعالى : ظ ولولا كلمة سبقت .. (63 4 
[يونس] وتعنى : امتناع التهذيب لوجود الكلمة .ما( لولا ) هنا 
فتعنى : هلا , للحثٌ والطلب لوا يأتينا بآية من رَبْه .. 059 4 [مله] 
كما فى « ولولا إذ دخلت جتنَكَ قلت ما شاء الله .. © 4 [الكهف.] 

فكان القرآن لا يعجبهم : مع أنهم أمةٌ بلاغة وبيان, ٠‏ وأمة فصاحة 
وكا »:والقكاة: مجلم افسناحكة بعرم إ22 تور شه يكذ 
هذا القرآن ؟ 

ظوقَالُوا وله يأنينا بآية من ربْه .. 059 4 [ط] كدليل صذق على 
بلاغه عن الله كالمعجزات الحسية التى حدثت لمن قبله هن الزسل » 
كما قال تعالى : 

وقالوا لن نؤمن لك حتئ تفجر لنا من الأرض ينبوعا 0 أو تكون 


11 رح مت حص وح تت وحص و ,موصو وحص نوصت 
لك جِنةٌ من تُخيل وعنب فده فتفجر الأنهار خلالها َه تفجيرا © أو تسقط السماء 
كُمَا رَعَمْت عَلَيْنَا كسما أو تأتى بالله والملائكة قبيلاً 69 أو يَكُون لك بيت 
4 ع 0 500 جَ 07 م م 0 0 لعى م ممه #وءء«ة 
من زخرف أو ترقئ فى السماء ولن نؤمن لرقيك حت تنزل علينا كتابا نقرؤه 
باحص ا رُسولا © 4 [الإسراء] 

: فالآيات من الله لا دَخْلَ لى فيها ولا أختارها . وها هو 
ا + بين أيديكم يخبركم بما كان فى الأمم السابقة «فامأنوا أهل 
الذاكر إن كثم لا تعلمون ©4 [النحل] 
وقال تعالى «قد أفنح من ترك 69 وذكر اسم ريه فصلَئ (62 بل 
روث ؛ الحياة اللانيا (65 والآخرة خَير وأبقئ 9© إن هنذا لفى المُحف 
لون © صحف إِبْرَاهيم وموسئ 069 4 [الاعلى) 
وقال تعالى ظإِنَا أَوْحيْنا لِك كَمَا أوْحينا إلى نوح .. 6559 #[النساء] 
لذلك يقول تعالى بعدها : «أولم تأتهم بِيَبْةَ ما فى الصلحف 
الأولئ 400 [طه] 
فالقرآن جاء جامعا ومُهِيْمنا على الكتب السابقة . وفيه ذكْر لكل 
ما حدث فيها من معجزات حسية , وهل شاهد هؤلاء معجزة غيسى 
عليه السلام فى إبراء الأكمة والأيرصض ؟ هل شاهدوا عغصا موسى أو 
ناقة ‏ ضالح ؟ 
عرفا هذه المعجدات عتدما حكافا لهم القران »«خصاوت خيرا 
من الأخيار ٠‏ وليبست ا . والمعجزة الحسية تقع مرة واحتة من 
رآها آمن بها . ومن لم يرها فهى بالنسبة له خبر . ولولا أن القرآن 
حكاها ما صدقها أحد منهم . 





حجممحعهت! وج وج تو .تحت و قتا الأاد 

لَك هلا يرون دهن سكا اسناحعي ا رسالة سس الفانة 
فقط :ا والحق .سبحاتة يدها مَعَجِرّة :دائمة لامتداد الزمان والمكان:: 
فمن امن بَمَحَمَد تقول .له : هذه هى:معجزته الذائمة الناقية إلى أن 
تقوم الساعة . 

لذلك . كان القرآن. معجزة لكل القرون ٠‏ ولى أفنى القرآن معجزته 
قوق ؤاهدة للحعاضتيين تعن الاسصيلثة القرون الآقةايلا إعهان: 
لكن شاءت إرادة الله أن يكون إعجاز القرآن سرا مطمور؟ فيه ٠‏ وكل 
قرن يكتشف من أسراره على قدر التفاتهم إليه وتأملهم فيه . وهكذا 
تظل الرسالة محروسة بالمعجزة 6 

ثم يقول الحق سبحانه : 

بدع ععتنل سوما عر | دس ام 2ه 1 
بد عام ا يرم رد 8 


مي كر سل 


2 سَلْسَإلْيَنا سولا ميك من 


قَبلِأَنَنْذِل : تَيريكرق 4 

ول نكال ٠ن‏ لقنس يقورع انسيزة لقن إلى الباققنوم عن 
فثرة من الرسل لقالوا : لمادا لم تُبِقنًا إلى أن يأتينا رسول ؛ فلو 
جاءنا رسول لآمنا به قبل أن نقع فى الدّلَّ والخزْى ؛ فمعنى : ولو أنّا 
أهلكناهم بعذاب من قبل أن ياتى القرآن لقالوا : ربنا لولا أرسلت إليتا 
رسولا لآمنًا به واهتدينا . 

وقد مجعرد كلبة فو قائلهها . وكا قال عنهم الحق سبحانه : 
« ولو رذوا لعادوا لما نهوا عنه وإنّهم لَكاذبرن 6 [الأنعام] إنها مجرد 
كلمة تنقذهم من الإشكال . 


ا 
١:‏ حوص و وحص وص بسص حص وحص صم ١‏ 

وقولهم : «من قبل أن نُذل ونخزئ 659 »4 [د] الثل + امعو 
العو عمجا يَيَقنا 'عنة اتكسارة معد أن كان متسالن) :والقلة يكو إزنه 
بالهزيمة ٠‏ وأذلٌ من الهزيمة الآسر , لانه قد يُهِرْم شم يفرٌ . وأذلٌ 
مهما 7الفتتل.. إقن ##التل حكوخ قن اللتنتنا أهناء لمعا فدتفاكة 
والمعاضرين لانكسارة بعد تعاليه . 

أما الخنزى : نخزى يعنى : يُصيبنا الخزى ٠‏ وهى تخاذل النقس 
بعد ارتفاعها . ومن ذلك يقولون : أنت خزيت. يعثى : كنت تنتظر 
شيئا فوجدت لخلافه . 

"7 قوله تعالى فد وحن سام 6 
القيامة .. 659 4 [آل عمران] فإن عُجّل لهم الذل فى الدنيا . فإن الخز 
مؤخر التي حتى تكون فضيحتهم على رؤوس الأشهاد : كما 
يقولون ( فضيحة بجلاجل ) حيث يشهد خريّهم آهل الموقف جميعا : 

وكلمة « الخزى» هذه لها معنا موقف طريف أيام كنا صغارا 
نحفظ القرآن على يد سيدنا فضيلة الشيخ حسن زغلول - عليه رحمة 
الله - وكان رجلا مكفوف البصر . وكنا ( نستلخمه ) فإذا وجدنا 
فرصة تفلّتنا منه وهربنا من تضحيع اللوح الذى نحفظه ؛ فالذى 
تملظ يمفزن كنا من المسحف: كور عركيبة الللغطا: 

ومن ذلك ها حدث فعلاً من زميل لنا كان أسمه الشيخ. محمد 
حسن غيد البارى ؛: وقد حضر مدير المدرسة فجأة ؛ وراد أن يُسمّع 
لنا . وكان الشيخ عبد البارى لم يصحح لوحه الذى سيقرآ مته فقرأ : 
( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) فقراها بالراء بدلاً من الزاى » 
فضحك الشيخ طويلاً ‏ رحمه الله وقال : يا بنى المعنى صضحيح » 
لكن الرواية ليست هكذا . 


اق 
حمص حص وص ص صوصو وص ص موص 0 وص.5 و أأهه 
فكنا ناخذها على الشيخ: عبد البارى . فقمن آراد أن يفيظه قال ؛ 
(:إتك هن تاغل التان...'):ونسكت:! 
فشاء الله تعالى أن يتعرض كل هنا لموقف مشابه يُؤْخَد عليه . 
وقد أخذ على مثلٌ هذا حين قرات دون أن أأصحًّح اللوح أول سورة 
القبورىئ:: [ دصاق ] وقد سق الل "عرق (حم ) لعن لعويعر 
بى ( عسق ) ققرات : ( حم عسق ) بالوصل . فصار الشيخ 
عن الباو كلما قلت لهي ( إلارمرن سحل التان .... ) تقول :( عم ) 
كَقَلَنَا سبحا الل : 


سا عي خوية #اسايها 
إذن : فقول هؤلاء ٠‏ #ربنا نولا أرْسْلت إِلنا رَسُولاً بع آياتك من 
قبل أن نذل ونخرئ 0629 »# [هله] تمحك منهم : ل أرسلت لنا رسولا 
لاتبععة اميق قعيل" از ذل قل الدقصا مؤيعقء اق الرامناى فلمل + 
ونخزى فى الآخرة بفضيحة علنية بي رؤوس الأشهاد . 
1 عع مور و سس مع م مع 22-1 
## رسكل متريص ريصأ مَسَتَعَلمُونَ من أصحلب 
م صم 00 
لص المي وم أمتلك 9 4ه 
التريص + التحقز لؤقوع شىء بالغير.+ تقتول "هلان يتريض بى 
0 اط ويتايعدق يتتظن مني هافوة أي خطأ : فقوله «قل 
كل مريْص فَتَريْصُوا .. 4659 [طه] فكُلٌ منّا يتربص بالآخر » لأننا 
أقداعاء, كل ها بتجار مو الأحن سنو وتترهت عاذا يجلك كر 
وقد أوضح سيحانه وتعالى توجيهات التريئص منه ومنهم فى آية 
أخرى ٠‏ «قل هل تريصون بنَا إل إِحَدى الحستيين 69 4 [التوية] 


هأ أاحوحصح,وصحوو صمحصعص وحص صمحه 

هناذا تنتظرؤن إلا إحسدئ الحسنيين : [ما ان تمؤت فى فتالكم 
شيواد ملاو التتضن علكي طاقع فاق تريس يصع برك لا دزإما 
النصر أو الشهادة ٠‏ فكلاهما حسنى : ونحن نتريص بكم أن يصيبكم 
أبله يعذاب من عنده أو بأيدينا » فكلاهما سوءة . 

وما دام الامر كذلك فتريُصوا بنا كما تحبون , ونحن نتريص بكم 
كما نريد ؛ لآن تربصنا بكم يفرحنا . وتربصكم بنا يُؤلمكم ويُحزنكم . 

2 فا خخ 32 طن 25 

ومعنى #قل .. 4052 [ط] هنا أن القول 8 كل متريص .. 
ع سي 0 ب ا 1 
تربص فتربُصُوا هع 4 [عل] 

إذن : قيلت ممّن يملك أزمّة الامور وأعنتها » ولا يخرج شىء عن 
مراده تعالى : وربما لو قَلْت لكم من عندى تقولون : كلام بشسر 
لا يملك من الأمور شيثا . إذن : خذوها لا بمقياس كلام البشر ء إنما 
بمقياس مَنْ يملك زمام أقْضية البشر كلها . 

ثم يقول تعالى : ظفَسَتَعَلَمُوْنَ مَنْ أَصْحَابْ الصراط السُوى ومن 
امد 4659 [دم متى سيحدث هذا ؟ ساعة تقوم الساعة حيث 
الاتصسيزاك > إن الو حمتة بوره إلى أتاو..سافكها حون رمن 
آضحاب الصراط السوى : نحن أم أنتم ؟ لكثه سيكون علما لا ينفع 
ولا رتهقاق., تقد جا تقنن, وات الآؤاة ,لجاوقت:« اسان الا لقت 
العمل وتلافى الأخطاء . 

إنه علّم لا يترتب عليه عمل ينجيكم : فقد انتهى وقت العمل . 
وهكذا يكون علما يُزيد حسرتهم ٠‏ ويُؤذيهم ولا ينفعهم . 





لكا 
موزلا جلا 


22:95 22 جو ووحص ص جو ح وحص لزه 

والصراط : الطريق المستقيم . والسوئى؛ المستقيم الذى لا عوج 
فيه ولا أمت . 

وقال بعدها # ومن اهندئ 029 4 [طه] لآنه قد ايوجد الضراط 
السوئ ٠‏ ولا يوجد مَنْ يسلكه , فالمراد : الصراط السّوى ومن اهتدى 
إليه وسلكه . 

4 5 ظُ 0 

وقد يظن ظان أن مساألة التريص هذه قد تطول . فيقطع الحق 
سبحانه هذا الظن بقوله فى أول سنورة الأنبياء الآتية بَعْد : # اقرب 
السام مال [الأنبياء] 








لاد 





اد © 


سهدة 
اح دج مه 0 محلل 
عَفْلْوَ 5-1 3 د ا 
نتوننيئ 04 
والاقتراب : إما أن يكون زمنا أو مكانا : فإذا كانت المسألة فى 
مسافات قلنا : اقترب للناس حسابهم يعنى مكانه . وإذا كانت للزمن 
قلنا : اقترب زمنه : فالاقتراب تق الحدث من ظرفيه زمانا أي 
مكانا . 
والحق سبحانه حينما يُعبّر بالماضى اقرب .. 400 [الانبيه] 
يدل على أن ذلك أمر لازم وسيحدث ولا بد ٠‏ والبشر حينما يتحدثون 
عن أمر سقبل يقولون : يقترب لا اقترب ؛ لأن اقترب هكذا بالجزم 
والحكم بأنه حدث فعلاً لا يقولها إلا الله الذى يملك الأحداث ويقدر 
(1) شورة الأنيباء هى السورة رقم ( 7١‏ ) فى ترتيب السصحف ٠:‏ وهى سورة' مكية فى قزل 
الجميع ؛ وعدد آياتها 1١١١‏ آية . وقد نزلت سورة الأنبياء بعد سورة إبراهيم وقبل سورة 
المؤمتين . وهى السورة رقم "!ا فى ترتيب نزول القرآن . [ انظر : الإتقان فى علوم 
القرآن للسيوطى ١/لال‏ ] . 


() قال الضحاك ؛ أى اقترب عذاب أهل مكة . لأنهم استبطاوا ما وعدوا به من العذاب تكذيبا . 
وكان قتلهم يوم بدر . [ تفسير القرطيى 1417/56 ] . 


ه١١‏ ا ل وحو 059422522245 9-5-9945 
عليها . أما الإنسان فلا يملك الأحداث , ولا يستطيع الحكم على شئء 
لا يملكه يعد أن يتلفظ بهذا اللفظ . 

ومثال ذلك فى قوله تعالى : أن تئ مر الله فلا تستعجلوة 0ك 
[النحل] فأتى تعتى أن الأمر حدث قبل أن يتكلم . والامر ما زال 
مستقيلاً بدليل قوله : لقلا تستعجلوة .. #000 [التحل] فلا يُقال لك : 
لا تستعجل شيثا إلا إذا كان لم يحدث بعد . فكيف - إذن - جمع بين 
الماضى «أتئ .. (4)5» النل) والمستقبل فلا تستعجلوه .. 9 »4 
[التحل] ؟ 

قألوا : أنت. ممتوع أن تحكم بمضئ على أمر مستقيل ؛ لأنك لا 
تملك نفسك ؛ ولا تملك ظروف المستقبل » كما فى قوله تعالى ولا 
فون لشىء إِنَى فَاعل ذلك غدا 05 إل أن يشاء الله #09 [الكيق] 

لا.مد أخ. تردف. هذا القتول بالتشيكة :الأآن قَوَلِكَ «.سافغل ذلك 
غدا ؛ قضيةٌ لها عناصر : الفاعل انث والمفعول به والزمن غدا] : 
والسبب الذى يدعوك للفعل والقدرة التى تُعينك أن تفعل . 

و ل 20 
عتسيين ابو كدب العداسكي رسال اي ايا 
0 نفسك من احتمال الكذب فتقول : إن شاء ائله وقد الأمر لق 
القادر عليه الذى يملك كل هذه الجزفسن: ركان ربك يُعلّمك ألا تكون 
كاذيا . 

لذلك نجد أن اللغة قد راعت قدرة المتكلم » ووضعت له الزمن 
المقانيت< فإ علمت دوت الاقفل قل جالماشى حفس اقلا اديت 
الققسوةا كان علمكة آثة قرجة [للسضوى وامنهد لفقل 1 ستشفيس 
فلان أى قريب . أو سوف يحضر أى : يعد ذلك . 


ا 
صمحو وو تج2 +25 14177252 9 
هذا. الذى .يناسب قدرة البشر . أما الحق سيحانه فيملك زمام 
الأشياء وتوجيهها . وكلّ شىء. مرهون بامره التكويتى ٠‏ فإن قال 
للآفر الستقتل كاأقى ]و تقر افق 0927ل نقسىء يُخرج الأفل عق 
مزالا كعتاللى. .وهل وده الدع جملك الانفعبان لكلمة كن .فاإن قتائهاً 
فقد انتهت المسألة . 
نذلك يقول سبحانه 0 1 .. (© © (الانبياء] 
وقد ورد الماضى ( اقترب ) أيضا فى قوله تعالى : #اقفغربت 
الساعة وانشق الْقَمَرُ 00 [القمر] 
وفى قوله تعالى واسجد واقخرب 409 [اللق] فاقترب غير 


. . 


قَرّبٍ . قرب : يعنى دنا » أما اقترب أى : دنا جدا حتى ضالن قرييا 


والحساب :“كلمة تُطلّق إطلاقات عدّة : فالحساب أن تحشب الشىء 
بالأعداد جمعا , أو طرحا : أو ضَرباً » وتدير حصيلة لك أو عليك : 
فإن كانت لك.قاتت داكن ..وإن كاتنت غليك قأنت مدين .أو تربط 
المتستاظ يانه '. 

وهناك أمور تأتى مقس ساك ارتكتفينا قال تهات !دل إن الله ررق 
من يَشَاء بغَيْرِ حساب 469 [آل'عمران] فهذه مسالة لا تستطيع 
ضبطها ٠‏ وال لا يُسال : أعطانى زيادة أم نقصانا ؛ 

أما الحساب فى ظاقْتَرّبَ لئاس حسابهم .. () 4 [الانبباء] فيقتضى 
مُحَاسبا هو الل عن وجل ؛ وَمُحاسَبا هم الناس : وَمَحَاسبا عليه وهى 
الأعمال والاحداث التى أحدثؤها فى دنياهم . وهذه قسمان : قسم قبل 


6 هرة 


أن يكلفوا » وقسم بعد آن. كُلفوا . 





ج١١‏ أن وحص هك + تج تت ححص نوج هج © 

ما كان قبل التكليف وسن البلوغ لا يحاسينا الله عليه : إنما تركنا 
تمرح وترتع فى تعمه سبحانة دون أن نسأل عن شيء , أآما يعد 
البلوغ فقد كلّفنا باشياء تعود علينا بالخير ٠‏ والزمنا المنهج الذى 
يضمن سعادتنا ه بافعل ».و ٠‏ لا تفعل » وهذا يقتضى أن نحاسب ؛ 
فعلنا . أم لم نفعل . 

إذن : المسالة حساب . ليست حِرّاف] : جماغة فى الجنة وجماعة 
فى لكان وبوإكوله بمساكة لي اميه القسص دومولتم ف الح 
ولا أبالى » وهؤلاء فى النار ولا أبالى ١‏ بناءً على علمه تعالى بما 
ح5لوتةاؤقك اللظيناب. نقفى اقلم :اق ها قفاوا 103 تزكوا:. 

ولا تِنْسَ أن المحاسسب فى هذا العوقف هو الل : فإن كان الحساب 

فلن اشر .غتاملك .بالفضل: والؤناتة. كنا :قناء..سنحاثة للك مقاتك 
الحسنات ف كان الحساب فى الشر كان على قدره دون زيادة » 
كما قال تعالى «جزاء قافا وه » [النبا] 

وما دام المحاسب هو الله سبحانه وتعالي . وهو لا ينتفع بما 
تقضيه على للق + فمقترحنته بنا وتقنتهتفلينا"أن حدزنا .فن. أسِتَاتٍ 
الهلاك , ولم ياخذنا على غَفلة . ولم يفاجئنا بالحساب على غرّة ؛ إنما 
أباذا كا التكاليك راو خسم العلذل, واللسزافي واكمرنا سوم التحسات 
لتسجكدالة .فلا تشلتى'فى| التقتاةاهلى :غوانا.. 

فقال سبحانه : «فمن يعمل مثقال فَرَةٍ خيرا بره 09) ومن يَعْمَل 
مثقال ذَرّة شرا بره © »4 [الزلزلة] 


)١(‏ أخرج أحمذ فى مسنده ( 48١/5‏ ) وعبد الله بن احمد فى زوائده على مسند ابيه من 
حديث أبى الدرداء أن النبى يفل قال : ٠‏ خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج 
ذرية بيضاء كانهم الذر ,. وضرب كتفه اليسرى فآخرج ذرية سوداء كانهم الحمم فقال 
للذى فى يمينه : إلى الجنة ولا ابالى . وقال للذئ فى كفه اليسرى : إلى النار ولا أبالى .٠‏ 


صمح مهتت ت 6224© تا أأأنةه 

فمن رحمته تعالى بعباده أن وعدهم هذا الوعد . وعرقهم هذا 
الميزان وهم فى سّعة الدنيا . وإمكان تدارك الأخطاء » واستثناف 
التوبة والعمل الصالح ٠‏ من رحمسته بنا أن يعظنا هذه الموعظة 
ويكررها على أسماعنا ليل نهار . ّ 

إذن : ما اخذنا ربنا على غزة , ٠‏ ولم تُفامئنا القيامة بأهؤالها , 
فمن الآن اعلم افتر ب لاثامن حسام .. 49 [الانبياء] وما دام الأمر 
كذلك فعلى الإتسان أن يُقَدْر قَدر الاقتراب : ومتى سينتقل إلى يوم 
التساك: 2 ضلق اق الشركة قو عفن اللقافا 33 قبا له إتنا 
عمرك ودنياك على قَدْر مَكْتك فيها ٠‏ وهو مَكْثْ مظنون غير مُتيقّن . 
فمن الخَلّق من عمير دهرا . ومنهم مَنْ مات فى بطن أمه . إذن : 
لا تُوْجُل لأنك لا تدرى ٠‏ أيمهلك الاجل حتى تتوب ؟ أم يُعاجلك فتُؤْخذ 
بذئيك ؟ 

والحق سلبحانه يقول.: «افْتَرب للثاس حسابهم .. © 4 [الانبيام] 
مع أن الساعة مآ زالت بعتيدة:::وبيدنا وبين القيامة مالا يعلمه إلا 
اش . فكيف ذلك ؟ 

قالوا :لان الحساب إتما يكون على الاغمال., والاغمال لها وْقت 
هو الدنيا ٠‏ فَمِنْ مات فقد انقطع عمله , واقترب وقت حسابه ؛ لان 
المدة التى يقضيها فى القير لا يشعر بها , فكأتها ساعة من نهار . 

فإن قُلْت : من الناس من يعيش مائة عام ؛ ومائة وخمسين 
عاما , نقول : هذا شئء ظنىّ لا نضمنه + والإنسان عرضة للموت فى 
أ لحظة لسبب أى دون سيب . 

وتلحظ فى قوله تعالى : طافَْرّب لئاس حسابهُم .. 4090 [الانبياء] 
فقال ( للنّاس ) مع أن الحساب لهم وعليهم ٠‏ فهل معنى ( للناس ) 





ااا 


17 رحو5 59:99:21 


أى : لمصلحتهم ؟ لا يبدو ذلك ؛ لانه قال يعدها : وهم فى غفلة 
مُعرِضُونَ 0 4 [الانبياء] 

إذن : الحساب ليس فى مصلحتهم إنما الحساب عليهم ٠‏ إذن : 
كيف يكون فى مثل هذا السياق طاافترب لئاس حسابهم لما 
[الأنبياء] ما دام الأمر على الكفار ؟ كان المفروض أن يقول : اقترب 
على التانين:.نسمابهم :: 

نقول : هذا إذا أخذت اللام للحساب : إنما اللام هنا للاقتراب ٠»‏ 
# اتساب ع2 اقتزت فق الناس لقنا السحاب ليه أق عليه + 
هد متعالة أخري»ه 

وقوله : رهم فى عَفْلَة مغرضوت 400 [الانبياء] القفلة معناها : 
زحزحة الشىء عن بال الواجب آل يزحزح عنه ٠‏ فكان الواجب أن 
يتذكره ولا يغفل عته , والغفلة غير النسيان ؛ لأن الغفلة أن تهمل 
مسألة كان يجب "الا تهمل ٠‏ وال تفيب اعن :بالك ٠‏ ما النسيان فجارع 
عن إرادتك . 

وغفلتهم هنا عن أصل وقمة الدين ؛ وهو الإيمان بالألوهية : فإن 
آمنت بالألوهية فالغفلة عن الأحكام التى جاء بها الدين . وهذه هى 
المعاصى . والكلام هنا عن الكافرين بدليل قوله بعدها : وما يأتيهم 
مَن ذكر من رَبّهم محداثٍ .. #9 [الأنبياء] والغفلة عن الربُ الأعلى 
مثلها الغفلة عن حكم الربٌ الاعلى ٠‏ وفَرّق بين غفلة وغفلة . 

وقد حدّث النبى يه صحابته عن هزه الغفلة . كما روى سيدتا 
حذيفة بن اليمان قال : حدثنا رسول الله 286 حديثين ».قد رايت أحدهما 
وانا انتظر الآخر - حدثنا ( أن الامانة نزلت فى جِذْرا” قلوب الرجال ) 





)١(‏ الجذر : الاصل من كل شىء . وفى حديث حذيفة بن اليمان : نزلت الامانة فى جذر قلوب 
الرجال . أى : فى أصلها . [ لسان العرب - مادة : جذر ] 


حبص حص وص حص وحصت محص ص محص صوصن الأأل هه 
والامانة هى الإيمان الحق بالل : أى : حل الإيمان » واستقر فى 
القلب . ونطقنا بالشهادة ( ثم نزل القرآن ٠‏ فعلموا من القرآن : وعلموا 
من السشنة ) كم حدكنارعن. رهم الآماتة فقال ::( انتم الرجل النومة + 
تشميهي. الاسانة اهاي )"أ فبيمبن. الملا( امول انها جل أن 
الوكت )'' الوكت : مثل سيجارة مثلا تقع على الجلد فلسعته ؛ فيتفير 
لونه ( ثم ينام: النومة ) ائ : مرة أخرى ( فنتقبض الآمانة من قلبه » 
فيطل أكوها عل أكن المجكل / والعجل: حصرة إلتات ( فتقيط" قتزاة 
منتبرا عاليا ٠‏ وليس به شىء ) أى : انتفخ ( فيصبح الثاس ) أى : 
بعد رفع الأمانة ( يتبايمون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدى الأمانة 
حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلا أميناً ) لندرة الأماتة بين الناس . 


ثم يقول الراوى : ( وقد مر على زصان ما كنت أبالى أيكُم 
بايعت , فلئن كان مساما ليردثه على دينه ) يعنى : إنْ عشّنى فى 
شىء أو حدث خطأ ما فى البيع ( ولثن كان يهوديا أو نصرانيا 
ليردنّه على ساعيه ) أى : الناس المكلفون بمراقبة الأسواق . وهم 
أهل الحسبة د ل يأ رالا اقبي" وبذوة ااي راسي حسما 
( وأما الآن فأنا لا أكاد باع منكم إلا فلاناً قلا 91 فإن كان هذا 
فى أيامهم فما بال أيامنا ؟ 


وصدق زسول الله له حي قال « الناسن كإبل ماتة لاا تجد فيها 





] الوكت : الأثر اليسير فى الشئء . كالنقطة من غير لونه . [ اللسان  مادة : وكت‎ )١( 

(1) النفطة + بشرة تخسرج فى اليد من الفمل ملاى ماءً . قال أبو زيد : إدا كان بين الجلد 
واللحم ماء . [ اللسان ‏ مادة : نفط ] - 

(؟) آخرجه البخارى فى صحيحه ٠١47(‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه ( ١59‏ ) من حديث 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 


اا 


522222222252 >١١: 
. راحلة » “آي وشم كثرتها لا تجد فيها جملا يحمل رحلك ويحملك‎ 
وفى .رواية أخري أنه اتعسراقن الفتن على القلوب كالحصير يغوي‎ 
» ختى اتثم الحصيرة‎ ٠» عونا ؛' ا و ارد ٠أعوداً بعد عود‎ 
كد تعوف لكاو" على القلن.,‎ 
فغففلة هؤلاء غفلة عن القمة . وعن الألرهية , لا عن التكاليف ؛‎ 
. لأنهم ليسوا مؤمنين بالمكلف سبحانه‎ 
: وقوله تعالى : ل مُعْرضون 40 [لانبياء] تدل على الافتغال أى‎ 
أنهم مفتعلون هذا الإعراض ؟‎ 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
7 يَأ . د‎ 
ما جم بع‎ + 
0 أستمعوه وه‎ 


أى : ذكن من القرآن 0 5 و [الانبياء] يعثى :: يسمعونه 
جديد؟ لأول مرة إلا استمعوة وهم يلعبون 4590 [الانبياء] لا يعطونه 
اهتماما . ولا يُلقون له بالآ ‏ وهم يتعمدون هذا , ويُوصى بعضهم 


)١(‏ حديث متقفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1458 ) ١‏ وكذا مَسِلْم فى صحيحه 
(5541 ) من حديث أبن عسر رضى الله عنهما . قال ابن حجر فى فتح البارى 
)598/1١(‏ ++ المعنى : لا تجد فى مائة إبل راحلة تصلم للركوب ؛ لآن الذى يصلح 
للركوب ينبقي أن يكون وطيثا سهل الانقياد » وكذا لا تجد فى ماثة من الناس من يصلح 
للصحبة بان يعاون رفيقه ريلين جانيه » . 

(؟) أخرجه أحمد فى هسنده ( 585/6 .408 ): ومسلم فى صصحيحه ( ١145‏ ) من حديث 
حذيفة ين اليمان , وتمامه : ٠‏ فايّما قلب أشريها نكتت فيه نكثة سوداء ٠‏ وآيما قلب انكرها 

(؟) الران وائرين : هو كل ما غلبك وعلاك : والرين : سواد القلب من الذئوب : وأصل الرين : 
الطبع والتغطية . [ لسان العرب ‏ مادة : رين ] 


اليا 


حجهحك:55 221002240321422 
ينذا بي ويت هجوت عليه ا 


كم يو 9 > [فصلت] 

إنهم يشافون إِنْ سمعوا القرآن أن يتأثروا به فيؤمنوا ؛ لذلك 
لا تسمعوه , بل شوْشوا عليه حتى لا يسمعه أحد فى هدوء واطمتنان 
فيؤمن به . وهذا يعنى أن هذا العمل فى مصلحتهم ؛ لأنهم 
لا يستطيعون رد حُجْج القرآن ولا الثبات آمام إعجازيته ولا بلاغته 
ولا تاثيره على النفوس , فهم لا يملكون إلا أن يصرفوا الناس عن 
سماعه , والتشويش عليه . ختى لا يتمكن من الاسماع ؛ وينفذ إلى 
القلوب ٠‏ فيخالطها الإيمان . 

واللغب : أن تشفل نفسك بعمل لا قَصدَ فيه لغاية : كما يأخذ 
الطفل الصغير كراسة اآخيه . ويعيث فيها بالقلم دون نظام ودون 
هدقف . 

وهناك أيضا اللهو : وهو عمل مقصود لغاية . لكن هذه الفاية 
تضعها أنت لنفسك , أو يضعها غيرك مم يريد أن يُفسدك بها , 
ادق تتفل تعمبوه زلدبفاية اليس مهوه. (يغيطة ) كن 
ينشغل مثلاً برسم بعض الصور للت للتسلية . أو ينشغل بحل الكلمات 
المتقاطعة . فهى أعمال لا فائدة منها . 

أما العمل النافع الذى ينبغى أن ينشغل الإنسان به فهو الذى 
يضعه لك مَنْ هى أعلى مثك » وان يكون حكيم] مُحبا لك . وهذه 
المواصفات لا تجدها إلا فى الإله ؛ لذلك كل ما يلهيك عُمًا يضعه لك 
إلهك فهو لَهُو ؛ لانه شغلك عما هو أهم , : 

لذلك يقول تعالى : طإِنّمَا الْحَاة الدنيًا لعب وَلَهو .. 469 [محمد] 


ل لايك 
أ أضسخسهج وو 02222222025 وح جرحت 

قالتعكةاقق موحلة اللفولة«ميلرقاكن. مف باللسيونقول لقان 
العب ٠‏ إنما اللهو أن تنشغل بعمل مقصود وله غاية ؛ لكنها تلهيك عن 
غاية أسمى هى التى وضعها لك الحكيم القادر الأعلى مثك المحبّ لك . 

إذن : منتهى اللهى واللعب أن يلعبوا عند سماع القرآن ٠‏ فلم 
يستمعوا له . حتى على أنه لهو له غاية ٠‏ إنما على أنه لَعبٌ لا غاية له 
ولا فائدة مثه ؛ لأن غايته ضارة . 

واللعب وإن كان مباح) فى فترة ما قبل البلوغ : إنما القلوب يجب 
أن تُربّى على أن تلتفت إلى ال عز وجل الخالق الرازق فى هذه الفترة 
الميكرة من حياة الإنسان.. وهذه مهمة الاب . فإن أتى لولدة بطعام 
أو شراب يقول أمام الولد الصغير : ربنا رزقنا به . وهكذا فى كل 
أمور الحياة يسند الأمر إلى الله وينيه الؤلد الصغير : قل : يسم الله 
قل : الحمد لل . 

وهكذا تُربّى فى الولد مواجيده على اليقين بالله القوى » وإن كان 
الولد لا يراه فإنه يرى آثاره ونعمه . ويرى أآباه الذى يتعهده . ويأتى 
له بكل شىة :لا يتضيد المجد لنفسسة + إنما ينسب كل شية إلى الل . 

فأيوه ‏ وهو المثل الأعلى له - يزحزح هذه المسائل عنه وينسبها 
ل ٠‏ فيتربى وجدان الولد على الإيمان . فإذا لم يرب الولد هذه التربية 
تسلل إلى نقسه اللّهُو واللّحب . 

وسبق أن قلنا : إن كُلّ فعل من الأفعال لا بِدٌ أن ينشأ عن موجدة 
من المواجيد . ولا ينشا الفعل دون مّوجدة إلا فعل المجنون » 
والقلوب هى التى تُوجه الجوارح ٠‏ ولى لم تَكُنْ القلوب لاهية ما لعبت 
الجوارج . 


1 بيطا 
صمح حموصح ٠ح 5:٠.‏ 6654 أذ هه 

أكلك دخا صر دروفلل (ق اعثه«دسيتها دتدل .فلن وجل بعينة 
بذقنه وهو يصلى - كما يفعل الكثيرون - قال ؛ لى خشع قلب هذا 
لخشعت جوارحه” . فحركة الجوارح دليل على انشغال القلب ؟ لذلك 
يقول تعالى بعدها : 

م وتو 210 و دوس وي سل رما 
جد اديه فُويهموأسرُو لبوق لين ظاموأ 


رس مه 01 1-57 


هَلْمَدَلَإتَربَتفكأَفَأو ت اليْحَرٌ 
22 عه اسمن 40 
وانتم تبصروبت 
ويا ليت كلا منهم يفعل هذا الفعل فى نفسه . إنما يتآمرون جميعاً 
على الحق ليقسدوه باللعب واللهى « وأسروا التُجوى © © [الائبياء] 
أى : يتئاجون فى الإثم ٠‏ ويُسرُونه يعنى : يجعلونه سر ٠‏ والتْجوى 
أو التناجى : خَفْض الصوت , كما جاء قى قوله تعالى : ما يكون من 
تُجوئ ثلاثة إل هو رابعهم ولا خَمْسة إلا هو سادسهم .. (609 4 [المجادلة] 
قلا تظنوا اتكم. مستورون عن الله , أق. تكقون اعشه شيتكا . 
وتلاحظ فى ارتقاءات العدد فى هذه الآية أنها لم تذكر اثنين : فبدات 
من العدد ثلاثة ؛ لانه عادةٌ لا تكون النجوى بين الاثنين . إنما تكون 
بين الثلاثة : حيث يتناجى اثنان حتى لا يسمع الثالث . 
كما انها لم تذكر الأعداد بالترتيب ٠‏ فلم تَقّلْ مثلا : ولا أربعة إلا 
هى خامسهم ؛ ذلك لان الآية لا تقصد الترتيب العددى ؛ إنما تعطيك 
مجرد أمثلة ونماذج من الأعذاد . 
(1) إدرده الإمام القزالى فى إحيياء علوم الدين ( 191/١‏ ) من حديث رسسول للد يق . قال. 


العراقى فى تخريجه للإحياء ه أخرجه الترمذى الحكيم فى النوادر من حديث إبى هريرة 
يسئد ضعيف لأنه من قول سعيد بن المسيب رواه اين أبى شيبة فى المصنف رفيه رجل 


لم يسم ٠‏ . 


تاد 
:14ج + 0+ تج 2 > 

وكذلك فى قوله تعالى : ألم تر إَى الذين نهوا عن النُجرئ ثم 
حم ود نا قد ع يب ديد يفوا 
الرسول .. © 4 [المجادلة] 

هااا قاهها تشقون كلما كس تفع 0333 تسلف الققارة 
٠ 6‏ ولى كان حقّ) لقالُوه علانية ٠‏ فالنجوى دليلٌ اتهامهم فى 

. وفى القلب ؛, وفى كل شيىء‎ ٠ 

أما قوله تعالى فى شان النبى كل «ينأيها الذين آمنوا إذا اجيم 
الرّسُول فَقدموا بين يد نجواكم صدقة .. © 4 [المجادلة] 

وهل كان الصحابة يُحدّثون الرسول: سر ؟ لا بل هنا إشارة 
أخري أوضحها قوله تعالى : ذلا تَجَعْلوا دعاء الرّسول يكم كدعاء 
بعضكم بَْضا .. 9 »4 [النور] 

فالمراد آلا نرفع أضواتنا فى خضرة النبى يل كما يحدث منًا 
حين يكلّم بعضنا بعضا , بل تُكلّمه كلام المهيب » ونلتزم معه الادب 
والخشوع 

وقوله تعالى : « وَأَسَرُوا النُجوَى الذين ظَلمُوا .. 49 [لاننياه] هل 
( الذين ) هنا هى الفاعل لاسروا ؟ القاعدة النحوية : إذا تقدم القعل 
على الفاعل لزم صورة الإفراد نقول : أكل القوم . لا تقول : أكلوا 
القوم . وهنا ظطوَأَسَرُوا النُجوى .. 409 [الانبياء] لى أن ( الذين 
ظلموا ) هى الفاعل لقال : وأسَرٌ الذين ظلموا . إنما جاء القاعل ( واو 
الجماعة ) ثم الاسم الموصول ( الذين ) بعدها فليست هى الفاعل , 
وليست هذه من لغات العرب الضحيحة . 

فكان سائلاً سال : ومن الذى أسرّ ؟ فاجاب : ( الذينَ ظلَمُوا ) 





2-0 
212202222922422 
وكلمة ( ظَلَمُوا ) عامة فى الظلم ٠‏ فقد ظلموا أنفسهم أولا ؛ لان 
ظلمهم عائد عليهم بالعذاب : وَظُلُم نفسه ناشئ + من أنه ظلم الحق 
الاعلى طن الشرك لظُلم عظيم 69 4 [لفمان] 

ثم ظلم الناس فى أمور أخرئى وفى حقوق لهم ؛ لكن جاءت 
( ظلموا:) اغامة. > لآن"'الظلم 'الواحق.سيقمل كل اتواع الظلم ».وما آنام 
قد وضل به الأمر إلى أن ظَلّم الله فلا غرابة أن يظلم ما دونه تعالى . 

فما النجوى التى أسرَّهًا القوم ؟ ومن أخبر رسول الله بها ؟ 
النجوبى قوله تعالى : «ويشولون فى أنفسهم وله يعذبنا الله يما 
تقول .. 402 [المجادلة] 

فكيف عرف محمد هذه المقولة . وقد قالوها فى أنفسهم 
وإسحروها الع يكن على مؤلاء أن يقتيوا"» عق عوك حمحد 
مفقولحتيم؟ وان الذي الخهوة فعا ضور فى ونه الإلق الاعلى .+ :الدع 
لا تَخْفَى عليه خافية ٠‏ كان عليهم أن يلتفتوا إلى رب محمد ؛ الله الإله 
الحق الذى يعلم حَبْءَ كل شىء فيرتذعوا عَمّا هم فيه . وبدل أن 
يشغلوا عقولهم بمسائل الشرك ينتهوا بها إلى الإيمان . 

وفع جللة فى عناهع اهل هك زه كر تتلكم 26 
[الانبياء] إذن : أنكروا أن يكونٍ رسولا لآنه بشر ٠‏ والرسولٍ لا بد ان 
يكون ملكا «أقائود السحر وأنشم رود )4 [الانبياء] لمعا كقوة 
سحراً ٠‏ لأنهم يرون السحر يُفرّق بين الابن وأبيه ؛: والأخ وأخيه 
إوأنتم تبصرون 402 [الانبياء] أن القرآن يفعل مثل هذا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

5-172 عد 


8 َال ر يمام القول ف السماء والارض 


وَهوالسَعِ اعيبم 4 


لابين 
ه١١ ١١‏ حوصحصوصح صوصو وج :© 
كان سائلاً قال : من أين لك يا محمد بكل هذا وقد أسرّه القوم 
«قال بَى يَعلَمِ القول فى السّمَاء والأرض .. ©9) »© [الانبياء] فلا تخفى 
عليه خافية « وهو السميع العليم © 4 [الانبياء] السميع لما يقال ويبسر 
العليم بما يُقعل : فالاحداث أقوال وأفعال . 


ومما قالوه ايض : 
+« بَلمَالواد شك تكو بلِ وبل هوا 
َيه هآلا ررق 6 


(يل ) تعنى أنهم تمادؤًا » ولم يكتفوا بما قالوا » بل قالوا ايض 
«أضفاث أحلام .. )4 [لانبياه) وأضغاث : جمع ضكقت ؛ وهو 
ا ٠‏ كما جاء فى قصة آيوب عليه 

: 9وَخْدْ بيدك ضغنًا فاطرب به ولا تحنث . ٠‏ 69 © زص] أى : 

حزمة من أعواد الحشيش . 

ووردت أيضا فى رُؤيا عزيز مصر : 8 قَانُوا أضفاث أحلام وما نحن 
بتأويل الأحلام بعالمين 69 4 [يوسف] 

وقوله طبل افخراه .. (5 [الانبياء] أى تماد فقالوا : تعمد كذبه 
واختلاقه « بل هو شاعرٌ .. (©) # [الانبياء] إذن : أقوالهم واتهساماتهم 
لرسول الله متضاربة فى ماهية مأ هو ؟ وهذا دليل تخبطهم . فمرة 
ينكرون أنه من البشر ؛ ومرة يقولون : ساحر »ء ومرة يقولون : 
مفتر . والآن يقولون : شاعر !! 

وقند نسيق أن فندنا كل :هذه الاتهقامات وقلنا : إنها تحمل فى 
)١(‏ اضغاث أحلام . اى : إحلام مخلفة مختطلطة ملتبسة غير مميّزة على سبيل الاستعارة 

كالاشياء المختلطة . [ القاموس القويم 5954/١‏ ] . 





ا 
حصصمحت وحصت وحص صمو ح جه ه٠00‏ اذأ 

طياتها دليل كذبهم وافترائهم على زسؤل الله:: 

ثم يقولون :اهفَّأتنا بآية كما أزسل الأَوَلُونَ 402 [الانبياه] كان آية 
القرآن ما أقنعثهم : فلم يكتقُوا بها ٠‏ ويطلبون آية أخرى مثل التى جاء 
بها السابقون : والقرآن يرد عليهم فسى هذه المسالة : لو أنهم 
سيؤمنون إذا جاءتهم الآية التى اقترحوها لأنزاناها عليهم : إنما 
السوابق تؤكد انهم لن يؤمنوا مهما جاءتهم من الآيات ٠‏ وهذا من 
أسباب العذاب . 

وقد أوضح الحق سبحانه أنه لن يُعذّبهم ما دام فيهم رسول الل ؛ 
م حصي يو دو من الآيات ؛ لأن أل تعالى لا يُخِلف 

د جاءتهم الآية فلم يؤمنواأ بها لا 0 يُنزِل 3-7 العذاب 0 

لذلك يقول تعالى بعدها : 


6 مَاءَامَتٌ نم ري كما 
0 4 
3 : هذه ال نه 3 غسيرهم ٠‏ ع ا السابقة . وهم 


سابقوهم 1 را لَمَادُوا لما لبرت عنه وإنّهم م لَكَاذبونَ 2 [الأنعام] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


7 ع حطسل عر سر وى جر 


جف وَمَآرْسَْنَاقَلكإِلَارعَالَاو مسوأ 
لزْحكرِإِنَكُسْْلَاَلَمُوتَ () #ه 





د بح ا و وموك 

ادر مارك ال سيو على اعتدراضهم على بشرية الرسول 
وطلبهم أن يكون الرسول ملكا , كما قالوا فى موضع آخر بسر 
يَهِدُوقا .. هك »4 [التغاين] 

يعنى : هم مثلنا ٠‏ وليسوا أفضل مثا ٠‏ فكيف يهدوننا ؟! وهل الرسول 
يهديكم ببشريته ؟ أم بشىء جاءه من أعلى ؟ هل منهجه من عنده ؟ 

الرسول ليس مُصلحا اجتماعيا , إنما هى مُبِلّعْ عن الله ربى 
وربكم . وقد سبقت السوابق فِيمَنْ قبلكم أن يكون الرسول بشر 
وما أَرْمَلنا قبلك إلا رجالا توحى إِلَيْهِم ٠‏ 090 © [الأنبياء] و أرسلتا 
إليهم ملكا لجاءكم الرسول ملكا . «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون 409 [الانبياء] وهم اليهؤد والنصارى ٠‏ ماذا أرسلنا إليهم 
أرجالاً أم ملائكة ؟ 

ذلك لان المفروض فى النبى أن يكون قدوة لقومه وأسوة . مبِلَعٌ 
منهج , وأسوة سلوك ٠‏ منهج يحققه:عن الله : ثم يطبقه على نفسه , 
فهو لا يحمل الناس على أمر هو عنه بتجوة” , إنما هى أسوتهم 
وفقدوتهم ٠‏ وشرط اساسى فى القدوة أن يتحد 'فيها الجنس : المتاسى 
مع المتافتن به , 

فلى رأيت مثلاً فى الغابة أسدا يصول ويجول ويفترس ؛ هل تفكر 
فى ايوع اما ان تكون أسدا ؟! اهل تاحهد الاسد لك أسئوة ؟ذالا ,الآته 
يُشترط فى أسسُوتك أن يكون من جنسك : فإذا رأيت فارسا على 
جواده يصول ويجول ويضرب فى الاعداء يمينا وشمالا , لا شك أنك 
تود أن تكون مثله . 


)١(‏ النجوة : ما ارتفع من الارض . قال ابي ريد ؛ النجوة المكان المرتفع الذى تظن أنه 
نجاؤك . [ لسان العرب - مادة : نجا ] , 





حم حت 112212002939952 0 

كذلك إذا جاء النبى ملكا : والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم . 
ويفعلون ما يُؤُمرون ؛ إنما نحن بشر ٠‏ ولى جاءنا الرسول ملكا لجاءنا 
فى صورة بشرية . 

قزل قائن : «ومًا منع النّاس أن يؤمنوا إذ جَاءَهُم الهدئ إلا أن فَالُوا 
أبعت الله برا رُسُولاً 68 قل لو كَانَ فى الأرضٍ ملائكة يَمْسُونَ مُطْمكنينَ 
ْنا عليهم من السماء ملكا رُسُولا 469 [الإسراء] 

ويد الحق سبحانه عليهم : ظ ولو جَعَلنَاه ملكا لُجَعلنَاه رجلا ولَلبسسنًا 
علَيهِم ما يأبسون 405 [الانعام] . وهكذا تظل الشبهة موجودة . 

إذن : لا يمكن أن يكون الرسول للبشر إلا من البشر ٠‏ وعم اء 
تيده بون لكن وشح يذحى ليه > عنها عهاء فى مويه الكويقة : 
ديرد .على - يغتى .من الحق الأغلى- فاقول : أنا ليت كأحدكم , 
ويديكد :مد الحأقول ,ما أنا إلا رشن مقكرى + 

وقوله : طفَاسألوا هل الذكر إن كسم لا تَعلمُوَ 0 4 [الانبياء] لى : 
إن كنت افى نلك آمِن.هتده المقنولة:فاسالوا ؟قل :الذكرامن التشابقين ؛ 
الدياو و للتستنارى مزل 0 , 

كال «إن كم لا تَعلّمُون 2 * [الانبياء] لآنئها مسألة علْمُها 
مشكوك فيه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

بن دك 3 هيوان 0 يل لس 1 1 
وَمَأكافْأْخَِينَ © #ه 


القرآن . قال جابر الجعفى : لما نزلت هذه الآبة قال على رضي الله عنه : نحن أهل الذكر : 
[ تفسير القرطبى 4447/1 ] . 


الاي 
:004992222942225 

وجعلاهم .. (8) © [الانبياء] أى : الرسل وِجَسذدا .40 
[الانبياء] يعنى : شيئاا مصبوياً جامد لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك » 
إنما هم بشر يأكلون ويشربون كأ _بشر «.ويمشون: فى الأسواق » 
ويعيشون حياة البشر العادية وما كانوا خالدين (2) © [الانبياء] فليس 
الخلود من صفة البشر وقد تابعوا الرسل , وعلموا عنهم هذه 
الحقيقة. ..وقال تعالى :. ظإِنّك ميّت وإنّهم مُيتون © 4 [الزمر] 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

ل أ تسعد عرعرت 0 
7 فته اوعد ننه وَمَنننَاءٌ 


تسق ترون 0 4 


سي ا 
رأايتم رسولا عانده قومه وحاريبوه واضطهدوه ٠‏ وكانت النهاية أن 
انتصروا عليه ؟ 

آلم يقل الحق تبارك وتعالى : ه ولقدا سبَقت كَلمتنا لعبادنا المرسلين 
69 إِنهم لهم المنصوروت 699 وَإِنْ جندنا لهم القالبود 09 »4 [الصافات] 

وكان صدق الوعد أن أنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين 
والمسرفون هم الذين تجاوزوا الحدّ المعروف . فنهاية الرسل جميعاً 
النْصَرَة ة من الله . والوفاء لهم يما وعدهم . 


7 0 كانه 


الحق سبيحانه كن كمي الزن 11ت فس اكية بعيدة 
عن معرفتكم ؛ إنما أرسلت إليكم رسولا بآية من جنس ما تبغتّم فيه » 


با 

دوحج ووو هج جلثت 
ولما نزل فهمتموه وعرفتم مراميه . بدليل أن فى القرآن الفاظا 
تُستقبل بالغرابة ولم تعترضوا أنتم عليها ‏ ولم تُكدّبوا محمد فيها مع 
أنكم تتلمسون له خطأ ٠‏ وتبحثون له عن زلة . 


فمثلاً لما نزلت ( الم ) ما سمعنا أحد) منهم قال : أيها المؤمنون 
بمحمد ؛ إن محمد يدّعى أنه أتى بكتاب مُعْجِنْ فاسألوه : ها معتى 
( الم ) ؟ مما يدل على أثهم فهموها وقبلوها . ولم يجدوا فيها مَعْمآ 
فى رسول الله ؛ لان العرب فى لغتهم وأسلوبهم فى الكلام يستخدمون 
قَدَه السروف للتثبية : 

فالكلام سفارة بين المتكنّم والسامع : المتكلّم لا يُفَاجا بكلامه إنما 
يعدّه ويُحضره قبل أن ينطق به ؛ أمَا السامع فقد يُقَاجا بكلام 
المتكلم. وقد يكون غافلاً يحتاج إلى مَن يُوقظه ويُنبّهه حتى لا يفوته 
ىم 

وهكذا وْضعَت فى اللفة أدوات للتنبيه . إن أردت |الكلام فى شىء 
سوم اتتتتطنى: 11 طروي تمن قلوء ا قذالة لتاقم معن ذلك اقول متسوى 
أبن كرفي اا , 


مل بي 


+ آلا هَبِى بصّحنك فاصبحينا' * 





)١(‏ هو : عمرو بن كلثوم بن مالك , من بنى تغلب + إبى الاسؤد + شاعر جاهلى ؛ من الطبقة 
الاولى ؛ ولد فى شمال جزيرة العرب في بلاد ربيعة . كان من أعز الئاس نقسا » ساد 
قومه تغلب وهو فتى . وعمر طويلاً . مات فى الجزيرة الفرائية عام 4١‏ ق ه . [ الأعلام 
للزركلى. 84/5 ] . 

(1) شطر البيت الاول من معلقة عمرو بن كلشوم . والصحن : القدج العظيم . والجمع : 
الصجون . ومعنى البيث ٠‏ ألا أستيقظى من نومك أيتها الساقية واسقينى الصبوح يقدحك 
العظيم ولا تدذرزي خمر هذه القرى . [ انظر شرح المعلقات السنع للزوزنى . ص ١396‏ ]. 


ا 
١1٠.‏ حوحههت تت ص حصت وح مكح كه 
وقول آخر ؛ 
آلآ انعم صباحا أيّها الملل الباليا" 
وَهّل يَنْعَمَنْ مَنْ كَانَ فى العَصر الخالى" 
إذن : ( آلا ) هنا أداة للتنبيه فقط يعنى :ا | واثتبهوا لما 


أقول . 
وكذلك أسلوب القرآن طألا إن أولياء الله لا خرف عله ولا هم 
يَحرَنُون 469 [يرس] «ألا إِنهِم يون صدورهم .. © » [هود] 


إذن : عندما نزل القرآن عليهم فهموا هذه الحروف , وربما فهموا 
منها آكثر من هذا , ولم يردُوا على رسول الله شيئًا من هذه المسائل 
همع نسم شام الشديد على نقده والأخذ عليه . 

وقوله تعالي : فيه ذكْركُم .. 3 » [الانبياء] الذكر : سبق أن 
ندعل اق لكر يتلق .يبسعن : القرآن اله وم : الكتب بيد 
والتحميد . 5 

والذكر هنا قد يراد به تذكيزهم بالك خالقاً ٠‏ وبمنهجه الحق 
دستور) , ولو أنكم تنبهتم لما جاء به القرآن لعرفثُم أن الفطرة تهدى 
إلية وتتفق معه . ولعرفتم أن القرآن لم يتعصئب ضدكم ٠‏ بدليل أنه 
أقن بعض الامور التى اهتديتم إليها بالفطرة السليمة ووافقكم عليها . 

ونور خلننا ,مكلا الزيةا توج القت .قي "تف الذية انث حسدنكنا لفرت 
)١(‏ الطلل : ما شخص هن آثار الديار . [ نسان العرب - مادة : طلل ] . 
(1) البيت لامرىء القيس , ذكره الزوزنى فى شرح المعلقات السبع ص ٠١7‏ ( هامش ) . 


مده ك+ 2:5 بج جوج وحجوجوج نوجو اذاه 

كشيرون منهم كانوا يُحِرِّمون الخمر ولا يشربونها . هكذا بالفطرة , 
وكثيرون كانوا لا يس جدون للأصنام 0 إذن 0 الفطرة السليمة قد 
تهتدى إلى الحق ٠‏ ولا تتعارض ومنهج الل . 

أو : يكون معنى ذكركم .. 402 [لانبياء] شرفكم وصيئنتكم 
ومكانتكم وتباهة 'شانكم بين الامم ؛ لأن القرآن الذى نزل للدنيا كلها 
نزل بلفتكم ٠‏ فكان الله تعالى يثني عقول الناس جميعا ٠‏ ويثنى قلوبهم 
للغثكم . ويحئهم على تعلّمها ومعرفتها والحديث بها ونشرها فى 
الكاسر» :قن لع ايستطع اذلف توتكنها واي شرف 08:2 7 

وقوله تعالى : « أفلا تعقلون 400 [الأنيياء] أفلا تُعَمَلدون عقولكم 
وتتاملون أن خيركم فى هذا القرآن ؛ فإن كنتم تريدون خَلقا ودين 
فلن القبرازيه وإن كنتم :تريدون شرفا ونقصة وصيتا ففى القرآن , 
ؤاى شرت نيد ان تقول الخاين.؟ الق عرنى.ه والقرانا قربي :5 

ثم يقول الحق سبحانه : 


د ب عدا م لي جه نمأ 


قصمنا : القصم هى الكسر الذى ل جَيرَ فديه +-وككتآن الحق - 
سبحانه وتعالى - يضع أمام أغينهم القُرَى المكدّبة الظالمة , لياخذوا 
منها عبّرة وعظة ؛ فليس بدّعا أن نقصم ظهور المكثبين ٠‏ بل لها 
سوابق كثيرة فى التاريغ!" 


)١(‏ قال القرطبى هنا فى تفسيره ( 4444/5 ) : ٠‏ يريد مدائن كانت باليمن . وقال آهل 
التفسير والاخبار : إنه راد أهل سور , وكان بُعث إليهم نبى اسمه شعيب بن ذئى 
مهدع . وليس بشعيب صاحب مدين 6.. 


الاي 
141 
لذلك قال : «وكم قَصمنا .. 69 » [الانبياء] وكم هنا خبرية تفيد 
الكثرة انتى كمد “فاحدرؤا إن لويثم اغناقكم أن يُنزل بكم ما نزل 
بهم ' 
وقوله : 8 وأنشأنا بَعْدها قُوِمًا آخرين 69 © [الانبياء] أى : خلف 
بعدهم خَلّف آخرون . 
جف تلنآكسمو اداه يرشن( #ه 
أى :ميق الستيزة#العداب :2 إذا هم مُنْهًا ارك #09 [الأنبياء] 
حتى لا يلحقهم العذاب . والركض : الجرى “السريع بهرولة ٠‏ والاصل 
فيه : رَكْض الدابة . يعنى : ضَربها برجله كى تُسرع . ومنها : 
«( ازكض برجلك ٠‏ © 4 ص يعنى : اضرب الأارض برجلك لشُخرج 
الماء «هلذا مفتسل يارد وشراب ©© »4 [ص] 
وفى هذه الآية مَلْمحٌ من ملامح الإعجاز القرآنى » فقد أصاب 
أيوب عليه السلام سوط أفو«جادهه وإوافالة رقت فن .وجل 
الشفاء . فقال له : اضرب الارض برجلك تّخْرجٍ لك ماءٌ ياردا ‏ منه 
مفْتّسل ومنه 11 اماد هك تراد يعالج أمرين : يعالج الظاهر 
والباطن . 
وآفة المغالجين أتهم إذا رأوًا مخلآً البكؤور. والدمامل في الجلد 
يعالجونها بالمراهم التى يندمل معها الجِرّح ٠‏ لكنها لا تعالج أسباب 
الظاهرة من الدائكل اما" الملا الإنبى انم عسل السلا الطاهرة , 
وشراب لعلاج أسباب الظاهرة فى الجوف . 


. ] 51/١ الباس : الشدة والقوة . [ القاموس القويم‎ )١( 








ايشا 





ثم يقول الحق سبحانه : 
اتلك اتوتزن انب 


تاد 4 21111 و 0 


ألّحقٌ-«سبحانه:وتغاتى تفن قصل حؤلاء المكذيين :قوم القاية من 
العذاب , فقال : « ركم قَصمنًا من قرية.. 4039 [لانبياه] ثم فصل 
القضع داتيعذلها احسوا القذكف تركود قزهو: ررواسهها فادتية إن 
يلحقهم العذاب ٠‏ وهنا يقول لهم : لا تركضوا وعودوا إلى مساكنكم » 
وإلى ما أترفتم فيه . 

والتّفُ : هو التنعُم نقول : ترف الرجل يترف مثل : فرح يفرح 
أى : تنعّم . فإذا زيدت عليها همزة فقيل : أترف الرجل قمعتاها : أخذ 
عم والطرة 

ومنها أيض) : آترقة الله يعنى : غرّه بالتعيم ؛ ليكون عقابا له . 

فقوله هنا «إلئ ما أنرفتم فيه .. 69 » [الأنبيام] من أترقه الل 
يعنى : اعطافم نغيما لا يؤدون حقه.. فيجرٌ عليهم. العذاب.. لكن ما 
دام أن الله تعالى يريد بهم العذاب » فلماذا ينعمهم ؟ 

قالؤا : قَرْق بين عذاب واحد وعذابين : العذاب أن تُوقع على 
إنسان شيئا) يؤلمه ٠‏ أما أن تُنعمه وترفعه ثم تعسذبه » فقد أوقعت به 
عذابا فوق عذاب . 

وقد مكَلّنا لذلك بانك إن أردت أن تُوقع عدوك لا توقعه من فوق 
تحير طكلة.إثنااكرقعة إنى املق ليقن هد علئك: والكانة .+ 


ده 


ا 
وح ٠:‏ ضح وحعت وح حو 2225© 

ومن ذلك قَوَلَ القرآن «فلَما 1 ما ذكَروا به فحنا لبهم أبواب 
كَِ شىع 5 ٠‏ 69 »4 [الاتغام] أعطيناهم الصحة والمالٍ والجاه والأرض 
والثور والقصور طحمّئ إذا فَرحوا بما أُوثوا أخذناهم بِغنة ذا هم مبْلسون 
62 4 [الانعام] وهكذا يكون أخذه أليما شديداً ٠‏ فغلى قدر ما رفعهم 
اك غلى قدر ما يكون عذابهم . 

ومَلْمّحِ آخر فى قوله تعالى, و فتحنا علّيهم .. 469 [الانعام] لا 
لهم كما فى : إن فحنا لك فنا مبينا 400 [النتع] فليس هذا كله فى 
صالحهم ٠:‏ بل هو وبال عليهم قلا تفتروا'بها “فقن اعظافا'انةالهم:, 
وهم سيبطرون بها , فتكون سبب عتابهم . 

وقوله تعالى : « لَعلّكم تسألوت #09 [الانبياء] أى : عودوا إلى 
مسحاكتكم وقلسسوركم وما كنت اليس السيم لعل الطاء يمسن ركم 
فيسأالكم : أين ما كنتم فيه من النعيم ؟ أين ذهب ؟ لكن ما هم فيه 
الآن من الخزى سيّخرس السنتهم ٠‏ ولن يقولوا شيتا مما حدث ؛ إنما 
سيكون قولهم وسلوكهم : 


< قَالوأيويكنا إن ا 1" طلنِبِنَ ) #ه 
لعنا كس المكديون ياس 9 
العذاب ؛ فقال لهم : ارجعوا إلى ما كنتم فيه . فلن يُنجيكم من عذاب 
اله شىء ٠‏ ولا يفوت عذاب الله فائت ٠‏ فلما وجدوا أنفسهم فى هذا 
الموقف لم يجدوا شيثا إلا الحسرة فتوجهوا إلى أنفسهم ليقرعوها , 
ويحكموا عليها.بانها تتحق :ما قزل بها . 


البؤّس أو الشقاء ؟ الإنسان لا ينادى إلا على ما يفرح . 

فالمعنى : يا ويلتى تعالى ٠‏ فهذا أوانك : فلن يشفيه من الماضى 
إلا أن يتحسر عليه » ويندم على ما كان منه . فالآن يتحسّرون ٠‏ الآن 
يعلمون أنهم يستحقون العذاب ويلومون أنفسهم . 

إن كنا ظالمين 469 [الانبياء] ظالمين لانفسنا بظلمنا لربنا فى 
تنا كفرتاءية + أكما قال فى آية أخرى:؛ أت تقول نفس يتحسرتئ علَئ 
ما قرطت فى جنب الله .. 69 4 [الزمو] 

مه 0ه ءوده أ ا 
© فمارالت يلك دعويلهم حو جعلنلهم 
ل 
اَي( 4ه 

قوله تتغالى ': «فما رَانَت تلك دعواهم .. 62 » [الانبيام أى ؛ 
قولهم : ظ ينويلنا نا كنا ظالمين 409 [الانبياء] فلم يقولوها مرة واحدة 
سرقة عواطف مثلاً . إنما كانت ديدنهم ٠‏ وأخذوها تسبيحا : يا ويلنا 
إنا كنا ظالمين ٠‏ يا ويلنا إنا كنا ظالمين . فلا شىء يشفى صدورهم 
بجعم يوت . كما يجلس المجرم يعرَّى نفسه تادم] 

نا مقطل» .07 افق السؤقة» أقا كذ1ن ىكذا » 

وقوله تعالى : ظحَنَى جَعَلَاهُمْ حَصِيدا خَامدينَ 469 [لانبياء] 
[الانبياء] الخمود من أوصاف النار بعد ان كانت متاجّجة مشتعلة ملتهبة 
صارت خامدة )» ثم تضصضير تراباً وتذهب حرارتها ٠‏ كان الحق - 
سبحانه وتعالى - يشير إلى حرارتهم فى عداء الرسول وجدلهم 
وعنادهم معه يلد . وقد خمدت هذه النار وصارت تراب . 


ا ياك 
حت سروه :22096522525 
ثم يقول الحق سبحاته : 
ا 0 1 
ومَا لقنا السَماءوالْايْص وَمَايئما لعي () #ه 


وكا بسي د تال - يعطينا المثل الاعلى فى الخلق ؛ لان 
خَلْق السموات والارض مسألة كبيرة : ل لَخَلْق السّملوات والأرض أكبر 
من خَلَق الثاس .. 69 © [غافسى] اناف قولن' وتعدوث تسوه كنا 
السماء والارض وما بينهما من نجوم وكواكب فهى خَلّق فائل عظيم 
عيبا قفر جإإزبةة الخ ا ا ل 1ن 

والحق سبحانه لا يمتنٌ بِخَلّق السماء والارض وما بينهما ؛ لأنها 
أعجب شىء . ولكن لأنها مخلوقة للناس ومُسخّرة لخدمتهم ٠‏ فالسماء 
وما فيها من شمس وقمر ونجوم وهواء ومطر وسحاب والأرض وما 
غليها من. خيرات بل وما تشحتها ايض توما تحت الأرف 49 -زله] 

الكل مخلوق لك أيها الإنسان . حتى ما تتصوره خادما لغيرك هو 
فى التهاية يصب عندك وبين يديك : فالجماد يخدم النبات ٠‏ والنبات 
يخدم الحيوان ٠‏ وكلهم يخدمون الإنسان . 

فإِنَ كان الإنسان هو المخدوم الاعلى فى هذا الكون فما عمله 
فو ؟ وما وظيفته فى كون الله ؟ فكل ما دونك له همهمة يؤديها فما 
مهمتك ؟ إذن : إن لم يكن لك مهمة فى الحياة فأنت أتفه من 
الحيوان . ومن النبات . حتى ومن الجماد » فلا بد أن تبحث لك عن 
عمل يئاسب سيادتك على هذه المخلوقات :٠‏ 

ثم هل سَكَّرْتَ هذه المخلوقات لنفسك بنفسك . أم سكّرها الله 
وذلّلها لخدمتك ؟ فكان عليك أن تلتفث لمن سكّر لك هذه المخلوقات 





حو حت وج 1-0-9222 
وهى أقوى منك , ألك قدرة على السماء ؟ أتطول الشمس والقمر ؟ 
(إِنّك أن تخرق الأرض ولن تلع الجبال طولاً 69 »4 [الإسراء] 
إذن : كان يجب عليك أن تبحث بعقلك فيمّن سر لك هذا كله , 
كان عليك أن تهتدى إلى الخالق للسماء والارض وما بينهما , لأنه 
سبحانه ما خلقها عبثا , ولا خلقها للعب.» إنما خلقها من أجلك أنت . 
لذلك يقول سبصساته فى 'الحدية. القذسى : «١‏ يا أبن آذم ., “خلقت 
الاشياء من أجلك ٠‏ وخلقتُك من أجلى , فلا تنشغل بما هى لك عمن 


أنت له » . 
فالكون ممئوك لك ؛ وأنت مملوك لله". فلا تنشغل بالمملوك لك عن 
المالك لك . 


فما الحكمة من خُلُق السماء والارض وما بينهما ؟ الحكمة أن هذه 
الفخلزتات لؤلاهَا ها كنا تستحدل على القوة القادرة وراء كاق هذه 
الاشياء . وهو الخالق سنحانه ٠‏ فهى ‏ إذن - لإثيات صفات الجلال 
والجمال شعن وجل فلي انعى حسم انها شاعن ناوه المكل الأعذئقت 
نقول له : أين القصيدة التى قلتها ؟ فلا نعرف أنه شاعر إلا من خلال 
عدن وأقاره الح اذعاها + وهى دعوت دون :اليل ؟! 

وقد خلق اله هذا الخلّق من أجلك . وتركك تربّع فيه . وخلقه 
مقهورا مُسيّر) ٠‏ فالشمس ما اعترضت يوما على الشروق ٠‏ والقمر 
والنجوم والمطر والهواء والأرض والنبات كلها تعطى المؤمن والكافر 
والطائع والعاصى ؛ لأنها تعمل بالتسخير , لا بالإرادة والاختيار . أما 
الإنسان فهى المخلوق صاحب الاختيار فى أن يفعل أو لا يفعل . 





0 ا 
هه ل وج كو حووت 2222024245242 
ولو نظرت إلى .هذا الكون لامكنك أن تُقسّمه إلى قسمين : قسم 
لا.دخل لك فيه ابدا ء وهذا تراه منسجما فى نظاسه واستتقامتته 
وانضياطه 2 وقسم تتدخل فيه 0 وهذا الذدى يحدث فيه الخلل والفساد ٠.‏ 


قال الحق سبحانه وتعالى : طوَالشّمْس تجرى لمَسَعَقَرَ لها لك 
دير العزيز الْعليم 69 وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاه منَازِل حتئ عاد كالعرجون!0 القديم 
9 لا الشمس يتبَغى لَهَا أن تدرك الْقَمَرَ ولا الأيْلُ سابق الْهَارٍ وكل فى قَلَكٍِ 
يَسْبْحُودَ 69 » [يس] 

فالكَون من حولك يسير بأمر خالقه ؛ منضبط لا يتخلف منه 
شئء + فلى آخذت امثلاً سنة كاملة 516 يوما ٠‏ ثم حاولت أن تعيدها 
فى عنام اآخر لوجدت أن الشمس طلعت فى اليوم الأول من :نفس 
المكان ؛ وفى اليوم الثانى من نفس مكان اليوم الثانى ٠‏ وهكذا بدقة 
متناهية : سبحان خالقها . 

لذلك ؛ فالذين يضعون التقويم لمعرفة الأوقات يضعون تقويم 
ثلاث وثلاثين سنة يُسجّلون دورة الفلك . ثم يتكرر ما سجلوه 
بانضياط شديد : ومن: ذلك مكلا إذا هود العلماء مؤوعد. الكسوف أو 
الخسوف او نؤوعه جرّئى أو حلقى + فإذا ما تابعته: وجدته منضبطا 
تماماً فى نفس موعده . وهذا دليل على انضباط هذا الكون 
وإحكامه ؛ لأنه لا تدخل لنا فيه آبدا . 





)١(‏ السرجون : هر أصل عذق الئخلة ٠‏ ومنه. تتضرع شماريخ البلج » ويكون أول ظهوره 
أخضر ثم ببيض ثم يصفر عند نضج البلح ؛ فإذا قطع وجف صار أبيض . وشبه به القمر 
آخر الشهر لانه يكون ملتويا كجزء من القوس أبيضن قليل الضياء . [ القاموس القويم 
١4 /'"‏ ]. 


حصوحصت وح توصت ححصم صمصصن امزح 

وفى المقابل انظر إلى أ شىء للإتسان فيه تدخّل : فمثلاً نحن يكيل 
بعضنا لبعض ؛ ويزن بعضنا لبعض ٠‏ ويقيس بعضنا لبعض ؛ ويخبز 
بعضنا لبعض ٠‏ ويبيع بعضنا لبعض .. الخ انظر إلى هذه العلاقات تجدها 
- إلا ما رحم ال - فاسدة مضطربة . ما لم تسر على منهج الل : فإنْ 
سارت على منهج الله استقامت كاستقامة السماء والارض . 

إذن : كلما رأيت شيئا فاسد) شيئا قبيحا فاعلم أن الإنسان وضع 
أنفه فيه . 

وكأن الخالق - عز وجل - يقول للإنسان : أنت لست أمينا حتى 
على نفسك ؛, ققد خلقت لك كل هذا الكون ؛ ولم يشذ منه شىء ؛ ولا 
اخت فيه ظاهرة : أمّا انت.- لأنك مهكان - ققند اخللت ينقشسك 
وأتعبتها . 

فاعلم أن المسائل عندى آنا آمَنْ لك ٠‏ فإذا أخذتك من دنيا 
الأسباب إلى الآخرة وإلى المسيب ٠‏ قآنا أمفين عليكَ أنفمك تغعيم) 
لا تعب فيه ولا تصب ولا شقاء ٠‏ وإن كنت تخدم نفسك فى الدنيا ؛ 
فانا اخدمك فى الآخرةء ٠‏ والبى لك:«رغيتك:دون آن كُدَرَّكَ نت ساك : 

إذن : لو اننى شغلت نفسى بِمَنْ يملكنى وهو الله تعالى لاستقام 
,ما أفلكه:.. 

فهذا الكون وهذا الإيجاد خلقه الله لخدمة الإنسان , فلماذا ؟ كان 
الحق - سيحانه وتعالى - يقول : لأنّى يكفينى من خلقى أن يشهدوا 
مختارين أنه : لا إله إلا الله . محمد رسول الل ٠‏ وإن كانت المخلوقات 
قد شهدت هذه الشهادة مضطرة ٠‏ فالعظفة أن يشهد المختار الذى 
يملك أن يشهد أو لا يشهد . 





.. 


اليا 


كما انتى بعد أنْ أنعمث عليك كل هذه النعم انزلت إليك منهج) 
يافعل كذا ولا تفعل كذا . فإِنْ أطعت أثبتك ؛ وإن عصيت عاقبتك , 
وهذه هى الغاية من خَلّق السماء والأرض ٠‏ وأنها لم تُخلّق لعبا . 

وهذا المنهج تعرقه من الرسل ٠‏ والرسل يعرفونه من الكستاب . 
فلو كَدَّبْتَ بالرسل لم تعرف هذه الأحكام ولم تعرف المنهج ؛ وبالتالى 
لا نستطيع أن نثيب أى نعاقب ؛ فيكون خَلَّقْ السماء والأرض بدون 
غاية . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


0 
١‏ 5 2 م ع م كس مم شه 
لوأ ردنا أن يدوا لدخدته من لدنا 
)0 
إن كن تَعِينَ 7 #ه 
فلو أردنا اللهو لفعلناه » فنحن تقدر على كل شىء : وقوله : 
إن كنا فاعلين.. 469 [الانبيا تدل على أن ذلك لن يحدث ٠‏ 


فمعنى اللهو هى أن تنصرف إلى عمل لا هدف له ولا فائدة منه , 
فالإنسان اللاهى يترك الأمر المهم ويذهب إلى الأمر غير المهم , 
فائللهو واللعب حركتان من حركات الجوارح ٠‏ ولكنها حركات لا مقصد 
لها إلا الصركة فى ذاتها : قليس لها هدف كمالى نسعى له فى 
الحركة ؛ ولذلك فاللهى واللعب دون هدف يسمى عبَنا . 

ومجاهد يسالوته عن قوله تعالى : ظثرْ أرْنا أن نَتْحدَ لهوا .. 469 [الانبياء] ققال : اللهو 


الزوجة . وقاله الحسن وقال ابن عباس : اللهو الولد . وقاله الحسبن ايضا . [ تفسير 
القرظبى 1425/5 ] - 


او7صبححوحص هج 5+ ت 425925545 





الا 


اءوذنةه 
وهذا يمتنع فى حق الله سبحانه وتعالى : 


إلا 


<92 بلْتقَذِفُ الي كالبلل َدَمعهِ ذا هووا هق و 
00 يه ا تصن () فه 


هنا 00 فعلوا ب اتن #وشان يم [الفاقن 'السمتاء 
والازض. فليتعلموا أن" هذا اتصال ان ايستجمر... هالحتق سبمَانة يُملى 
الباظلوتتسة انمسق وهف وقنه.: ككس إن المددراهة اكد عزون 
مقتدر : وقذف عليه بالحق . 

فقوله : «بل تفذف باحق على الْبَاطل .. 8© # [الانبياء] القذف : 
الرّمى بشدة مثل القذائف المدمرة ظفَيْدمَغْهُ .. 69 4 [لانبياء] يقال : 
دمغه أى : أصاب دماغه . والدماغ أشرف أعضاء الإنسان ففيه المخ : 
وهى ميزان المرء ٠‏ فإن كان المخ سليما أمكن إصلاح أ عطل آخر 
أما إن تعطل المخ فلا أمل فى النجاة بعده . 


لذلك جعل الحق ‏ سبحانه وتعالى - عَظمة الدماغ أقوى عظام 
الجسم لتحفظ هذا العضى الهام ٠‏ والأطباء لا يحكمون على شخض 
مأكفوك: عمقلا" ]ذا قَوفقفَ' لقب #الآن 'الشلي يجوى_ له أتدليك" محمين 
فيعود إلى عمله كذلك التنفس ‏ أما إنْ توقف المخ فقد مات صاحبة ؛ 
فهو الخلية الاولى والتى تحتفظ بآخر مظاهر الحياة فى الجسم ؛ لذلك 
يقولون : موت إكلينيكى . 

وللمخ يصل خلاصة الغذاء . وهو المخدوم الأعلى بين الاعضاء , 


(١):دمغ‏ الحق الباطل.: أبطله ومحقه وأزاله . [ القاموس القريم 572/١‏ ] . 


وةالسطفاة 
رو ب وسور 

فالجسم ياخذ من الغذاء ما يكفى طاقته الاحتراقية فى العمل , 
ميو سيت ولاس مودي ديعاي 
لآ يوجد الطعاء'..فإذا ما انتهى الذهن تفدى غلى اللحم . ثم على 
العَظم ليُوفّر للمخ ما يحتاجه . فهو السيد فى الجسم ؛ ومن بعده 
تتغذّى باقى الأعضاء . 

إذن : كل شىء فى الجسم يخدم المخ ؛ لانه أعنّى الأعضاء . أما 
الثبات مكلا :«فيخدم أسفله . فإذا جَفّ الماء فى التربة ولم يجد النبات 
الغذاءٌ الكافى يتغذى على إعلاه فيذبل أولآ ٠‏ ثم تتساقط الاوراق ؛ ثم 
تجف الفروع الصغيرة , ثم الجذع ء ثم الجذر . 

ومن ذلك قول سيدنا زكريا عليه السلام : «قال رب إِنَى وهن 
العظم منى واشتعل الرأس شيا .. 400 [مريم] فالعظم آخر مخزن للغذاء 
فى الجسم , فَوهَنٌ العظم دليل على أن المسالة أوشكت على النهاية . 

إذن : فقوله تعالى : فَيدمَعْه .. 09 # [الانبياء] أى : : يصيبه فى 
أهم الأعضاء وسيدها والمتحكم فيها لا فى عضى آخر يمكن أن 
يُجبر ؛ لذلك يقول بعدها : طفَإِذا هو زاهق .. 62 4 [الانبياء] زاهق : 
يعنى خارج بعنف . 

وقوله تعالى : ظوَلَكُمْ الْويْلُ مما نَصِفُو 689 4 [الانبياء] يعنى : 
أيها الإنسان المغبّرّ بلججه وعناده فى الباطل , ووقف بعقله وقلبه 
ليصادم الحق وس بن «الرووينات يه 22 
ساعتها ستقول : يا ويلتى كما سبق أن قالوا ٠‏ #يلويلنا نا كنا 
ظالمين 08 © [الانبياء] عمينفة يباشرون العذاب . 

ومعتى + «تصفرد 9 [الانبياء] تكذبون كذبا افتزائياً : كما 
لو رأيت شخص] جميلاً . فتقول : وجهه يَصفُ الجمال ٠‏ يعنى : إن كنت 





الاي 
حووه 22ت وت حوتوتص حمرمحصهح .ونه 

تريد وَصفا للجمال ٠‏ فانظر إلى وجهه يعطيك صورة للجمال . كما جاء ' 

فى قوله تتعالى : « وتصف أأسنتهم الْكَذب .. 69 4 [النحل] يعنى ؛ إن 

أردت أن تعرف الكذب بعينه , فاسمع كلامهم وما قالثه السنتهم . 

كساتيقواتويق تحدية فؤاقة"": واضتل هده الفتقولة رعيل الست 
خرافة + كان يقؤل.: انا غنذئ سهُم إن أظلقتة على الظبى يسيّى وراءةاء 
فإن التفت يصيتا سان وراءهء قإن ذفب شهالاً اذهب ورامة:: فإن ضعد 
الجبل صعد وراءه ٠‏ فإن نزل نزل وراءه . وكان سهمه صاروخ موجه 

كالذئ نراه اليوم :؟ فسان كلامه مثالاً يُضرب الكزذب!" , 

لذلك قال الشاعر : 
* حديث خرافة يا أم عمرى * 
فإن اردت تعريفا للكذب فاأنا لا أعرّفه لك بأنه قول لا يواقق 
الواقع » إتما اسمع إلى كلامهم . فهو أصدق وَصف للكذب ؛ لأنه 

كذب مكشوف مفضوج . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : # سبحانه وتعالئ عمًا يصفرن 0-9 » 

[الانعام] أى : يكذبون ويفترون على الله . 

و« 2 
وقد يقول قائل : لماذا يملى الله للباطل حتى يتمرّد ويعلى . ثم 

يعلى عليه الحق فيدمغه ؟ 

)١(‏ الخرافة : الحديث المستملم من الكذب .. ذكر ابن الكلبى : أن خرافة من بئى عذرة أو من 
جهينة اختطفته الجن ؛ ثم رجع إلى قومة فكان يحدث باحاديث مما رآى يعجب منها 
الئاس ٠‏ فكدّبوه . فقجرئ على السن الناسن » . [ لسان العرب ‏ مادة : خرف ] . 

(؟) آخرج أحمد فى مستده ( 151/5 ) عن عائشة قالت : حدث رسول الل يق نساءه ذات 
ليلة حديث فقالت امرأة هنهن : يا رسول الك كان الحديث حديث خرافة فقال ؛ أتدرون 
ما خرافة ؟ إن خرافة كان رجلاً من عذرة . أسرته الجن فى الجاهلية . فمكث فيهن دهرا 


طويلاً ثم ردوه إلى الإنس ؛ فكان يحدث الناس يما راى فيهم من الاعاجيب فقال الئاس : 
حديث خرافة .٠‏ 





ابيا 
نت احصمبحصت مص حص مص ص وحصت مح حت 
نقول : الحكمة من هذا أنْ تتم الابتلاءات : والناس لا نتعشق 
الحق إلا إذا رأت بشاعة الباطل ؛ ولا تعرف منزلة العدل إلا حين ترى 
بشاعة الظلم » وبضدها تتميز الاشياء : كما قال الشاعر : 
٠.2 3 00 85‏ 2 « ع 1ه 1 . ل له 
قالوجه مثل الصبح مبيضن والشعر مثل الليل مسود 


وم عااعء مهي 


حَتداق لما استجنمًا سنا «والصمد يظهن تحشته الكند 
إذن : لا نعرف جمال الحق إلا بقُبّح الباطل » ولا حلاوة الإيمان 
إلا بمرارة الكفر ‏ 
نيلصوت والض مكلكو 
عين ات امرك م موص اه ين ١‏ 
عَْعَاديَهم تحرو (() قله 
سيق أن أخبر الحق سبحانه أنه خلق السماء. والأرض وما بينهما » 
وهذا ظَرّف , فما المظروف فيه ؟ المظروف فيه هم الخَلق , وهم أيض] 
َ وله من فى السُمَسوات والأرض .. 69 4 [الاتبباء] وإن كان من الخَلّق 
مَنْ مِّْه الله بالاختيار يوّمن أو يكفر ؛ يطيع أو يعصى ؛ فإن كان مختاراً 
فى أمؤر التكليف فهو مقهون فى الأمور الكونية لا دَخْلَ له فيها . 
فليس للإنسان تحكم فى ميلاده أي وفاته , ولا تحكم له فى 
صحته وعافيته أو مرضه أن زكائه أو طوله أى قصره » إذن : فهو 
ملك لك ؛ مقهور له ؛ إلا أنه سبحانه ترك له زاوية اختيار تكليفية . 
أما السماء والارض فهى مُسدّرة مقهورة : 9إِنَا عرضنًا الأمانة على 
السّمَدوات والأرْض وَالْجبَال فَأَبِين أن يحملتها وَأَشْفقن منها. .469 
١‏ 1 د : [الاحزاب] 
القرطبى 4485/5 ] . 


جح روحت ,روحت ,روحت ,ررحتت ,ووحخضتووترت ...ذه 
فاختازت ‏ التشهيرا على الاختيان' الدئ الا“طافة لها ائه. 
أغا الإنتتان: ققد ”عاذ عقلة إلى حتكلها وفضل الاحتياد :ورا انه 
سيُوجه هذه الأمانة التوجيه السليم 8 وحملها الإنسان إِنّهِ كان ظلوما 
جهرلا 69 4 [الاحزاب] 
فؤهته ركه واسركان فى بهذا الحممل كلاوما عتهولة 9لا تيدع 
غاقبة هذا التحمل ..فإن قلت :“فنا ميزة طاعة السموات والارض وهى 
مضطرة ؟ نقول : هى مضطرة باختيارها » فقذ خيّرها الك فاختارت 
الأمطولل.. 
وقوله : « ومن عندة لا يستكبرون عن عبادته .. 09 [الانبياء) أى : 
ليسوا أمثالكم يكذيون ويكفرون ٠‏ بل هم فى عبادة دائمة لا تنقطع ؛ 
والمراد هنا الملائكة ؛ لإنهم ظالأّ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون © 4 ' [التحريم] 
طول يستحسرون 09 [الانبياء] من حسر : يعنى ضَعفَ وكل 
وتعب وأصاية. الملل والإعياه : 
ومنه قوله تعالى : ا ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسا 
وهو حسير (1) 4 [الملك] أى : كليل ضعيف ؛ لا يَقُوى على مواجهة 
الضوء الشديد كما لو واجهت بعينيك ضوء الشمس أو ضوء سيارة 
مباشر , فإنه يمئعك من الرؤية ؛ لآن الضوء الاصل فيه أن نرى به 
ما لا نراة . 
وفى آية أخرى يقول تعالى : أن يستدكف الْمَسيح أن يكو عدا 
له ولا الملائكة المقربون.. 059 4 [النساء] لأن عرَّهِم فى هذه المسألة . 


يي ا ا سي 0 
7 ون 
+8 لسبحود نالل والتهار لايفترون 40 
فهؤلاء السو وسو ااي 7 ولا 
يصيبهم فُتُور . ولا يشعرون بالملل من العبادة والتنزيه له سبحانه ؛ 
فالملاتكة لا تتكبر عن عبادته والخضوع له . 
والح سيحانه, يقول مإ الذي عبد رَبك لا يَسَكْبرِونَ عن عبادته 
ويسبّحونه وله يسجدوت 462 [الاعراف] 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
ا ول روي وي 
+ أراخذواءالهةمن! رض هم ينشرُوق 4ه 
أى : فما لهم أعرضوا عن كل هذه الحقائق ؟ ألهم آلهة غيرى وأنا 
خالق السماء والأرض ٠‏ وهى لى بِمّنْ فيها من الإنس والجن 
والملائكة ؟ فالجميع عَيّد لى يسبّح بحمدى : فما الذى أغجيهم فى 
غيرى فأعرضوا عنى : وانصرفوا إليه ؟ أهو أحسن منى ٠‏ أو اقرب 
إليهم منى ؟ 
كان الحق تبارك وتهالى - يس تنكر إنفيرافهم عن الإله الحق 
الذئ له كل هذا الملك ٠‏ وله كل هذه الأيادى والنْعم : 
وقوله تعالى : طهم ينشرون 6 »4 [الانبياء] أى : لهم قدرة على 
إحياء الموتى وبعثهم حكن ممه سد 
3 م سم بيرع سي سه 18 
+9 لكان فيمآ أنه تأفسبحناللورياً لعرش 
بن اير مر 
عَمَيصِفُونَ ([) #له 
ا اا د مر ا 20 
)١(‏ لا يفترون : لا ينقطعون عن التسبيح ؛ والقترة : الانكسار والضعف . وفتر الشىء : سكن 
بعد حدة ولان بعد شدة . [ لسان العرب ‏ مادة : فتر ] . 


اا 

حك :552222 وج بجحتت ومحج اوه 

فمّع انصرافكم عن الإله الحق الذى له ملك السماء والارض ٠‏ وله 
تُسبّح جميع المخلوقات , لا لا يوجد إله آخر الَو كان فيهما آلهة إل الله 
لفمدثا .. إففي4 [الأنبياء] أى : ما زال الكلام مرتبطا بالسماء والارض 
لفسدتا .. 09 [الانبياء] السماء والارض . وهما ظرفان لكل شىء 
من :خلق الله . 

ومعنى إلا الله .. 69 © [الإنبياءع إلا : آداة استثناء تُخرج ما 
بعدها عن حكم ما قبلها كما لو قلت : جاء القوم إلا محمد . فقد 
أخرجت محمد عن حكةه القوم وهو المجىء ٠‏ فلو اخذنا الآية على هذا 
المعنى ٠:‏ © لو كان فيهما آلهَة إلا الله َعَسَدنًا ٠٠‏ 0599 [الانبياء] يعنى : 
لى كان هناك آلهة , اك خارج عنها لفسدت السماوات والارض . 

إذن : ما الحال لى قلنا : لو كان هناك آلهة والله معهم ؟ معنى 
ذلك أنها لا تفسد . فإلا إن حققت وجود الله ٠‏ فلم تمنع الشركة مع 
الله ,. وليس هذا مقصود الآية , فالآية تقرر أنه لا إله غيره . 

إذن : ( إلا ) هنا ليست آداة استثناء . إتماهى اسم بمعنى 
( غير ) كما جاء فى قوله تعالى : « وأوحى إلى نوح أنه ن يؤمن من 
قومك إلأ من قد آم .. 69 4 [هرد] 

فالمعنى : لى كان فيهما آلهة موصوفة بأنها غير الله لفسدئًا . 
فامتنع ان يكون هناك شريك . 

وهناك آية أخرى : فل أو كان مَعَهُ آلهة كُمَا يقولون إذا لأبتَعوًا إلى 
ذى العر, شٍِ سيلا © »4 [الإسراه] 

الحق ‏ سيحانه وتعالى - يعطينا القسمة العقلية فى القرآن 
فلنفرض جدلا أن هناك آلهة أخرى «اقل لو كَان معه آلهة كما 





ل ابيا 

حر ٠١‏ حوحح كت وحهت١ه‏ وح:02462:أ0 
يقولون إذا. . 69 © [الإسراء] أى : لى حدث هذا لأَبَعوا إلى ذى 
الْعَرْشٍ سبيلا © 4 [الإسراء] 

السبيل : الطريق ؛ أى طلبوا طريقاً إلى ذئ العرش أى : إلى الله » 
لماذا ؟ إما ليجادلوه ويصاولوه : كيف أنه أخذ الألوهية من خلف 
ظهورهم : وإمًا ليتقربوا إليه ويآخذوا ألوهية من باطنه » وقوة فى ظل 
قوته . كما أعطى الث. تعالى قوة فاعلة للنار مثلاً من باطن قوته 
تعالى » فالنار لأ تعمل من نفسها , ولكن الفاعل الحقيقى هو الذى 
خلق النار ٠‏ بدليل أنه لو أراد سبحانه لسلّبها هذه القدرة . كما جاء 
فى قول الحق سبحانه وتعالى : ظقُلَا يدنار كونى برذا وَسلاما على 
إبراهيم 69 »4 [الأنبياء] 

قو :الما اح الله من ولد وما كان معَهُ من إندم إذا أذهب كل 
دم بما خلق ولعلا مهم على بعضر .. 69 © [المؤمنون] وهذه الآية 
الكريمة وأفثالها نث تثيت أنه سبحانه موجود وواحد . 

نلق حوراو 1416 المقكاء رركتم اللسريبية ينا 
معه شريك . وليس واحدا . فهى - إذن - اسم بمعنى غير , ولما 
كانت مبنية بناء الحروف ظهن إعرابها على ما بعدها ( لو كان فيهما 
آنهة إلا الله ) فيكون إغراب ( غيرٌ ) إعراب ( إلا ) الذى ظهن على 
لفظ الجلالة ( الله ) . 

لكن ٠‏ لماذا تفسد السماء والارض إن كان فيهما آلهة غير الله ؟ 

قالوا : لأنك فى هذه المسألة أمام أمرين : إما أن تكون هذه 
الآلهة مستوية فى صفات الكمال . أو واحد له صفات الكمال والآخر 
له صفة نقص . فإ كان لهم صفات الكمال ٠‏ اتفقوا على خَلّق الاشياء 
أم اختلقوا ؟ 


لل 00000000 


ا 


حجاتح .ته :5ت 166 .انهه 

إن كانوا متفقين على خَلّق شىء ؛ فهذا تكرار لا مَبِرّر له ؛ فواحد 
سيخلق . والآخر لا عمل له . ولا يجتمع مؤثران على آثر واحد . 

فإن اختلفوا على الخَلّق : يقول أحدهم : هذه لى .. ويقول الآخر : 
هذه لى ء فقد علا بعضهم على بعضص ‏ 

أما إن كان لاحدهم صفة الكمال : وللآخر صفة النقص . فصاحب 
النقص لا يصمّ أن يكون إلها . وهكذا الحق - سبحانه وتعالى - 
يُصرّف لنا الأمثال ويوضحها ليجلى هذه المقيقة. بالعقل وبالنقل: : 
لة نكرل انق مر اتاد انيه مق يسيحاتة امن داظل 

كذلك يرد على الذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل مَّنْ قالوا : 
العزيرٌ ابن الك ومن قالوا : المسيح ابن الله . ومن اتخذوا الملائكة آلهة 
من دون اك : «أولدعك الذي يَدَعُون يعون إل رتهم الوْسيلَة أيهم 
أقُرب ٠.‏ 69 4 [الإسراء] 

إن هؤلاء الذين تدعونهم مع الله يطلبون إليه الوسيلة ٠‏ ويتقربون 
إليه سبحانه ٠‏ وينظرون أيهم أقرب إلى الله من الآخر , فكيف يكوتون 
آلهة ؟ 

ثم يقول تعالى : 9 فسبْحان اللّه رب العرش .. 69 © [الانبياء] أى : 
تدؤيها .عنما“ قال. فونه عَم يُصفُون 9 © [الانبياء] أنى : : يلحدون 
ويكذبون ويفترون ١‏ 

والعرش : هو السرير الذى يجلس عليه الملك . وهو علامة الملّك 
والسيطرة ٠‏ كما فى قوله تعالى عن ملكة سبا على لسان الهدهد : 
«إنى وجدت امرأة تَملكهُم وأوتيت من كل شىم ولَهَا عرش عظيم 65 4 
[النل] فحين يقول سبحانه وب العرش .. 69 © (الانبياه] ينصرف 


ن. صمح محمموووه ج9525 
إلى عرشه تغالى ٠‏ الذى لا يعلى عليه » ولا ينازعه عرش آخر . 
ثم يقول الحق سبحانه عن ذاته سبحانه : 


| ل لكر عر باقر سه يي سيت لسر ل م كر ريع سر أ 
8 لامحلْحمَيْعل هسلو (7] له 

فالله تعالى لا يُسال عما يفعل ؛ لان السائل له مراتب مع 
المسكؤل ٠‏ والغادة أن يكون المسثؤل فى مَزتيَة أدتئى من السال ؛ 
لذلك لا أحد يسأل الل تعالى عَما يفعل . أما هى سبحانه فيسال 
الكاسن : 

لذلك قال بعض الظرقاء : الدليل على أن ال لا شريك له : خلقه 
لقلان . لأنه لو كان له شريك كان عارضه فى هذه المسألة . 

إذن : لا أحدَ أعلى من الله حتى يسأله : لم فعلت كذا وكذا ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ا ما ع 0 0 
أ اعسَدوأمن دوزو»مادَ فل انوأ هاتف هاذاذكمزتيَ 
2و و 


دوم اسواظ -2 
سج رس ع اصع سن ف يعر 2 ع شح رجض 
وعم قبلِيل َك امون لي فَهُم مُعْرِضُو 0 4# 
طالما اتخذوا من دون الله آلهة فهاتوا البرهان على صدقها . كما 
أن اث تعالى ‏ وهو الإله الحق ‏ أتى بالبراهين الدامقة على وجوده ٠‏ 
وعلى قدرته ٠‏ وعلى وحدانيته ٠‏ وعلى احديته » فهاتوا أنتم أيضا ما 
لديكم . آم أنها آلهة لا أدلة لها ولا برهان عليها . فلم تنزل كتاباً » 
ولا أرسلت رسولا ؛ ولا جاءت بمنهج . 
فاين هم إذن ؟ إذا لم يكونوا على دراية يما يحدث ٠‏ فهى آلهة 
غافلة لا يصح أنْ يحتلوا هذه المنزلة ٠‏ وإنْ كانوا على دراية فلم لَمْ 





الاي 
جح حج 11152009595225 
يُجَابهوا الحقائق ويدافعوا عن أنفسهم ؟ إذن : هم ضعفاء عن هذه 
القواجية:., 
وقوله تعالى : طقل هاترا برهانكم .. 09 4 [الانبيام] أى : هاتوا 
الدليل على وجود آلهة غير الله ٠‏ والبرهان : التدليل بإيجاد الكون على 
هذا النظام البديع . فهل سمعتم أن إلها آخر قال : أنا الذى اوجدث ؟ 
هل أرسل رسولاً بآية ؟ 
إذن : هذا كلام كذب وافتراء واختلاق من عند أنفسكم ؛ لانكم 
استخ أقل طلخ :في اكنية #ثالا.يعتي هذا ندع جود العلم ا الم 
موجود ٠‏ ولكنكم مُعرضون عن سماعه ٠:‏ «بل أكترهم لا يعلمون الحق 
فَهُم مِعْرضُوت 63 4 [الانبياء] 
كان للحق سمات يعلم بها ؛ فَمن أقبل على معرفة الحق وجده : 
آماءمن اوس :عن المعرفة_قمن أبن اله أن يعرف #اتق: فالحق 
موجود ولو التمسوه لوجدوه وعرفوة . وأمسكوا بالدليل عليه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
سسا م و 00 
+ وما أرس سَلَْامِن قبإلك تمن رسول إلانويى 
مل له نأا عْبْدُونٍ 9 #ه 
إذن.؛ فقضية التؤحد:واضحة امنذ يداية الزسالات إلى خاتمها : 
القن جناء يقل لة'إلة:[9 الل شمن امستشركة: بون هفلم زسالات 
الشطاة , 
وقوله تعالى : # من رَسُولٍ ٠.‏ 29 # [الانبياء] ( م ) هنا للشمول 
والتعميم . يعنى : كل أفراد الرسل ٠‏ كل هن يقال له رسول ٠‏ فلى قال 
لك شخص : ما عندى مال ٠‏ لا يمنع هذا القول أن يكون عنده قليل 





الاي 
ه١1‏ ح وح نص بورح تت ,وحص و وحص ص مص ص وح 
من المال , قروش مثلاً لا يُقال لها مال , فإن قال لك : ما عندى من 
مال فقد نفى وجود جنس المال من بداية ما يقال له مال ٠‏ ما عندى 
حتى مليم واحد . 
إذن : ما جئتم به من مسالة الشرك بالل أو إنكاره عز وجل 
مسالة جديدة ( موضة ) طلم علينا بها 


وض 0 1-2-2 2 
جف وكا دمن 0 ضّ 
1 0# 
بزع فكرمورست © #ه 
قوله : سبحاتة .. 69 4 [الانبياء] أى : تنزيها له أن يكون له 
ولد , فقل : إن كان له : قله عباد مكرمون وهم الملائكة . 
ومن صفات إهؤلاء العباد. المكزمين الذين هم الملاكة أتهم : 
بح عد معو رع سو 
+8 لانسيِفوته مولي وَهُم 
عه مره 
مريت مرت © #ه 4 
ومع أنهم عباد مكرمون إنما لا يسيقونه بالقول 2 فلا يقولون 
مالم يقله ولا يتقدمون عليه بقول حتى إن وافق صراد الله » ولا 
يفعلون ما لم يأمر به ء وكآن الحق سبحانه يعطينا إشارة لبغض 
آقآت المجتمع : فمن آفّاك المجتمع أن ترى العظماء المكرمين إلا اتهم 
يصنعون لأنفسهم سلطة زمئية من باطنهم ؛ فيقولون ما لم يقله ربهم 
عز وجل ٠‏ ويفعلون ما لم يأمر به » ويقدمون أوامرهم على أوامره . 
وقوله تعالى : وهم بأمره يعملون 00 © [لانبياء] أى : يأتمرون 
بأمره » فإن أمر فعلوا » وإن تَهَى تركوا . 


البو ااا ا ا 0 000 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4497/5 ) ؛ ٠‏ نزلت فى خزاعة حيث قالوا : الملائكة بنات 
أله + وكائرا يعبدوتهم طمعا فى شفاعتهم لهم ٠»‏ . 





؟اددت 


اينار :وفيس لاي 
2011 ©) 4ه 
الكلام هنا عن العباد المكرمين من الملاتكة , قمع أن الله أكرمهم 
وفضلهم : إلا أنه لم يتركهم دون متابعة وهراقينة": إنما يلع ماابين 
أيديهم وما خلفهم ٠‏ ولم د تُترك لهم مسالة الشفاعة يُدَخْلون فيها من 
أحبوا إنما إلا يشفعون إلا لمن ارتضئ .. 69 » [الانبياء] 
أى : لمن ارتضاه الك وأحبه , فإياكم أن تفهموا أنكم حين 
تقولون : الملائكة بنات الل . أي تعبدونهم من دون الله انهم يكونون 
لكم شقعاء عند الل ؛ لانهم لا يشفعون إلا لفن أحبّه الل ؛ وارتضاه 
من أفل الإيمان : فلا تظن أنهم إعباد مُكُرمون 6 » [الانبياء] أى : 
مُدَللُون يفعلؤن ما يحلو لهم ؛ لا ؛ إنهم مع ذلك ملتزمون بحدودهم لا 
يتعدونها , فما أكرمتهم كل هذا الإكرام إلا لانهم مطيعون ملتزمون . 
وهم مع هذه الطاعة طمن شيعه مُشْفقُود 462 [لأنياه] فليسوا مع 
هذا الإكرام مطمثنين آمنين ٠‏ بل مشفقون خائفون وجلون من خشية الله . 
ولذلك يقول الحق سجكان : 
+ وَمَيَشُلْ مسرت لين دونو لِك نحرِيهِ 
هركذ لك ىللين © # 


الكفر . وقال قتادة ؛ إذما كانت هذه خاصة لإبليس : لا السيوطى فى الدر المنثور 
«/9؟ة ]. 


اميل 
١ه‏ 
أي شلق فعرهن: ان كال"امتطم ذا الول نا 3 هذا كلام 
لم يحدث , ولا يمكن أن يُقال منهم «فذلك نجزيه جهئم كذالك 
نجزى الظالمين #69 [الانبيان] لماذا ؟ لأنهم اخذوا للم فى أعلي 
مراتبه وعنفوانه وطفيانه : ظلم فى مسالة القمة ( إن الشرك لظلم 
عظيم 62 4 [لقمان] 
لذلك يُهدّدهم : مع أنهم ملائكة ومكرمون , لكن إن بدر من 
أحدهم هذا القول فجزاؤه جهنم ٠‏ وفى هذا اطمتنان للخَلّق أجمعين . 
© © © 
يعق :كنك أزانا الفق:_ :اشنفاته وتفالى. _ أن يدكل على هِدة 
الوذائية” الك اكاها فح خلاة.السائق + والوسداقتة كو نين 
الاحدية , لان هناك فَرْقا بيتهما , وليسا مترادفين كما يظن البعض , 
قواحد وأحد وصفان لله عز وجل طقل هو الله أحَد © 6 (الإخلاص] 
وقال : 8 الْواحد الْقهَارُ 69 4 [الرعد] 
فالواحد أى : الفرد الذى لا يُوجد له نظير , وهذا الواحد فى ذاته 
أحد أى : ليس له أجزاء . فالواحدية تمنع أن يُوجد فَرْد مثله , 
والاحدية تمنع أن يكون فى ذاته مو ساد للق سحسانة 
لو كون من أجزاء لصار كل جزء محتاج] فى وجوده إلى الجزء 
الآخر : فلا احتياج له فى وجوده ليكون كله . إذن : فلا هو كلى ٠‏ 
ولا هو جزثي . 
فاختار سبدانه للتدليل آيات الكون الموجودة والمشهودة التى 
لا يمكن أنْ ينكرها أحد ؛ لأنها آيات مُرتّبة واضحة ونافعة فى الوقت 
نفسه . فقد يكون المرئى واضحا لكن لا حاجة لك فيه فالإنسان 
يشعر بمنفعة الشمس لو غابت عنه : ويشعر بمنفعة المطر إن امتنعت 


السماء:عن المطن:. إلغ..: 





1 سد 





مس 
فمشهودية هذه الآيات تقتضى الالتفات إليها , والنفعية فيها 
تقتضى أيضا الالتفات إليها » حتى وهى غائبة عنك ٠‏ فتنظر وتتطلع 
إلى عودتها من جديد . 
فيقول الحق سبحانه : 


00 75 
ديكا أنالسّمئوات اع 
عطاس . لي 
0 مم ا وجتعلن] م نالماء 
و و 
و3 ا مث #ه 
قوله تعالى : «أو لم ير الّدين كَفَرُوا .. (62 46 [الآنبياء] يعنى 
أعميت أيصارهم ٠‏ فلم ينظروا إلى هذا الكون البديع الصنع المحكم 
الهندسة والنظام : فيكفروا يسبب أنهم عَمَوا عن رؤية آيات الله 
وهكذا كلما رأيت الهمزة بعد الواو والفعل المنفى . 
لكن كيف يقول الحق سبحانه : أو لم ير الذين كفروا 26 
[الانبياء] والحديث هنا عن السماء والارض . وقد قال تعالى دما 
أُشْهدثهم خَلْقَ السَّمُدوَات والأرض ولا حَلْقَ أنفسهم وما كنت مُمُخدَ 
المضلين عضدا 460 [الكهف] ؟ 
فهذه مسألة لم يشهدها أحد . ولم يخبرهم أحد بها, فكيف 
يروتها ؟ 
حيبق أن «كلسا عن التزفية فى ادك #ثا نانفا 
(١)رتقا‏ : أى مرتوقتين أي متصلتين فى كثلة واحدة , وبهذا يقول علم الفلك الحديث . 
[ القاموس القسويم 704/١‏ ] - وقد أورد القرطبي فى تفسسيره [ 455/3: ] آثارا للسلف 


فى هذا . متها : ٠‏ قال ابن عباس والحسن وعطاء والضحاك وقتادة ٠‏ يعنى أنها كانت شيثا 
واحدا ملتزقتين ففصل الله بينهما بالهواء » . 


ت١٠١١ ١‏ ج«حوحص محص ت 952225 
استعمالات مختلفة : فتارة تأتى بمعنى : نظر أى : بصرية . وتأتى 
بمعنى : علم » قفى قوله تعالى : ألم ثرَ كيف فَعَل ربك بأصْحَاب 
الفيل 09 4 . [الفيل] 

والنبى يل لم ير هذه الحادثة ولم يشهدها ؛ لانه ولد فى نفس 
عَامهَا ٠'فنالمغنى‏ :ألم تفلم . فلماذا عدل السياق عن الرؤية البصرية 
إلى الرؤية العلمية + مع أن رؤية العين هى آكد الرّؤى » حتى أنهم 
يقولون : ليس مع العين أين ؟ 

قالوا : لأن الله تعالى يريد أن ينبه رسوله كيه : أنت صحيح لم 
ترهًا بعينيك ٠‏ لكن ربك اخبرك بها ء. وإخبار الله أصدق من رؤية 
عينيك ٠‏ فإذا 'خيرك الله بشىة فإخبار الله اضدق من رؤية العين : 
فالعين يمكن أنْ تخدعك , أو ترى بها دون أن تتأمل . آما إخبار ا 
لك فصادق لا خداع فيه . 


لعز .. كنيف تع 'الرؤية اللنية لا سمقة ظق المعوات 
والأارض ؟ 


قالوا : لان الإنسانَ حين يرى هذا الكون البديع كان يجب عليه 
ولو بغريزة الفضول أنْ يتساءل : من أين جاء هذا الكون العجيب ؟ 
والإنسان بطبعه يلتفت إلى الشىء العسجيب . ويسأل عنه » وهو 
لا يعنيه ولا ينتفع به ؛: فما بالك إن كان شيثا نافعا له ؟ 

إذن : كان عليهم أن ينظروا : من الذى نبا رسول الل بهذه 
النى أن "تحافبة ره كادوا يه الوىهدها_ؤقد جا سر سول انه 





حم ح:جج222222 :221:12 


يتمعوتوة كقيت :صدقه فى البلاغ عن الله ببوتفبجرسمرينا.كَانرا 
ينحثون عنه ؛ وما دام الكلام من الله فهو صدق : ومن أصدق من 
الله قبلا 095 »# ٠0202‏ [النساء] 


وقد نزل القرآن وفى جزيرة العرب كفار عُبَّاد أضنام » وفيها 
اليهود وبعض النصارى : وهما أهل كتاب يؤمنون بإله وبرسل 
وبكتب . حتى إنهم كانوا يجادلون الكفار الوثئيين يقولون لهم : لقد 
أطلّ زمان نبى سنتبعه ونقظكم به قتل عاد وإرم" . 

ومع ذلك : لما .جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به:. والتحمرا 
بالكفار ٠‏ وكوّنوا معهم جبهة واحدة . وحزباً واحدا , ما جمعهم إلا 
كراهية التبى : وما جاء به من الدين الحق » وما أشبة هذا بما يفعله 
ال كل امح اميق لوقو تست اللقردي قاتشا سد 
الإسلام : 

إذن : بعد أن جاء الإسلام أصبح أهلّ الكتاب والكفار ضد الإسلام 
فى خندق واخد ٠‏ وكان الكفار يسمعون من أهل الكتاب ٠‏ وفى التوراة 
كلام عن خَلّقَ السماء والأرض يقول : إن الله أول ما خلق الخَلّق خلق 
جوهرة , ثم نظر إليها نظرٌ القيبة فحصل فيها تفاعل وبخار 
ودخان : فالدخان صعد إلى أعلى فكون السماء ٠‏ والبقية ظلت فكوتت 


الآأرض . 





(1) قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عفرو عن قتادة الانصارى عن اشياخ متهم قال : فينا 
واه وفينهم يعني فى الانصار.وفي اليهود الذين كانوا جييراتهم نزلت هذه القصة يعني 
ولمًا جاءهم كناب من عند الله مدق لما مَعْهم وَكَانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلمًا 
جَاءَهُم ما عَرفُوا كُفَروا به .. 469 [البقرة] قالوا : كنا قد علوناهم قهرأ دهر) فى الجاهئية 
ونحن آهل شرك وهم آهل كتاب وهم يقولون : إن نبي سيبعث الآن نتبعه قد آظل زمانه 
فتقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلما بعث الك رسوله من قريش واتبعناه كفروا يه ٠‏ . أورده 
ابن كثير فى تفسيره ( ١74/١‏ ) . 


ا 
ه١١‏ جه ت22ح:21«<22 20+04 
وهكذا كان لديهم طرف من العلم عن مسالة الَلّق ؛ لذلك قال 
آثك اعتهم : هآر لم ير . اْذين كَفَروا أن السّمدوات وَالأرْضَ كانتا رَتقَ 
َفتَقنَاهمًا ©46 [الأنبياء] 


وقد كان للمستشرقين كلام حول قوله تعالى ٠‏ (كانتا رَنَقًا .. 
© [الانبياء] قالوا : السموات جمع ٠‏ والأرض كذلك جنس لها جمع » 
فالقاعدة تقتضى أن انقول:: كن رتقا بضمير الجمع ::وصاحب هذا 
الاغنتتراضن لم. يدر آن الله سسيحاتة وتغالى نظل إلى الشضاء كتوغ 
والارض كنوع ٠‏ فالمراد هنا السفاوية والارضية وهما مثثى . 

وف القواق قلتي كتشي #1 السساالة ؛ لان القمزاة بجناء 
بالاسلوب العترييى العيحى على الف والذكاء ومّرونة الفهم . 
فحِذ مثلاً قوله تعالى : «#وإن طَائفتَان من المؤمنين افْحسَلُوا فأصلحرا 
بَنْهِما .. © »4 [الحجرات] 

فلم يقل حسب الظاهر : اقتتلمًا ؛ لأن الطائفة وإِنْ كانت مفرد) إلا 
أنها تحوى جماعة , والقتال لا يكون بين طائفة وطائفة , إنما بين 
أفراد هذه وأفراد هذه , فالقتال ملحوظ فيه الجمع «راقكثرا.. ه» 
[الحجرات] دا متا حكن للصلح نرى أن السللح لا يتم بين هؤلاء 
الإقراد::وإنما بين :مسمثل.عن كل:طائفة ٠‏ فالصلح: قنائم::بين«طرفين ؛ 
اذك تعواد. التستاق للتكتقة . 

« فَأصلحُوا بَينْهُما فإن بقَتَ إحداهما عَلَى الأخرئ فَقَاتلُوا الْتى تبغى 
حت تفىء إلئ مر اللّه فإن فَاءت فَأصلحوا بِنَهِما بالعَال 40 [الحجرات] 

والردْقَ : الشىء الملتحم الملتصق ٠‏ ومعنى 9فَفتَقنَاهُمًا .. © 4 
[الانبياء] أى : فَصَلْناهما وازحنًا هذا الالتحام ٠‏ وما ذُكر فى التوراة من 
أن الله تعالى خلق جوفرة ٠‏ ثم تظر إليها فى هيبة ؛ قحضل لها كذا 


ا 
حمحص حص ممصت و حت :60:5 1 ازا هه 

وكذا فى القرآن له ما يؤيده فى قوله تعالي : «ثُم استوئ إلى السّماء 
وهى دُخَانْ فَقَالَ لها وللأرض ائيا طَرْعا أرْ كرْها .. 69 4 [فصلت] 

والعلماء ساعة يستقبلون الآية الكونية لهم فيها مذاهب اجتهادية 
مختلفة > لأنها تتعرّض لحقيقة الكون + وهذا أن قابل للخلاف:. فكل 
واحد منهم ياخذ منه على در ثقافته وعلّمه . 

قالعربى القديم لم يكن يعرف كثيرا عن الظواهر الكونية , 
لا يعرف الجاذبية . ولا يعرف كُروية الارض ولا حركتها ؛ فلو ان 
القرآن تعرّض لمثل هذه الامور التى لا يتسع لها مداركه وثقافته 
فلربما صرفه هذا الكلام الذى لا يقهمه . ولك أن تتصور لو قلت له 
مثلاً : إن الارض كرة تدور بنا بما عليها من بحار وجبال الخ . 

والقرآن بالدرجة الأولى كتاب منهج «٠‏ افعل كذا » و ٠ه‏ لا تفعل 
56 تتلك فزاع يكلف هذا المتهج عام واك' "لا غمويش 'فية.. نا 
الأمور الكونية التى تخضع لثقافات البشر وارتقاءاتهم الحضارية فقد 
جاءت مُجَُمِلةٌ تنتظر العقول المفكرة التى تكشف عن هذه الظواهر 
واحدةٌ بعد الأخرى ؛ وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعطينا مجرد 
إشارة » وعلى العقول المتاملة أن تُكمل هذه المنظومة . 

وقد كان لعلماء الإسلام موقفان فى هذه المسألة ٠‏ كلاهما ينطلق 
من الحب لدين الله , والغرام بكتابه » والرغبة الصادقة فى إثبات 
صدق ما جاء به القرآن من آيات كونية جاء العلم الحديث ليقول بها 
الآن ٠‏ وقد نل يها القزآن متذ اكثن من آربعة عشر قرا من الزمان:: 

الموقف الأول : وكان اصحابه مُولعين بأن يجدوا لكل اكتشاف 
جديد شاهدا من القرآن ليقولوا : إن القرآن سبق إليه وان محمدا كك 
صادق فى بلاغه عن الله . 





ت. ١‏ الح محص توص ججح جه تج :© 

الموقف الثانى : أما أصحاب الموقف الآخر فكانوا يتهيبون من 
هذه المسالة خشية أن يقولوا بنظرية لم تثبت يَعْد , ويلتمسون لها 
شاهدا من كتاب الل , ثم يثبّت بطلانها بعد أن ربطوها بالقرآن , 

والموقف الحق أن هناك فرقا بين نظرية علمية ٠‏ وحقيقة علمية ٠‏ 
فالنظرية مساألة محل بحث ومحلٌ دراسة لم تشبت بعد ؛ لذلك 
يقولون : هذا كلام نظرى أى : يحتاج إلى ما يؤيده من الواقع ٠‏ أما 
الحقيقة العلمية فمسألة وقعت تحت التجربة : وثبت صدقها عمليا 
ووثقنا أنها لا تتغير . 

فعلينا ‏ إذن ‏ آلا نربط القرآن بالنظرية التى تحتمل الصدق أو 
الكذب ٠‏ حتى لا يتذبذب الناس فى فَهُم القرآن ٠‏ ويتهمونا أننا تُفسّر 
القرآن حتسب أهوائنا . أمّا الحقيقة العلمية الثابتة فإذا جاءت بحيث 
لا تَدفَع فلا مان من ربطها بالقرآن . 

من ذلك مسالة كروية الأرض ٠‏ فعندما قال بها العلماء اعترض 
كشيرون وأثاروها ضجة وألّفوا فيها كتبا : ومنهم مَنْ حكم بكفر من 
يقول بذلك ؛ لأن هذه المسألة لم .نص عليها القرآن . فلما تقدم العلم » 
وتوفرت له الأدلة الكافية لإثبات هذه النظرية + فوجدو! الكواكب الاخرى 
مور > ااسى. والتضي قلغا ذاائة كوة الآوهن عدللة»! 

كذلك إذا وقفت مثلاً على شأاطىء البجر ٠‏ ونظرت إلى مركب قادم 
من بعيد لا ترى. منها إلا طرف شراغتهنا . ولا ترى ياقى. المركب إلا 
إذا اتويت متك :علا :يدل ذلك؟ هذا يدل_علن أن سطع الآرض 
ليس مسثويا : إنما فَيْه تقوس وانحناء يدل.علىئ كُرويتها : 

قليقا حل تعتشي المتتضاء اوهبعة اللناء للقحناء الشائجىة 
وجاءوا للارض بصور ؛ فإذا بها كُروية فعلاً » وهكذا تحولت النظرية 





نز تاد 
حخجرمبمح ح مح كح وه :هج 0 و0 0 'اكءاة©6 

إلى حقيقة علمية لا تُدفع , ولا جدال حولها , ومن خالفها حينما كانت 
نظرية لا يسعه الآن إلا قبولها والقول بها . 

وما قلناه عن كُروية الارض ثقوله عن دورانها ٠‏ ومَنْ كان يصدق 
قديما أن الأرض هى التى تدور حول الشمس بما عليها من مياه 
ومَبان وغيره ؟ ولك أن تأخدّ كوزا ممتلت] بالماء » واربطه بخيط من 
أعلى . ثم أدرة بسرعة من أسفل إلى اعلى ٠‏ تلاحظ .ان فوهة الكوز 
إلى أسفل دون أن ينسكب الماء » لماذا ؟ لان سرعة الدوران تفوق 
جانبية الأرض التى تجذب الماء إليها , بدليل أنك إذا تهاونت فى 
دوران الكوز يقع الماء من فوهته , ولا بد من وجود تأثير للجاذبية » 
فجاذبية الأرض هى التى تحتفظ بالماء عليها اثناء دورائها . 

أما أن نلتقط نظرية وليدة فى طُوْر البحث والدراسة ٠‏ ثم نفرح 
بربظها بالقرآن كما حدث أوائل العصر الحديث والنهضة العلمية , 
حين اكتشف العلماءً المجموعة الشمسية ؛ وكانت فى بدايتها سبعة 
كواكب فقط مرتّبة حسب قَريها من الشمس فى المركز : عطارد ٠‏ 
فالزهرة . فالأآرض , فالمريخ . فالمشترى ؛ فرحل ٠‏ فاوراتوش . 

وهنا اسرع بعض غلمائتا الكبار. ‏ منهم الشيخ المراغى ‏ بالقول 
بأنها السموات السبع . وكتبوا فى ذلك بحوتا ٠‏ وفى القرآن الذى 
سبق إلى هذا . ومرّت الأيام » واكتشف العلماء الكوكب الثامن ' 
( نبتون ) ؛ ثم التاسع'" . 

إذن : رَبْط النظرية التى لم تتاكد بَعْد علميا بالقرآن خطا كبير , 
ومن الممكن إذا توقّر لهم أجهزةٌ أحدث ومجاهر إكبير ‏ كما يقول 
بعض علماء الفضاء - لاكتشفوا كواكب اخرى كثيرة ٠‏ لأن مجموعتنا 
الشمسية هذه واحدة من ماثة مليون مجموعة فى المجرة التى نسميها 
ا ا ا ا ا رتك 


] 579 لم يتم اكتشاف كوكب ( بلوتو ) إلا فى عام ١141غ . [ موسوعة المغرفة - ص‎ )١( 


ا 
هأ محص مص حبص مص مح حب 

( سلكة التبّانة ) ٠‏ والإغريق _يسموتها ( الطريق اللبتى )" . 

وهذه الكواكب التى نراها كبيرة وعظيمة ٠‏ لدرجة تفوق تصورات 
الناس ٠‏ فالشمس. التى نراها هذه أكبر من الارض بمليون وربع مليون 
مرة”'. وهناك من الكواكب ما يمكته ابتلاع مليون شمس فى جوفه 
والمسافة بيننا وبين الشمس ثمانى دقائق ضوئية ٠‏ وتُحسب الدقيقة 
الضوئية بان تُضرب فى ستين ثانية : الثانية الواحدة السرعة فيها 
7 آلف ميل يعنى : ثلاثمائة آلف كيلومتر" . 

آفآ السساقة هنن الأرك 5العراة'المسليلة فقة سنو نا والستين 
القساكنة 9"النقائق ».فو عدوها أضائة“سئة ضوظة. أماالشعرى الاق 
امتنٌ اك به فى قوله «وأَنّه هو رب الشغرئ 469 [النجم] فهو آبعد من 
ذلك . وهذه الكواكب والافلاك كلها فى السماء الدنيا فقط . فما دَخْل 
هذا بالسموات السبع التى تحدثوا عنها ؟! 

لذلك حاول كثيرون من عشاق هؤلاء العلماء أن يمحوا هذه المسالة 
من كتبهم , حتى لا تكون سبّة فى حقّهم وزلة فى طريقهم العلمى . 

كذلك من النظريات التى قالوا بها وجاتبت الصواب قولهم : إن 
المجموعة الشمسية ومنها الأرض تكونت نتيجة دوران الشمس وهى 
كتلة ملتهبة ٠‏ فانفصل عنها بعض ( طراطيش ) » وخرج منها بعض 
الآجزاء التن يردت يمروي الوقت:-٠-ومنها‏ تكوتت الاركن:- ولماابردت 


)١(‏ أول من وصف حزمة الضوء العريضة إالتى تعرف ياسم الطريق اللبنى هو ديصوكريتس 
والذى ذهب إلى أن الطريق اللبنى إنما يتكون من عدد وفير من النجوم بحيث لا يمكن لأحد 
أن يميمز بينها ٠‏ ولقد أثيتت المناظير الفلكية الحديثة عمسحة ها ذهب إليه.. [ موسوعة 
المعزفة :من :8 ] : 

(؟) جاء فى ه موسوعة المعرفة + وض 296 ) : دالو كانت الشمس عر مقرغة لامكنها ان 
تستوعب ١,5+٠.0+‏ كرة ,كل واحهدة هنها فى مثل حجم الأارض ٠‏ من قبل أن تمتليء » : 

(") أى : أن الشمس تيعد عن الارض بحوالى 54 مليون ميل : ويصانا ضوؤها الذى ينطلق بسرعة 
ألف ميل فى الثانية فى أكثر من ثمانى دقائق يقليل . [ موسوعة المعرفة ص 7١‏ ] . 





الل 
حمح هت حت ,حاتت روحت ,وض حيصت ١رأاه‏ 

الأرض أصبيحت صالحة لحياة النيات ؛ ثم الحيوان , ثم الإنسان . 
بدليل أن باطن الأرض. ما يزال ملتهبا حتى الآن .. وتتفجر منه براكين 
ركان( فيزوك )1 مثلك: 

والقياس العقلى يقتضى أن نقول : إذا كانت الأرض قطعة من 
الشمس وانقفصات عنها . فمن الطبيعى أن تيرد مع مرور الزمن 
وتقل حرارتها حتى تند تتفي .والاستطزاق الحرارى ٠‏ إذن : فهذه نظرية 


خير سلينةا. وأواكم بها بلتنظدي لتكت سمزفتي قنية م لق اراك 
والارض ما أخبر الله به . وقد قال تعالى : سا أَشهدتُهمٍ خلق 
السملوات والأرض .. © 4 [الكهف] 


ثم يقول فى آية جامعة « وما كنت مُتُخد الْمُضلَين عضدا 69 © [الكيف] 

والمضل هن الذى ياخذ بيدك عن الحقيقة إلى الباطل ٠‏ وكأن الحق 
سبحانه يعطينا إشارة إلى ما سيكون من أقوال مُضللة فى هذه 
المسالة تقول : حدث فى الخلق كيت وكيت . 

والولجت يَليّنَا ون تالفتت اقنة التفاصيل:من القتالق- عن.وجل - 
وأن نقف عند هذا الحد : لان معرفتك بكيفية الشىء ليست شرظا 
لانتفاعك به » فأنت تنتفع بمخلوقات الله وإن لم تفهم كيف خُلقَتْ ؟ 
وكيف كانت ؟ انتفعنا بكروية الأرض وبالشمس وبالقمر دون أن 
تعرف شيا عنهاء. ووضع العلماء حسابات للكسوف وللخسوف 
والأوقات قبل أن تكتشف كروية الآرض . 

فالرجل الأمئ الذى لا يعلم شيثا يشترى مثلا ٠‏ التليفزيون » 
ويتعلم كيفية تشغيله والانتفاع به ٠‏ دون أن يعلم شيثا عن تكوينه أو 

ع 5 . 
كيفية عمله ونقله. للصورة وللصوت .. الخ . فخذ ما فى الكون من 
)١(‏ يقع بركان + يزوف » على بعد ١١‏ كم من مديئة نايولى بإيطاليا , وهو عبارة عن بركان داخل 


بركان ٠‏ لانه يقع فى فؤهة حوض البركان الخامد المسمى موئت زوما . [ موسوعة المعرفة - 
صفحة ٠١١1١‏ ]- 


لاا 


هت ١١١:‏ ممح حوصص مص صوحصحع وص حصب هت 
جمال وانتفع به كما خلقه الله لك دون أن تخوض فى اصل خَلْقه 
وكيافية تكوينة', كماالى قدم لك طعام شهئ اتبحث قبل أن تأكل : 
كيف طُهى هذا الطعام ؟! 
وقد تباينت آراء. العلماء حول هذه الآية ومعنى الرّنّق والقثق : 
فمنهم مَنْ قال بالرأى الذى قالثه التوراة , وآنها كانت جوهرة نظر الله 
إليها نظرة المهابة ؛.وحوث لها كذا وكذا » وتكوّنت السماء والارض ٠‏ 
و متهم ط رأى أن المعتى م بكل من الاأرض والسماء ' 
كل على حدّة » وأنهما لم يكونا أبدآ ملتحمتين » واعتمدوا على بعسض 
الآيات مثل قوله تعالى : ليمش الإنسَان إلى طعامه وك أنا صببنا 
لدبا 29 لم سَفَفا الأرص شَفًا 9© فَأَنْنَا فيهًا حب 09 وعبًا 
وقضبا 469 [عبس] 
وَفَى وضع آخر قال : ظففَمَحَنا أبواب السّماء بماء منهمر 69) 
فالمراد - إذن - أن الارض وحدها كانت رقا ٠‏ فتفجرت بالنبات ٠‏ 
وأن السماء كانت رقا فتفجرت بالمطرا"' ٠‏ فشق الله السماء بالمطر , 
وشَّق الأرض بالنبات الذى يصدعها : لوَالسْمَاء ات الرّجع 69 
'والأرض ذات الصّدع © 4 [الطارق] 
وقال عن السماء : «ويوم تشقق السماء بِالْعَمام ٠.‏ 2 # [القرقان] 


)ٍ”؟تت_ب؟7؛“تاا “اه 

إل قاله عكرمة وعطية واين زيد وابن عباس ايض فيما ذكر المهدوى : إن النصساوات كانت 
رتقا لا تعطر . والازض كانت رتق] لا تننت .. ففتق السماء بالمطر ؛ والارض بالنبات 
[ تفسير القرطبئ ]4143١/5‏ 


اا 
952250:4: 029999941993229 22001 
عل امعنيان اق الشقح كلت عندنه ماطللة بامستكوق السهات مذ 
الفتملة . 


تفهم هن هذا الرائ أن الفدّق ليس فَدْقَ السماء عن الأرض » إنما 
دراي ا يي ويه ب صيده 
جديدا , واجتهاد على قدر غطاء الغقول قن تُكبته الاياع .«ؤقدااتاتى 
يشتوو ناكس > العومدام للفولتن الا يجا بعدمعا الكل 

وقوله تعالى ل وَجْعَلَا من الماء كُلٌ شىء حى .. (4)2 [الانبياء] قال 
أصضحاب التأويل الثاني : ما دام ذكر هنذا الماء ٠‏ فلا بد أن له ضلة 

لرثق والقَثّق فى كل من الأرض والسمام . 

ونلحظ أن الآية لم نَكْلْ #كلاشسيىة ذا ؛ إنما ط وجعلنا من الماء 
كل شىء حي .. 42 [الانبيائ] وقد استدلوا بها على أن الحىّ المراد 
يه الحياة الإشداتية"التى -نعياها «.ولم«يفظنوا :إلى أن الماء "داشل .فى 
تكوين كل شىء ٠‏ فالحيوان والنبات يحيا على الماء فإن فَقَّد الماء 
فات وانتهى ؛ وكذلك الادنى من الحيوان والنبات فيه مائية أيضا » 
فك رملدافية لفقتاطى, طزالية االبوقة نه نا 

فالمعنى كل شىء حَى .. 69 4 [الانبياء] أى : كل شىء مذكور 
جوجود». ١‏ 

والتحقيق العلمى أن لكل شىء حياةٌ تناسبه , وكل شي 
ماء . بدليل قوله تعالى : «ينأيها الذين آمنواآ ميلا ب 1 إذَا 
دعاكُم لما يحييكم .. 69 » [الأنفال] 

والحق سبحاته يخاطبهم وهم احياء + إذن : يحبيكم الى :«حياة 
أخرى لها قيمة ؛ لأن حياتكم هذه قصاراها الدنيا , إنما استجيبوا 
لحياة أخرى خالدة هى حياة الآخرة . 


20 ليطا 
تت لحصصوحص تمصو بخص وص موصو وحصتص وح 

وسمّي الشىء الذى يتصل بالمادة ٠.‏ فتدب فيها الحياة روحا , 
فقال و3 6 نه وفغت فيه من وى 09 4 [الحجر] 

وسُمّى المنهج الذى ينزل من السماء لهداية الارض روحا ٠‏ 
وسمّى الملّك الذى ينزل به روح) ؛ لأنه يعطينا حياة دائمة باقية , 
لا فتاء لها . وهكذا يتم الارتقاء بالحياة . 

فإذا نزلتا أدنى من ذلك وجدنا للحيوان حياة » وللنبات حياة ٠‏ 
فالحيوان يَنْقّقَ ويموت ؛ والنبات إن منعثّه الماء جف ودَبْل وانتهي ٠‏ 
أما الجماد فله حياة أيض] , بدليل.قوله تعالى : ظ كل شىء هالك 3 
وه .. 4©9 [القضص] 

فرّصف كل ما يقال له شىء بأنه هالك ؛ والهلاك ضد الحياة , 
فلا بد أن ن تكون له حياة , ألم تقر قوله تعالى : (أيهلك من هلك عن 
بين ويحبئ من حى عن بينة .. 69) ##الانفال] فالحياة ضدها الهلاك . 

إذن : فكل شىء فى المخلوقات حتى الجماد له حياة,, 
فى إتكوينه مائية . كما قال سبحانه : 9 وجَعلنًا من الْمَاء كل شىوع 
حى. © 4 [الأنبياء] 

ويختتم سبحانه هذه الآية بقوله «أفلا يمون 6 © [الانبياء] 
يعنى : أعمُوا عن هذه الآيات التى تُبّهوا إليها » وامتنعوا عن الإيمان ؟ 
فكان يجب عليهم أن يلتفتوا إلى هذه الآيات العجيبة والنافعة لهم , 
كيف والبشر الآن يقفون أمام مخترع أو آلة حديثة أو حتى لُعبة 
تبهرهم فيقولون : "مَنْ فعل هذه ؟ ويُوؤرّخون له ولحياته ؛ وتخرّج فى 
كلية هن د القد. 

فمن الأولى أنْ نلتفت إلى الخالق العظيم الذى أبدع لنا هذا 
الكون : فالانصراف - إذن ‏ عن آيات الله والإعراض عنها حالة غير 
طبيعية لا تليق بآصحاب العقول . 








الا 
يقول الحق سبحانه : 


.2 علض ري مص هم وَحَمَلنا جعلنافمًا 
و شغلا لم 2 40 


الرواسى لوم كن : ثابت ٠‏ وقد عبر عنها أيضا 
بالاوتاد ٠‏ فقال : 9 والجبال أوتادًا 450 [التبا شبّه الجبال بالنسبة 
للأرض بالأوتاد بالفسبة للخيمة . 

ثم يذكر علّة ذلك : طأن تَميد بهم .. 69 4 [الانبياء] أى : مخافة أن 
تمنيل .وتضطرب وتتحرك بهم : ولى أنها مخلوقة على هيكة الثبوت 
موده 0-2 22 اميك يو 


ليس اغوي 91تاقانسرف ]3 المسبمال. ساة ا لاله : 
لأقها "ابت «التسبنة لمؤقعك متها “الأنك تسين ايئفس حتركة سيرها ؛ 
قساطو أكد مدعف ف سركي واقسوقي إقبديي بيهن لقلقم 
لا تدرك حركة صاحبك لأنك تتحرك بنقس حركته .. 

وقد شبّه الله حركة الجبال بمرٌ السحاب ؛ فالسحاب لا يمرٌ بحركة 
ذاثية فيه , إنما يمر بدقع الرياح:: كذلك الجبال لا تمر بحركة ذاتية 
تَمَا يُحركة الارض كلها .. ؤهذا دليل وَآشنْحَ على حركة الآرض . 

ثم يقول تعالى : طوجِعلنا فيها فجاجا سبلا .. 49 [الانبياء] أى : 
من حكمة الله أن جعل لنا فى الأرض سبلا نسير فيها. فلى أن 
الجبال كانت كطة تملا وجه الأزهن ما صلحت لحياة البشن وخركتهم 





! الفج : الطريق الواضح الواسع . وجمعه فجاج . [ القامرس القويم 77/5 ] . والفجاج‎ )١( 
. ] 4475/5 والفج ؛ الطريق الواسع بين الجبلين . [ تفسير القرطبى‎ ٠ المسالك‎ 


الا 


+05022222١١ 
فيها . فقال «فجاجا سبَلاً ©46 [الانبياء] أئ : طرقاً واسعة فى‎ 


م 2 


الوديان والاماكن السهلة . وفى موضع آخر قال : «لتسلكوا منها سبلاً 
فجاجا © 4 [نوح] 


ومعنى : «وجعنا فيها .. 409 [لانبياء) يصح فى الجبال أو فى 
الأآأرض ٠‏ ففى كل منهما طرق يسلكها الناس . وهى فى الجبال على 
شكل شعاب ووديان . 

:يكز سسبسماك علة .ذلك . فيقول «أعلهم يَهُعدون ©4 
[الأنبياء] والهداية هنا تحتمل معنيين : يهتدون لخالقها ومكونها , 
ويستدلون بها على الصانع المبدع سبحانه . أو يهتدون إلى البلاد 
والاماكن والاتجاهات . وقديما كانوا يتخذون من الجبال دلائل 
وإشارات ويجعلونها علامات . فيصفون الأشياء بمواقعها من الجبال , 
فيقولون : المكان الفلانى قريب من جبل كذا » وعلى يمين جبل كذا » 
وقد قال شاغرهم : 
حُذَا بَطْنَ هرشى”" أو قَقَاهَا فَإِنّهُ كل جانبَى هَرْشى لَهُنْ طريق ع 

قالهداية هنا تشمل هذا وذاك . كما فى قوله تعالى : «وعلاماتٍ 
بَالئْجِمٍ هم يَهْنَدودَ 469 [النمل] أى ##بفتدين إلى الطرق 
والاتجاهات . وكان العربى يقول مطل #اسعل [121 عن تقنطه أ 
التجم القطبى , أى سهيل أو غيرها . فكانوا على علم بمواقع هذه 
التجوم ويسيرون على هديها . 
)١(‏ هرشى + ثنية فى طريق مكة قريبة من الجّخفة يُرَى منها البحن ٠‏ ولها طريقان ؛فكل من 

سلكهما كان مصيبا . [ لسان العرب ‏ مادة : هرش ] . 
(؟) أورد ابن منظور هذا الببيت فى لسان العرب ٠‏ ولم يعسزه لاحد . [ لسان العرب ‏ مادة : 


مرش ]. 


جيذ 
صبخصبحصصمح حوهصهت و :119:55 

أو : يهتدون إلى أن للنجوم علاقة بحياة الإنسان الحى ٠‏ وقديماً 
كانوا يقولون : فلان هَوَى تَجمه . كان لكل واحد منا نجما فى السماء 
له علاقة ما به , وهذه يعرفها بعض المختصين ؛, وربضا اهتدوا من 
خلالها إلى شىء , شريطة أن يكونوا صادقين أمناء لا يخدعون خَلّق 
الله 

وميد هذا قوله تعالى (فلا أقسم بمواقع الشُجُوم 9© وإنَّهلَقَسم 
َو تعلمُونَ عظيم 9© »4 [الواقعة] أى : لى كنتم على معرفة بها لعلمكُم أن 
للنجوم دور كبيراً وعظيماً فى الحلق ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 

عد 
جو رع اليم سَقَمَ كَوْظَوَهْْعَنَ 
َيه مُحرسُوي 0 #ه 

سمّى السماء سقفا ؛ لأن السماء كل ما علآك فأظلك : وفرق بين 
سقف من صنع البشر يعتمد على أعمدة ودعائم .. الخ . وسقف من 
صنْع الخالق العظيم : سقف يغطى الأرض كلها ومحفوظ بلا أعمدة . 
يتقف مُستو الاكتوة فتفرلة فتووت 

والسحاء كدت دور أكوَيدِي خضي أشنيه كسا “حص آذميعليه 
السلام . فالخلق جميعا خلقوا بِكُنْ من أب وأم ؛ أمَا آدم فسقد خَلقٍ 
خلقا مباشراً بيد اك سبحاته ٠‏ لذلك قال تعالى : قال بلإبليس ما 
مَك أن تَسْجْد لما حَلقْت بيَدَئ. . 69 »4 [ض] وفنا شرك كبير لآدم + 

وكذلك قال فى حَلّق السماء : « والسّماء بعيناها بأيد" . 59) 4# [الذاريات] 


ااا 00 
0( باييد : أى بقوة وقدرة . قاله أبن عباس ومجاهد وقتادة والثورى وغير واحد . ذكره ابن 
كثير فى تفسيره ( »ا ). 


١ ١.‏ احصنص حص صوص صوص ص محص صمح 
وفى آية أخرى قال سبحانه : لوالسٌَّمَاءِ ذات الْحْبكِ © » 
[الذاريات]) يعنى : محبوكة ومحكمة , والحبكة معناها أن ذراتها التى 
لا تُدرّك ملتحمة مع بعضها ء ليس التحام] كليا إنما التحام ذرات ؛ 
لذلك ترى السماء ملساء ؛ ولذلك قال عنها الخالق عز وجل : 3 رقع 
سمكيا0" فسواها 46 [النازعات] 
ولك أن تلاحظ صتعة البشر إذا أراد أحدنا أن يبنىَ مثلاً أو 
يصنع سقفا , فالبناء يُبنى بمنتهى الدقة » ومع ذلك ترى طوبة بارزة 
عن طوَية . فيائى عامل المحارة فييحاول تسوية الجدار... ويزته 
بميزان الماء » ومع ذلك نجد فى الجدار تعاريج ؛ ثم يأتى عامل 
الدهانات . فيحاول إصلاح مثل هذه العيوب فيعد لها معجونا ويكون 
له فى الحائط دون هام . 
وبعد أن يستنفد الإنسان كل وسائله فى إعداد بيته كما يحب 
تأتى بعد عدة أيام ٠‏ فترى الحق ‏ سبحاته وتعالى ‏ يُعِدّل على 
الجميع ٠‏ ويُظهر لهم عيوب صنعتهم مهما بلغت من الدّقة بقليل من 
الغبار ينزل عمودياً فيريك بوضوح ما فى الحائط من عيوب . 
وارصه د ع ص العو ا ا ا بي 
عمله ‏ قما بالك إن كان الصانع هو الله الذى يبنى ويُسوئ ويزيّن ؟ 
اهالى خق سبع سمدوات طباقا"' ما ثرئ فى خَلق الرحَمَلنٍ من 
تفارت .. © »4 [الملك] 
فاتقلن إلى ا أففى,السائاع الآن.. يوق سنهقا يقنع ججترات» 
القريم ١ارة؟؟‏ ] . 
(؟) اى : طبقة فوق طبقة . [ القاصسوس القويمٍ احور . فال ابن كثير فى تقسيره 
(53/4؟ )دءأى : طبقة بعد طبقة . رهل من متراصلات بمعنى أنهن علريات بعضهن 


على بعض : أو متخاصلات بينهن خلاء ؟ فيه قولان : اضصحهما الثانى كما دل على ذلك 


حديث الإسرام ٠‏ . 


ول الالطلاة 
جح دحتت جرحت + تح ص وت تح 6 قت ارا 
ووتتتخسع ا عادة واحدة وقوكها يلون واحدا لايد أن ته اشعلانا مق 
واحدة للاخرى . حتى إن خلط العامل اللون مرة واحدة لكل الحجرات 
يأتى اللون مختتفا . لماذا ؟ لأنه حين يأخذ من هذا الخليط تجد 
ما يتبقى أكثر تركيز) , فإذا لم يكمل العمل فى نفس اليوم تجد ما 
تبقّى إلى الغد يفقد كمية من الماء تؤثر أيضا فى درجة اللون . 
ومعنى مُحْفُوظً .. 69 © [الانبياء] أى : فى بنية تكوينه ؛ لأنه 
محكم لآ اختلاف قليه .“ولا يحقظ إلا الشئء النفيس ٠:‏ تحافظ عليه 
لتفاسته وأصالته . لكن من أى شىء يحفظه الله ؟ يحفظها أن 
تمور , يحفظها أن تقع على الارض إلا بإذنه . 

وقال : ط ومن آياته أن تقوم السَمَاء وَالأَرْضٍ بأَمْرِه .. 62 > [الروم] 
إذن : فى خَلّقَ السماء عظمة خلّق . وعظمة تكوين : وعظمة صيانة 
تناسب قدرته تغالى : ولا يقدر عليها إلا اله . فالصيانة من عندنا نحن » 

ولن نترك لكم صيانتها . وإن كانت لا تحتاج إلى صيانة لانها صنعتنا . 
ومن المسائل التى بيّنها لنا الحق - سبحانه وتعالى - فى أمز 
السماء مسألة استراق السمع ؛ فكانت الشياطين قبل الإسلام تسترق 
اللسي”” 1 ويسم ومنااق سس 2:48 فل انمق سسا 1 بيقن 
على عر بحل شيطان يُوحى إلى أعداته , فمنع الجن من استراق 

السسم الاي اقل اك 


)١(‏ قال تعالي عن الجن أنهم قالوا. : 9 وآنا لمسنا السماء فوجدناها ملنت حرسا شديدا وشههبا (2) وأنا كنا 
ماب قحي و سا و حو عط ا 00د 38 
للداك لوم بداط دن اسم يستمعون فيها الوحي , فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسما 
فأما الكلمة فتكون حقا , وأما ما زادوا فيكون بالا . . قلما بُعث رسول ل 385 مُنُوا مقاعدهم : 
فذكروا ذلك لإبليس ٠‏ ولم تكن النجوم يرعى بها قبل ذلك ؛ فقال لهم إبليس : ما ها الامز إلا لآمر 
حددث في الأرض » فيعث جنوده فوجدوا رسول ال ييخ قائما يصلى بين جبلى نخلة . فاثوه 
فاخيروه ٠‏ فقال : هذا الحدث الذى حدث فى الارض . اخرجه الترمذى وصحده والتسائى وابن 
جرير وأبر تعيم فى دلائل النبوة - [ آورده السيوطى فى الدر المنثور 7١/4‏ ] 





المي 
1١‏ ا حمورححوه 2:22 :2 

ف وقد جَعلنا فى السّمَاء بروجا ورَيْناها للناظرين (05 وحفظناها من كِ 
شَيطان رُجيم 69 إلأ من استرق السمع فاته شهاب مبين 69 » [الحجر] 

ثم يقول سيحانه : (رهم عن آياتها معرضوت 69)» [الانبياه] كأن 
للسماء آيات خاضة بها ٠‏ ففى الكون آيات كقيرة : وللسماء. آياثها , 
فالشمس والقمر والنجوم والأفلاك من آياتها . 

وبعد ذلك. نسمع من رجال الارصاد أن من كواكب السماء ما لم 
يَسْتَلنا هتوؤة “مفذ خلق-الله الآرضن عتى الآن:مع أن :سرهة الضوء 
تلثمئة آلف كيلومتر في الثانية » ويمكن أن نفهم هذا فى ضوء قوله 
تغالى : والسّماء بنيناها بأيد ونا لموصعون 46 [الذاريات] 

لذلك يعطينا رسول الله يلخ صورة تقريبية لهذه المسألة » حتى 
لا رهق أنفسنا بالتفكير فيها : ٠‏ ما السموات والأرض وما بينهما 
بالتسية لمك الله إلا كحلقة ملقاة نارضن فلاة ,7) 

ومع ذلك احا اسح مراك الققخاة افر مسار تقتدن لمأتن 
من منطلق حبّهم للإسلام وإخلاصهم للقرآن بالقول بانهم صمي 
للسماء , وهذا هو المراد بقوله تعالى «يلمعثر الجن والإنس 
استطعكم أن قَفَدَوا من أَقْطَارٍ السّمدوات والأرض فانفذوا لا ا 
بسلطان 05 4 [الرحمن] 

والمران هنا : شلطان العلم الذئ مَكُتَهِمِ من الصعود 

الكن ما داموا نفذوا بسلطانٍ العلم . فلماذ! قال بعدها سك 
عليكماءة شُواظً" ' من نار ونْحَاس فلا تَنقَصِرانَ 69 4 0 الرحمن] إذن : 


)١(‏ إخرجه ابن حبان ( 44 موارد الظمآن ) من حديث طويل لابى ذر الغفارى وفيه 
٠‏ يا ايا ذر , ها السماوات السبع مع الكرسي إلا كدلقة ملقاة يارض قلاة ؛ وفضل العرش 
على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة » 

(1) الشواظ : بضم الشين وكسرها . القطعة من اللهب .ليس فيها دخان , [ القاموس القويم 
الرككم]. 


2سا 


حجوح ج +101772252252 22 


السلطان المراد ليس هو سلطان العلم كما يظنون » إنما المراد سلطان 
منّى ٠‏ بإذنى وإرادتئ , 

ولو كان الأمر كما يقولون لقالوا لرسول الله يي لما أخبرهم 
بالمعراج ٠‏ كيفتقول: ذلنة .ينا جمد وربك ,هو القائل «يلمعشر 
الجن والإنسٍ إن استطمتم أن تتفذوا من أقطارلا "التتهرات والآرض 
فَاَفذُوا لا تَشدُون إل بِسُلْطّان ©46 [الرحمن] 

أذ : الحدران دعكا سلطانمخ الل تسآلئ:هو :سيسساقة:الدى يالا 
بهذه المسألة ٠‏ فتُفتّم له أبواب السماء . 

ثم ما علاقة القمر بالسماء ؟ والكلام عن النفاذ من اقظار 
التتعتواككه :واتخ لعش من اماف إن الفسافة ميج الآرهن وإلقسن 
سنتان ضوثيتان ؛ فالقمر ‏ إذن ‏ ما هو إلا ضاحية من ضواحى 
الأنكوو #دالمس اس قنك والقنسرة الققاهرة قاع حسناء فق الت 
يتحدثون عنها ؟! 

وقوله تعالى : « معرضون 42 [الانبنياء] شوق أن كينا عن 
الإعراض ٠‏ وهو الانصراف عن الشيء م مَنْ أعرض يعنى: أعطاه ظهرة : 

ثم يقول الحق سبحانه : 


سل وعم ع سر سل جر يك عدر مررفل سرض 


ب «ستدن 
18 7 جا وعد ساحن سر لو سر 
أمَمرَكل ف فى 0 فلك سبحون 4 
“لوو سيم د 0001 


. الأقطار : جمع قُطر . وهو الثاحية والجائب . فأقطار السمارات والأرض : تواحيها‎ )١( 
: ] لسان الغوب - امادة :قطن‎ [ 





الي 
هت : ١‏ ا حوورححوحص صوصو وص ص محص صوهه 

بشىء عظيم ونعمة من نعمه على عباده » ومن ذلك الليل والنهار , 
وقد أقسم سبحانه بهما فى قوله تعالى : ظ وليل ذا يُْشئ © والنهار 
إذا تجلى © »4 ٠‏ [اللين] 

وقال : « رالضُحئ ه والليل إذًا سجئ © 4 [الشنحئ]: فالليل 
والنهار آيتان متكاملتان . ليستا متضادتين . فالارض خلقها الله 
ليعمرها خليفته فيها : ظهْر أَنشَأَكُم من الأرضٍ وَاسْتَعْمَركُم 
فيها .. © 4 [فود] 

أى : طلب منكم عمارتها بما أغطاكم ال من مُقوّمات الحياة : 
فالعقل المدير ٠‏ والجوارح الفاعلة , والقوة ٠‏ والمادة كلها مخلوقة لله 
تعالى : وما عليك إلا أنْ تستخدم نعم ال هذه فى عمارة ارضه ٠.‏ فإذا 
نا من الحركة :فى 'الخهان. احتاج الجستع. يهدها. إلى الزائمة :فى الليل... 

لذلك كان النوم آية ععظمى من آيات الله للإنسان تدل على أن 
الخالق - عز وجل - أمين على النفس أكثر من صاحب النقس ٠‏ 

وساي يسان اصوا دواد تمييت 
زالشقةه الطبيعية ٠‏ إلى أن يصيرٌ غير قادر على العمل للك 1 
ياكز التوم#كتاتة رادغ ذا افك تمبرك ظلى الرائحة يلاق لان 
ناقوس الخطر : أنت لست صالحا) الآن للعمل . ارحم نفسك وأاعطها 
حقّها من الراحة . فإن حاولت أنت أنْ تنام قبل وقت النوم يتأبى 
عليك ولا بطاوعك ؛ أما هو فإن.جاء أخذك من أعتى المؤثرات . وغلبك 
على كل شىء فتنام حتى على الحصى . 

وفى المثل العربى : ( فراش المتعب وطىء : وطعام الجائع 
هنىء ) أى : حين ينام الإنسان المتهب المجهد ينام ٠‏ ولى على 





الاي 
موحت ١‏ وح ج بوص توصت بوصتحمحصص و اوه 

الحضى ؛ ولو دون أئ وسائل للراحة . ومع ذلك ينام تَوّمة مريحة . 

وفئ الفكن ايظت] : ( النوم ضيف . إن طلبته اعذَتك ؛ قَإنْ طلناك 
أراحك ) والحق سبحاتة: يحدتنا عن آية النوم فى موضع آخر و 
آياته نامكم بالليل والتْهارٍ .. 9 »4 [الروم] 

وهنا احتياط وملّحظ ؛ فإن كان النوم بالليل للسكن وللراحة , 
فهناك مَنْ يعملون بالليل » فينامون بالنهار كالحرّاس ورجال الشرطة 
والخبازين وغيرفم . وهؤلاء لا مانع أن يناموا بالنهار ليسايروا حركة 
الصياة : 

ثم يقول أتعالى . « والشمس والقمر. ٠‏ 6 © [الانبياء] نعم هناك 
آيات آخرى كثيرة قى كَوْن الله ٠‏ لكن أوضحها وأشهرها : الشمس 
والقمر فهما تحت المشاهدة (كل فى قنك يُسْبَحُون 69 © [الانبياء] 
فالليل والنهار والشمس. والقمر يدور سَُّ امتهم خلف الآخر ويخلفه : 
كما قال سيهاته : هوهو الذى جَعل اليل والتهار حَلْقَة ٠٠‏ 69 »#[الفرقان] 

وكلمة 9يَسْبَحُونَ 462 [الانبياء] تعبير قرآنى دقيق للآداء 
الحركى ٠‏ وهى مأخوذة من سبحة السمك فى الماء حيث يسيح السمك 
فى ليونة الماء بحركة اتسيابية سهلة ؛ لان الحركة لقطع المسافات إما 
حركة انسيابية ٠‏ وإما حركة قفزية . 

وتلاحظ هاتين الحركتين فى عقارب الساعة ؛ فلى لاحظت عقرب 
الثواتى مثلاً لوجدته يتحرّك حركة قفضزية ٠‏ يعنى : ينطلق من الثبات 
إلى الحركة إلى الثبات , فالزمن فيه جزء للحركة وجزء للسكون . أما 
عقرب الدقائق فيسير بحركة انسيابية مستمرة » كل جزء من الزمن 
فيه جزء من الحركة . وهكذا تكون سيحة السمك . ومنها قوله 
تعالى : © والسابحات سبحا © 4 [النازعات] 





الالاء 
نح ١‏ احصوبحح محص مص مو :هت 
وكذلك تكون حركة الظل : « ألم تر إلى ربك كيف مَدْ الظلّ .. 62 4 
[الفرقان] وأيض] حركة نمو الطقل ٠‏ فلى أدَمْتَ النظر إلى ظفلك الصغير لا 
تكاد تلاحظ عليه مظاهر النمو : وكأنه لا يكبر امام عينيك , أمًا لى غبت 
عه ماغلا. عله كيو معن أن تلاك تسوة؛ ذلك لأ الثمق عركة 
مُورّعة على كل ثانية فى الزمن , لا ان النمى يتجمع ثم يظهر فجأة . 


ثم يقول الحق سبحائه : 


حل ومأجعنا بعر لاونم كالسا دين 


ٍِ َثَ ميد يدون ليذ ©) #ه 


اا وا 
عال"" وهكذا يتخلّصون منه يك . وكانوا يتمنون ذلك ٠‏ فيخاطبه ربه : 
يا محمد لست بدعا من الرسل 9«إِنَّكَ ميت وإنّهم مبعُونَ 69 4 [الزمر] 

وهذه سسئّة الله فى خَلقه . بل موتك يا محمد انسرع لك بالجزاء 
على ما تحملته من مشاقٌ الدعوة » وعناء الحياة الدنيا . 

لذلك لما خُيّر رسول الله يق فى الموت قال : « بل الرفيق 
الاعلىء"' أما تحن فنتشبث بالحياة » ونطلب امتدادها . 





)١(‏ أتى رسول الله يفو يهود بنى التضير ليعيناه فى دية قتيلين قُتلا . فقالوا : نعينك على ما أحيبت 
مما استهنت بنا عليه , ثم خلا بعضهم يبعض , فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه 
- ورسول أ إلى جثب جنار من بيوتهم قاعد - فَمَنْ رجل يعلق على هذا البيت ٠‏ فيُلقى عليه 
ضصخرة قيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرى بن جحاش ٠.‏ فقال : أنا لذلك . فصسعد ليلقي عليه 
صخرة . فاتى رسول الك انخير من السماء بما أراد القوم ؛ فقام وخرج راجعا إلى المدينة . فامر 
6 بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم : ( السيرة النبوية - لابن هشام ؟/ ١١١‏ ] 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 574/7 ) من حديث عائشة رضى إضى الله عنها انها قالت : كان 
رسول اله يك كثيرا ما أسمعه يقول : إن الله لم يقبض نبي) حتى يغيره قالت : فلما ضر 
رسول ال يق كان آخر كلمة سمعتها منه وهى يقول : » بل الرفيق الاعلى من الجنة ٠‏ . 





ا 


فقوله : « وما جعلنا بعر من قَبْدك الخلد .. 69 > [الانبياء] فأنت 
كفيرك من البشر قبلك . أما مَنْ بعدك فلن يخلدوا بعد موت «أفَإن 
عمس (3 © [الانبياء] فلا يفرحوا بموتك ؛ لأنهم ليسوا 

برسم سل اخوو انا سس له سدس لا 1ه 
+ كل تون دَيضَة اموب وبأو وح بألشَّرّوا تير 
م ع عو م 
فَنَمَإبَ طن © #ه 

إذن : فالموت قضية كونية عامة . وهى فى حقيقتها خَيّْر » فإن 
كانوا أخيارا تُعجّل لهم جزاءهم عند الله ٠‏ وإنْ كانوا أشزار) ققد اراح 
اللهُ منهم اليلاد والعياد 

لكن ٠‏ كيف يذاق الموت ؟ الذَّوْق هنا يعثى إحساس الإنسان بالألم 
دق الفوه فاق امات منغلا تمستهيق أن ندوق :انا فون انكنتوت 
فيذوق مقدمات الموت ؛ والشاعر يقول : 

والأسى بعد فرقة الروج عجر والأسى لا يكُون قيل الفراق 

فعلى أ شىء يحزن الإنسان بعد أن يموت ؟ ولماذا الخزن قبل 
أن يموت ؟ 

فالمراك -:إذن - ذائقةٌ مقدمات الموت ٠‏ التى يعرف يها أنه ميت : 
فالإسان مهما كان صَحَيِهَا لاد أن ياتى عليه وقتث يدرك آنه لا 
محالة منت , ذلك إذا بلغت الروخ الحلقومٍ 0 قال تعالى : كلا 
إذا بلغت الشراقى 09 وقيل من راق 62 وَظَن أَنّهُ الفراق 68© © [القيامة] 
قالموت فى هذه الحالة أمر مقطوع به . 

ثم يقول سبحانه : « وتبلوكم بالثْر وَالْخيرٍ فتة .. 662 [الانبياء] 
أ تستتجركد :والابساذء لا ايه اكى ذأقة 7 :زتها تعنم لخاد الا 2 


©3141 


حم ١‏ وح وجوت 2599220221250 


أينجح فيه أم يفشل ؟ كما نختبر الطلاب ٠‏ فهل الاختبار فى آخر العام 
و ؟ لكن هل الحق سبحانه فى حاجة لآن يختبر عباده ليعلم 
عالهم ؟ الحق يكتبن الخلق,لآ ليطم» :ولكن ليْقيْع:طيهم الحجة: 

والمخاطب فى طْلُوكمٍ .. 469 [لانبياء] الجصيع : الغنى 
والفقير » والصحيح والسقيم : والحاكم والمحكوم :: الخ . 

إذن : كلنا فتنة » بعضنا لبعض : فالغنى فتنة للفقير » والفقير 
فتنة للغنى , كيف ؟ الفقير : هل يصبر على فقره ويرضى به ؟ هل 
سيحقد على القنى ويحسده : أم يقول : بسم الله ما شاء الله ٠‏ اللهم 
بارك له ., وأعطنى من حَيرك ؟ والغنى : هل يسير فى ماله سَيرا 
عسة) + فيُؤدَئ حقّه ويتفق مَنّه غلى السحتاجين ؟ 

وهكذا ٠‏ يمكنك أنْ تّجِرى مثل هذه المقابلات لتعلم أن الشر 
والخير كلاهما فتنة واختبار ٠‏ ينتهى إما بالنجاح وإما بالفشل ؛ لذلك 
يقول بعدها : ونا ترْجَعونَ 69 4 [الأنبياء] لنجازئ كلا على عمله : 
فإنْ حالفك التوفيق فَلَكَ الاجر والمكافأة ٠‏ وإنْ أخفقت فَلَكَ العقوبة , 
فلا بْدٌ أن تنتهى المسالة بالرجوع إلى الله . 

ثم يقول الحق اتبازك وتعالى ا : 


م ره 


097 
لارَالك اتن نشوك لها 
0 شد ءاس سكره 
مدال يَنسكرمر وَهُم بنك الم 
مَُكيرت 4ه 
)١(‏ اخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال : ٠‏ مر النبى وي على ابي سفيان وابى جهل وهما 
يتحدثان ٠‏ فلما رآه أبو جهل ضكك وقال لآبى سفيان : هذا نبى منى عبد متاف . فغضب 
آبو سفيان فقال : ما تذكرون أن يكون لبنى عبد مناف نبى » فسمعها التبى فك قرجع إلى 
أبى جيل فوقع به وخؤفه وقال : ما آراك منتهي) حتى يصييبك ما أصاب عمك . رقال 
لابى سفيان : أما إنك لم تقل ما قلت إلا حمية ‏ فنزلت هذه الآية 9وإذًا راك الذين كوا إن 
يتخدوتك إلا هوا ..69 4 [الانبياء] . الآية » أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 55:/8 ) . 


1 تاد 
حمصنصحمعحص و وص ص مص حصحمصصمصح ره 

هذا خطاب لرسول الله كَل عن واقع حدث له مع الكفان : 8 وَإذًا 
رك : الذين كَفرَوا إن يمُخْدُونك إلا هزوًا ٠٠‏ 69 » [الانبيا] و ( إن ) هنا 
ليست شرطية , إنما للنفى كما فى قوله تعالى : ظالّذِين يظَاهِرُون 
سكم من نسّائهم ما هن أَمْهَاتهم إن أَمْهَائهُم إلا اللأتى ولدتهم. . 4 
[المجادلة] أى ؛ ما أمهاتهم إلا اللاثى وا دنهم 2 

فالمعنى : إذا رآك الذين كفروا لا يتخذونك إلا هُرُوا . أى : 
يهزاون بك ٠‏ لكن ما وجه الهرى هنا ؟ 

قولهم : «أهذا اذى يذكر الهتكم .. 9 # [الانبياء) أى : يعيبها 
ويسبّها ٠‏ ويقول عنها : إنها باطلة ومعنى «أهلذا ٠٠‏ 6 4 [الانبيام] 
كانهم يستقلونه » ويستقلون أنْ يقول هذا 'عن آلهتهم . 

والذكر قد يكون بالخير ٠‏ وقد يكون بالشر ؛ فإنْ ذكرك صديق 

تتوقع أن يذكرك بخير ان ذكرك عدو ت تتوقع ان وكوك بير 
وطالما أن محمد سيذكر آلهتهم ٠‏ فلا بد أنه سيذكرها بش ٠‏ والشر 
اسه جو ليتق اقلا لجسلا الجمساماء ذا 


امام ماه 


القيامة 59 بش رككم .. 409 [فاطر] 

ثم يقول تعالى : 9 وَهم كر الرْحمدن هم كَافرُونَ 69 4 [الانبيام] 
تيك تتعجبون وتغضبون أن نسب محمد آلهتكم الباطلة ٠‏ وانتم 
تسبوخ الإله الحق » وتكفرون به , لط أن السياق ذكر الضصير 
العائد عليهم مرتين : وهم بذكرٍ الرَحمن هم كَافرُونَ 46« [الأنبياء] 
ليؤكد أن ذلك حدث منهم . 





اميا 
نت احبحصح وحوح وحص وت 
م : عل سور 
6-- 0 
. والعجلة أن تريد الشىء قبل تُضنّجه وقبل أوانه ٠‏ وقد يتغجّل 
امنا القن وهذا :امن جائز اها أن يتعجّل الشرٍ فهذا هو الحمق 
بعينه والغباء . ألم يقولوا لرسول الله ٠‏ #إمتئ هذا الوعد إن كجم 


صادقين 4 [الانبيا] 
ألم يقولوا : ظاللّهُمّ إن كَانَ هذا هو الْحَقَّ من عندك فَأمطر علينا 
حجارة من السْماء أو اننا عاب أليم 9© »4 [الأنفال) 


إذن : تعجّل هؤلاء العذاب ؛ لانهم غير مؤمتين به ؛ لا يُصدّقون 
أن شيئنا من هذا سيحدث ؛ لذلك يرد عليهم «عاريكم , آياتى فلا 
تَستعجلُون © [الانبياء]. وخاطب نبيه ككل بقولة : ظفَإمًا نرِيئلك بعض 
الْذى تعدهم أو تتَوفينَك فإ لبنا بر جعرت 46 [غافر] 

أى : سثريك فيهم آياتنا . وسترى ما وعدناهم من العذاب ٠‏ فإن 
قبضناك إلينا فسترى ما ينزل بهم فى الآخرة . 

ثم .يقؤل الخق اتبازك يار : 


ااي ا ل اا كك ة0ا0اا0ك 
)١(‏ أى : طبع الإنسان العجلة . فيستعجل كثيراً من الاشياء وإن كانت مضرة . [ تفسير 
القرطبى 4458/5 ] . 


همجح روهت وحصت ,وحص و ,وروص حص موصن ىرنه 

وهذا استبطاء منهم لوعد الله بالآخرة والعرّض عليه سبحانه , 
وآلة تو حيو جالمان الف يسع لويس نيتو اهلوا 
غيرها .. الخ ؛ لانهم لا يُصدقون هذا ولا يؤمئون به : وسبق أنْ قالوا 
لرسول الله : أو تسقط السْمَاءٌ كَمًا رَعَمْت عَلَينَا كسَفا أو تأتى بالله 
والملائكة قبيلا 4 [الإسراء] 

ثم يقول تعالى : 

يلمي حي كنوت 
-- 5 
2-0-0 نات ا 
سرت 0 

أى : لى يعلمون ما يحدث لهم فى هذا الوقت حين لا يستطيعون 
دفع النار عن وبجوههم + وذكر الوجه بالذات لأنه أشرف أعضاء الإنسان 
وأكرمها ؛ لذلك إذا أصابك أذىّ فى وجهك تحرص على إزالته بيدك : 
وأنت لم تفعل أكثر من أنك نقلْتَ الأذى من وجهك إلى يدك ؛ لماذا ؟ لآن 
الوجه عزيز عليك , لا تقبل إهانته ٠‏ ولا تتحمل عليه أئ سوء. 

فقوله تعالى : طلا يَكُقُونَ عن وجوههم الثارَ .. 69 > [الانبياء] دلألة 
على إهانتهم ولا عن ظُهورهم .. 9 © [الانبياء] لآنها تأتيهم من كل 
مكان : ٠‏ لإولا هم يُنصَرُون 4 [الانبياء] أى : لا يجدون من ينقذهم . 
أو يأخذ بأيديهم ويدفع عنهم . 

حتى الشيطان الذى أغواهم وأغراهم فى الدثيا سيتبراً منهم يوم 
القيامة . ويقول : «إمَا أنا بمصرخكُم ومَا أنثم بمُصْرِخَىّ .. © »4 
[إبراهيم] وأضرخه : أزال سبب صراخه » والهمزة فى أصرخه تسمى 





لا 
:1 لحمو تت 999522225 
همزة إزالة ٠‏ تقول : صرخ فلان إذا وقع عليه ما هو فوق طاقته 
واحتماله : فيصرخ صرخة يستدعى بها مَنْ يغيثه ويُعينه » فإن أجابه 
وأزال ما هى فيه فقد أصرخه , يعنى : أزال سبب صراخه . 
فالمعنى : لا أداقع عنكم . ولا تدافعون عنى , ولا .أنقذكم من العذاب , 
ولا تنقذوننى . 
وفى_موضع آخر : لكَمَلٍ الشيْطان إذ قال للإنسان اكفر فَنَما مر 
قال إِنى برىء مك إنَى أَخَاف الله رب المالمينَ 09 4 راتكن ميا 
الشيطان أن يُوقعك فى المعصية , ثم يتبرأ منك . 
فما جواب ( لى ) هنا ؟ المعنى : لى يعلم الذين كفروا الوقت 
الذى لا يكقون فيه النار عن وجوههم ؛ ولا عن ظهورهم ولا ينصرون 
و1 :سنا لقف بوم لل 4ق :ونه سن أسيايه : 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


بَلَْأد 

د حدم 
أى : القيامة , والبغتة : نزول الحدث قبل توقعه لذلك « فتبهتهم 
.. (8) » [الانبياء] من اليهت : أى : الدهشة والحيرة ٠‏ فإذا ما باغتتهم 

القيامة يندهشون ويتحيرون ماذا يفعلون ؟ وأين يفرون ؟ 
وَالبفكة تمتع الاستعداد والتاهب ٠‏ وتمتع المسحاقظة على الثفس.. 
ومن ذلك ما كانوا ايفعلوثه أوقات الخروب هن صافرات الإنذان التى 
تنبه الناس إلى ححدوث غارة :مثلا : فياخذ الناس استعدادهم : 
ويلجثون إلى المخابىء ٠‏ أما إن داهمهم العدى فجأة فلن يتمكنوا من 


21 0 د 2 #[|لر 





تاد 
+25 022229 و2226 

كلد »لق حسدو ا كرست للتجاة عن اللقطر + 

ومن البّهت قوله تعالى فى قصة الذى حَاجّ إبراهيم عليه السلام 
فى ربه : لفن الله يأتى بالشّمْس من المشرق فآت بها من الْسَرب فبهت 
اذى كقر .. 622 »4 [البقرة] 

وقصوله : ولا هم ينظرون ©4 [الانبياء] أى : لا يمسهلون 
ولا يُؤْخُّرون ٠‏ فليست المسألة تهديدا وننصرف عنهم إلى وقت آخر , 
إتما فى الأخدة: الكبر: التى لا كرد دهم ول تكن 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 

م كه رع 1# 214 
باك جيني 
٠.‏ 0 
2 مسجم مويو اجنود حت ف هه 

تان خاطبيٍ الحق سيحاته رسوله ييخ بقوله «وإذا رآ 
الّذينَ كَمَروا إن يتُخَذُونَكَ إل هوا .4 [الأنبياء] لذلك ل هنا : 
سبي ممعاحين الرمل:: عسل هده الحصالة يصون قات لقي 
استهزىء بالرسل من قبلك فلا تحزن , فسوف يحيق بهم ما صنعوا : 
وبجدون عاقبة هذا الاستهزاء . 
0700 سخروا منه . ٠‏ 49 [فيي فيردٌ نوح - تَسْخَرُوا 
ما فنا نسخَر منكم كما تَسْخَرُودَ 469 [هود) أى : انتظروا النهاية , 


وسوف ترون !! 


بومغتئ «فحاق. اللكا [الانبياء] أى : حل ونزل بقسوة ة «بالذين 
مخروا منهم ما كَانوا به يُستهزءوت 4 [الانبياء] 


ا 
حت : ١:‏ حصمحص ص وحصت وص ص محص توصت وح ته 

وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى : إن الّذين أجرموا كانوا من 
الْذِينَ آمَنوا يَضْحَكُونَ © وإذا مُرُوا بهم يَمَغَامَرُونَ © وإذَا انقلبوا إلى 
هلهم انقلبوا فكهين 4069 [المففين] أى : مسرورين فرحين , وهذا 
دليل على لوهم ورذالة طباعهم . فلم يكتفوا بالاستهزاء : وإنما 
يحكونه ويتبجحون يه . 

وَإذًا رهم قَاُوا إن منؤلاء صَالُونَ © وما أرَسُوا عَلَيهِمٍ حافظين 
وص فاليوم الذين آمنُوا من الكَُار ضْحَكُودَ 69 على الأرائك يرود 2©© 
هل ثوب الْكفار ما كانوا يفعلون © 4 [المطففين] 

فل استطعتا أن تُجَازِيهِم يما عملوا ؟ نعم يا رب . 

ولا ننسى أن استهزاء الكفار بأهل الحق استهزاء موقوت بوقته 
فى الدنيا ٠‏ ما استهزاء الله بهم فاستهزاء أبدى لا نهاية له . ى 
هنا أن نتئبه لهذه المسالة ؛ فكثيراً ما يتعرض أهل الإيمان للاستهزاء 
وللسخرية من آهل الباطل ؛ وهؤلاء الذين يسخرون منهم لأجلهم 
يضون الله لهم الحياة ويدفع عنهم العذاب . كما جاء فى الحديث 
القدسى : « فلولا أطفال رُضْنّع . وشيوخ ركع ٠‏ وبهائم رع" لصبيت 
عليكم العذاب صيا "٠‏ . 

فحين ترى تقيا . فإذا لم تشكره على تقواه وتقتدى به فلا أقل 


من أن تدعّه لحاله , لا تهزا به , ولا تسخر منه ؛ لآن فى وجوده 





)١(‏ الرّنْع : الرعى فى الخصب ؛ ورتعت الماشية : أكلت ما شاءت ؛ وجاءت وذهبت فى 
المزعى نهار . [ لسان العرب - مادة : رتع ] . 

)١(‏ أورده الهيثمى فى مجعمع الزوائد ( ا أبى هريرة وعزاه للبزار 
والطبراني فى الأوسط إلا أنه قال : « لولا شياب خشم . وشيوخ ركع . وأطفال رضبع » 
وبهائم رتع ٠‏ لمبب عليكم العذاب. صبا » وفيه ١‏ لاقل 07 حيدم زوز متمي. 





اد 
هءؤذ_2 
استبقاءٌ لحياتك وأمنك ٠‏ وأقل ما يمكنك أن تُقيّم به التقى : يكفيك مته 
أن أمنت شرًه + فلن يعتدى عليك ٠‏ ولن ترى منه شيثاً يسوؤك . 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : : 
ره م سر سر 10 عر 
+ فل من يَلوْسكم اليل والتهَارنَ لحن َحمنْبلّهم 
عن ؤِكر ريه تُعَرِضُورح ( #ه 


درغ 

أى : يرعاكم ويحفظكم ؛ وكأن الحق ‏ سبحاته وتعالى ‏ يُجرى 
مقارنة بين إنعامه سبحانه على عباده وما يقابلونه به من جحود 
ونكران وكفران ٠‏ انتم تكفرون بالله ونُؤْدُون الصالحين من عباده 
وتسخرون منهم , وهي سبحانه الذى «إيكلؤكم باللْيلٍ والنهارٍ . 
69 4 [الانبياء] أى : كلاءة صادرة من الله الرحمن . 

كما فى قوله تعالى : ظيُحْقَظُونهُ من َم الله .. 469 [الرعد] فليس 
المراد أنهم يحفظونه عزن أمحى أقد لذن اراد انل قبط لان مقف 
صسادر.مق' اله ٠‏ والحفّظلة:مظفون: من قنبلة تفالى بَهَفظكم ....ولينن 
تطوّعا منهم . وكلاءة الله لك وحقظه إياك فى النهار وفى الليل وأنت 
ناكم عليك حَفظة يحفظوثك : ويدفعون عنك الاذى . 

وكثيرا ما نسمع أن بعض الناس قام من نومة فوجد تعبانا فى 
فراشه . ولم يُصبّْه بسوء . وربما فزع لرؤيته فأصايه مكروه بسبب 
هذا الخوف . وهو لا يعلم أن الثعبان لا يؤذيه طالما أنه لم يتعرّض 
له . وهذا من عجائب هذه المخلوقات أنها لا تؤذيك طالما لا تؤذيها . 
إذن : لا أحدّ يرقبك ويحفظك فى نومك مما يُوُذيك إلا الحق سبحانه . 

وكلاءة الله لكم لا تقتصر على الحفظ من المعاطب ؛ فمن كلاءته 
سبحانه أن يمدكم يمقومات الحياة ؛ فالشعس بضوثها + والقلمر 


ا 
جج:1:-:0100202029323959929222292220- 1-0-0 
بنوره , والارض بنباتها . والسماء بمائها . ومع هذا تكفرون به , 
وتسخرون من رسله وأهل طاعته ؛ لذلك يقول بغدها : #بل هم عن 
ذكر ربهم معرضون 69 »© [لانبياا] وما كان يصمّ أن يغيب ذكّره تعالى 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


9# أل اهتمهم ين دونك لايشوس 


- ل 


سر لاثم ييشكت 0 4ه 


ألَهم آلهة أخرى تمنعهم من الإيمان باش ؟ هؤلاء الآألهة 
لا يستطيعون تَصِر أنفسهم ٠‏ وكيف ينصرون أنفسهم ٠‏ وهى أصنام 
من حجارة نحتها عبادها على اشكال اختاروها ؟ كيف يتصرون 
أنفسهم . ولو أطاحت الريح باحدهم لاحتاج لمن يرفعه ويقيمه ؟ 

وقوله تعالى. : «ولا هم ما يُصْحَبُونَ 59) © [الانبياء] كانوا قديما 
فى البادية . إذا فعل أحدهم ذنبا . أو فعل فَعلة فى إحدى القبائل , 
واحتاج إلى المرور عليهم فى طريقه يذهب إلى واحد قو يصاحبه 
فى مشواره » ويحميه منهم إلى أن يمر على ديارهم , كما فى قوله 
تعالى : «ولهم على ذلب فأخاف أن يقتلون 4 [الشعراء] 

فالمراد : يصحيبه كى يحميه بهذه الصحبة وينجى من العذاب » 
فهؤلاء لن نكون فى مُحبتهم لننجيهم , ولا أحد يستطيع أن يصحبهم 
لينجيهم من عذابنا : قلا هذه ولا تلك . 








ا 

اغدء© 

ثم يقل انحقن .تاروفان : 

خلا بلماطولء و17 مَمُمحَقطًا لعتشي 

أفلايرة حم ل مانا 
اكيوب © * 


أى : أنهم مكثوا فترة طويلة من الزمن يتقلُبون فى نعم الله ؛ لكن 
انظروا ماذا حدث لهم بعد ذلك . فخذوا منهم عبرةٌ : أو لم يسيروا 
فى الْأَرْض فَيرُوا كيف كَان عَاقبَهُ الدين من قَبّلهِم كانوا أَشَد منهم قُرَةٌ 
وَأنَارُوا''' الأرض وَعمَرُوهًا أكثْرَ مما عَمرُوهًا .. 0 »4 [الروم] 

ومع ذلك أخذوا أخذ عزيز مقتدر ؛ كما قال تعالى : «ألم يروا كم 
مكنا من قبلهم من قر مَكنَاهُم ة فى الأرض ما لم تمككن كم ورسلا السُماء 
لهم مَدرارا وسَعَا الأنهار تجْرى من تَحهم فأمكتاهم بذنُوبهم وأندانا من 


بعدهم قرنا"' آخْرِينَ 9 » [الأتعام] 
ثم يقول سبحانه : «أفلا يرون أنا تأتى الأرض تنقص تنقصها من 
أطرافها .. 69 4 [الانبياء] 
وفى موضع آخر + «أولم يرا آنا تأتى الأرض تنقصهًا من أطرافها 
والله يحَكم لا عقب لحكمه وهر سسريع الحساب 69 » [الدعد] 


م آثار الارض : حرثها رشقها وقلبها للزراعة أو لغيرها كاستخراج. المعادن أو استنباط 
لمياه . [ القاموس القويم 15/؟١١‏ ] . 
7 القرن : الامة تأتى يعد الأمة.. والقرن هن الناس : آهل زمان واحد : قال الآزهزى : الذى 
يقغ عندى والله أعلم أن القرن اهل كل مدة كان فيها تبى أى كان فيها طبقة من اهل العلم , 
قلْت السنون أو كثرت » ٠‏ [ لسان: العرب - غادة : قرين ] . 


لين 
له اح محص ص صصص وص محص حصو صوحت 

وهذه آية من الآيات التى وقف عندها بعض علماتئنا من المعمنيين 
بعلفيات: القرآن ٠..فلما‏ اعلن الغلماء ان الأرش بيضاوية الشكل , 
وليست كاملة الاستدارة .. يعثى.: أقطارها. مختلفة بالنسبة لمركوها + 
سارع بعضهم من منطلق القَيُرة على دين الله ومحاولة إثبات صدق 
القوان كزان ستدق إلى ذكْر هذه المسالة فقالوا : لقد ذكر القرآن هذا 
الاكتشاف فى قوله تعالى : «أفلا يرون أَنا تأتى الأرض تقصها من 
أطراقهًا .. 69 © [الانبياء] يعنى : من ناحية خط الاستواء ؛ لا من 
باعية القطبين: 2 

وغفل هؤلاء أن الآية تقول : ا تَنقَصَهًا من أطرافها ..60 4 [الانبياء] 
لا من طرفها . فالنقص من جميع الاطراف , فمثُل هذه الأقوال تفتخ 
الباب للطعن فى القرآن والخوؤض فيه . : 

ونتساءل «أفلا يرون .. 59) © [الانبسياء] رأى هنا علمية أم 
بصرية ؟ لو قلنا : إنها بصرية فهذه ظاهرة لم تُعْرَف إلا فى القرن 
العشرين ٠‏ ولم ينتبه لها أحد قبل ذلك . إذن : فسهى ليست بصرية . 
وأيضا ليست علمية . فلم تصل هذه المعلومة إلى هؤلاء » ولم يكن 
العرب حينذاك أمة غلم ٠‏ ولا أمة ثقافة . ولا شىء من ذلك أبدا . فإذا 
ها انتقهدنا هذا التقدوح قدا العتن المقاست؟ 

نقول : إن كانت راى بصرية . ققد رأوا هذه الظاهرة فى الامم 
السابقة » وقد كانوا يصادمون دين الله ويحاربونه ؛ لانه جاء ليقضى 
على سالظفوم-الؤمقينة: .ويجطل'السناس,سواءه ومع :ذلك كان الثين 
ينتشر كل يوم وتزيد رقعته وتقل رّقعة الكفر . 

فالمعنى : ننقص أرض الكفر إما من الناس ٠‏ أو من العمائر التى 
تُهدم وتُخرب بالزلازل والخسف وغيره » فننقص الارض ٠‏ وننقص 


راد 

جممحص مه :بج جوج :5-0122 
الئاس + وتتقض ‏ :مظاهر العمران فى جاتب: الكفر .. وهذا النقص هى 
نفنسه الؤياذَة'قى اررض الإيمان”" ٠‏ وقذة الظافرة حدثت فى..جعيم 

الرسالات . 
فإن قال قائل : كيف نقبل هذا التفسير ٠‏ وزيادة أرض الإيمان 
لم تحدث إلا بعد الهجرة ؛ والآية مكية ؟ نقول و ل مك3 
لا يقدح فى المعنى هنا ٠‏ فليس مق اله ودوع أن فووا ذل فى 
أنفسهم ؛ ويكفى أن يروها فى الام السابقة . كما جاء فى قولء 


تعالى 8 وإنكم ترون عَلَيْهِم مُصبحين 029 »4 [الصافات] 
وقال :ا «ولمُود لين جَابُوا الصّخر بالواد ) وفرعوت ذى الأوتاد 
(6 الدين طَفوا فى فى البلاد 00 فَأَكترُوا فيها الْفَسَاد © »4 [الفجر] 


وإن اعتبرنا ( راى ) علمية . فقد علموا ذلك من أهل الكتاب ممن 
تحالفوا معهم . فما حدث للأمم السابقة سيحدث لكم . 


وقوله تعالى : لهم الْعَالبُونَ ف [الانبياء] يعنى : أفلم يشاهدوا 
نا تنقص الاأرض من أطرافها 0 آم أ ن هذا لم يحدث وهم الغالبون ؟5 
أبهما الغالب : وسيل الل ؛ أم |الكافرون ؟ الإجابة أنهم غُلبوا واندحروا » 
فقال تعالى «وإذ جندنا لهم الْفالبون 699 »4 [الصافات] وقال : 8 إِنَا 
لننصر رسلا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا .. 9 4 عافن 
ويخاطب الحق سبحانة نبيه عل : 
رح ل عر خم سل و سر رصي 1 2 
<# ِنَم أذِوْسكُم الو وَلايسمَ علض اداه 
ِدَامَإسْدَرُوت © #ه 

)١(‏ قال اين عباس أولم يدوا آذ لفتح لمحمد 196 الارض بعد الآرضن . وقال الحسن والضحاك : هو 
غلهور المسلمين على المشركين . وقال عكرمة : لى كانت الارض تنقص لم تجد مكاناً تقعد فيه , 


ولكن هو الموت . وقال اين كثير فى تفسيره ( ٠ : ) 01١/5‏ القول الأول أولى ؛ وهو ظهور 
الإسلام على الشرك قرية بعد قرية وهذا اختيار أبن جرير » . 


٠٠١.‏ رصصمصت 2ه وحوح حصمحص صو 

أئى : أن رسول الله ما أبلغكم بشىء من عند نفسه , إنما كل 
ما جاء به من وعد ووعيسد فهو من عند الله ٠‏ وأنتم أنفسكم تؤكدون 
على بشريته » نعم هو بشر لا يعلم شيئثاً كما تقولون / وهذه تُحسّب 
له لا عليه ؛ إنما ربه يوحى إليه . 

فلى قال محمد : إنما انذركم ... لكان لكم حق أن تتتشككوا.: إننا 
القائل هو الله : وأنا مجرد مبِلُمْ عن الله الذى يملك اعنّة الأحداث . فإذا 
قال بوجود حدث فلا بد أن يقع . 1 

ثم يقول تعالى : ولا يسمع الصم الدعاء ذا ما ينذدرون (62 4[الانبياء] 

وحاسة السمع هى أول معلوميات الإنسان ٠‏ وأول حواسه عملا » 
وقبل أن يتكلم الطفل الا بد أن يسمع >أولا :.لينطق ما سمعه ؛ لآن 
السمع هو الإدراك الأول المصاحب لتكوين الإدراكات : والاذن - كما 
قلا تتسرق ادن اق اذاء :مهمتها > 

لذلك قدّمه الحق سبحانه ‏ فقال : إن السمع والبصر والْفؤاد كل 
أوتديك كان عنه مسؤولاً 4 [الإسراء] 

والسمع هو الآلة التى لا تتعطّل عن مهمتهاء حتى ولو كان 
الإنسان ناثما ؛ لان ية يتم الاستدعاء ؛ لذلك لما أراد الحق. سبحائة أن 
يتيم آهل الكهف هذه المدة الطويلة ضرب على آذانهم . وعطل عندقم 
حاسة السمع حتى لا تُزْعجهم أصوات الطبيعة خارج الغار : ققال : 

ومعتى : لإولة يسمع الصم الذعاء:. 469 (الابيع صديح أنهم 
يسمعون . وآلة السمع عندهم صالحة للعمل ٠‏ إلا أنه سماع لا فاتدة 





حه :5:55:55 :52 ١‏ وله 

منه ٠‏ ففائدة السمع أن تستجيب لمن يُحدّثك , فإذا لم تستجب فكانك 
لم تسمع , وإذا أمرت العامل مثلاً بشىء فتغافل عنه تقول له : أأنت 
أطرش ؟ ولذلك سمافم القرآن : صما . 

وقوله تعالى : ظإذَا ما يرون 462 [لانبياء] أى : لَيْتهم يتغافلون 
عن نداء عادى , إنما يتفافلون وينصرفون 8إذَا ما يندَرُود 62 4 
[الانبياء] حين يُخْوَّفهم عذاب الله ٠‏ والإنذار والتحذير أُولّى ما يجب على 
الإنسان الاهتمام به , ففيه مصلحته : ومن الغباء الا يهتم به : كما لى 
اتوت :ايسان _.وحدزتة تن عاطق ظوق + دان فيه دنا أن سود اق 
ثعابين أو قطاع طريق ٠‏ فلا يهتم بكلامك ٠.‏ ولا يحتاط للنجاة بنفسه . 

وقلنا : إن الإنذار : أن تخبر بشرٌ قبل أوانه ٠‏ ليستعد لتلافيه , 


لا أن تنذزةاشاعة الحادك اقلا يُجَدَ فرطة , 


دق العسالة ليست طبيفة "قن التكدين »زتها قرسي إدراقات + 
كان تكلم شخصا فى آمرالا يعجبه ٠‏ فنتجده اه آذن من طين ٠‏ واذن 
لصاحبه : فيك مَنْ يكتم السر ؟ قال : نعم سرك فى بير . قال : 
أعطنى عشرة جنيهات ٠‏ فردٌ عليه : كانى لم اسمع شيك :! 

ثم يقول الحق سبحانه : 

و عرص يعو +ع سا ظارلء سه سه 
+2 ولين مُستهرنفحة مّنعذابٍ ريك 


رمه بم 


بَعو يدن حكن يليت ©©) #ه 


اد 
٠٠١‏ جح جوتت تت لصحو حصمصه 
الآن فقط تنبهتم ووَعَيْتُم ؟ الآن بعد أن مسّكم العذاب ؟ 
ومعنى : ظمُسَحْهِمٍ نفحة من عذَاب ربك .. 469 [لانبياء] أى ؛ 
مسا ولمسا خفيفاً » والنفحة : هى الريح الليئّة التى تحمل إليك آثارٌَ 
الاشياء دون حقيقتها : كان تحمل لك: الريح زائحة الورود مثلاً » هى 
لا تحمل لك الورود نفسها + إنما رائحتها » وتظل الورود كما فى . 
كذْلك هذه المسّة .من العذاب:+ إنها جرد :راكعة عاب ٠‏ كما تقول 
والتقحة اسم ميزة الى » تذلطن حبوكها مزة واحددة : كبا 
تقول : جلس جلسة أى : مرة واحدة ٠‏ وهذا أيضا دليل على التقليل . 
( فمسّتْهُمْ ) تقليل و ( تَفْحّة ) تقليل . وكونها مرة واحدة تقليل 
0 . 
آخر » ومع ذلك يضجون ويجارون ٠‏ فما بالك إن نزل بهم العذاب 
على حقيقته . وهو عذاب أبدئ ؟! 


وقوله تعالى : «أيُفولن يلويلنا نا كنا ظالمين 623 »© [الانبياء] الآن 
ينطقون ٠‏ الآن يقولون كظلمة الحق التى طالما ككتموهاء الآن' ظهرت 
حساسية الإذراك لديهم.٠‏ فمن أقل القليل ومن :رافحة الغذاب يجارون:» 
وأين كان هذا الإدراك » وهذه الحساسية من قبل ؟ إذن : المسالة ‏ 
كما قلنا ‏ ليست طبيعة تكوين ؛ إنما توجيه إدراكات . 


غلينة ,#133 القول. مَبلافى اكز جوالهيل قاتشن فى الدافق قبل 
أن ينطق بالكلمة ٠‏ ثم يُّقرُون على أنفسهم ويعترفون : «إنا كنا 
ظالمين 630 4 [الأنبياء] 





اليا 


؟6هة0©> 

وضعل نن الس ِو الْقِيمَهكَانْظ كمض 

معاون كات ‏ نهل جز 4 2-2 
وَكوسَاحيِيتَ 0 #ه 


نقلهم الحق سيحانه من إنكار وتكذيب وتسفيه كلام الرسول » 
وعدم الإيمان بالوحى + وصمٌ آذانهم عن الخير إلى مسألة الحساب 
والميزان القسط . فلماذا هذه التّقلة ؟ ليتبههم ويلفت أنظارهم إلى أن 
هذا الكلام الذى قابلتموه بالتكذيب والتشكيك كان لمصلحتكم : وآن 
كل شىء محسوب , وسوف يُورّن عليكم ويُحصى , وكأنه ينصحهم , 
فما تزال رحمانية الله بهم وحرصه على نجاتهم . 

وكلمة ( موازين ) جمع : ميزان ٠‏ وهو آلة ُقدّر بها الأشياء من 
حيث كثافتها ؛ لان التقدير يقع على عدة أشياء : على الكثافة بالوزن , 
وعلى العسافات بالقياس .. الخ ٠‏ وقد جعلوا لهذة المعايير ثوابت ٠‏ 
فمثلاً : المتر صنمؤه من البلاتين حتى لا يتآكل » وهى موضوع الآن 
- تقريباً - فى باريس ٠‏ وكذلك الياردة . وجعلوا للوزن معايير من 
التملارق:: الكتلق, والوظل.إءزاليعة.. 

وقديما كانوا يَرنُون قطفة من الحجارة تساوى كيلو مثلا , 
ويستعملونها فى الوزن ؛ لان لها مرجعا . لكن هذه القطعة تتاكل من 
لسشنية 

سين معدل بابي لي تر “وعدن قرلة كان ا ا م 
أتينا بها وكفئ بنا نامبين (4)53 (الانبياء] . أى : إن كان عمل الإنسان فى الخيسر أر الشر 


صغير؟ قليلاً فى وزن حية واحدة من الخردل أحضرها الله يوم الحساب وحاسيه علبيا 
[ القاموس القويم 16١/١‏ ] . 


:2:22:22 جه 

وهنا تكلم عن الشئء الذئ يوون ؛ ولم يذكن المعابيير الآخرى): 
قالوآ :“لاق الانسياة التى لبا اكقافة .فى الأاتكش وكاتوا يككيرون 
الاولاد يقولون : كيلى الحديد أثقل ؛ أم كيلى القطن ؟ فالولد ينظر إلى 
القطن فيراه هّشا منتفش) فيقول : القطن , والقطن ازيد من الحديد فى 
الحجم : كن كتالحنه ينعن أن متتطرى ٠‏ فترقّق ق القطن إلى أن يتحول 
إلى مساحة طول وعرضن . إذن : العمدة فى التقدير : الثقل : 

وفى موضع آخر قال تعالى : « والسّماء رفعها ووضع”" الميزان 
(0) © [الرحمن] فهل هى موازين متعددة , أم هى ميزان واحد ؟ 

الخَلّق جميها سيُحاسبون مرة واحدة ٠‏ فلن يقفوا طابور) ينتظر 
كل متهم دوره ٠‏ بل فى وقت واحد ؛ لذلك لما ستل الإمام على 3-5 
لله وجهه : كيف يُحاسب الله الخلّق جميعا فى وقت واحد ؟ قال : كما 
يرَوْقهِم جتميعا:فى وقت ولعم . فالنسالة سعة بالتسجة لك إننا 
سهلة ميسورة للحق سبحانه . 

والقسط : صفة للموازين ٠‏ وهى مصدر بمعنى عدل , كما تقول 
تون سد اللقني خلا قاض عادل . أى : موصوف بالمدل ؛ فإذا 
أردت المبالغة تقول : هذا قاض عَدّل ماكتنانة كق تفيل الاق 
[.ممجوع الجرق / «التذلقطول فى أأسع ف الح يمان العكه 
العدل . ولا تقول : العادل . 

وهذه المادة ( قسط ) لها دور فى اللفة . فهى من الكلمات 
المشتركة التى تحمل المعنى وضده , مثل ( الزوج ) تُطلق على 


القرآن » ( ص. 4*0 ) ؛ ٠‏ قرن وضع الميزان برفع السماء ؛ لاته تعالى عدّد نعمه على 
عباده . ومن اجلّها الميزان . الذى غو العدل , الذى يه نظام العالم وقوامة ٠‏ . 


تاد 

حجوح جح +وه تح وه بوجت رجت ونتت قت ووأهه 
الرجل والمرأة ٠‏ و ( العيّن ) تطلق على : العين الباصرة ؛ وعلى عين 
الماء . وعلى الجاسوس : وعلى الذهب والفضة . 

كذلك ( القسط ) نقول : القسط بالكسر منلٍ : حمل بمعتى العدل 
من قسّط قسلطا ٠‏ فأشنةاقؤالة تقالى : وإ الله يحب المشطين 409 
[المائدة] وتقنول 0 بالفتح يعنى يعنى : الظلم من قسط قُسوطا 
وقشطااء ومنَته قولة تعالى : «رأمًا القاسطُون قكانوا جهنم حَطَا 68 4 
[الجن] أى : الجاثرون الظالمون . 

والقسط بمعتى العدل إذا حكم بالغدل أولاآ وبداية » لكن أقسط 
يعنى كان هناك حكم جائر فعدّله إلى حكم بالعدل فى الاستثناف . 

ومن هذه المادة ايض قوله تعالى : «ادعوهم لآبائهم هو أَفْسَطُ 
عند الله .4600 [الاحزاب] فأقسط هنا : أفعل تفضيل , تدل على أن 
حك مجه #قافى ممالة ريو كان كذة وتمط انها عكورب 
تعالى هو أقسط وأعدل . 

ومعلوع هن قصة زيد بن حاركة أنه فضل رسول الله واختارة 
على أهله ٠‏ وكان طبيعيا أن يكافثه رسول الله على محبته وإخلاصه 
ويستوهنه عن آهله الذين آخن كليهم يسول الله ٠‏ وكانت المكافأة أن 
سمأه زيد بن محم . . 

: الحق شيحاته عدل لوسوله ٠‏ لكن عدل له العدل لا الجور , 

سحيام سودي ا ا« أَقْسطٌ عند الله .. © 4 
[الاحزاب] أما عندكم أنتم فقد صنع محمد عين العدل . 

وقوله تعالى : «اذعوهم لآبائهم .. )»4 [الاحزاب] جاء ليبطل 
والمحارم وأمور كثيرة فى شرع اث لا تستقيم فى وجود هذهة 


١‏ حمووح هت وح تج روحت وص تح وص 0 متت 
المسألة ٠‏ وإلاً فكيف سيكون حال الأسرة حين يكبر المتبنى ويبلغ 
مَبْلِعَ الرجال ؟ وما موقفه من الزوجة ومن البنت ٠‏ وهو فى الحقيقة 
غريب. عن الأسرة ؟ 3 

ومسألة الموازين هذه من المسائل التى وجد فيها المستشرقون 
تعارض]ا فى ظاهر الآيات 2 فجعلوا منها مأحَذا على كتاب الله . من 
ذلك قولهم بالتناقض بين الآيتين : « وَنَضّع الْمَوازِينَ القفسسط ليم 
القيامة.. 4 [الانبباء] وقوله تعالى : قلا نقيم لهم يوم القيامة 
0 (لأقيف] حيتة اكيت الميقاق فى الاولي.. وثقاة قي الثائية... 
: إن هؤلاء معذورون ؛ لانهم لا يملكونٍ الملكة اللغوية التى 
ابس سابد لوس 0 09 4 
[الكبقف] لاتحلّ هذا الإشكال ٠‏ فاللام للملك والانتفاع ٠‏ كما يقولون فى 
لغة"النترك ”لكا وظيه... والشزان؟ يقؤل:: 3718 نا كنتت رعريانا 
اكتسبت .. 6239 »4 [البقرة] 
فالمعنى : ظفلا ثقيم لهم يوم القيامة وزْنا 6-9 4 [الكيف] اى : وزنا 
فى صالحهم ؛ إنما نقيم عليهم وندينهم . كذلك نجد أن كلمة الوزن 
تُستعمل فى اللغة إمّا لوزن المادئ , أو لوزن المعنى ٠‏ كما نقول : 
فلان لا وَذْنَ له فى الرجال . 
وعلى فذا يكون المعنى : انهم لا وَرْنَ لذواتهم وفادتهم : إنما 
الوزن لأعمالهم ؛ فلا تقول : كان من الأعيان » كان أصله كذا وكذا ؛ 
وهذه المسألة واضحة فى قصة ابن نوح عليه السلام : قال يلوح 
إنّهُ ليس من أهلك إِنهُ عمل غَيْرٌ الح .. 69 » [هود] 
فالبنوة هنا يتوة عمل وإيمان ٠‏ لا بنوة ذات .. 


رتنا 
صوص حوه 22525 21:01:25 

وقد ظَنّ الكفار والعصاة أن لهم وَرْنا عند الله , ومنزلة ستكون 
لهم فى الآخرة , كما كانت لهم فى الدنيا » كما جاء فى قصة صاحب 
الجنتين الذى قال لأخيه متباهيا مفتخرا : 

آنا كر مك مالا ور نا 9© وَدَحلَ نه وهو ظالم لنفسه قال ما , 
أضْْ أن تيد هذه بدا 69 وما َضْْ السّاعة قَائمَةٌ ولّعن رددت إلى ربّى 
لدت يرا منْهَا سقلا 9© » [الكهف] 

لكن هيهات أنْ يكون لهم وَدْنُّ فى الآخرة , فالوزن فى القيامة 
للأعمال ؛ لا للاعيان . 

إذن «العقض لاانقيع لتواجيع سيد لعا 

واش يي اي 
0 

فالذوات والاحساب والأنساب لا قيمة لها فى هذا الموقف . 


وقوله تعالى طفلا نظلم نفس شَيْئًا .. © »4 [الأجياي] ا أن 

القاعدة :فم اعد عَلَِكُمْ فَاهْمَدُوا َي بمثل ما اغتدئ عليكم .. 

09 4 [البقرة] وهؤلاء قد ظلموا الحق سبحانه ظلم عظيما حين 

أشركوا يه, وظلموا رسول انك لما قالوا عنته : ساس » وكاذب 

ومجنون , ومع ذلك فلن نردّ هذا الاعتداء بمثله بظلمهم . 

)١(‏ عن أبى فريرة أن رسول الله يكو قال : ه إن أوليائى يوم القيامة هم المتفون ؛ وإن كان نسب 
أقرب من تسب ؛ لا يآتى الناس بالأعمال ؛ وتأتون بالدتيا تحملونها على رقابكم . وتقولون : 
يا محمد . فأقول هكذا , وأعرض فى عطفيه » . آخرجه ابن آبى عاصم فى السنة (١5/1؟)‏ . 

(؟) عن حذيفة قال : جثت إلى النبى #5 والعباس جالس عن يمينه وفاطدة ‏ رضى الله عنها - عن 
يساره . فقال : يا قاطمة بتت رسول الله © اعملى لل خيرا . فإنى لا أغنى عنك من اش شيثا يوم 
القيامة ٠‏ . أورده الهيثمى فى مجمع الزواتد )14/1١(‏ وعزاه للبزار . 





را 
حم حوحصص وص حصمص صمح حمصهت 

وقوله تعالى : «وإن كان مثقال حبّة مَن خردل أَنينَا بهًا.. 69 » 
[الانبياء] والخردل : مشال للصّقر . للدلالة على استقصاء كل شىء . 
ولا يزال الخردل هو المقياس العالمى للكيلى » فقد وجدوا حَبّ الخردل 
اا فى الوزن » فاخذوا منه وحدة الكيلو الآن . وقد أتى بها 
القرآن مند ما يزيد على أريعة عشر قرنا من الزمان . 

ومعنى : طأينا بها .. 469 [لانبياء] أى : لهم أى عليهم ؛ فإن 
كانت لهم علموا أن الله لا يظلمهم : ويبحث لهم عن أقلٌّ القليل من 
الخير ٠,‏ :وإن كانت غليهم علموا أن اله يستقصى كل شىء فى 
الحساب » وحبّة الخردل تدل فى صقرها على الحجم . وكلمة مثقال 
تدل على الوزن , فجمع فيها الحجم والوزن . 

ثم يشب سبحانه على هذه المسالة : 8 وكفئ بنا حَاسِبين 69 # 
[الانبباء] فلا أحدّ يُجيد هذه المسألة ويُدقّقها كما نفعل نحن ٠‏ فليست 
عندتا غفلة بل دقّة وضيط لمعايير الحساب . 

ولا تظن أن مسألة الحساب والميزان مسألة سهلة يمكن أن تصل 
فيها إلى الدقة الكاملة مهما أخذت من وسائل الحيطة . فأنت بشر 
لا تستطيع أن تزن الوزن المضبوط ؛ لان المعيار الحديد الذى تزن به 
عْرّضة فى استعماله للزيادة أو النقضان . 

فقد يتراكم عليه الغبار ويقع عليه مثلاً نقطة زيت ٠‏ وبمرور الوقتث 
يزيد المعيار ولو شيئا ضئيلاً ٠‏ وهذا فى صالح الموزون له ٠‏ وقد 
يحدث العكس فينقص الميزان نتيجة الملامسة للاشياء ٠‏ ولك أن تنظ 
مثلاً إلى ( أكرة ) الباب تراها لامعة على خلاف ما خولها . إذن : أى 
ملامسة أو احتكاك للأشياء يتقصها . 


حتى فى الموازين الحديثة التى تضمن لك أقصى درجات الدقة 





يه 
ممح حصوص ص١‏ وه .ورج 15:15:52 
فبشرية الإنسان لا يمكن أن تُعطى الندقة: المتنافية .إوهذا معنى 
« وكفئ بالله حسيبًا 69 4 [الاحزاب] ظ وَكَفَى بنا حاسبين 69 4 [الانبياه] 
لان .امتيازة. تماقى الا يغتلف ٠‏ ولا ينسى شيئا , ولا يففل عن شىء . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
رصخ ب عر ص لخر ل ا 
عدت مئ وهدر ون الْفْرهَانَ وَضِسياهُ 
00 

يريد الحق - تبارك وتعالى - أن يُسلّى رسوله كه ويُخقّف عنه 
لان م تراك قيتع لتتفاتت تق كوت اذى الع امن 
الرسل الذين اضطهدهم أقوامهم : وآذوهم ليسهل على رسول الله 

مهمته , فلا يبصده إيذاء قومه عن غايته نحو ربه 
فيد] بموسى - عليه السلام - لأنه من أكثر الرسل الذين تعبوا 
فى دعوتهم » فقد تعب موسى مع المؤمنين به فضلاً عن الكافرين 
بيه. فقال سبحانه «ولقد آتينا موسئ وهاروة الفرقَان 4 
الانبياء] لآن رسالتهما واحدة , وهم فيها شركاء : « وأخى هَلترون قو 
أفصح منى لسانا .. 69 »© [القصص] وقال : «اشدد به أزرى 9 
وأشركه فى أَمرِى © » [طه] 
والفرقان : هو الفارق القوى بين شيثين ؛ لأن الزيادة فى 'لمبنى 
تدل على زيادة فى المعنى . كما تقول : غفر الله لفلان غفرانا , 
(1) يقول تعالى : 8فَاصْبِرٌ كما صبر أولوا الْمزم من الرّسل .. 59 [الاحقاف] . قال ابن كثير فى 
تفسيره (1/1/4) ٠:‏ قد اختلفوا فى تعداد أولى العزم على أقوال . وأشهرها أنهم : نوح 


وإبرافيم وموسى وعيسى وخاتم الانبياء كلهم محمد و . وقد يحتمل أن يكون المراد ياولى 
العزم جميع الرسل فتكون ( من ) فى قوله ( من الرسل ) لبيان الجنس وال أعلم ٠‏ . 


ولا 
١١٠‏ وجو روحت حصو ججح © مح حم 


وتقول : قرأت قراءة » وقرات قراآنا . فليست القراءة واحدة . ولا كل 


ككاتب دقرا 
والفرقان من اسماء القرآن : « تبارك الذى تَزّل الفرقان عَلَى عبّده 
ليكون للعالمين نذيرا 0 4 [الفرقان] 


فالفرقان - إذن - مصدر يدل على المبالغة ؛ تقول : فرّق تفريقا 
وفرقانا ٠‏ فزيادة الالف والنون تدل على زيادة فى المعنى .٠‏ وآن القرق 
فى هذه المسألة فرق جليل وفّرْق واضح ؛ لأن كونك تُفرّق بين 
شيئين الامر بينهما هَيْن تسمى. هذا قرقا ٠‏ أما أن تفرق بين شسيثين 
يترتب على ذلك خطورة فى تكوين المجتمع وخطورة فى حركة 
الحياة.. فهذا فرقان ؛ لذلك. سمئ: القركن فرزقان 7 لانه يُهرّق بين الحق 
والياطل . 

ومن الفرقان . قوله تعالى : 9 يأَيها الذين آمنُوا إن تَنُقُوا الله يَجعَل 
لَكُم فرقانا .. 69 4 [الانفال] وتقوى ال لا تكون إلا بتنفيذ آوأمره 
وتعاليمة الواردة فى القرآن الذى تزل:على محمد ٠‏ والفرقان هتا 
يعنى : نور تُفَرّق به بين الاشياء وتميّز به بين المتشابهات . 

وعلى قدر ما تتقى الله باتباع الفرقان الأول يجعل لكم الفرقان 
الثانى ٠‏ وتتكؤن لديكم فراسة المؤمن وبصيرته . وتنزل عليكم 
الإشراقاث التى تُسعف المؤمن عندما يقع فى مازق . 

آلآ تراهم يقولون : فلان ذكى . فلان حاضر البديهة . أى : 
يستحضر الأشياء البعيدة وينتفع بها فى الوقت الحاضر . وهذا من 


توفيق اش له , ونتيجة ليبصيرته وفراست» ٠»‏ وكانت العرب دتضرب 


صبححصصحص صوص ح بو 21:15 

المثل فى القراسة والقكاء خاناتى 0 :معاؤية تضص رقال الشتام نب« 

ِقْدامُ عَمْرو فى سماحة حاتم فى حلم احنّف فى ذَكَاء إياس 

ويُرْوَى أن الخليفة العباسى آبا جعفر المنصور لما أراد :أن يحخ 
عط أن فخ قدو درك نققة 3 ستففياق الشورى ا ايسياولة «انتحقدة 
ويتهمه بالجور ٠‏ فقال : سوف احج هذا العام ٠‏ ؤأريد أن آراه مصلوبا 
فى مكة . فبلغ الخبر أهل مكة . وكان سفيان الثورى يقيم بها فى 
جماعة من أصحابه من المتصوفة وأهل الإيمان , منهم سفيان بن 
عيينة والفضيل بن عياض ٠‏ وكانا يُدللان الثورى ويعتزان به . 

وفي يوم كان الثلاثة فى المسجد والثورى مُسَتلّقَ بين صاحبيه 
يضع رأسه فى حجر احدهما : ورجِليْه فى حجر الآخر , وقد بلغهم 
خير المنصور ومقالته ٠‏ فتوسل ابن عيينة والفضيل للشيخ الثورى : 
يا سفيان لا تفضحنا واختف حتى لا يراك ٠‏ فلو تمكّن منك المنصور 
ونفذ فيك تهديده فسوف يضعف اعتقاد الناس فى المنسوبين إلى 
الث . 

وهنا يقول الشورى : والذى نفسى بيده لن يدخلها . وفعلا دخل 
مشارف مكة فوقع وأصيب بكسر فمات لساعته . ودخل المنصور مكة 
محمولا وَأتَوَا به إلى المسجد الحرام حيث صلى عليه الثورى . 


)١(‏ هى : أبو تمنام حبيب بن أوس الطائى . ولد بقشرية هن قرى الشام ( 1ه ) : نشا 
نشاة متواضعة . حيث كان يعمل صبياً لحائك ٠‏ توفي عام ( 1ه ) عن 51 عام . 
(1) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى » من مُضمْر أبو عبد الله ء أمير المؤمنين فى 
الحديث ٠‏ ولد بالكوفة ( /ا؟5 ه) . كان سيد أهل زمانه في عنوم الدين والتقوى راوده 
المتصور العناسى على أن يلى الحكم فابى , مات مستخفيا بالبصرة من المهدى عام 

153 ه ) ( الاعلام للزركلى ٠١1/5‏ ) - 


و 0 

هذا هو الفرقان والنور والبصيرة وفراسة المؤمن الذى يرى بنور 
الله ؛ ولا يصدر فى أمر من أموره إلا على هديه . 

ويروى أن المهدى الخليفة العباسى أيض) دخل الكعبة , فوجد 
صبيا صغير) فى السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره يلتف 
حوله أريعمائة شيخ كبير من أصحاب اللحى والهيّبة والوقار , 
وَالعَبيى يلقن عليهم دوسا فتشعمن: الميدئ:وقال:: أنه ليدده 
السعانين يعنى الذقون . أما كان فيهم مَنْ يتقدم ؟! ثم دنا من الصبى 
يريد أن يُقرّعه ويُؤْئُبه فقال له واكويوالديا خاتم دبال اعد 
سنى سن أشافة بن زيد حينما ولاه رسول ال َل إمارة جيش فيه 
صن كر قله سيد ٠‏ فقال له المهدى . معترفا بذكائه وأاحقيته قبع انرا 
الموقف : بارك الله فيك . 

فالفزقان.- إذن الا تستفمل :إلا للامؤر الجليلة العظيمة . سواء 
ما نزل على موسى : أو ما نزل على محمد ٠‏ إلا أن الفرقان أصبح 
علّما على القرآن ٠‏ فهناك فرق بين العلم والوصف ؛ فكل ما يفرّق بين 
حَقّ وتاطل تصفه بانه فرقانٌ ٠‏ آما إن سمّى به يتصرف إلى القرآن . 

والمتامل فى مادة ( فرق ) فى القرآن يجد أن لها دور 
فى قصة موسى عليه السسلام . فأول آية من آياته : «وإذ فرقنا بكم 
البحرَ .. 69 4 [البقرة] 

والقَرق أن تفصل بين شىء متصل مع اختلاف هذا الشىء ؛ وفى 
علم الحساب يقولون : الخلط والمزج ؛ ففرق بين أن تفصل بين أشياء 
مخلوطة مثل برتقال وتفاح وعنب » وبين أن تفصلها وهى مزيج من 
العصير ؛ تذاخل حتى صار شيئا واحدا . 

إذن : فقرّق البحر لمؤسى - عليه السلام ‏ ليس قَرْقا بل فرقاتا . 





0 « 
اميا 
اجمحح ص وحص تج وح ,حت ووه حصو ناته 
لان أعظم ألوان الفروق أن تفرق السائل إلى فرقين كل فرق 
كالطود””' العظيم ووش" تقر من :مود الحناقة ]ا 1ه 
ثم يقول تعالى : :8 وضياء وذكْرا للْمتّقِينَ 69 > [الانبياه] أى : تور) 
يهدى الناس إلى مسالك حياتهم دون عَطّب ٠‏ وإلاّ فكيف يسيرون فى 
دروب الحياة ؟ قلقو سار الإنسان على غير هدى فإمًا أن يصطدم 
بأقوى منه فيتحطم هو . وإما أن يصطدم باضعف منه فيحطمه , 
فالضياء - إذن - هام وضرورى فى مسيرة الإنسان . وبه يهتدى 
لحركة الحياة الآمنة ويسعى على بيئة » فلا ينُْعب ؛ ولا يُتعب 
الآخرين . 
«وذكرا .. 469 [الانبياء] أى : يذكٌّر ويُنبّه الغافلين ؛ فلو 
تراكمت الغفلات تكوّنَ الران الذى يحجب الرؤية ويُعمى البصيرة ؛ 
لذلك لما شبه النبى يكل غفلة الناس قال : ٠‏ تَعَرَض الفتن على القلوب 
كالحصير عودا عورا , 
وفى رواية : « عوذا عون) "١‏ أى : يستعيذ بالك أن يحدث هذا 
2 3 0 0 
لمؤمن , فهل رأيتَ صائع الحصير حينما يضم عُودا إلى غود حتى 
يُكرّن الحمصير ؟ كذلك تُعرّض علينا الفتن . فإن جاء التذكير فى 
البداية آزال ما عندك من الغفلة فلا تتراكم عليك الغفلات . 
« فايّما قلب أشربها ‏ يعنى قَبلّها ‏ العود تلو العود - تُكتّتْ فيه 
كه سول واتنا فلب أتكرها نكت اليه نك بيكساة «حقى :تهون 
)0 الطود : الجبل الشابت العالى . قال تعالى : ظفَائََلقَ فَكَانَ كل فرق كَالطَرد الْمظيم 9 4 
[الشعراء] . 


(؟) وقال ابن الاثير : روى بالذال المعجمة . كانه استعاد من الفتن . [ لسان العرب - مادة : 
عوذ ] . 


0 تاد 
هه :و وهجه 24ج 

على قلبين - صدق رسول الله لذ أي ايه سجر 
فثنة .-.منا'ذامت. السموات: والازخن.. آى إعلى ااتسود كالكوؤق مجكنا 
بعص متكوين) الأاورف حعووة كيلا يدك كر 

قالوا : فذلك هى الرَان الذى يقول الله فيه : (كلا بل ران عل لوبهم 
ما كانوا 0502 رإصتنياا والذكر مى الى يُجِلّىَ هذا الزان:. 

وذكرا لل لْمسفين 69 © [الانبيام] ومن صقاتهم أنهم : 

يضرت ريه لحب عضت 
فشر © 4 

اب 200 
تكزهه او :تحتقتوة: فالخشية كان كاف :من أبيك أو من استاذك أن 
يراك مُقصرا ٠‏ وتخجل منه أن يراك على حال تقصير . فمعنى الخرف 
من الله : أن تخاف أن تكؤن مقصرا فيما طُلب منك ٠‏ وفيما كنّفك به ؛ 
لن:مقاييسه تقال .عالية: -وريما فاتك من ذلك شدىء . 

وفى موضع آخر يشرح الحق سبحانه هذه المسألة ٠‏ فيقول ؛ 
إِنْمًا يخشى اللّه من عبادة العلماء .. 6 »© [فاطر] لماذا ؟ لانهم الاعلم 
با وبحكمته فى كونه , وكلما تكشّفَت لهم حقائق الكون وأسراره 
ازدادوا لل احَشية : ومنه مهابة وإجلالاً ؛ لذلك قال عتهم :8 يخافون 
بهم من فوقهم .٠‏ 67 »© [التحل]' أى : أعلى منهم وعلى رؤوسهم ؛ لكن 
بحب ومهابة . 

ومعلى : «بالغيب.. 69 4 [الانبياء] أنهم يخافون الك . مع أنهم 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١44‏ ) كتاب الإيمان , وأحمذ فى مسنده ( 585/8 , 408) 
من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 


الافيقاء 
ممصت ,وح 0ت وح روهت ته ه21 
ل ونه باسينهم »“إنسا يَرَْتّه فس آثاى. صنئعهة+ أن بالغليب يعقى : 
الأمون الفيبية التى :لا يشاهدوتها : ٠‏ لكن أخبرهم أنه بها قاصبحت 
بَعْ إخبار ال كأنها مشهدٌ لهم يرونتّها باعينهم . 


أو يكون المعنى : يخشون ربهم فى خَلواتهم عن الخلّق فمهاية 
الله والآدب معة كلازمهم حتئ افى خَلَوَتَهِمٍ وانفرادهم الى ارين 
يُظهر هذا السلوك أمام الناس رياءً ؛ وهى نمرود فى خَلُوته . 

وقوله تعالى :اهرهم مَنَ السّاعَة مُْفَقرنَ 9© 4 [الإنبياء] والإشفاق 
بمعنى الخوف آيض) . لكنه خَوّف يصاحبه الحذر مما تخاف » 
بالحذن منها . مخافة أن تقوم عليهم قيل أن يُعدوا أنفسهم لها إعدادا 
كاملا يُفرحهم بجزاء الله ساعة يلقوتّه . 


علس سس مع عد ور ل كا 00 
8 وهندًا دك رمبَارَك رمك ميكزون © 4 

أى : كما جاءت التوراة إذكراً .. 689 »4 [الانبيام] كذلك القرآن 
الذئ نزل غليك :يا محمد ( ذكن ) ) , لكنه «ذكر مُبارَك .. 9ه 4 
[الانبيام] يقولون : هذا شىء.مبارك يعنى : فيه البركة , والبركة فى 
الشىء أن يعطى من الخير فوق ما يتوقع فيه . 

كما كان' النبى 86 يسقى صحابتة هن قعب” م ال 
)١(‏ القَمْبِ : القدح الضخم الغليظ , وقيل : قدح من خشب مفعر , وهو يروى الرجل ..[ لسان 

العرب ‏ مادة : قعب ] . 
(؟) أخرج البخارى فى صحيحه ( ؟15] ) , والييهقى فى دلائل النبوة ( ١10/4‏ ) من حديث 

جابز رضى الله عنه أن رسول الل يه أتى يوم الشجرة فى الحذيبية بماء فى تور » فوضع 


يده فيه ؛ فجعل الماء يخرج هن بين صابعه كانه العيون . قال : فشربنا ووسعنا وكفانا ٠‏ 
ققيل لجابر : كم كنتم ؟ قال : لى كنا مائة ألف كفانا . كنا ألفا وخمسمائة 


ويُطعم الجيش كله من الطعام اليسير القليل'' . وتسمعهم يقولون : 
فلان راتبه ضئيل . ومع ذلك يعيش هو وأولاده فى كذا وكذا فنقول : 
لان الله يُبارك له فى هذا القليل . 

فمعنى «إذكر مبارك .. 450 [لانبياء] أى : فيه من الخير فوق 
ما تظنون ٠‏ فإياك أن تقولوا : إنه كتاب أحكام وتكاليف فحصسب . 
فالقرآن فيه صفة الخلود : وفيه من الأسرار ما لا ينتهى » فبركته 
تشمل جميع التواحى وجميع المجالات إلى أن تقوم الساعة . فمهما 
رددنا آياته نجدها جميلة مُوحية معيّرة . فكل عصر يأتى بجديد : 
لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى. عجائيه فهو مبارك لان ما فيه من 
الخيير يتجاوز عصر الرسول يي وكل العصور والاعمار والقرون 
فيعطى كل يوم سر جديدا من اسرار قاله سبحانه . 

بره »# هوه م.#» 

إذن : فالقرآن #ذكر مبارك .. 60 4 [لانبياء] لأن ما فيه من 
وجوه الخير 'سيتجاوز المصر الذى نزل فيه ٠‏ ويتجاوز كل الأعمار 
وكل القرون , فيعطى كل يوم لون جديدا من أسرار قائثله والمتكلم 
به ؛ لذلك يتعجب بعدها من إنكار القوم له : 8 أفأنتم له منكرون 69 »# 
[الانبياء] أمثل هذا الكلام يُنكر ؟ 

منهم من قال : سحر . ومنهم من قال : شعر . ومنهم من قال : 
5-5 ب ا ل ال لي ا 
)١(‏ عن عبد الله بن عياس قال : إن رسول الله وَقْدِ لما نزل مر قى صلح قنريش قال أصحاب 

النبى يي « يا رسول الله لى نهرنا من ظهورنا فأكلتا من لمومها وشحومها وحسونا من 

المرق اصبحنا غدا إذا غدونا عليهم وبتا جَمَامٍ قال : لا ولكن أثتوني بما فضل من 

أزوادكم ٠‏ فبسطوا أنطاعا ثم صبوا عليها قضول ما فضل من أزوادهم ٠‏ فدعا عليهم رسول 

الله 8# بالبركة ٠‏ فأكلوا حتى تضلعوا شبعا , ثم لقُقُوا قضول ما فَضل من أزوادهم فى 


جربهم ٠‏ أخرجه عسلم فى صحيحه ( كتاب اللقطة ل 
قلت ) . وأخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 14/ ف 1 


لاي 
مبححوح 1119939514525 © 

كذب. وأساطير الاولين , وهذا كله إفلاس فى الحّجّة » وتصيّد لا معنى 
له . ودليل غلى تضارب افكارهم : 

ألم يقولوا هم انفسهم لزلا َرْل هلذا اران على رجل من 
القريئين عظيم 69 4 [الزخرف] إذن : هم يعرقون صدق القرآن 
ومتكاتته + وأته من عند الله : ولا يعشرضوت: علينه فى شئء + إنما 
اعتراضهم على منْ جاء بالقرآن : وفى هذا دليل على أنهم ليست 
عندهم يقظة فى تغفيلهم . 

وتامل : © وهلذا ذكْر تارك .. (0) # [الانبياء] ولم يقل : هذا 
القرآن . كأنه لا يشار إلا إلى القرآن . 5 


ل حرج مر هيه 


ع ف ولتذ اهم فد ضم دل ود 


بهعللمِين 4 


نلاحظ أن الحق سبحانه بدا تسليته لرسوله يَكيْهِ بذكر طرف من 
قصة موسى , ثم ثنَّى بقصة إبراهيم » مع أن إنراهيم عليه السلام 
سابقٌ لموسى ٠‏ فلماذا ؟ قالوا : لآن موسي له صلة مباشرة باليهود 
قريب مكهم «رككاة التوؤى تنعه اهل نهدن وعنادر., " 

ومعنى + رشدَه .. 49 [الانبياء] الرّشْد : اهتداء العقل إلى الأكمل 
فى الصلاح والأعلى فى الخير ٠‏ بحيث لا يأتى بعد الصلاح فسادٌ ؛ 
ولا بعد الخير شر . ولا يُسلمك بعد العُلى إلى الهبوط , هذا هو 
الرّشس . أما أنْ يجرّك الصلاح الظاهر إلى فساد ؛ أو يُسلمك الخير 
إلى شر ٠‏ فليس فى ذلك رشك . ّ 
(1) أى من قبل النبوة . أى : وفقناه للنظر والاستدلال . لما جِنْ عليه الليل فراى الثجم 


والشمس والقمر . وقيل : «٠‏ من قيل ٠‏ اى : عن قبل موسى وهارون . والرشد على هذه 
الثيوة . وعلى الأرل أكثر أهل التفسين ٠‏ قاله القرطبى ‏ فى :تفسيره (14975/5) : 





ه١٠‏ ؛حصحمص وص ص وحوح ص ومح 

والآن نسمعهم يتحدثون عن الفنون الجميلة ٠‏ ويستميلون التاس 
بشعارات برّاقة أعجّيت الناس حتى وصلت بهم الجرأة إلى أن قالوا عن 
الرقص : فنٌّ راق وفنٌ جميل .. سبحان الله . الرقص كما قلتم لى أنه 

فعلاً راق وجميل . وظل أكذلك إلى آخر الطريق ٠‏ ولم ينحدر إلى شىء 
بع كانس . ماذا يحدث حين يجلس الرجل أمام راقصة تُبدى من 
مفاتنها وحركاتها ما لآ تُحسنه زوجته فى البيت ؟ كم بيوت خَربَتْ 
وأسر تهدمت بسبب راقصة ٠‏ فاى بض قرا جمال فى هذا الفن ؟! 

لذلك ؛ فالإمام على - كرّم الله وجهه - لخّص هذه المسألة فقال : 
ه لا شر فى شر بعده الجنة . ولا خيرَ فى خير بعده الثار » : 

إذن : على الإنسان أن ينتبه إلى الرّشَد الذئ هو اهتداء العقل إلى 
الصالح الاغلى أق إلى الكمال الاعلى او الخير الاعلى.. وهذا الرّشْد لة 
اتجاهان : رشد البذية ؛ ورشد المعنى . 

رُشْد البئية وهو اكتمال تكوين الإنسان بحيث يُؤْدَى كل جهان فيه 
وظيفته » وهذا لا يكون إلا بعد سن البلوغ .وق .تعفل الخالقه سجحانة 
استواء الأعضاء التناسلية دليلاً على اكتمال هذا الرشد حين يصير 
المرء قادرآ على إتجاب متله , 

وهذا واضح فى الثمار حيث لا يحلو مذاقها إلا بعد نضجها 
واكتمال بذرتها لتكون صالحة للإنبات إذا زرعتها ٠‏ وهذا من حكمة 
الخالق - سبحانه وتعالى ‏ فتأكل الثمرة ونستيقى نوعها ببذرتها 
الضالحة ١‏ أمَا لاتوت القمزع للأكل اقبل. نضح بذوتها لأكلنا الثمار 
الموجودة ولم نستبق نوعها فتنقرض . 

لتلائري جو ككفة ل انها أن العتغرة[نا :اسكوت تقبو وله 
تجد مَنْ يقطفها تسقط من تلقاء نفسها ؛ وتُجَدُّد دورتها فى الحياة 





اميا 

ممح وح حت ,وح و ححص وص حص وحصت ادا م 

ولآأمر ما جعل الله التكليف :بعد البلوغ ٠‏ فلو كلّفك قبل البلوغ 
لوجدت فى التكاليف نَهُيا عن بعض الأمون التى لا تعرفها 
ولا تدركها . وقد تعترض .على ريك : كيف أفعل يا رب وقد جاءتنى 
هده الفريزة ففعلت بى كذا.وكذا. 

ولكل آلة وجهاز فى جسم الإنسان رُشد يناسبه ٠‏ ونمو يناسب 
تكوينه , فمثلاً عَيّْنَ الطفل وفمه وأصابع يده كلها تنمى ثموا مناسبا 
لتكوين الطفل . 

آنا الأستان فنفيها حكمة يالفة “من الخالق عزّ وجل :“فقد«جعل 
الطفل فى المرحلة التى لا يستطيع فيها تنظيف أسنانه بنفسه . ولا 
حتى يستطيع غيره تنظيفها جعل له ( طقما ) احتياطيا من الأسنان » 
يصاحية فى يصقرف قيفي اناق الليدة وى ]3 ماطتب وك 
واستطاغ أنْ يُتظف أسنانه بنفسه أبدله أل[ طقنا تقر مصتاهيية 
طوال عمره . 

وهناك رُشد أعلى . رُشد فكرى معنوى , رْشد يستوى فيه العقل 
والتفكير ويكتمل الذُّمّن الذى يختار ويُقاضل بين البدائل . فقد يكتمل 
للمرء رشده البنياتى الجسمانى دون أن يكتمل عقله وفكره ٠‏ وفى هذه 
اتعدالة اك تدس النتسيزك سق لتقيس اقلم ملق ااهساتة 
للتصرف فيما يملك . فإنْ نجح فى الاختبار قَلْتْعْطه المال الذى له ٠‏ 
يتصرف فيه كما جاء فى قول الحق سبحاته وتعالى : 

درابو اليَتَامئ حنّئ إذَا لقا التكاح فإن 1 منهم رشدا فَادفعوا 
نيهم أموالهم .. 46 (الساء] أى : لا تنتظر حتى يكير + ثم تعطيه 
ا2 22س سسجت 


.. آنس الشيء ؛ أدركه وأكسة بسكن :آل بحلمه وفكره . وقوله «فإن انستم سَهم ركدا‎ )١( 
. ] 57/١ لد [النساء] . اى : عملتم وأدركتم إدراكا معنويا - [ القاموس القريم‎ 


اليا 
ت 1١.‏ حم 7حصوص ص صوص حص محص ص مبصححميحصه 


ماله #يفعل فيةاها يسا دون .حبزة وذون 'تهوبة اننا تكسينه 
وتشركه فى خْضتّم الحيناة ومعتتزكها : فيشب مُتموّسَا قادر) على 
التصرف السليم . 

وفى آية نخرى قال تعالى + جإ ولا وتوا السقهاء مراكم ... وى > 
[النساء] لأنهم إن بلغوا الرّشد البدنى فلم يبلغوا الرّشد العقلى . وإياك 
ل اشر 7 الوبالت بسي موسي" وتاريس يوسن 
0 
عَال الفسْقية ه ]له |1] الحستة التعدوف نيس 

ومن الرّشد ما سماه القرآن الاشد : ظ حنئ إذا بلغ أشده وبل 
أزبعين منة قال رب : أوزعنى!" أن امك ميف الى أنعمت عَلَىَ وعلئ 
والدئ .. (09) 4 [الاحقاف] 

والأدٌ هو السام فى الوق وقال هنا ( أربعين سنة ) مع 
أننا ذكرنا أن الإشسان يبلغ رشد البذية رن العقل بعد سن البلوغ 
فى الخامسة عشرة تقريبا متكي مقلم مرش سق الأريساقة 
أبر هيه زبوفتان أ .يننا واف" تون كاعر .أ تمشولت رمع اريت على 
عنفوان شبابه وقوته نقول : شراسة الشباب والشهوة رالمراهقة » إلى 
آخر هذه الأعذار فإذا ما بلغ الأربعين فما عذره ؟ 

وإذا لم يتلق مبادىء الرّشد فى صقره وفى شبابه ٠‏ فلا شد أنه 
فتكهد فى عاض العذاء لوال اريخ سنت وامها حمتزقه تين عقف 
)١(‏ أوزعه أن يفعل كذا : دقعه وحكّه وأغراه . أي ألهمه وأرشده , قال تعالى ( رب أوزعنى أن 


أذكر تمتك ...40323 [الإحفاف] . إلى الهش شكرق :واذفعتن إلية وصبيه إلواء 
[ القاموس القريم 514/5؟] . 


1 اتا 
صمامحصحصوح تت محص ممصت وح ه١56١/1١11‏ هه 

حيث يرى أعماله وعواقبها وأخطاءه وسقطاته ٠‏ وينبفى أن يآخذ منها 
درسا عملي نظريا قى الرّشد : 

ومن ذلك ما نسمعه من مصطلحات معاصرة يقولون «١‏ الرشد 
السياسى 3 زتتتؤلونماتزكت الاع لاله #اخا شعتى هزه 
المسس هات معتاما أن سداق اللحية وتجتازيها_وصسم الرقك ف 
مسيرتهم عضت الناس , والجائهم إلى. التفكير فى ترشيد يُذهبٍ هذا 
القساف . 

إذن : فالرٌّشد للذات والترشيد للغير كما نفعل فى ترشيد 
استهلاك القمح مثلاً وكنا نعلف به المواشى : حتى أصبحنا لا نجده ؛ 
لذلك يدانا فى ترشيد استهلاك رغيف الخبز وصرنا نقسمه آربعة 
السام ..:وششاكل, يتان © ولا/تهدن هنيك :ها يكبن ايتبقى ,تظيفا 
نأكله فى وجبة أخرى . 

وقد لا يكون عند الخباز نفسه ترشيد ء فيُخرج الرغيف قبل 
استوائه همتجده عجينا . كله لبابة ٠‏ فتأتى ربة البيت الواعية فتفتح 
الرغيف قبل وضعه على المائدة ؛ وتُخرج منه هذه اللبابة . وتجمعها 
ثم تُحمّصها فى الفرن : وتصنع منها طعام) آخر , 

وما يقال فى ه ترشيد الخبز ٠‏ يقال فى « ترشيد الماء » » وقد 
أمرنا رسول الله بترشيد استهلاك الماء حتى فى الوضوء الذى هو 
قربى إلى الله . 

هذا الرُشْد الذى وصفنا رُشْد كل عاقل غير الرسل ٠‏ وهو أنه 
يهتدى إلى قضايا حياته ؛ ويتصرّف فيها تصرفا سليما » إنما مقتضى 
تتيجة هذا الصلاح فى الدثيا . أمًا الرسل فلهم رشد آخر , شد أغلى 
للدنيا وللآخرة ؛ وهذه هبة من اش للرسل . 





الاي 
هت ١١‏ ح وحص وت تج :50:55 
قال تعالى فى حَقّ إبراهيم عليه السلام : « ولقد آتينا إبراهيم رَشدَة 
من قَبْلٌ .. 69 © [الانبياء] وكان رشد إبراهيم لا يخضع لهذه القواعد , 
ولا يرتبط ببلوغ » ولا نيوة ٠‏ بل هو رُشد سابق لأوانه مئذ أن كان 
صغير؟ يتأمل فى النجوم ويبحث عن ربه : 
«فَلَمًا رأى الْقَمَرَ بازِغًا قال هذا ربّى فَلَمّا أفل قَالَ لن لم يهدنى ربَى 
لأكوننَ من الْقَوم الضّالين 69 فَنَمّا رأى الشّمس بَازِغَةٌ قال هلذا ربَى هلدا 
أكْبْرُ فلمًا أفلت قال يُلقوم إنى برىء مَمًا تُشر ِكُونَ 69 »4 [الاتعام] 
اقكيع ع عيية لفسزائر سوق اتريساةا مال سكي مزلا ايمل 
تُبىء ظهرت: مواهب رشّده حين ألقى فى النار 2. وجاءه جبريل 
ولاس > -اتفوض علدلة شامع ميحول بإئز امه ]ا'إليك 
فلا . ؤهذه أؤل بشاشس الرشد الفكزئ والعقدئ عند إبراهيم . 
وفى حَلَه قال تعالى : (وإذ الى إنْراهيم به لمات فَنمْهنَ .. 
59 » [البقرة] أى : اختبره فى أشياء فاتمهن وأتى بهن على أكمل 
وجه . منها : آنه طلب هنه أن يرقع قواعد البيت , وكان يكفى أن 
يرفع إبراهيم قواعد البيت إلى ما تطول يده ٠‏ إنما إبراهيم عليه السلام 
كان حريصا) أن يتم الأمر على أكمل وجه ٠‏ فيفكر ويحتال فى أن يأتى 
بحجر ويقف عليه ليرفع البناء بمقدار الحجر ٠‏ ويساعده ولده الصغير 
[سطاغب فتتاوقة اللحجازة الع الول الس فى تسق قد متها 
يرفع الحجارة لأبيه , فيحتال على هذا الأمر فيحفر فى الحجر على 
قدو قدميه. ختى يثبت + اوهاتان القدمان تشاهدهما حتى الآن فى حجر 
, اأسماعيل. : 1 
إذن : كان عنده عشق للتكاليف وحرّص على إتمامها . 





2 3 
اد 
امات 
وقوله تعالى. : ركنا به عالمين (59) © [الانبياء] هذا واضح فى 
قوله تعالى : ظ الله أعلّم حَيْثْ يُجِعَلّ رسالقة .. 20 4 [الأنعام] 


أى :+« اذكن يذ محمد .]قال إبراهيم لآببه.وقومه «ما هنذة 
الثماثيل . . 20 4 [الأنبياء] 

والتمائيل : جمع تمثال » وهو مأخوذ من مثل أى مَثْل , ومثل 
الشىء يعنى : شبيهه وتظيره , وكانوا يعمدون إلى الأشياء التى لها 
جرم ويُصوّرونها على صورة أشياء مخلوقة لله تعالى , كصورة 
الإنسان أو الحيوان ٠‏ من الحجر أو الحديد أق الخشب أو غيرها 
ويُسمونه تمثالاً ٠‏ ويُقيموته ليعيدوة . 

وكانوا يبالغون فى ذلك : فهذا من الحجر . وهذا من المرمر . 
وهذا صغير . وهذا كبير . وقد يضعون فى عينيه خرزتين ليظهر 
للراقى أن له نظر؟ :وهئ: ألوان من التفتن 'فى:«هذه الصنتاعة-: 

فإيزاهيم ‏ عليه السلام - يقول :مستتكر) لابيه وقومه اما هلله 
الثماثيل التى أنتم لها عاكفوت 69 4 [الأنبياء] 

فالاستفهام. هنا غلى غير حقيقته . بل هى استفهام إتنكارى يحمل 
السؤال بشكل أدائى يوحى بالتقريع . 

وسعيق | كلوقن فى سلتصز#ابيلة:] لكا وقلنا“«االبراة عنسه-. 





الاي 
ات :احبص محص محصت وحصح م حص وحصت 
بدليل قوله فى موضع آخر : «الأبيه آزر .. 69 © [الانمام] فقد بدأ 
المسألة بأبيه أو عمه ٠‏ وهو أقرَبُ الناس إليه ؛ يريد أن يطمئن الناس 
إلى ما يدعو إليه , وأنه خير ٠‏ وإلا ما بدا بأبيه . 
وأيضا لأن القومّ قد لا يكون لهم فى نفسه تاثير سَيبة أو حب إنما 
الهيببة والكب مُوَجَود بالنسبة لابيه آى لعضة:+ ومع ذلك اع "نتعه هده 
الهيبة أن يُسقّه كلامهم وافعالهم الباطلة : كما جاء فى قول اء تعالى : 
فل د ناكم راضم ووم واكم ورتم ونون 
الْعرفْحَمُوها وتجَارةُ تَحْشُوت كَسادَهَا ومساكن ترضوتَهًا أَحَبْ إِلَيكُم من الله 
وَرَسُوله وَجهَادِ في سبيله فَمربْصُوا حت يأتي الله بأمْره والله لا يهْدي اقم 
الفاسقين 09 4 [التوبة] 
وقد :وق اتملفسزون عند اللام فى قبؤله- تعانن : « لها عاكفرن 
29) 4 [الانبياء] مع أن المعنى : يعكفون على عبادتها , كما جاء فى آية 
. «فأئرا على قوم يعَكْفُون على أصام لهم .. 4659 [الاعراف] 
ادي اكب اشنا لمعب سيد الستوه يي 
عدّل عن على إلى اللام ؟ 
ولى تنبّهنا لمعطيات الالفاظ لها عاكفرث 69 »© (الانبياء] تقول : 
الاعتكاف :هى الإقافة : قلان عاكف "فى المسجد يعثى :-على الإقامة 
قى المسجد ؛ فكلمة عاكفون وحدها تعطى معتى ( على ) أى : 
لصالح هذه الآلهة . أما اللام فلشىء آخر ٠‏ اللام هنا لام الملكية 
والثققية .. وذكزوا الها مثالا آخر فى “قولة تعالى :: يوم تطوئ السماء 
كَطىَّ السجل كنب .. 29 4 [الانبياء] 
السنّجل هو : القرطاس والورق الذئ نكتب فيه , ومنه قولهم : 
عل قنو1ا معدن دوي المكحمل أن الور لفق وعدن 





اميا 
اجموححصح ,وح جه وجوه ١:‏ اذاه 

للكتب .. 6:9 »© [الانبياء] يعنى : الشىء المكتوب ٠‏ فكان المعنى : 
نطوى الورق على ما كُتب فيه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ني 0 صب عن ا عل 
<ف َالوْوَسَدْئَآءابَدكَا لامي 79 #ه 

إذن : لا حُجَّة لهم فى عبادتهم لهذه التماثيل التى صنعوها 
وأقاموها بأنفسهم . إلا انهم روا آباءهم يعبدونها , فحجتهم التقليد 
الأعمى ٠‏ ولو كان عندهم حجة لذاتية العمل لَقانُوها . 

كفن جزم آخر قالوا : «إِنَا وَجَدنًا آباءنا على أُمَة وإنا على آثّارهم 
مقتدون )4 [الزخرف] إذن : نعيب عليهم هذا التقليد ونعيب على 
آبائهم أيض) . فكيف يكون رَدُ إبراهيم إذن ؟ 

وكلمة «عابدين 469 [الانبياء] هنا تعبير عن أن عبادتهم لهم 
عبادة عن غير فَهُم ؛ لان العبادة طاعة عابد لأؤامر معيوده ٠‏ فبماذا 

ثم يقول الحق سبحانه عن إبراهيم أنه قال لقومه : 

1 يه د عر ل سس سر ل 5 - 1 

8# قال لد مشر سوا بسكم ف صَكَلٍ مين 9 له 

أراد أن يرش هذا السفه فقال : انتم فى ضلال ؛ لانكم قلّدتم فى 
الإيمان ؛ والإيمان لا يكون بالتقليد . وآباؤكم لانهم اخترعوا هذه 
السلكة وسنوها لكم , 

ومن العجيب أن يقلّدوا آباءهم فى هذه المسالة بالذات دون 
غيرها , وإلا قَمن الذى يظل على ما كان عليه آبوه ٠‏ وتحن نرى كل 
جيل يأتى بجديد مما لم يكُنْ معروفا للجيل السابق . 


72 0 و7577 


ه١1‏ رح ووحت وص حورص صوص حمص صمح 

لذلك يقولون : الناس بأزمانهم آشبه منهم بآبائهم ٠‏ فلكّل زمن 
وَضّمه وارتقاءاته ٠‏ وأنت تتحكم فى ولدك ما دام صغيرا , فقياكل 
الولد ويشرب ويلبس حَسب ما تحب أنت , فإذا ما شب وكبر صارت 
له شخحسيته الخاضة وفكره المستقل وافيشاورعن تاعة وميس 
وان التى بتكني روربيا التقدك فلن عقوا الافر ا 

إذن : هؤلاء قلّدوا آباءهم فى هذه المسألة دون غيرها ء. قلماذأ 
مسألة الإيمان بالذات تتمسكون فيها بالتقليد ؟ ولو أن كُلْ جيل جاء 
صورة طبق الأصل السابقة لما تفي وجة:الحياة ء ققئ. هذا ذلالة على 
أق لقن عسن تاتيية المطلة وفكزة الخال , 

لقد قّد هؤلاء آباءهم فى هذه العبادة دون غيرها من الأآمور ؛ لأنها 
عبادة وتدين بلا تكليف . والهة بلا منهج , لا مُضِيّق عليهم فى شىء » 
لمتحي اشنا هما التزورين الديؤات فون هديج يلد تبعةي 

لذلك ؛ فالحق سبحانه يرد عليهم فى أسلوبين مختلقين فج 
يقول تعالى : «(وإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تشع ما قينا عليه 
آباءنا أو 3 آباؤهم لا يعقلون شيا ولا يمندرة (00 4 [البقرة] 

وفى موضع آخر يقول : «وإذا فيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول قَالُوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شينا 
ولا يهتدون 460 [المائدة] 

ونلحظ أن عجن الآيتين مختلف فسميرة ٠‏ «لا يعقلون شَيْنًا .. 
7 © [البقرة] ومرة :طلا يعلمُون شينا. - 08 © [المائدة] قلماذا ؟ 

قالوا : لآن عجن كل آية مناسب لصّذرها . وصّدر الآيتين 
مختلف . ففى الأولئ قالوا ط بل شُبع ما ألقينا عليه آباءنا. . 699 »4 


1 9 
ا 
2222222929 بيرب]ر_.© لاود ره 
[البقرة] فيمكن أن نتبع هذا أى هذا , دون أنْ يقصروا أنفسهم على 
شىء واحد . 
وفى الثانية قالوا : «إحَسبنا ما وَجَدنا عليه آباءنا.. 09 4 [المائدة] 
يعنى : يكفينا , ولا نريد زيادة عليه ٠‏ ققصروا أنفسهم على ما وجدوا 
عليه آباءهم . 
لذلك قال فى عَجْرْ الأولى : للا يعقلُون شيعا .. 409 [البقرة] 
وفى عَجِنْ الثانية «لا يعلمون شيكا.. 09 4 [المائدة] لان العاقل هو 
الذى يهتدى إلى الأمر بذاته . 
أمَا الذى يعلم فيعلم ما عقله هو . وما عَقله غيره , إذن : فدائرة 
العلم أوسع من دائرة العقل ؛ لان العقل يهتدئى للشىء بذاته . أما 
العلم فيأخذ اهتداء الآخرين . 


فكان ل م : 
+ ملا ينيرت يرن ©) #ه 


يشت ١!‏ أهذا الكلام يا إبراهيم جد ؟ أم أنك تَهْزْر معنا ؟ كأنهم 
يستبعدون أن يكون كلام إبراهيم جذا ؛ لأنه بعيد عن مداركهم . 
1 11 و كم م5 دبع 4 
9 قالبل رَيحربًا لسموات والارض الى فطرهري وأنأ 
ل اج سر صر 7 
عل لكي سريت #له 
يرد إبرأهفيم : لقد جثشتكم بالتق الذى يقول : إن هذه 
الأفنتام ا تفعدويل اذى ممكطق الععاية عن دون السجواك 
[- ناخ لاي ؟ 2ر8 ا ال و٠‏ 1 2 
والأارض : # قال بل ربكم رب السملوات والأرض اذى فطرهن 57 
4859© [الانبياء) ف ( بل) تُضرب عما قبلها ؛ وتُثبت الحكم لما بغدها 


راد 
ه١0٠‏ وح 22ج تج بنح2ح© 

«الذى فطرهن .. )4 [لانبياء] يعنى : خلق السموات والارض 
والأصنام » وكل ما فى الوجود . 

وأنا على ذلكم من الششاهدين )4 [لانبياء] والشاهد هو الذى 
افتدئ إلى الحق ٠‏ كانه رأى العيّن . وليس مع العين أبن ؛ واهتدى 
إلى الدليل على هذا الحق ..فقال:: أنا شاهد علئ آن ربكم رب 
السموات والأارض ومعى الدليل على هذه الحقيقه . 

رمرم بي 27 توعد 1 4ك 

جف تاه لالسكيدن صن بعد بعدأنتولوأم ديرن ©4 

بعد ما حدث منهم من لجج وجدال بالباطل اقسم إندى ا فم عليه 
السلام تالله .. 89 4# [الانبياء] والتاء هنا للقسم 1-7 أصنامَكُم 


.. 69 © [الانبياء] وهل الأصنام تُكَاد ؟ أم أن المراد : لأكيدتكم فى 
أصنامكم ؟ فالاصنام كمخلوق من مخلوقات الله تسبح لله , وتشكر 
إبراهيم على هذا العمل . 


وما اجتمل ما قاله الشاعر'" فى هذا المعنى حين: تكلم بلسان 
الأحجار فى غار حراء وغار ثور ٠‏ حيث كانت الحجارة تَغَارٌ وتحسد 
حراء ؛ لأن السصطقن 396 كان يتفيّد ية قيل البعكة “قحراء شاهد 
بار سول اقل قو 3ه الضذنذه فلن نكل مسول ءال يقاويون 
عدن اليعوع: دوع كور بالان عازن فى إعتدلة عراه 

كم سا حرا عن كيوهو: , “- الزنم أهينا تعزوت بالآئوار 
ود ع رام لواءً م مر 
نوكا تكن أعبد من القائمين دشار 
تخذوا صمَتَنًا عليُنًا دليلا وسكت 


)١(‏ من شعر الشيخ ‏ رضى الله عته ‏ قى قصيدة عن الهجرة 


ة الياء 


وجح 101020290225292 


أن الك قال : فإ وقودها الّاس والحجارة 8 40 [البقزة] 
قَدْ تَجَنُوَا جفلا كما قد تَجِنُوهُ على ابن مريّم والحوارى 
للمغاى بجزاؤه والفغالى أفية ‏ اتفشييةرحقة الفقفلاق 


إذن : فتحطيم الاأصنام ليس كيدا للأصنام :يل لعيادها الذين 
يعتقدون فيها أنها تضرٌ وتنفع ٠‏ وكان إبراهيم ‏ عليه السلام - يقيم 
لهؤلاء الدليل على بطلان عبادة الأصنام , الدليل العملى الذى لا يُدْقَع 
وكأن إبراهيم يقول بلسان الحال : حين أكسّر الأصنام إن كنت على 
باطل فليمنعونى وليردوا الفأس من يدى ٠‏ وإنْ كنت على حق تركؤنى 
الل 

وقوله تعالى : 8 بعد أن تولوا مدبرين 20 »4 [الانبياء] أى : بعد أن 
تنصرفوا عنها . يعنى : على حين عَفْلة منهم . 

ثم يقول الحق. سبحانه : 

7 م امساهار أن اكور 3 


مهما 3 


عَلْهُمْالهِ تجعوت 

وتلاحظ :هنا أن السسياق القرآتى يصق ماءيفهم-م الكلام, 
فى قصة سليمان - عليه السلام - والهدهد : لاسي 
فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذًا ترجعون 52 > [النل] وحدّف ما كان 
8 هق وزكلته إلى ملقيسن:- وإلقاقه: الكتاب إليها + :واذهنا اخذئ 
وعرضته على مستشاريها : طفَالْتَ يها الملا إنى ألقى إِلَىْ كتاب 
كَريم 69 » [النمل] 

ومعنى جذاذا .. © »© [لانبياء] أى : قطّعا متنائرة وحطاما ٠‏ 





يلايلا 
٠٠١‏ وحوحص جح ج :0:2 

بعد أن كانت هياكل مجتمعة «طإلأُ كبيرا لهم ٠٠‏ 20 © [الانبياء] أى : أنه 
تركه فلم يحطمه ؛» وقد كانوا يضعون الأصنام على هيئة خاصة 
و(ديكور) + بحيث يكون الكبير فى الوسط ؛. وحوله الأصنام الصغيرة 
يعنى : كان له سيطرةٌ عليهم ومنزلة بينهم » وكانوا يضعون فى عينه 
الزيرجد + حتى يُخيّل لمن يراه أنه ينظن إليه:. 

وقوله : طلَعَلَهم ليه يرجعون 47 [لانبياء] فيسآلونه عما حدث 
لأولاده الآلهة الصفار »٠‏ .ولماذا لم يدافع عنهم خاصة وقد وجدوا 
الفأس على كتفه ؟ 

وح عرس ص عر مر 72 ب مر 

ملعمل مَدَادمتتَآِنهنَلقيت © #ه 

أى : لما ذهبوا إلى المعبد الذى يعبدون فيه أصنامهم وجدوها 
مُحطمة فقالوا : طإمن فَعَل هنذا بآلهسا إِنهُ لمن الظّالمين 469 [لانبياء) 
لانةالفتذى-على الآلهة: الشليمة :وكسرها . 

إذن : هذه الآلهة لا تستطيع أن تدفع عن تفسها الضر ء وكان 
عليهم أن يتنبّهوا إلى هذه المسألة : كيف يقبلُون عبادتها ٠‏ ولو أوقيت 
الريح احدتفم لكسرتة:“-فقيسحقاج الآلة إلى::مَن يُصلح انهه 
ويقيمة فى مكاتة » فائ ألوهية هذه التى يدافعون عن حقوقها ؟! 


ف مَأسوتاقَيد يميه © هه 
أى : تطوّع بعضهم وقالوا هذا , وكان للقوم يوم مُحدّد يذهبون 


)١(‏ الفتى ؛ الشاب . وقد يراد يه الكامل من الشباب . [ القاخرس القويم 75/8 ] . قال 
القنييئ : ليس الفتى بمعنى الشابٌ والحدّث , إنما هو بمعلى الكامل الجرُل ( الجيد الرأى 
العاقل ) من الرجال . [ لسان العرب ‏ مادة : فنتا ] . قال ابن عباس فيما إخرجه ابن 
أبى حاتم وذكره ابن كثير فى تفسيره ( 189/7 ) : د ها بعث الله نبي إلا شابا . ولا أوتئ 
العلم عائم إلا وهو شاب ٠‏ 


بحبوحص ح ته ,ههه و ره :5 0:10 
فيه إلى معبدهم ومكان أصنامهم ٠‏ ويأخذون طعامهم وشرابهم » 
وى !اتااكاة نوع عد اعنامع:: وقد استعدٌ آزر لهذا اليوم:::وازاد أن 
يأخن معه إبراهيم لعل الآلهة تجذبه فيهتدى وينصرف عَمّا هى فيه . 

لكن إبراهيم عليه السلام ادعى أنه مريض سكن قر 
معهم ٠.‏ فقال © إنى سقيم"' 9© 4 [الصافات] وعندها عزم إبراهيم على 
تحطيم أصنامهم وقال بالا لو ع سر 
9م [الانبياء] سمعة بغضص القوم فأخبرهم بأمره 8 

«قَانُوا معنا فَتَى يذكرهم 40 [الأنبياء] والذكر هثا يعنى 
بالشن بالتسية لهم ٠‏ يقال له إبراهيم 69 [الانبياء] يعنى : أسمه 
إبرافيم ٠‏ أى حين نناديه تقول : يا إبراهيم . 

3 يقول الحق شبحاتة : 

001 واَئا بوعل ميلد ككلهميتبدرك 9 ل 

ومعنى «علئ أعمين الثاس 69 »4 [الأنبياء] يعنى لين ا 
منهح ليشاهدوة بأعينهم « لمهم يُشهدون 4 ر [الانبياء] أى : يشهدون 
هنا تُؤقضه يدام العذاب حش 'لآ يجتريء:احذ:آكن أن يقدغل ذه 
الفعلة . ويكون عبرةٌ لغيره . 


< كَالْوَءكتَعمَلْتَ مَدَاَِاكِتَاكرِيٌ 7 :#ه 
فنا أيضا كلام مكدوت عانوانيه ٠‏ شم سألوه هذا السؤال 2 
والاستفهام 8 أأنت فَعَلْت هذا .. 69 »© [الانبيام] استفهام عن الفاعل ؛ 





)١(‏ قال تعالى - #فظر نَظرة في النجوم 0 فقال إلى سفيم 9 4 [الضافات] . قال قتتادة 
والعرب تقول لمن. تفكر : نظر فى النجوم . يعنى قتادة أنه نظر إلى السماء كر يما 
يلهيهم به فقال ظإنى سقيم (5) » [الصافات] . أى : ضعيف . [ تفسير ابن كثير ١5/5‏ ] 


0٠"‏ ححصت وص 0+ حمحصوص محصحبحه 
لأن الفعل واضح لا يحتاج إلى استفهام ؛ لذلك لم يقل : أفعلت هذا 
يا إبراهيم . بل اهتم بالفاعل : «أأنت فَعَلْت هلدا .. 459 [الانبياء] 
كما تقول : أبنيت الدار التى كنت تنوى بناءها ؟. فهذا استفهام عن 
الفعل : إنما آأتت بتيت الدار : فالمراد الفاغل , 

عه م .مت 08 اريير .م ع رع 2 
92 قال بل قعسله,حكييرهم هنذا فَستلوهم 
رمس عر 
إِنكا ل ْيطِمُورت 07 #ه 
وكانه يريد أن يُنتزعَ منهم الإقرار بأن هذا الكبير لا يفعل شيئا , 
فيواجههم : فلماذا - إذن - تعبدونهم ؟ 
وقول إبراهيم « بل فَعْلَّهِ كبيرهم هذا .. 9 4 [الانبياء] فيه توبيخ 
وتبكيت لهم ٠‏ حيث رد الامر إلى امن لا يستطيعه ولا يتأتّى منه ٠‏ وقد 
ضرب الزمخشري ‏ رحمه الله مثلآً لذلك برجل جميل الخطٌ ٠‏ وآخر 
لا يُحسن الكتابة . فيرى الأخير لوحة جميلة . فيقول للأول : آانت كاتب 
هذه اللوحة ؟ فيقول : لا بل أنت الذى كتبتها !! تبكيتاً له وتوبيةا . 
ثم يُصرّح إبراهيم لهم بما يريد : 8فاسألوهم إن كانوا ينطقون 
65 4 [الانبياء] وهم لن يسالوهم ؛ لانهم يعرفون حقيقتهم . 
ع لوس سه 
+8 فرجعوا للك أنفسهم كَقَالوأإنَكم 
تملظ ديِمُونَ و #ه 
أي : تنبّهوا وعادوا إلى عقولهم . ونطقوا بالحق : فإ إِنُكُم أنتم 
الظالموك (2 © [الانبياء] يعتى : بعبادتكم هذه الأصنام ٠‏ وانتم تعلمون 
أنه الس ,3ل تدر ع مرق وي الم . 








الي 


الغباذة ٠‏ لك هذه الصصؤة ستكون على حسابهم ..وخستازتهم بها 
ستكؤق ,كتتوه.. تقد مدو ب كشعدهع “اللشلطة الؤمكنة :انض ا كمشروج 
فى ظلها ٠‏ وينتفعون من' ورائها بما يَهِدَى للأصنام ؛ لذلك سرعان 
ما يتراجعون ويعودون على أعقابهم بعد أن غلبهم الواقع وتذكّروا 
2507 هذه الستكتد وي 
42 ع وعد بير م 
+2 م تكسو ن رء وسه م لقد علمت 
عي ست ريصم عر ور 
ماهتؤلاء بنط جح © #ه 

فبعد أن جايهوا أنفسهم بالحق [ نكسوا على رءوسهم .. 2 »4 
[الانبياء] والنكسة : أن الاعلى يأقنى فى الاسفل . وأنتم تعلمونها 
طبعا !! ورجعوا يقولون له نفس حجته عليهم : 8 لقد علمت ما هلؤلاء 
ينطقون  6(‏ [الانبياء] وهذا هو التغقيل بعينه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

م ب عنس عو و ساي ل داكن عك» 
+8 قال أفتع دوك من دوين الله مالإسفءحسكم 
0 1 سم 1 
عَيكَاولايَضْرَكُمَ © #ه 

يعتى : لا ينفعكم بشىء إن" عبدتموه ولا يضرّكم بشىء إن تركتم 

عبادته . 


مه 
4 2س سل سدح حرو عىامة 
86 أَق لح ولماتعبدويت من دون الله 


تحر سرح ور 3 
٠.‏ زوه سأ سير 
)١(‏ أى : عادوا إلى الضلال والانتصار لآلهتهم المحطمة بعد أن أرشدهم إبراهيم عليه السلام 
إلى انها عاجزة لا تصلح آنهة ‏ [ القامرس القويم 1410/1 ] . 


©  ةهوملال‎ 


يا 
:1 رحجووع هت وص لصوو + + 
آق +اأشم مل «يحعق الكتجرر ««التسن اتحسفااء ولاتعطلة , 
سيد ع ١‏ ب قو مي مسب وام عدو لدت 
اند الوق سود بأ عاك بام 1 ع 2 براض 
- عليه السلام - يعبّر بهذه الكلمة ( أفّ ) عن ضيقه وتضجره ممًا 
يفعل قومه من عبادة الأصنام من دون الله . 
م 1 عم ع مسلا 
ادليه ١‏ عم 
كم ليرت 

وتلحظ قولهم طحرقوه 5 [الانبياه] بالتضعيف الدالَ على 
المبالغة , ولم يقولوا مثلا : احرقوه ميات قبسو ريما الفيل 
12 سوا تالقان مركتو ]ومقية بو يه بكل 
ها تدكن” أن اتشتغل ١‏ إزيدلك اشتدت حرارة النار ٠‏ حتى إن الطير الذى 


7 فوق هذه إلنار كان يسقط مشويا من شدة حزما“ 


والدليل على ذلك أتهم لما آرادوا إلقاء إبرافيم فى الثار 
لم يستطيعوا الاقتراب .منها لشدة لَفْحها ٠‏ فصنعوا له منجنيقا ليلْقُوه 
به فى النار من يعيد . 

وقنولهم : وانصروا آلهتكم .. © © [الانبيائ) حسب اعت قادهم كأن 
المعركة بين إبراهيم والآلهة ؛ والحقيقة أن الآلهة التى يعبدونها مع إبراهيم 
وليست ضده ٠‏ فالمعركة - إذن - بين إبراهيم وبين عبّاد الاصتام.. 
)١(‏ سجر التئور يسجره سَجْر؟ : أوقده. وأحماه ‏ وقيل : أشبع وقوده . [ لسان العرب - 

مادة : سجر ] . 


(7) قال ابن إسحاق : جمعوا الحطب شهر) ثم أوقدوها , واشتعلت واشتدت ؛ حتى أن كان 
الطائر تيمر بجنباتها فيحترق من شدة وهجها . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 1441/5 ] 





ل لجنا 
ممه ؟ © 
وقولهم : «إإن كشم فاعلين 4)52 [الانبياء] يعنى : إن فعلتم شينا 
بإبراهيم فَحرّقوه . 
ثم يقول الحق مسيحانه عن إنجائه لإبراهيم - عليه السلام - من 
هذه المحرقة : 


+ داكن ٍبرهاوسَلمً علدإيرهِيم 00 4ه 

جاء هذا الأمر من الحق الاعلى سبحانه ؛ ليخرق بالمعغجزة 
تواحسن الكون الساقاء” ولا يهرى التاموس- إلا َحَالق الدافوس كنا 
قلنا فى قصة موسى عليه السلام : الماء قانونه السيولة 
والاستطراق عو يطب حل التاسييا الت ؛ لذلك قَرَقه لموسى 
فُرقانا - كما قلنا - كل فرق كالطّوْد العظيم فلا يلل التين: الاخنلياء 
إل اكناتقبنا؛ أن الأقيماء كلم ككاق لكو لها القسذرة على قذومية 
نفسها . بل مخلوقة تُوْدٌّى مهمة , والذى خلقها للمهمة هو القادر أن 
يسلبّها خواصها . 

وقَرّق بين فعل العبد وفعل الحق سبحانه : فلو أن فى يدك 
سصوطلال: وإتك: تحسكالتصووب مبزاعاقلا النقك 0ك ] عاك تعبا 
كبا رصاعلة مألل ,كحك سياامعة كلل 3اتمكن ان اتامريةااان تسل 
يمينا أو شمالاً ؟ 

لكن الحق سبحانه يتحكّم فيها . ويُسيّرها كيف يشاء . فالحق 
سبحانه خلق النار وخلق فيها خاصية الإحراق » وهو وحده القادر 
على سلب هذه الخاصية منها . فتكون نار بلا إحراق ٠‏ فليس للنار 
قيومية بذاتها . 





الال 
هت وحص وص ص بوص ص وحص صمت صمحهه 
ا لذلك يقول اليعض : بمجرد أن صدر الأمر : «يلنار كونى رك 
وسلا .. 69 4 [الانبياء] انطفات كل نار فى الدئيا . فلما قال : 99 على 
< 42 [الأنبياه] أصيح الأمفر خاصا بنار إبراهيم دون غيرها , 
فاشتغلت تيران: آلدئيا عدا هذه الَنَانَ . ولحط أن الحق:سيخانة تيّد 
بَرْدا بسلام ؛ لأن البزد المطلق يؤذى”" 
ثم يقول الحق سبحائه : 


حورا اسك التنتريت © 4ه 


والمراد بالكيد هئا مسألة الإحراق . ومعنى الكيد : تدبير خفى 
للعدى حتى لا يشعر بما يدر له , فيحتاط للأمر . والكيد يكون 
تصالخ الشنىة ٠‏ ويكون ضسدة:: فقى.قؤل“تفالى : « كذيك كدنا 
ليوسف .. (65 4 [يوسف] 

أى : لصالحه فلم يكل : كدنا يوسف إنما كدنا له . وقالوا فى 
الكيد : إنه دليل ضعف وعدم قدرة على المواجهة ف الوق د 
لغيره » ويتآمر عليه خفية ما فعل ذلك إلا لعدم قدرته على مواجهته . 

لذلك يقولون : أعوذ بالك من قبضة الضعيف . فإنّى قوئ على 
قبضة القوى .. فإذا ما تمكن الضعيف من الفقرضصة لا يدعها ؛ لأنه 
لا يضمنها فى كل وقت ٠‏ أما القؤى فواثق من قوته يستطيع أن ينال 
حصيعه فى أى ؤقت » ومن هنا قال الشاعر : 

وميد 1ن أعتاتت قله اقلت كذلك كدر الجتعاء 
)١(‏ قال ابن عباس : لو لم يتبع بردها ( سلام! ) لمات إبراهيم من بزدها , قلم يبق فى 


الآرض يومد تار إلا طفئت , ظنت إنها هى. تعتى , أخرجه الفريابى وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن ابى حاتم [ قاله السيوطى قي الدر المنثرر 31١/5‏ ] 


ان 

42 5 ج605 الأو ره 

لذلك استدلوا على ضعف النساء بقوله تعالى إن 00 عَظيم 

29 إيوسف] وما دام أن كيدهن عظيم . فضعفهن أيض] عظيم أو 
حتى أعظم . 

ثم يقول تعالى : ل فجعلناهم الأخسرين 409 [لانبياا] والأخسرون 

جمع أخسر ٠‏ على ورّن أفعل ؟ الولكاي العيالده في الصحال.ه وقد 

كانت خسارتهم فى مساألة حرق إبراهيم من 2 وجوه : : أولآ أن 

إبراهيم عليه السلام لم يُصبْه سوء رغم إلقنائه فى 'الثان ., ثم إتهم 

لم يسْلّموا من عداوته , وبعد ذلك سيّجازون على فعلهم ٠‏ هذا فى 


ادي 
الآخرة » فى خسران بعد هذا ؟ 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
يي د برا 
فا إلا إلكليبت )هه 

لنَجينَاه 5 1 [الانبياء] يعتى : كان هناك شر يصصيبه ٠‏ وأذى 
يلحق به ٠‏ فنجاه الك منه , ؤهذه النجاة مستمزة : فيعد أن أنجاه الله 
من الئان أنهاة :انه مما تعرّض له من آذَاهم . 

ولوطا 00 [الانبياء] وكأن لوط عليه السلام اين أخ إبراهيم 
© إلى الأرض إلى باركنا فيها للعالمين 9 * [الانبياء] أى : قلنا افد 
اترك هذه الآارض - وهى أرض بابل من العراق ‏ واذهب إلى الآارض 
المقدسة بالشام ٠‏ وَخُذ معك ابن أخيك . فبعد أنْ نجاهما الل لم 
يتركهما فى .هذا المكان ٠:‏ بل اكتاز لهما هذا المكان المقدس : 

والأرض حينما تُوصف يراد بها أرضا مُحدّدة مخصوصة ؛ فإذا لم 
تُوصّف فتطلق على الارض عامنة إلا أن يعينها سياق الحال: + فنمكلا لما 
قال آخو يوسف : فلن أبرح الأرض حَنَئ يأذَنَ لى أبى .. © © [يوسف] 





ا ا 
ح ١‏ بحم حصمحص تح وص ص محص صمحو 

فالسياق يُوضمّح لنا انها أرض مصر . 

لكن قوله : ط وفنا من بَعْده لبتى إسرائيل اكوا الأرض .. 6290© » 
[الإسراء] فلم تُعيّن » فدلّ ذلك 15 اتنا الأرهى غتامة , !اسكتوا كل 
الأرض » يعنى : تبعثروا فيها ٠‏ ليس لكم فيها وطن مستقل ٠‏ كما قال 
فى آية أخرى : ذل وقَطعنَاهم فى الأرض أ 337 4 [الاعراف] 

فإذا أراد الله تجمعوا من الشتات ظ فإذا جاء عل الآخرة .. 029 4 
[الإسراء] أى : المية القن ع تت نيا و جننا بكم لفيقًا نعي 
(الإسراء] وهكذا تهون فى مكان واحد ٠»‏ ديل القضاء عليهم . 

ومعنى لآ بَارَكْنا فيها .. 409 [الأنبياء] البركة قد تكون مادية أى 
معنوية , وهى الزروع والثمار والأنهار والخيرات ؛ أو بركة معنوية » 
وهى بركة القيّم فى الأرض المقدسة . وهى أرض الانبياء : ومعالم 
الكيوة والرسالات:: 

كم يقول الحَق سبّجائة.؛ 

إل 


0 
سرض بره . سس دده 24 ب ناف و 


3 سي 
يعطينا. الحق سبحائه هنا لقطة من قصة إبراهيم لكن بعيدة عمَا 
نحن بصدذنه من الحديث عته , فقد وهب الله لإبراهيم إسحق لما دعا 
ال قال : رب هب لى من الصالحين (1) © [الصافات] مع أنه كان عنذه 
700772-22 و سير لاا 
)١(‏ النافلة الحفيذ ' لأنه زيادة بعد الابن . [ القاموس القويم ١/5‏ ] . قال القرطبى فى 
تفسيره (4484/5 ) ٠:‏ أى : زيادة ؛ لانه دعا فى إسحاق . وزيد فى يعقوب من غير 


دعاء . فكان ذلك نافلة , أى ؛ زيادة على ما سأل ٠‏ ويقال لولد الولد نافلة. ؛ لاثة زيادة على 
الولد 6 


ليطا 
ح رصح جح وج وح و جحت وحت :226 لله 

إسماعيل ٠‏ لكن إسماعيل من هاجر ٠‏ وقد تحركت مشاعر القيرة لدى 
سارة 2 ووجدت فى نفسها ما تجده النساء فى مسألة الولد ٠‏ وكيف 
يكون لإبراهيم ولد من هاجر التى زوّجتها له دون أن يكون لها مثله . 

لذلك لحت شارة على إبرافيم ان يدق الله أن يرزقها 'الولد:. فدعا 
إبراهيم ربه ٠‏ وأراد الحق سبحانه إن يجيب إبراهيم ٠‏ وأن يُحقّق له 
ما ترجوه زوجته , لكن أراد أن يعطيه هذا الولد فى ملحظ عقدى 
سكل وله خوك عن الأذهان أنن) كت وتطل الولة تعدونا اله ا دفي 


فبداية قصة إسحق لما أمر اش نبيه إبراهيم ف فى الرؤي' كن يبح 
ولد إسماعيل ٠‏ فأخيره برؤياه ٠‏ 9 يشبنى إنَى أرئ فى المنام أنى أذبحيك 
فَانظر ماذا ترى .. 059 4 [الضافات] 

آراد إبراهيم أن يُشرك ولده معه فى هذا الاختبار ٠‏ وال ياخذه 
على غرّة حتى لا تتغيس نفسه نحو أبيه فيكرهة وهى لا يعلم 
قا هدك واواد أحصا الا تيع ولدة هن الكؤات والاجين على هده 
الطاعة وهذا الصير على اليلاء . 

أما إسماعيل فمن ناحيته لم يعارض , ولم يقل مثلا : يا آبت 
هذه مجرد رؤيا وليست وحيا ؛ وكيف ثبتى عليها ٠‏ بل نراه يقول : 
يأبت افعل ما تَؤْمَرٌ .. 69 » [الصافات] ولم يقل : أفمل ما تقول » 
فما دام الأمر من الله فافعل ما أمرت به «إستجدنى إن شاء الله من 
العتابرين 69 4 [الصافات] 

«فلمًا أَسَلَما.. 65 4 [الصافات] أى : هما معا إبراهيم وإسماعيل 
«وتله" للجبين © »4 [الصافات] يقال : تله يعنى جعل رأسه على 


)١(‏ تله ! ألقاه على وجهه على الارض . وقوله ل تله للجبين 40320 [الصافات] - أى : ألقاه 
وجبينه ووجهه إلى الآرض . [ القاموس القويم ١١١/١‏ ] 





14 3 
ا 

٠.‏ احصسصص صصص مص ممص مرصصيبيحه 
التل . وهو المكان المرتفع من الارض , ىر « للْجَبين 659 ب [الصافات) 
يعنى ي ابسي يي ب تسن يسنن 

11 أن يدإبر بأ جستطه الرءيا ٠٠‏ 622 © [انصافات) 
وما دمت صدقت الرؤيا ؛ فلك جزاء الإحسان : لانك أسرعت بالتنفيذ 
مع أنها رؤيا » كسان يمكنه أن يتراخى فى تنقيذها , لكنه بمجرد أن 
جاء الأمر قام وولده بتنفيذه . 

إذن : الحق سبحاته لا يريد من عيده إلا أن يُسَلّم بقضائه . 


القن علينلة مواق فل ابفة ]ندال حائقلة فنا اشطلن 

لذلك لا يرفغ الله قضاءً يقضيه على خلقه إلا إذا رضئ به ؛ فلا 
اكد يجتجن- انه على انشىة:.. واتشبريةا لكاللة متثاة وله السمكل الافلق د 
بالاب حين يدخل ٠‏ فيجد ولده على أمر يكرهه , فيزجره أى يضربه 
ضربة خفيفة تُعبّر عن غمضبه » فإن خضع الولد لابيه واستكان عاد 
الوالد عطوفاً حانيا عليه وربما احتضنه وضالحه ؛ أما لو عارض الولد 
وتبجّح فى وجه والده فإنه يشتد عليه ويُضاعف له العقوبة . وتزداد 
قسوته عليه . 

وهكذا الحال مع إبراهيم 8 وَقَدِيْنَاة بدي عضر 6:9 © [انصافات] 
فَقَدَيْنَا له إنتقاغيل ٠‏ ليس هذا وفقط يل وبِشرنَاه بإسحاق .. هن و 
[الصافات] ثم زادة ع صمل إسحق أيضا نبياً مثل إسماعيل ؛ هذه هى 
مناسبة الكلام عن إسحق ويعقوب , 





. الشيخ رحمه الل‎ )١( 


1 تاد 
111022224522095 2 
هنا يقول تعالى : ظوَرَهبْنَا له إسْحَاق وَيَعْقُوب نافلة ..69 4 
[الانبياء] والثافلة : الزيادة ٠‏ وقد طلب من ربة ولد؟ من الصالحين ٠‏ 
فبشره الله بإسحق ومن بعده يعقوب وجميعهم أنبياء ؛ لذلك قال 
ف نافلة .. 59 [الانبياء] يعنى : أمر زائد عما طلبت : فإجابة الدعاء 
بإسحق ٠‏ والزيادة بيعقوب . وسرور الإنسان بولده كبير ؛ وبولد ولده 
اكنىء تان ١‏ « أعز من الولد ولد الولقر وا لساك ما قا 
ذكرة فى ولد فاخ علفولة, الول هلمن دكزة لقتل اخ 
والهبة جاءت من الل ؛ لان المزأة لم تكن صالحة للإنجاب ٠‏ بدليل 
قول تعالى : (قافات امرأثه فى صرة"' فصكلتا"' وجهها وقالت عجوز 
عقيم 059 # [الذاردات] فرد عليها اقالوا أتعجبين من أمر الله .. قن » 
[قود] أكن .+ أأته شتبحانه قادتر على أكل شنية. 
ويقول الحق ,سبحانه : «وكلاً جَعَلْنَا صالحين 050 © [الانبياء] 
فالحقيد تافلة وزيادة فى عطاء الذرية ٠‏ ومبالغة فى الإكرام ٠‏ ثم يمتن 
على الجميع بآن يجعلهم صالحين , ويجعلهم انبياء . كما قال فى 


9 أخرى : «وكلاً جعدا نبيا (9) © [مَرِيَم] 
000000 20 0 
+6 مهمأ تر ووس كلهم 


صرح صرح عر 


فِعْلَ الْخَيرتِ وَلِقَامَاْلصَلَوٍ وَوَإِيصَهالركرة 
وَكانوا لما عدبد 2 بدت 02 4 


)١(‏ الصرة : تقطيب الوجه ؛ والصيحة . والجماعة . أى : أقبلت فى صيحة من التعجب ار 
فى , مظلية :]نوف ايسدتنا :05ج رز أواكن اتمطاعة من :فيسو [القاتوض )القريع اروعاصن: 

(؟) الصْك : الضرب الشديد بالشىء العريض . وقيل : هو الضرب عامة باى شىء كان 
[ لسان العرب - فادة : صكك ] 


ا 
ه11 وص ص وص حص وحصت وح حص مص صمح0ه 

آقثة-:' ليس المتقصوى بالآمامة :هنا اللطة الؤمئية من ياطنهم + 
إنما إمامة القدوة بامر الله ظبَهْدون بأْمْرنَا .. 460 [الانبياء] فهم 
لا يصدرون فى شىء إلا على هدّى من الله . 

وقوله تعابى : 8 وأوحينا إليهم فعل اخيرات .. 659 4 [الانبياء] أى : 
يفتح لهم أبواب الخير ويِيسسّر لهم ظروفه ؛ لآن الموقق الذى يتوقّر 
ليه الاستعداد للخير يفتح الله له مصارف الخير ويعينه عليه 

« وإقام الصلاة وإِيتاء الزكاة .. 60 »* [الانبياه] وإقامة الصلاة هى : 
عدن اللشتزاتا كلها ؛ لان الخيرات نعمة , لكن إقامة الصلاة حضرة فى 
جانب المتعم سبحانه ؛ فالصلاة هى خَيْر الخَيّر . 

ومع ذلك نجد مَنْ يتشاغل عن الصلاة . ويعتذر بالعمل وعدم 
الؤقت ... الخ وكلها اغتدذار واهية ٠‏ فكنت اقول لبفض :فؤلاء : بالك 
عليك لو احتجت دورة المياه أتجد وقتا أم لا ؟ يقول : أجد الوقت » 
قاد نلق القن كمتتال.قى ذه المممتالة وتقبسن لوقك الاثم , 
ولا تحتال فى وقت الصلاة ؟ 

وربك عز وجل لى علم منك أنك تُجِيب نداءه لسهل لك الإجابة , 
وقد رأينا الحق سبحانه يُسخّر لك حتى الكافر ليعينك على أمر 
الفثلاة . 

فلفى:إحدى. سلفرياتكا إلى يلجيكا زاينا ان :اولاد المسلمكين هثاك 
لا يدرسون شيئاً من الدين الإسلامى فى المدارس ؛ بل يُدرُسون لهم 
الدين المسيحى ٠‏ فطلبنا مقابلة وزير المعارف عتدهم . وتكلمنا معه فى 
هذا الأمر : وكانت حجنا أنكم قَبلتّم وجود هؤلاء المسلمين فى بلادكم 
لحاجتكم إليهم ؛ وإسهامهم فى حركة حياتكم . ومن مصلحتكم أن يكون 
عند هؤلاء المسلمين دين يراقبهم قبل مراق بتكم انتم + وانتم أول 


الي 
جومححص وحص وححهت وحوح جهح9:5 15:15 
وفعلاً فى اليوم التالى أصدروا قرار بتدريس الدين الإسلامى فى 
مدارسهم لأولاد المسلمين ؛ ذلك لأن الإسلام دين مثمر » ودين 
فلاهمية الصلاة ذكرها الحق سبحانه فى أول أفعال الخيرات : وقى 
مقدمتها ٠‏ فقمّة الخيرات آنْ تتواجد مع الإله الذى يهبِكَ هذه الخيرات . 

ظ وإيتاء الركاة .. 69 © [الانبياء] والزكاة تطبيق تطبيق عصلى للاستجابة 
امي قرع جادةاهو مقفا اك بعزالك راقن با كر لق الدع 
فالعلاقة بينهما قوية . فالزكاة تضحية يجزء من المال , والمال فى 
الحقيقة نتيجة العمل : والعمل فرع الوقت ؛ أما الصلاة فهى تضحية 
بالوقت ذاته . 

وقوله تعالى : وكانوا لنا عابدين 69 © [الانبياء] أى : مطيعين 
لأوامرئا . مجتنبين لنواهينا ٠‏ فالعبادة طاعة عابد لمعبوده . 

ثم يقول الحق سبحانه ؛ 


ا ل وَعِلمًا كم 3 


+ ولوطّاء لننلهسك علما تله يت" 
فرك تعمل 2000 مهرَكَانواأ 
قوم سَوْع نيفين 9 #ه 


)١(‏ هى قرية ٠‏ سسَّدُوم » قال ابن عباس : كانت سبع قرى ؛ قلب جيريل عليه السلام ستة 
وابقى واحدة للوط ؤعياله .. وهى دغر التى فيها الثمر من كورة فلسطين إلى حذ السراة . 
ولها قرى كثيرة إنى حد بحر الحجاز ذكره القرطبى فى تفسيره ( 5444/56 ) 

(1) قال القزطبى فى تفسيره ( 1489/5 ) ؛ + فى الخباثث.التى. كانوا يعملوئها قولان 
احدهما : اللواط . والثانى : الضراط ٠‏ أى : كأنوا يتضارطون في ناديهم ومجالسهم » 





اليا 
:1 حعوح هت جح نوت ص مص صمصحه 

ولوطًا ٠‏ 69 4( [الأنبياء] جاءت تتضدوية؟ الآثها معلوفة على 
قوله تعالى ظولقد آتينا إبراهيم رشدة ٠.‏ (51) 4 [الانبياء] وأيضا : 
لوظا رشده ٠‏ والحكم : يعتى الحكمة + واصله من الحكمة”' التى 0 
فى جنك الفرس ؛ لآن القرس قد يشرد بصاحبه أو يتجه إلى جهة غير 
قتقانة لذاكية #لذلك يواضم فى كنك اللجاء" الى التحكية «مروافلى ققلعة مق 
الحديد لها طرفان ٠‏ يتم توجيه الفرس متهما يمينا أو شمالاً . 

ومن ذلك الحكمة ٠‏ وهى وضع الشىء فى موضعه , ومنه الحُكُم , 
وهو : وضع الحق فى مَوْضعه من الشاكى أو المشكو أى : الخصمين . 

ل ولوطا آتينَاهُ حكما رَعلما . .60 »© [الانبيام] وفرق بين العلّم والحكم؛ 
العلم أن تُحقّقَ وتعرف .؛ أما الحكم فسلوك وتطبيق لما تعلم ؛ فالعلم 
تحقيق والحكم تطبيق . 

ثم يقول تعالى : ا ونَجَيناه من الفرية التى كانت تُعْمَلٌ الخبائث . 
99 © [الأنبياء] فقد نجى الله إبراهيم عليه السلام .من النار . وكذلك 
تجى لوطا من اهل القدزية التى. كانت تعمل 'الحيائك . اوالتش ناف فى 


00ل 
قوم لوط معروفة 


لذلك يقول بعدها ٠:‏ إنهم كانوا قوم سوء فاسقين (75) 2 [الانبياء] 
ورجل السؤء هو الذى يسوء كل مَنْ يخالطه : لا يسوء البعض دون 
البعض . فكل مَنْ يخالظه أو يحتكَ به يسوؤه , 

)١(‏ الحكمة ؛ حديدة فئ اللجام. تكون على أنف الفرس رحتكه تمنمه عن متالفة راكيه 
[ كسان المريتماوة :6تصعم ١|‏ ٍ 

(؟) أخرج ابن عساكر عن ابى امامة الباهلى قال : كان فى قوم.لوط عشبر خصال يعرفرن 
بها : لعب الخمام:: ورمى البتدق : والمكاه ( السقير بالفم ) . والخذف فى الاتداء (رمى 
الحصى آو التوى ) ٠‏ وتسبيط الشعر . وفرقعة الطك ( اللبان ) . وإسبال الإزار ( إطالته 
حتى .يجاوز الكعبين ) . وحبس الاقبية . وإتيان الرجال . والمتادمة على الشراب . وستزيد 
هذه الأمة عليها . [ أورده السيوطى فى الدز المنثور 544/8 ] . 





لي 
ح + حوه جوت هه حو وت ررح وص وروص تمر نواه 

والفسق : الخروج عن أوامر التكليف , وهذا التعبير ككل التعابير 

الترائينة يناخؤة من واقعيات الحياة عنذ العرب , فأصل الفسق من 
قت الطية عن انشرئها حين تستوى البلعة فتنتضل عنهاً القشرة 

سكن تفلي -حتها آلر طبة ٠‏ وهذه القشرة جَعلت لتؤدى مهمة , وهى 
فكل قفي كذلك لتقل سال الفسلق زر )لطي الدينى الذئ جاء 
ليؤدى مهمة فى خياتنا . فمْنْ خرج عنه فهو فاسق . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


+ وله 1 عله نينمو نَالصيبيرك ©) #ه 
كيك ؟ اننا مسيفا اقى ,رصمة 421 كالوا:: أن شاك وحطة سانة 
لجميع الخَلق تشمل حتى الكافر ؛.وفتاك رحمة خاضة تعدى الرحمة منه 
إلى الغير , وهذه يعنُون بها النيوة ٠‏ بدليل قول الله تعالى : ل وقالوا لولا 
نَزل هذا الْرآن عل جل من الْقَرَيعَيْنِ عظيم 409 [الزخرف] كرد الله 
عليهم, : «أهم يفسمون رحمت ربك .. #69 [الزخرف] أى : الثبوة : 
نحن قسمنا بينهم مُعيشتهم فى الحيّاة اللانيا  ..‏ 4 [التخررف] 
فكيف يقسمون رحمة الله التى هى النبوة . وهى قمة حياتهم . 

ونحن 2 لهم أرزاقهم ومعايشهم فى الدئيا ؟ 

« وأدخَلناه فى رَحْمَعنًا. ٠‏ 2ت [الأنبياء] أى : فى ركب 

النبوة ف إِنه من الصالحين 2 © [الانبياء] أى : للتبوة ٠‏ والله أعلم حيث 
يجعل رسالته ؛ لكن قمة هذه الرحمة جاءت فى النبى الخاتم ل 
الذى لا يستدرك عليه برسول بعده ؛ لذلك خاطبه ربه بقوله : وما 
أرسلناك إل رحمة للعالمين 69 4 [الانبياء] 
قالرسل قبل محمد و كانوا رحمة لأممهم . أمًا مخمد فرحمة 





الا 


ححأاذه1ا 
ثم يحدثنا الحق سبحانه عن رسول آخر من أولى العزم من 


الرسل : 
مسر جر عبر ءا ال مضل سر مرو م .م 
جد و نوحاإذ دمن كسبل دايح هسه 
5 مه 
تأناثوس الكر ب لير © 4 - 
قوله تعالى ٠‏ «ونوحًا لالشلا اكبيد مثلما قلنا فىٍ ولوطا. . 
460 [الأثبياء] أى : آثيئاة هي ايضا رشدة «إذ نادئ من قبل فَاسِتَجِيَنا 
لَه 0 [الانبياء] والئداء فى..حقيئقته ::طلب إقيال :افإن كان "من 
أعلى لآدنى قهن نداء ؛ وان كان من مساو لك فهو التماس ٠‏ فإن كان 
من أدنى لأعلى فهو دعاء . فحين تقول يا رب : الياء هنا ليست للنداء 
ل. للوغاء: ‏ 


وحين تمتحن تلميذا تقول له : أعرب : رَبْ اغفر لى ٠‏ فلو كان 
نبيها يقول : ربا مدعو . والتقدير يا رب » ومن قال : منادى نسامحه 
لام يسكع انصبا ونالياة فى اعيلهنا لإدداء + لكده فين ردقي فى 
الأداء . كذلك فى : اغفر لى ٠‏ إنْ قال فعل أمر نعطيه نصف الدرجة ٠‏ 
أهاة|ق أقان نطاء. فلة الى الكايلة ., " 

فماذا قال نوح عليه السلام فى ندائه ؟ المزاد قوله : # رب لا تذر 
على الأرض من الكافرين دارا ' 409 إتع] فاسدجاب الل لنبيه:توح:عليه 
السلام : « فنَجَينَاهُ وأهله من الْكَرْبٍ العظيم 62 4 [الانبياء: والمراد بالكرب 
ما لبثه نوح فى دعوة قومه من عمر افتد ألف سنة إلا خمسين عاما , 
وم اتسطلة :فق سبيل:دعوتة مخ عقت وتقتقة.قال اشفيهاة: 


)١(‏ الديار ٠‏ من يسكن الدار أو من يتحرك فيها ويدور فيها يحرية . ويقال : ما بائدار ديّار 
إى : ما فيها أحد . ومعنى دعاء توح عليه السلام : أى : لا تذر إحذا منهم حيا . 
[ القامرس القويم 7510/1١‏ ] 





ا 
حصموصح وحصت م صصح موصت وحص صوصو أرلهه 
«وإنى كلما دعرتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم وَاستَفْشوا" 
ثيابهم وأصروا وَاستكبرُوا استكبارا 00 ثم إنَى دعوتهم جهارًا 00 ثم إنَى 


غ نلا انز ا اله ني 
قم لحا نامرة الك "بصقاقة القاك"اعثذوا سلف رق انهه الا ويضع 
الفلك وكَلّما مر عليه ملا من قوْمه سَّخْرٌوا عنه .. (62 » [هود] 


يد اسقكات اله وقاجود ولي ل فَاستَجِبنا لَه .. 8©) © [الانبياء] 
وفى موضع آخر : 8 ولَقَد نادانا نوح فَلَهُم المحِيبُودَ 4079 [الصافاك] 
قوصف الحق سبحانه إجابته لنوح ب ( تعم ) الدالة على المدج . 

فهل يعنى ذلك أن هناك مَنْ يكون بِنْس المجيب * قالوا : نعم إذا 
الح كنع فأحايلكة ]لمة وف شد ل , ما الحق سبحانه فهو نعم 
المجيب ؛ لانه لا يُجيبك إلا بما هى صالح ونافع لك كفان كان الى 
و 1 

ل االنحق. اللي افر عانها قدي لله : أنا لست موظق) عندك , 
لجسيو دواري باه 
خيرا لك ؛ وأعلم بازلية علمى أن ذلك شر لا خيس فيه , فيكون الخير 
لف ]لآ الجيك #الاتت كهم الفجيسد 

وهب أن الله تعالى يجيب كلا منًا إلى ما يريد . فكيف حال الأم 
التى تغضب مثلاً من وحيدها . وفى لحظة الغضب والثورة تدعو عليه 
فتقول مثلاً : ( إلهى أشرب نارك ) ؟ فالحق حقنازك1 وتهالى .حينا 
يرد مثل هذا الدعاء هو نعم المجيب ؛ لأنه نعم المانع .. 


)١(‏ استغشى ثيانه وتفشى بها : تغطى بها كى لا يُرَى ولا يُسْمَّعْ . [ لسان العرب ‏ مادة 
غشى ] , 


رده 

لذلك يقول تعالى : #ويدع الإِنسَانُ بالشير دعَاءهُ بالخير وكان 

1 عَجولاً 40 [الإسراء] أى : يدعو ويلح فى النتعاة ,يف نلك 
مَيْرا » وهو ليس كذلك . 


«وشتنكقر ؤب وسكا 
رتاه نيل © »' 


ما زالت الآيات تقصْ علينا طرفا مُوجزا من رَكْبٍ النبوات ٠‏ ونحن 
فى سورة الأنبياء ٠‏ وحينما نتأمل هذه الآية نجد أن الله تعالى يُعذّبٍ 
بالماء كما يُعَذْب بالتار » مع أنهما ضدان. لا يلتقيان . فلا يقدر على 
قاذ النسالة إلا خالقهها نكا نه بعال . 





وقصة غَرَّق قوم نوح وأهل سبأ بعد انهيار سَدُ مارب أحدنًا عقدة 
عند أهل الجزيرة العربية . فصاروا حين يرون الماء يخافون منه 
ويبتعدون عنه ٠‏ حتى إذا احتاجوا الماء يذهبون إلى مكان بعيد يملأون 
حركهم انكل تعلسهم مخطل الظروفانر]نة:0ة باد ز3 يرذه عتهم 
شىغ . 
ثم يحدثنا الحق سبحانه عن نبيين من أنبياء بتى إسرائيل من بعد 

2 0 دس م ا‎ ١ 
داور دوَسْليمن إن يحسكمَانٍ في الدريث ذ نفشت‎ 0-6 

مر 0 

ِدِعَئَ امو روفي سويت (©) #ه 


.] 1487/5 النفش : الرعى بالليل . تفشت : أى : رعت فيه ليلا . [ تفسير القرطبى‎ )١( 
. نفشت الإبل : إذا تفرقت قرعت بالليل من غير علم راعيها . [نسان العرب  مادة : نفش]‎ 


تا 
:٠ج‏ تج 211223090224292 
يحكمان تعنى أن هناك خصومة دين طرفين ٠‏ والحرث : إثارة 
الأزض وتقليب التدربة ؛ لتكون صالحة للزراعة ؛ وقد وردت كلمة 
الخرث أيضا فى قولة تعالى : ريلك الحرث والنسل 62 4 [البقرة] 
والخرث ذاتة لا" هلك !إثما يهلكف] -تشا'عتة من زرقع وكفان., 
تسد الزارة كر #لانة تاش عن اماف قدوالة تمتالى 
أيض) : طكْمَثْلٍ ربح فيهًا صر" أصَابت حرث قوم ظلَمُوا أنفسهم 
فأهلكته .. 009 4 [آل عمران] 
لكن:+ لماذا سمى الحرة: رّرع] .مع أن الحرث مجرد إعذاد 
الأازض للرّراعة ؟ قالوا : لبيين آنه لآ يمكن الزرع إلا بحرت : لآن 
الحرّث إهاجنة كُربة الآرض: + وهذه العمليئة تساعد على إبخال الهواء 
للخربة وتجفيفها من الماء الزائد ؛ لان الأرض بعد عملية الرئ 
المتكررة يتكون عليها طبقة رَبَدية تسد مسام الثربة ٠‏ وتمنع تبخر 
المياه الجوفية التى تسيب عطباً فى جذور النبات . 
لذلك ؛ ليس من جؤودة التزبة أن تكون طينية خالصة ٠‏ أو رملية 
جالعنة. دالاو القيدية تنمك اماد :والوملية يصيزت حدوة الماء + 
وكلاهما غير مناسب للنبات 7 التربة الجيدة . فهى التى تجمع بين 
هذه وهذه . فتسمح للنبات بالتهوية اللازمة : وتّعطيه من الماء على 
قد ساجتة + 
)“امكو للد الشديد . [ القاموس القويم 704/١‏ ] . قال اين كثبيس فى تفسيره 
(551/1 ) : ه عن ابن عباس أيضا ومجاهد ( فيها صيز ) أى : نار , وهو يرجع إلى 


الاول ٠‏ فإن البزد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار , كما يُصسرق الشىء 
72 





1 *« 
ا 
ه.. ٠‏ احمص,+ ص صم ص حصمحص0ص م حصحبحصه 
للق سكت !لزع ش16 لآق« سمي تلق روتناذقه ووكو ته 
وليلقت 'انظارنا:اثها لا ورغ يدون كرت «أكمنا جاء فى قؤله ثفالى:: 
+ أفرأيتم ما تحرثون 69 أأنتم تررعونه أم نحن الزارعون 3 »# [الواقعة] 
قتان أذ الفسالة إتسارة إل سكة .مز سدتن ااشداقي الكوت:: هى 
كنك لا" يد كن تعمل لثثال ,“فريك و خالتقك هدم الك الفظاء. سق قبل ان 
تُوجد ٠‏ وقبل أن يُكلّفك بشيء . ومكثت إلى سن البلوغ . تاخذ من 
عَطَاة دون أن تهاسب على اسدرة فخ تسوماطة . 
وكذلك الأمر فى الآخرة سيعطيك عطاءً لا ينتهى ؛» دون أن تتعب 
قووظلنه هوا كله لي ان اسه فى لاتيم سساو اف هذا 
التظيف»:: 
إذن :القد.لت قبل أن 'تغمل.. وستنال:فى الآخرة كذلك .ندون أن 
تعمل , فلا بد لك من العمل بين بدايتك ونهايتك. لتنال الثمرة . 
لذلك + فى الحديث الشريف يقول 345 :© اعطوا الأجِيرَ اجزه قبل 
أن حى كدف مادام عد عمل هعد التحضي الأجة اتزالاش اكذلت 
فى ماله الحوهز , 
ثم يقول تعالى : ظإِذْ نشت فيه غنم القوم .. 62 © [الانبيام] هذه 
خصومة بين طرفين ؛: احتكما فيها لداود عليه السلام : رجل عنده 
زرغ ٠‏ وآخر عنده غنم , فالغنم شردت فى غفلة من صاحبها فأكلت 
الزرع , فاشتكى صاحب. الزرع صاحب الغنم لداود ٠‏ فحكم فى هذه 
(1) إخرجة أبو نعيم فى ٠‏ حلنة الأولياء » ( لا/ ١45:‏ ) من حديث أبى هرزيرة , والطبرانى فى 


المعجم الصغير ( 3١/١‏ ) من حديث جابز بن عبد الله . وأبن مأجة فى سئئه (9؟744 ) 
من حديث .عبد الله بن عمر : وفى سند ابن ماجة ضعيفان . قاله البوصيرى فى الزواك 


لبيك 
حمبحص حص وحصت ,رح ,مضه تت 6 انهه 
القضية بأن ياخدّ صاحب الزرغ الفتّم . وربما وجد سيدنا داود أن 
انوع اذى اتنفله الفقم: يساوي ثمقها:: 
فحينما خرج الخَصمان لقيهما سليمان ‏ عليه السلام - وكان فى 
الحادية عشزة من عمره , وعرف منهما حكومة أبيه فى هذه القضية » 
فقال : ( غير هذا أزفق بالفريقين )'' فسمّى حَكْم أبيه رققاً , ولم 
يتهمه بالجؤر مثلا . لكن عنده ما هو أرفق . 
فلما بلغت مقالته لابيه سأله : ما الرّفق بالفريقين ؟ قال سليمان : 
نعطى الغنم لصاحب الزرع يستفيد من لبنها وأصوافها ؛ ونعطى 
الأآرض لصاحب الغنم يصلحها ختى تعود كما كانت , ساعتها يأخذ 
صاحب الغنم غنمه . وصاحب الزرع رَرْعه . 
وتفتى ف نفشت .. (4©© 4# [الانبياء] لقول : نفش الشىء أى : أخذ 
حَجْما فوق حَجمه ؛ كما لو أخذت مثلاً قطعة من الخبز أو البقسماط 
ووضعتها فى لبن أو ماء ؛ تلاحظ أنها تتتفش ويزداد حجمها نقول : 
اتش كتج تقول جد اناعد عير أكثن دح سمت و ودانت تافش 
ريشك » : 
وقوله تعالى : ركنا لحَكَمِهم شاهدين 469 [الانبياه] أى 


مراقبين . 








[1) ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4447/3 ) أن سليمان سال الخصمين بعد ان خرجا من عند 
'بيه ذاود . بم أقضى ابيتكما تبى .اها داود:؟ ققالا :“قشني بالقثم لضاحب الحيرث ٠‏ فقال : 
لعل الحكم غير هذا : الصرفا معى . فأتى آبأه. فقال : ٠‏ يا نبى اله إنك. حكمت يكذا وكذا ٠‏ 
وائى رأيت ما هو 'رفق بالجميم ٠‏ وقال حكمه بين الخصمين . فقال دارد - وفقت يا بتى 


لا يقطع ابن فهمك 


يقول الحق سبحاته : 
م 2 سر ار 06 وه م + وتترر ً. 
28 فنهم هاس بَسووكُلَمدَا ارول ا 
مم1 سيَسرئ رامو 4ه 


فداود وسليمان ‏ عليهما السلام - نبيان ٠‏ لكل منهما مكانته , 
وقد أعطاهما الله حُكم) وغلما , ومع ذلك اختلف قولهسا فى هذه 
القضية ٠‏ فما توصل إليه سليمان لا يقدح فى علّم داود . ولا يطعن 
فى حُكّمه . 

وما أشبه حَكم كل من داود وسليمان بمحكمة درجة أولى . 
ومحكمة درجة ثانية » ومحكمة النقّض . ومحكمة الاستئناف ؛ وإياك 
أن تظن أن. محكفة الاستئناف حين ترد قضاء محكمة درجة أولى أنها 
تطعن فيها . 

فهذا مثل قوله تعالى : ظ فَفَهُمتاها سَلَيْمَانَ .. 469 [لانبياء] فجاء 
بحكّم غير ما حكم به أبوه ؛ لذلك فالقاضى الابتدائى قد يحكم فى 
قضنية , ويتم تاجيلها إلى أن يترقى إلى قاضى استثناف ٠‏ فيقرأ نفس 
القضية لكن بنظرة أخرى , فياتى حكمه غير الاول . 

ثم يقول تعالى : ظوَسَخْرنَا مع داود الجبال يسبَحْن والطير.. 69 » 

[الانبياء] حينما جمع السياق القرآنى بين داود وسليمان أراد أن يُبِيّن 
لنا طرفا مما وهبهما لك , فقوله تعالى : ظفَفَهّماها سَلَيْمَانَ .. 69 4 
[الأبية | عقاف سل ستظاوق االلطييلةه مرويسنا 20 81 الارويلان 
السلام : 8 وسخْرنا مع داوة الجبال يسبّحن والطير ٠‏ 69 44 [الاشبيامع 
والتسخير : قهر المسَخّر على فعل لا يستطيع أن ينفكٌ عنه . 





حم وح هه ههه وج رحج ,وحص و وحص 0ح أده 

وليس مكختارا فية , وتلحظ هنا الازتقاءة من الآدنى إلى الأعلى : أولا : 
سخّر الجيال وهى جفاد . ثم الطير وهى أرْقَى من الجماد ٠‏ لكن إن 
تصورّنا التسبيخ من الطين:؛ لأئة حى #زولهاووع وله جركة وستوت 
مُعبّر . فكيف يكون التسبيح من الجبال الصماء ؟ 

بعض العلماء خينما يستقبلون هذه الآية يآخذونها بظواهر 
التفسير . لا بُعمّق ونظر فى لَب الاشياء ٠‏ فالجبال يرونها جامدة . 
ليس لها صوت مُعبّر كما للطير ؛ لذلك يعجبون من القول بأن الجبال 
تسبح . فكيف لها ذلك وهى جمادات ؟ 

لكخ هاجت :فى ذلك ؛“وانت لق. قمت بسع شامل الأجنان 
الناس فى الارض . واختلاف لغاتهم والسنتهم وأشكالهم وألوانهم 
بحسب البيثات التى يعيشون فيها : فالناس مختلفون فى مثل هذه 
الامور متفقون فقط فى الغزائز . فالجوع والعطش والخوف والضحك 
والعواطف كلها غرائز مشتركة .بين جميع الأجناس ٠‏ وهذه الفرائز 
المشتركة ليس فيها اختيار . 

ألم ثَرَ إلى قوله تعالى : طوأَنهُ هو أضحك وأبكئ 69 > [النجم] 
فما دام أنة سبحانه الذى يضحك ؛ والذى يُبكى ٠‏ فلن نختلف فى هذه 
ا ١ ١‏ 

فالكلام:- إذّن - .من الاشياء التى يختلف فيها الثاس وهذا 
الاختلاف ليس فى صوت الحروف ؛ فالحروف هى هى . فمثلاً حين 
ننطق ( شرشل ) ينطقها أهل اللغات الأخرى كذلك : شين وراء وشين 
ولام فنحن إذن - متحدون فى الحروف . لكن نختلف فى معانى 
الأشياء . 


تاد 
تت ا صوص و توحص حم حصحمحص ص وبصحبحه 
وقد يعر على بعض الحناجر أن تنطق ببعض الحروف بطبيعة 
تكويتهاا فقير العسربى لآ يتطق الضاد-مقلا ؛ فليس عندهم إلا الدال » 
أما فى العربية فعندنا فَرْق بين الدال المرققة والضاد المفكمة ٠‏ وفرق 
بين السسين والثاء ٠‏ وبين الزاى والذال ؛ وبين الهمزة والعَّيّن . لذلك 
نجد غير العربى يقول فى ( على ) : الي ٠‏ فليس له قدرة على نطق 

العين . وهو إنسان ناطق بلغة ومُتكلم . 

فإذا كنا نحن البشر ‏ لا يفهم بعضنا لغات بعض . فهذا 
عربى , وهذا إنجليزى ٠‏ وهذا فرئسى .. الخ فإذا لم تتعلم هذه اللغة 
ل :تفهامها .. 

ومعلوخ أن اللغة بنت المحاكاة وننت السماع . قما سمعئه الاذن 
يحكيه اللسان ؛ والأبكم الذى لا يتكلم كان أصمّ لا يسمع : والطفل 
٠ 0‏ فلو وضع الطفل الإنجليزى فى بيئة عربية لنطق 
بالعربية .. وهكذا . 

ا عر 
أشياء مختلفة عدا تماما ٠‏ فلا يعنى عدم فَهُمنا للغاتهم أنهم ليست لهم 
لتم ابي د ص 

؛: لاتستبعد:اان .يكو 'للاجتاس الآلدى متك ققات يتتكاهمون 
الم رمد سدسم لزنو يكور 
الطين :وفذه: يعلمها من علّمه الت كما اتن الله على سَليمان وعلّمة 
لغة الطير . ففهم عتها+وخاطيها . 

وقد حكى الحق سبحانه وتعالى عنه : ا يلأيها اليّاس عَلَما سْطق 
الطير وأوتينا من كل شىء .. 4553 [النمل] ولولا أن الله عَلّمه لغة الطير 
ونا علهها.. 





تاد 
حم ح عه .هت ,حت رح وج :حتت وح 6 أنه 

وها هو الهدهد يقول لسليمان عليه السلام لما تفقّد الطير , 
ولم يجد الهدهد فتوعٌده : «أخطت بما م نحط به وجنتك من سبا ينبا 
يقينٍ 69 »4 [الشل] 

ونلحظ هنا دقّة سليمان ‏ عليه السلام ‏ فى استعراض مملكته , 
فلم يترك شيف حتى الهدهد ٠‏ ونلحظ أدبه فى قوله . ما لى لا أرى 
الهدهد أم كان من الغائبين 409 [النل] فقد اتهم نظره وشكّ أولا : 
فريما الهدهد يكون موجودا : ولم يرّهُ سليمان . 

وانظر إلى قَوْل الهدهد للملك : «أحطت بما لم تحط به 46 
[النمل] ثم معرفته الدقيقة بقضية التوحيد والعقائد «وجدثها وَقَومها 
يَسْجَدونَ للشَمْس من دون الله. .69 4 [التمل] 

ومقهر كن لقنتت فلن قدا النستترت قاد عليه بشىء خاص به ٠‏ 
وبظاهرة تُهمه «ألأ يُسْجْدوا لله الذى يخرج الخبء! فى السّمموات 
والأرض. . ك4 [النمل] 

فاختار الهدهد مسألة إخراج الخبء ؛ لأن منه طغامه : فلا يأكل 
من :ظاهر الآرهن ؛ بل لا بد أن ينِيِشُ الازض ٠‏ ويُخرج خباها لياكله : 

وكذلك التغل::: وهى أقل من اليدوم فقن كان للتملة مم سليعان 
لغة . وكلام . وقَهْم عنها : ظحتَّئ إذا أنوا على واد النْملٍ فالتا نمل 
أله لثمل اغا ساحتكم ل يحطمتكم سلما وجوه وهم لا يطرون 
69 فتبِسّم ضاحكا من قولها .. 9 4 [الشل] 
)١(‏ الخبا ؛ المخبوه المخفيّ . [ القاموس القويم ١85/١‏ ] . قيل : الخبء الذى: فى السماوات 


هو المطر . والشب» الدذى فى الأرض هو النبات . قيل ٠‏ والص حيح أن الخبء كل ما غاب 
[ لمان الغرب -امادة - خبا ] ': 





لايك 
تا حمص مص وص حصحمصح ص وصح حم 

إذن : كان الكلام للنمل ٠‏ لكن فَهمه سليمان ؛ لذلك قال : «إرب 
أوزعنى أن أشكر نعسّك الى أنعنت على .. 9© 4 [النمل] 

ذلك لأننا لا نفهم هذه اللغات إلا إذا فَهّمنا ا إياها . 

ومع هذا حيتما وقف العلماء أمام هذه الآية ظ وَسَخَُرنًا مع داود 
الجبال يسبّحن ٠‏ #09 [الانبياء] قالوا : يعنى تسبيح دلالة ٠‏ فهى 
جحالباً:قدل علق القالقسيمات: وليسن العواك الفسي على عقرقم,, 
وأولى بهم أن يعترفوا لها بالتسبيح ؛ لكنه تسبيح لا نفهمه نحن , 
كما قال تعالى : «وللكن لأ تفقهون تسبيحهم ٠.‏ 68 4 [الإسراء] 

والآنانرى:فن ظمومات العلماة السعئ تعمل أقاموين اللقة الأستماك 
ؤلعة"تعهن الهفيوانات :ولا تنك جدافى الستشتقبن عثل فاموس القة 
الآحْحْانَ والجنادات : لاسددعة ارماقادك العلم فى المستقبل ؟ 
وهذه حقيقة آثبتها القرآن تنتظر أن يكتشفها العلم الحديث 

والمزية التى أعطاها الله تعالى لنبيه ذاود ‏ عليه السلام - ليست 
فى تسبيح الجبال ؛ لأن الجبال تُسبّح معه ومع غيره ؛ إنما الميزة فى 
أنها تُردّد معه , وتوافقه التسبيع . وتجاوبه . فحين يقول داود : 
سبحان الله تردد وراءه الجبال : سبحان الله . وكأتهم جميعما 
( كورس ) يردد نشيدا واحدا . 

وليس معنى الجماد أنه جامد لا حياةً فيه . فهى حماد من حيث 
صورة تكوينه ٠‏ ولو تأمتَ المحاجر فى طبقات الارض لوجدت بين 
الاحجار حياة وتقاعلاً وحركة منذ ملايين السنين » ونتيجة هذه 
الحركة يتغير لَوْنْ الحجر وتتغير طبيعته , وهذا دليل الحياة فيها . 
انظر مثلاً لو دهنت الحجرة لؤنا معينا تراه يتفير مع مرور الزمن , 
إذن : فى هذه الجمادات حياة : لكن لا تدركها . 





ليا 
دحج 122254222221222 
١‏ وسبق أن أشرنا إلى أن الذين يقولون فى معجزات النبى كَل انه 
سبح الحصى فى يده . أن هذه المقولة غير دقيقة تحتاج إلى تنقيح 
عقلى : فالحجر مُسبّح فى يد رسول الله ٠‏ وفئ' يد أبى جهل ؛ إذن : 
قل : إن المعجزة هى أن رسول الله سمع تسبيح الحصئ فى يده . 
فما من شىء فى كون الل إلا وله حياة تناسبه ٠‏ وله لغة يُسيّح 
الل بها . آدركناها أم لم ندركها ؛ لأآن الكلام فرع وجود حياة . وكل 
شىء هى الوجود له حياة . فعلبة الكبريت هذه التى نستعملها يقول 
العلماء : إن بين ذراتها تفاعلات تكفى لإدارة قطار حول العالم . هذه 
التفاعلات دليل حركة وحياة . 
ألم يِقُلْ الحق سبحاته وتعالى : كل شىء هالك إل وجهه .. 
ه46 [القصص] 
فكلّ ما يقال له شئء - إلا وَجّه الله فالك .. والهلاك يعنى أن 
فيه حياةٌ ؛ لآن الفلاك ضد. الحياة ؛ كمنا جاء فى قولة تعالى : 
(لياك من هلك عن ييح من حي عن ب 49 ١‏ إن 
فك "لعفن الوجوى: لك حياة مقائوةة ووللس سن القترورى أن 
تسمع الكلام حتى تمترف بوجوده ٠‏ فهناك مثلاً لغة الإشارة 2 وهى 
لغة مفهومة ومعبّرة : آلا ترى مثلاً إلى الخادم ينظر إليه سيده مجرد 
نظرة يفهم منها ما يريد أن يُقدّمه للضيف مثلا . 
البحارة لهم إشارات يتعارفون عليها ويتفاهمون بها . جهاز 
التلغراف لَوْنَ من ألوان الأداء ووسسيلة من وسائل التفاهم . إذن : 
الآداء والبيان ليس من الضرورى أن يتم بالكلام المسموع , إنما 
تتفاهم الأجناس ويِكلّم بعضها بعضا كل بلغته , فإذا أراد الله أن 
يفيض غليك من إشراقاته أعطاك من البصيرة والعلم ما تفهم به لغات 
غيرك من الآأجئاس . 


اا 
1٠.١‏ روهت وج :2ج و :6 
لذلك يقول تعالى : 9 كُلّ قَد عَلم صلاتَه وَتَسْبِيحَه .. 69 4 [النور] 
والقتويخ اهخائكال طلى التقسمددك شاك قوء صللةة اناي تاسسه : 
وتسبيحه الذى يناسب طبيعته . 
والحق - سبحانه وتعالى - حين يعرض قضية التسبيع 
والخضوع والقهر من المخلوقات جميعا لله يأتى الكلام عاما فى كل 
الأجناس يلا استثناء : إلا قى الكلام عن الإنسان ؛ فإن التسسبيح 
والخضوع خاص ببعض الناس . 
اقرأ قوله تغالى : «ألم تر أن الله يسجمد له من فى السُمَدوَات ومن 
فى الأرض والشّمس والقمر والنجوم والْجبَال والشجر والدواب .. 09 »# 
[الحج] هكذا بلا استكناء , أما فى الإنسان , فقال: «وكثير من 
الئاس وكثير حق عليه العَاب ومن يهن الله فمَا لَه من مككرم إن الله عل ما 
اه 9 4 [الحج] 
ثم يقول تعالى : طإ وكا فاعلين 09 » [الانبياء] نعم . الحق سبسهاته 
خالق كل شيىء . وفاعل كل شىء ٠‏ لكن مع ذلك يؤكد هذه الحقيقة حتى لا 
نتعجب من تسبيح الطير والجماد , فال هو القاعل . وهى المائح:والمحرك. 


6ل كع عتما أن جاتب اود عاد 


وعد َكَتَهسَنصَ هبو َك نمو كك يذ 
ليك فمَز رن © #ه 


(1 :قال" القننطين فى -تفشتونهة( 60/0 ماع4٠‏ الدعة يكف بها الإنسان نفنسة ]عق الئاس + 
ويدفع بها عن نقسه الضرر والباس . وفى الحديث : ١‏ إن الله يحب المؤمن المحترف 
الصعيف المتعقف ويبغض السائل الملحف ٠‏ وقد كانت صناعة داود هى صناعة الدروع ٠‏ 


لاي 


20000-00009023 


امنا ...007 4 لانم لعل “تقل اقنقسية مقياة”فى الوجود هق 
عالم بها إلى جاهل بها . والإنسان دائماً فى حاجة إلى معرفة وتعلم . 
لآنة.خليفة :اك فئ الارظن.: ولن. يؤدىاهذة المتهمة إلا :تحركة واسعة 
بين الناس . هذه الحركة تحتاج إلى فَهُم ومعرفة وتفاعل وتبادل 
معاز قو رزقاقاك توق كشكل الحو حكقاع إلى طق حدى 
يصير ليّنا قايلاً للتشكيل ؛ الماء لا بد أن نغليّه لكذا وكذا .. الخ . 

زايا الكلع القن :معتاجديا حوكة الانجان فى الأرسن نوعان+ 
نوع لم يأمن الله فيه الخَلّق على أنفسهم . فجاء من الله بالوحى , 
حتى لا يكون للعقل مجال فيه ؛ ولا تختلف .حوله الأهواء والرغبات » 
وهذا هو الفنهج الذى تزل يقول لك : افعل كذا . ولا تفعل كذا . 

لق الور القن كنا تتقتتقة »يبدا الآفواة «بل- تداز 11 لتقي 
عليها وتتسابق إليها . وربما يسرق بعضهم من بعض . هذه الأمور 
توكها الحق ‏ سبحاته _ لعغل العقؤل: وطموخاتها :وقد يلهم فيها 
بالخاطر أو بالتعلم ولو من الأدنى كما تعلّم ابن آدم ( قابيل ) من 
الغراب » كيف يواري سوا أخيه ؛ فقال سبحانه # فبعث الله غرابا 
يحت فى الأرض لِيِْيْه كيف يوَارى سوءة أخيه .. 9© #4 [المائدة] 

والقضية العلمية قد يكون لها مقدمات فى الكون حين تُعمل فيها 
العقل ؛ وتُرنّب بعض الظواهر على بعض , تتوصل منها إلى حقائق 
علمية . وقد تأتى القضية العلمية بالتجربة , أو بالخاطر يقذفه الله فى 
قل الإنستان + 

فقوله تعالى : ظ وَعَلَمنَاهُ صنعة لوس لكم .. (0) © [الأنبيا] يصح 
أن نقول : كان هذا التعليم بالوحى . أو بالتجرية أو الإلقاء فى 
الرّوْع : وهذه الصئعة لم تكن معروفة قبل داود عليه السلام . 


اميل 
:222-252 2200000 
والنّبوس : أبلغ وأحكم من اللباس , فاللباس من نفس مادة 
( لبس ) هى الملابس التى تسدر عورة الإنسان . وتقيه الحر 


الحر.. 69 »4 [التحل] 
التى تجدها فى اللباس . فى الحرب نحتاج إلى ما يقينا البأس , 
ويحمينا من ضربات العدو فى الأماكن القاتلة ؛ لذلك اهتدى الناس إلن 
صناعة الخوذة والدرع لوقاية الأماكن الخطرة فى الجسم البشرى , 
وتتمثل هذه في الرأس والصدر 0 ففى الرأس المخ 0 وفى الصدر 
قنك «افان- سلعئ عد اللكناة فعاادونيا عن عداوات» جين 
إذن : اللبوس ابلغ وأكثر حماية من اللباس ؛ لأن مهمته أبلغ من 
مهمة اللباس ٠‏ وهذه كانت صنعة داود ‏ عليه السلام ‏ كان يصنع 
الدروع ٠‏ وكانت قبل داود ملّساء'”' يتزحلق السيف عليها : قلما 
صتعهنا ذاوة جغلها مُركُبة من حلقات حتى يتكسر عليها السيف ؛ 
لذلك قال تعالى بعدها : ظالتحصىكم من بأسكم .. 4060 [لانبياء] أى : 
تحميكم فى حربكم مع عدوكم : وتمنعكم وتحوطكم . 
إن : الهمثا داود عليه السلام ٠‏ ماخذ يفكر ويبتكر ,. وكل تفكين 
فى ارتقناء ضذعة نضا ايتشا هن املاحظة عيب فى ضنعتة سابقة : 
)١(‏ السربال : القميص والدرع . وقيل فى قوله تعالى : «سرابيل تفيكُم ال ..410) 4 [النحل] 
إنها القمص تقى الحر والبرد , فاكتفى بذكر الحر كأن ما وقى الحر وقى البرد . وأما قوله 
تعالى :-..ظ رسرابيل تفيكم بأسّْكُمْ ../467 [النحل] ..فسهى الدروع [ لمان العسوب -.مادة ؛ 
سربل ].. 
(؟) قال قتادة : كانت صفائح ٠‏ فاول من مها وحلّقها داود عليه السلام أورده السيوطى فى 
الدر المتشثور ( 56٠/8‏ ) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جمرير الطبرى 
وأبى الشيح فى العظمة 


الاي 
جومححوحه. هه ٠ق‏ .تت :تت 5 ا١أكذمه‏ 

فيحاول اللاحق تلافى أخطاء السابق . وهكذا حتى نصل إلى شىء 
لا عَيْب فيه , أو على الاقل يتجنب عيوب سابقه ؛ لذلك يُسمُونه ( آخر 
موديل ) . 

ثم يقول تعالى : ظفَهلَ أنشم شاكرون 469 [الانبياء] شاكرون على 
نعمة الله الذى يرعاكم ويحفظكم فى المآزق والمواقف الصعبة , 
واختان ه85 دقف إلبائن أنام العدو «امعطينا إشاية إلى 
هتروئة إعداك الفؤمن أمواجهة الكافر » والأنقة.ماسبآب التجاة.إذا تمت 
لعواية + 

وفي آية أخضرى يقول سيحانه : « وأترلنا الحديد فيه بأ 
اشديدومتافع للئاس وليعلّم الل ةا وَرسُلَه بالغَيْب إن الله قَوئ 
عزيز 469 [الحديد] 

فليست مهمة الحديد فى الحياة أنه ينقع الناس فحسب , إنما له 
مهمة قتالية أيضا ؛ لذلك قال : 9 وأَنرَلنا الحديد .. 69 © [الحديد] كما 
قال : ظنَزْلنَا عليِك القرآت .. 69 > [الإنسان] فإن كان القرآن للهداية 
فالحديد يُوْيّد هذه الهداية . حيث نضرب به على أيدى الكافرين 
الامناسيق ».منج فتاوان المنوهشق ,القع كفي + الذلك تال 
إأنرتنا.. 69 © (الحدين] أى : من أعلى مع أنه خارج من الارض 

إذن : مسآلة الحديد فى الأرض نعمة كبيرة من نعم الله علينا , 
بها تحفظ أتفستا من العدو تالح سس كدر قال - كلق الى 
ولم يتركه هكذا يُدبّر أمره . إنما خلقه ووضع له قانون حمايته 
وصيانته » وهذا يستحق منا الشكر الدائم الذى لا ينقطع . 

ثم ينتقل السياق من الكلام عن داود إلى ابنه سليمان عليهما 
السلام ٠‏ فيقول الحق.سبحاتة : 





ةلالا 
12 وجوج وجوت ووو روضح وححيصهة 


ةو فوع حر 5 و مه 
+ وبمار اهدر د كدر ضٍألَت 
نوكنيل َوه ود © فد 


لا شك أن سليمان .عليه السلام .قد استفاد يما علَّم الله به آياه 
داود ٠‏ واخذ من نعمة الله على اأبيه , وهنا يزيده ربه ‏ تبسارك 
وتعالى - أمورا يتميز يها : متها الريح العاصفة آى : القوية الشديدة 
«تجرى بأمره إِلَى الأرض الْتى باركمًا فيها .. 40 [لانبياء] وكانها 
مواضلات داخلية: فى مملكته من العراق إلى فلسطينة" . 

وفى موضع آخر قال «وهب لى ملكا لأ يبَغى لأحد من يعدى 
إن أنت الْومّاب 62 فسَخُرنا لَهُ الرّيح تجرى بأمره رُخَاء حَيْتْ 
أصاب 09 »# [ص] 


ُضَاء : أى : هيّنة ليّنة ناعمة , وهنا قال #إعاصفة .. 69 # 
[الانبياء] فكأن الله تعالى جمع لهذه الريح صفة السرعة فى ( عاصفة ) 
وصفة الراحة فى ( رخاء ) ٠‏ وهاتان صقتان لا يقدر على الجمع 
بيتهما إلا الله فنحن حين تُسرع بنا السيارة مثلاً لا تتوفر لنا صفة 
الؤاعة والامتيححان بول بتفوع الناض يلبوت حيدنة السرعة 1 

أما زيح سليمان فكانت سوبع :ابه إلى مراده . وقى فى الوقت 
نفسه مريحة ناعمة هادئة لا تُْثْر فى تكوينات جسمه , ولا تُحدث له 
رجّة أو قوة اندفاع يحتاج مشلا إلى حزام اماك عاققة. تس طن 


صتدا كص ا سي ئس ات ا لاصوا ازاك راردا ا 1ط 

٠ )١(‏ قال الحسن البصرى : كان يغدو على نساطه من دمشق فينزل ياصطخر يتغدى بها 
ويذهب رائحا من اصطخر فيبيت بكابل ٠‏ وبين دمشق واصطخر شهر كامل للمسرع : وبين 
اصطخر وكابل شهر كامل المسرع ٠‏ نقله ابن كثير فى تفسيره ( 0154/5 ) . وكابل : هى 
عاصمة أافغانستان حاليا . 


ا 
جحمحص حص وح تت وح تحت هه :تح 5111 
الجمع بين هذه الصقات إلا الله الفابض الباسط ٠‏ الذى يقبض الزمن 
فى <ق قوم ويبسطه فى حق آخرين . 

00 ه باركنا فيها .. 69 4# [الانبيام] أى : بركة حسية بما فيها 
من الزروع والثمار والخصب والخيرات ٠‏ وبركة معنوية حيث جعل 
فيها مهابط الوحى والتبوات وآثار الأنبياء . 

وليس تسخير الريح لسليمان أنها تحمله مثلا . كما رأينا فى 
( السينما ) بساط الريح الذى نراه يحمل شيئاً ويسير به فى الهواء » 
أو : انها كانت تُسِيّر المراكب فى البحار ؛ إنما المراد بتسخيرها له ان 
تكون تحت مراده : وتأتمر بأمره ؛ فتسير حيث شاء يمينا أى شمالا » 
5 مه - 
فهى لا تب على مرادات الطبيعة التى خلقها الله عليها . ولكن على 
مراده شق . 

وإنْ كانت هذه الريح الرّخَاء تحمله فى رحلة داخلية فى مملكته , 
فهناك من الرياح ما يحمله فى جاده واسفار خارجية ' 2 ٠‏ كالتى قال 
انه تقآلى أعنها : «وَلسَليْمَان الريح عُدوْها شهر ورواحها شهر 40 
[سبا] فيجوب بها فى الكون كيف يشاء ظحَيْتْ أَصّاب 69 »4 [[ض] 

ثم يقول تعالى : « وكا كل شىء عالمين (80) »© (الانبياء] أى عندنا 
علّم تُرنْب به الامور على وَفق مرادنا ٠‏ ونكسر لمرادنا قانون الاشياء 
فنُسيّر الريح كما نحب , لا كما تقتضيه الطبيعة : 

ثم يقول الحق سبحانه : 


00 20-4 010001 34 صل 


صقف 


ل 0 كوي © 4 





7 سوق ووه وبسو رسي وسيم ف يغرصون له .. 
69 © [الانبياء] والغو : النزول إلى أعماق البحر ؛ ليأتوه تن 
ونفائمه وعجائيه قي ادخرها ال فيه «ويعملون عملا دون ذلك , 
69 © [الانبياة] أى : مما يُكلّفهم. به سليمان من أغمال شاقة لا يقدر 
عليها الإنسان , وقد شرحت هذه الآية فى موضع آخر : 9 يَعملُونَ له 
مَا يشاء من مُحَارِيب وتمائيل وجقان كَاْجَواب" وَقُدور راسيات. 406 
[سبا] فأدخل مرادات العمل فى مشيئته . 

والمحاريب جمع محراب . وهو مكان العبادة كالقبلة مثلاً , 
والجفان : جمع جَفْنة ٠‏ وهى القصعة الكبيرة الواسعة التى تكفى لعدد 
كبير ٠‏ والقدور الراسيات ؟ى : الشابتة التى لا تنقل من مكان لآخر 
وهى مبنية . 

وقد رأينا شيئاً من هذا فى الرياض أيام الملك عبد العزيز رحمه 
الله » وكان هذا القدر من الاتساع والارتفاع بصيث إذا وقف الإتسان 
مادا ذراعيه إلى أعلى لا يبلغ طولها , وفى الجاهلية اشتهرت مثل هذه 
القدور عند أبن جدعان . .وعند مطعم بن عدى . 

أما التماثيل فهى معروفة , والموقف منها واضح منذ رمن 
إبراهيم عليه السلام حينما كسئّرها ونهى عن عبادتها » وهذا يردٌ قول 
من قال بان التماثيل كانت ,حلالاً » ثم فتن الناس فيها , فعبدوها من 
دون الل فَحرّصت ؛ إذن : كيف نخرج من هذا الموقف:؟ وكيف يمتنّ 
أله على نبيه سليمان أن سخر له من يعملون التماثيل وهى مُحرّمة ؟ 

نقول : كانوا يصنعؤن له التماثيل لا لغرض التعظيم والعيادة , 


. الجواب : جمع جابية » وهى الحوض الذى يُجبئ فيه الماء : وقال ابن عباس : كالحياض‎ )١( 
, ] 558/7 وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك . [ تفسير ابن كثير‎ 





>00 2202299229 9٠١92 
إنما على هيئة الإهانة والتحقير . كأن يجعلوها على هيئة رجل جبار : أو‎ 
أسد ضخم يحمل جزءا من القصر أى شرفة من شرفاته . أو يُصؤرونها‎ 
: تحمل مائدة الطعام .. الخ . أى آنها ليست على سميل التقديس‎ 
ثم يقول تعالى : ظ وكنًا لهم حافظين 469 [الانبياء] حافظين للناس‎ 
» المعاصرين لهذه الأعمال حتى لا تؤذيهم الشياطين أو تفزعهم‎ 
ومعلوم أن الشياطين يرون البشر . والبشر لا يرَؤْتّهم . كما قال‎ 
تعالى : فإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم .. 69 2# [الاعراف]‎ 
أما سليمان عليه السلام فكان يرى الجن ويراقبهم وهم‎ 
يعملون له 2 وفي 3 قصته : ظقَلَمًا فضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا‎ 
َابُة الأرض تَأكل مسأتة"".. 69 »4 (سبا)‎ 
: وفى هذا دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب ؛ لذلك قال تعالى‎ 
طفَلَمّا خْرٌ بيت الجن أن أو كانوا يَعلَمُوَ الَْيْب ما لبمُوا فى الْعَدَاب‎ 
المهين 69 » [سبا]‎ 
: ويُقال : إن سليمان - عليه السلام - بعد أن امتنٌ الله عليه‎ 
اذ فؤلاء الجن وحبسهم فى‎ ٠ واعطاه ملك لآ يتبغى لاحد من بعدة‎ 
. القماقم حتى لا يعملوا لأحد غيرة‎ 
هذه مجرد لقطة من قصة سليمان ؛ ينتقل السياق منها إلى أيوب‎ 
5 د م 1 ساعد مر‎ 2000107 
جه وأنورب مبكإذ ناد ربهد الس نج‎ 
وَآتَأيِك المت © #ه‎ 


. ] 555/7 المنسأة : العصا الغليظة . بلسان الحبشة , [ القامؤس القويم‎ )١( 


اا 


:22+21 لبطظش+تبتبب 200101 

( ثَادَى ) : قلنا النداء لمثلك طلب إقبال ٠‏ أما بالنسبة ث تعالى 
فهو بمعنى الدعاء , فمعنى (إذ تاد ريه . ٠‏ 69 4 [الانبياء] أى : دعا ٠‏ 
وناداه بمطلوب هو : «أنى مُسّى اضر وأنت أَرْحم الرأحمين 69 4 
[الأنبياء] الكل : ابتلاء من أله فى جسده بمرض أو غيرة . 

أما الضّر بفتح الضاد ؛ فهو إيذاء وابتلاء فى أئ شىء آخر غير 
الجسد , ولا مائع أن يمرض الانبياء لكن بمرض غير منقر . 

لكن . كيف ينادى أيوب عليه السلام ربه ويتوجع #ألى مسنى 
لع 41 [لاعيلةم اليس .فى طلز إن" انوي كد الكت 4 و 
يليق بالنبى أن يتوجّع من ابتلاء الل ؟ 

نعم . يجوز له التوجّع ‏ لان العبد لا يَشْجَمٌ على .ربه ؛ لذلك فإن 
الإمام علي رضى الله عنه لما دخل عليه رجل يعوده وهو يتالم من 
مرضه ويتوجع : فقال له : أتتوجع وآنت آبو الحسن ؟ فقال :آنا 
لا أشجع على اش يعنى : أنا لست فتوة أمام الل . 

آلا ترئ أنه من الادب مع مَنْ يريد أن يُثبت لك قوته فيمسك 
بيدك مثلاً ٠.‏ ويضغط عليها لتضج وتتألم . أليس من الأدب أن تطاوعه 
فتقول : آه وتُظهر له ولو مجاملة أنه أقوى منك ؟ 

ومعنى : ظوأنت أَرْحَم الراحمين 469 [لانبياء] ساعة أن ترى 
جما فى صفة من الصفات يُدخل الله فيه نقسه مع خَلّقه ٠‏ كمااقن : 
ظ أرحم الراحمين © 4 [الاتبياء] او 8 أحسن الخائقينَ 69 © [المؤمنون] 
و ظخَيْرْ الماكرين 672 4 [آل عمران] ] فاعلم أن الله تعالى يُثيت تقس 
الصفة لعباده . ولا يبخسهم حقهم 


الاي 
حصمحصحص وج 11102522 
تالور شكاتخ عات النفس: كها جأنقى التجريك الشريف : 
مغ الواعووى سدههم النتسضن 1 
فى + أزسمو) من فن'الآركن مرحمك عن فى السساء ا 
قا حدس لز قصلي الس مساق اقل لها يدول 1 
د تخلقوا بأخلاق اش » . 
إذن : للخلّق ضفة الرحمة ؛ لكن ال هو أرحم الراحمين جميعا ؛ 
لآن: وحصمت» تعالئ :وسكت كل :شئء:: كلما فلثاافى_صفتة الخلق 
فيمكنك مثلاً أن تصنع من الرمل كوبا . وتُخرجه إلى الوجود , 
وتنتقع به ٠‏ لكن أخلّقك للكوب كخَلق الله ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


البق 


فى رسي سل ل د ره ل و ارم روم واء بر 
خف فَاسسجبا له فَكْعْفنَامَأبوين ضر وَءَاتَيِسه أهله, 
.- _- . مود لام ٠‏ م 904 0 2< 
ومتْلهم مَعَهرْمةيوْوِن نا وزكر إلعيدين 49 


أسلكحاق أذ لأزون قسنا سا دمن كفتك «الشتي ب الثلى اصالف» 





)١(‏ أخرجه أحمذ فى مسنده ( ١١١/5‏ ) , والثرمذى فى سنتته ( ١5514‏ ) . وأبو داود فى 
سئنه ( 43441 ) من حديث عبد الله بن عمرى بن العاص . قال الترمدى ! ٠‏ هذ! حديث 
حسن صحيح » ١‏ 

(1) آخرج آبو نعيم فئ الحلية ( 5٠١/4‏ ) . والطبرانى فى المعجم الكبير ( لالا ٠١‏ ) وكذا 
فى المعجم الصغير ( ٠١١/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود يلفظ : + أرحم من في 
الأرض يرحمك من فى السماء » . 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 4501/5 ) : « اخْتُلفْ فى مدة إقامته فى البلاء . فقال ابن 
عباس : كانت مدة البلاء سبع ستين وسبعة أشهر وسبعة آيام وسيع ليال : وقال وهب : 
ثلاثين سنة . وقسال الحسن + سبع سنين وستّة أشهر . قلت : وأصح من هذا وات أعلم 
ثمانى عشرة سنة . رواه أبن شهاب عن النبى يك ذكره ابن المبارك ٠‏ . 


١١‏ صوص موص موص صوص صمح حمصه 
وأعطاه زيادة عليه ونافلة لم يَدْعٌ بها , حيث كان فى قلّة من الاهل , 
وليس له عزوة . 

#رحمة من عندنا وذكرئ للْمَابدِينَ 469 [الانبياء] ليعلم كل عابد 
أفلعن عثلناته الااكتان نان [دايسسة هدر ان كرك للج اتات أ 
أجابه الله إلى ما يريد ٠‏ وأعطاه فوق الإجابة نافلة أخرى . وككان 


ما حدث لنبى الله أبوب نموذج يجب أن يحتدّئ 
خ ‏ عن عمج مق 
خف وَإِسَسِيلَوَإدرِس وَذَاالْكفْلٍ 

كني نَلضصَيِريتَ ©) قه 


قلنا : إن سورة الأنبياء لا تذكر قّصصا كاملاً للأنبياء » إنما 

تعطينا طَرّفا منها . وهنا تذكر إسماغيل وإدريس وذا الكفل بالاسم 
ل 3 / 

ثم يقول تعالى : ظ كل من الصابرين 465 [الانبياء] كان الصبر فى 
حَدٌ ذاته حيثية يُرسل ألله من أجلها الرسول ٠‏ ولنتامل الجن عد 
إمس تاعسل كيلك انه ديع علين ا يذبحه أبوه بزؤيا رآها فاق 
صبر أعظم من هذا ؟ 

ثم يعيش فى صفّره ‏ وحتى كبر - فى واد غير ذى زرع » 
وتتعمل متحاو هذه البيئة الجافة المجدبة ؛ ويخضع لقول أله كمال 
ربنا يمرا الصّلاة . . 469 [إبراهيم] 


وكأن فى خروجه من هذه الأرض وطلبه لأرض أخرى فيها النعيم 


ليس تعس __7_ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب_ب 7777777777 ببس |[ بي 

)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 150/1 ) ء الثاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا 
وهو نبى . وقال آخرون : إنما كان رجلاً صالحا وكان ملكا عادلاً وحكما مقسط! : وتوقف 
ابن جرير فى ذلك وال أعلم » . 


حجوح حجت تحت ص حم حبحهح اناده 
والزروع والثمار تأبيا على إقامة الصلاة ؛ لذلك نراه يُفضل البقاء فى 
هذا المكان ٠‏ ويزهد فى نعيم الدنيا الذى يتمتع به غيره امتثالاً لأمر 


ألله . 

وتكون النتيجة أن أعطاه الث ما هى خَيْر من الزروع والثمار , 
أعطاه عطاءً يفخر به بين جميع الأنبياء » هى أنه جعل من نسله النبى 
الكاكن عدت سيد اله +إوآى قود سودت قد + 

وإدريس : وهو مسن الجيل الخامس من أولاد آدم علية السلام 7 
وبعض العلماء يقولون هى « أوزوريس » , ونحن لا نقول إلا ما قاله 
القرآن ( إدريس ) وأهل السير يقولون : إن تبى الله إدريس أول مَنْ 
علّمه الله غزل الصوف وخياطة الملابس 3 وكانوا قبلها يسترون 
عوراتهم بقطع الجلود . 

وهو أول من استخدم النجوم لمعرفة الاتجاهات والأحوال ٠‏ وأول 
مَنْ خط بالقلم ؛ هذه يُسمّوتها أوليات إدريس . 

وذ القدل + الكقل هق اط والتضيب: نلنانا سشى: دق 
الكفل » ؟ ذى الكفل ابن أيوب عليه السلام . ويظهر أن أولاد أيوب 
كانوا كتين ٠‏ إتما الحستسن أله إذا الكفل .الرسالة + وككان هذا حظة 
دون غيره من أبناء ايوب تذنك متتل دكي الققل وكير 


)١(‏ قال مجاهد عن ذئ الكفل : رجل صالم غير ثبى : تكفل لنبى قومه آن يكفية أمر قومه 
ويقيمهم.لة.ويقضى :بِينْهم. بالعدل ففمل تلك فسمئ .نا الكفل:: [ أورده:اين كلكيس فى 
تفسيره ١5١/7‏ ] ؛ وقد آورد القرطبى فى تفسيره ( 4508/7 ) أقوالاً أخرى منها : 
- كان رجلا .عفيفا يتكفل يشآن كل إتسان وقع فئ.يلاء آز اتهعة أى مطالية. فينجيه الل على 

يديه , 
- سمى ذا الكفل لآن: اله تمالي :تكلل له قئ سفيه وعمله ايضنعف عمل غزه عن الاننياء 
الذين كانوا فى زمانه 


لامي 
7١.‏ رج وح وح بجح )20230432252 
وقد جاءت هذه المادة ( كفل ) أيضا فى قول الحق سبحانتة 
٠ 0‏ «يْنأيها لين آممُوا اثقز! الله وآمنوا برسوله يؤتكُم كفلين من 
عه .. (62 4 [الحديد] 
جاءت هذه الآية بعد الكلام عن عيسى ‏ عليه السلام ‏ والذين 
أكنوااءية -واتسسوهب: تقول تعثالى:: امن آفتكم بالرسكل' السابقنين :. 
وآخرهم عيسى - عليه السلام ‏ آمنوا بالرسول الخاتم ليكون لكم 
عمادى )عه «تعسيان وحطات دمن وعنة الدد رصيو ا#امالكم عرسي : 
ومَنْ سبقه من الرسل ٠‏ ونصيبٌ لإيمائكم بمحمد يل . 
ا 5 4 
ثم يقول تعالى فى وصفهم ظ كل من الصابرين 62 © [الأنبياء] 
فوصف كل الأنبياء بالصير ؛ لأنهم تعرّضوا لأنواع الاضطهاد والإيذاء 
والأهوال فى سبيل دعوتهم . وصبروا على هذا كله . 
عط 
وَأَتَعَلْدتهم 3 6 1 عو 
سيج 
والرحمة هنا بمعنى التبوة » وهى 'أمس عظيم وعطاء كبير . فإن 
تحملوا فى سبيلة بعض المتاعب . فلا غضاضة في ذلك . 


2 1 وْنِإِذ ذهب 0 الور يقلن :2 مكدر عاد 
قا 0-2 أ نكيل لكلا كان 


1-6 
ب لي سان لس 





ا 

ح مح ههه : :ج .هت حت :وت وح ا اكنوت 
سم به . وقد أرسل يونس عليه السلام إلى أهل ( نيتو ) من 
ارهن الموصل, بالعزاق. ١‏ 

وقد قال النبى يكو لعداس : « أنث من بلد النبى الصالح : يونس 

اب فى +" 
والنون أيضا اسم لحرف من حروف المعجم ٠‏ لكن قد دوافق اسم 

الحرف اسما لشىء آخر . كما فى ( ق ) وهى اسم جبل : زكذلك 

السين ٠‏ فهناك نهر أسمه نهر السين , وهكذا تصادف أسماء الحروف 

اماك لما . 
وقوله تعالى : ظإذ ذهب مغاضبا .. )4 [الأنبياء)] مادة ( غضب ) 

3 كرا الرسات المقرلا «تقوق #اخناضي وعقيناة فا( كخاست ) 

فتغطى معنى آخر ؛:لأتها تدل على المفاغلة ٠‏ فلا بُدٌ أن أمافك شخص) 

الغو الخكاصى وهو اغاشمع سق «تقتارى قلذ 83133 
لكن فى أصول اللغة رجحنا جانب القفاعلية فى أحدهما. 

والمفعولية فى الآخز . كما نقول : شارك زيدٌ عَمْر) : فالمشاركة 

حدثث منهما معا ؛ لكن جانب الفاعلية أزيد من ناحية زيد.. فكل واحد 

منهما فاعل مرة ومفعول أخرى . 
واللغة أحيانا تلحظ هذه المشاركة ٠‏ فحُّحمل اللفظ السعنيين معا : 

الفاعل والمفعول ٠‏ كما جاء فى قَُوْل الشاعر العربى الذى يصف السير 

فى ارض. معقربة ‏ والتى إذا ارت فيها :دون أن تتعرض: للعقارب 


فإنها تسالمك ولا تؤذيك : فيقول : 





)١١‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية (51/5غ) ,. وفيه ؛ إن عداس) قال : وما يدريك 
ما يونس بن متي ؟ فقال رسول الله يك : ذاك اخى . كان نيديا .وأنا ثبى ٠‏ فاكب عداس 
على رسول الله ييل يقبل رأسه ريديه وقدميه . 


ا 
"١‏ اح جووات محص وص ص موص صمح ضبوهوه 


عملم 


قد سالم الحيات مثه القدَمًا الافعوان” والشجاع القَشعما 

أن : أنه سالم الحيات ٠‏ قالحيات سالمثه ٠‏ فالمسالمة مَتهما فعا , 
لكن غلب جانب الحيات فجاءت فاعلا ؛ لأن إيذاءها أقوى من إيذائه : 
فلما أبدل من الحيات ( الأفعوان والشجاع القشعما ) وهما من أسماء 
الحيات كان عليه أنْ يأتى بالبدل مرفوعا تابعا للميدل منه . إلا أنه 
نصبه فقال : الأفْعَوانَ والشجاع القشعمًا ؛ لأته لاخظ فى جانب 
الحياك انها أيضا مفعول , 

قَمُمْ غضب ذو النون ؟ غضب لأن قومه كذبوه . فتوعدهم إنْ لم 
يتوبوا أن يُنزل بهم العذاب » وأتى الموعد ولم ينزل بهم ما توعدهم 
به ٠‏ فخاف أن يُكذّْبوه ٠‏ وأن يتجرًاوا عليه » فخرج من بينهم مغاضبا 
إلى مكان آخر : وهو لا يعلم أنهم تابوا فآخّر الله عذابهم , وأجل 

وقى آية أخرى يُوضّح الحقٍ سبحانه هذا الموقف ظ فنَزلا كانت 
قرَيةٌ آمنت فتفعها إيمانها إلأ قوم يُونس لم آمنوا كفنا عنَهمْ عاب الخرى 
فى الحياة الدنيًا وَمَعنَاهم إلى حين 69 4 [يونس] 

اع :“لم يحدث قبل ذلك أن آمدت قزية ونلفعهنا إيماتهنا إلا قزية 
واحدة هى قوم يونس . فقد آمنوا وتابوا فأجّل الله عذابهم . 

إذن : خرج يونس مُقَاضب) لا غاضبا ؛ لأن قومه شاركوه , 
وكانوا سبب غضبه ٠‏ كما حدث فى مسألة هجرة النبى 6 فرسول 
)١(‏ أورد أبن منظور فى لسان العرب ( مادة : شجع ) وعزاه للاحمر ولكن بلفظ ١‏ الشجاغ 

الشجمما ٠‏ وقال : الشجعم : الضخم منها ٠‏ وقيل : هو الخبيث المارد مثها ؛ ثم قال : 


. نصب الشجاع والأفعوان بمعنى الكلام ؛ لآن الحيات إذا سالعت القدم فقد سالمها القدم‎ ٠ 
. , فكانه قال : سألم القدم الحيات ؛ ثم جعل الافعوان بدلاً منها‎ 


ايك 
جه جوححه ١ج‏ +وت جحت ,وص وص وروت اذه 

الك هاجر من مكة لكنه لم يهجرها ؛ فسَمَِيّتَْ هجرة ؛ لأآن أهل مكة 
هجروا رسول الله أولاً » وهجرؤا دعوته والجئكوه أيضا إلى الهجرة 
وتَرّْك مكة , فهم طرف فى الهجرة وسببٌ لها . 

لذلك قال و مخاطباً مكة : « والله إنك لخير أرض الله » وأحب 
أرض الله إلى + ولولا أنْ أهلك اخرجونى منك ما خرحِتٌ ,7 

وقد أخذ المتنبى'' هذا المعنى ؛ وعبَّر عنه بقوله : 

إذا ترحلت عن قَوْمٍ وقد قَدَرُوا ‏ الا تُقارقهُم قالراحلون هم 

وقوله تعالى : طفَظَن أن أن تُقدر عليه .. 469 [لانبياء] البعض, 
ينظر فى الآية نظرةٌ سطحية ؛ فيقولون : كيف يظن يونس أن الله لن 
يقدر عليه ؟ وهذا الفَهُم ناشىء عن جَهل باستعمالات اللفة ٠‏ فليس 
المعنى هنا من القدرة على الشىء والسيطرة ٠‏ ولو استوعبت هذه 
المادة فى القرآن ( قَدَْرَ ) لوجدت لها معنى آخر . كما فى قوله 
تعالى ٠:‏ «إلينفق ذُو سعة من سععه ومن قدر عَلَيِه زه فَليفْقَ مما آثاه 
الله 4069.٠‏ [انطلاق] معنى قد عليه رزقة يعذى : ضَيّق عليه . 

ومنها قوله تعالى : إن ربك يبسط الرٍرْق لمن يشاء ويَقَدرٌ . 
46 [الإسراء] 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى سننه ( 5٠١8‏ ) . والدارمى فى سئنه (9/17؟7 ) من حديث 
عبد الله بن عمدى بن حمراء الزهرى قال : رآأيت رسول الل ييه وهو على راحلته واقف؟ك 
بالحزورة يقول .. الحديث . 

)١(‏ هو ؛ أحمد بن الحسين الكندى آبو الطيب المتنبى » الشاعر الحكيم وأحد مفاخر الاذب 
العريى . ولد 7١“‏ ه بالكوفة فى محلة ٠‏ كندة « ونشا بالشام . ثم تنقل فى البادية يطلب 
الانف وعفو المتوزية :ايام الفاسل .»وقد على ليك القوقة #التتزاتى عراكت نطب فده 
ومضىئ إلى مصر فمدح كاافور الإخشيدى ثم هجاه . قتل بالنعمانية وابنه وغلامه عام 
04” ه ( الأعلام للزركلى ١١15/١‏ ) . 





ه: احصمحتص موصو وص و محص ص وحص ص محص 
وقوله سبحانه وتعالى : طفأما الإنسان إذا ما ابتلاه به فأكرمه ونعمه 
فَبَقَول ربَى أكرمن ©© وأما إذَا ما ابئلاة فقدر عليه رزقه فقول ربى 
أهانن 09 4 [الفجر] 
إذن : فقوله : فظن أن أن تُقدر عليه .. 6059© [الانبياء] أى : أن 
يونس لما خرج من بلده مغاضبا لقومه ظَنٌ أن الله لن يُضيّق عليه , 
بل سيُوسّع عليه ويبدله ببلده مكانا أفضل منها , بدليل أنه قال بعدها 
«فنادئ فى الظَلمات”" أن لأ إلده إل أنت سْبْحانك إنى كنت من الظالمين 
6 © [الانبياء] يريد منه | سبحانه تنفيس كربته ٠‏ وتنفيس الكربة 
ل" يكون: إلا بصفة :القدارة''له: 
كيف يسيم الفعنى_لن فلكاء: :أن ,يقتون عليه تبعت أن رأف 
لأأيقدن على يؤشين" ؟ 
إذن-: المعنى : لن يُضيّق علية ؛ لأنة يعلم أثة زسول من الله , 
وأن ربه لن يُسلمه . ولن يخذله ؛ ولن يتركه فى هذا الكرب 
وقد وٌجَِدَتْ شبهة فى قصة يونس - عليه السلام - فى قوله 
تعالى : فلولا أنه كان من الْمُسبّحين 655 للبث فى بطنه إلئ يوم يبعفون 
هن 4 [الصافات] 
فكيف يلبث فى بطن الحسوت إلى يوم يُبعثون . مع أن يونس 
سيموت ٠‏ وسياتى أجل الحوت ويموت هو أيضا ؛ أم أن الحوت 
سيظل إلى يوم القيامة يحمل يونس فى بطنه ؟ 


)١(‏ قال ابن مسعود : ظلمة بطن الحرت . وظلمة البحر . وظلمة الليل . وكذا روى عن ابن عباس 
وعمرو بِنِ ميمون وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ١‏ [ قاله ابن كثير فى تفسيره 15/؟5١‏ ] . 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره 4511/5 ) : ٠‏ هذا قول مردود مرغوب عنه ؛ لأنه كفر . وذكر 
الثعلبى وقال عطاء وسعيد بن جبير وكثير من العلماء معناه ؛ فظن أن لن نضيق عليه , . 





ايلا 
صوص وحه جوت وه :©2290 و كأثننهت 
وفات هؤلاء نظرية الاحثواء فى المزيجات . كما لى أذبت قالباً من 
السكر.فى كوب. ماء » فسوف تحتوى جزثيات الماء جزثيات السكر , 
والاكثر يحتوى الاقل . فقالب السكر لا يحتوى الماء . إنما الماء 
توق الفيكة .. 
فلو مات الحوت ؛ ومات فى بطنه يونس - عليه السلام ‏ وتفاعلت 
وب كلك اقتنقك المكوق الحوت مقس إلى 31 قل 'الساالهة., 
وعلى هذا يظل المعتى صحيدا ٠‏ فهو فى بطنه رغم تناثر ذراتهما'" : 
+« ليعوبه َالْعَ مكلك 
شح الْمُؤْمِنيَت © #ه 
استجاب الله نداء يونس - عليه السلام - ونجاه من الكرب 
١‏ وكذالك نتجى المؤمنين 452 [ الانبياء ] إذن : فهذه ليست خاصة 
بيوتس . بل بكل مؤمن يدعو الله بهذا الدعاء وكذلك .. #2 
[الانبياء] أى : مثل هذا الإنجاء نُنْجِى المؤمنين الذين يفزعون إلى الله 
بهذه الكلمة : «إلاً إِننه إلأ أنت سبحانك إِنَى كنت من الظالمين 49 
لص تنمس له لنت جوطلله كزي: 
ذلك نقول:أين«مسحعويوقدى: العَنة «««اثورى! القران ٠»‏ يعت : 
أثيروه ونقّبوا فى آياته لتستخرجوا كتوزه وأسراره'" : 





)١(‏ قال قتادة فى قوله تعالى طِلَليِث فى به إِلَىْ يرم ييعثْرد 4059 [الصافات] قال : نصار له 
بطن الحوتث قيرا إلى يوم القيامة . [ أورده السيوطي فى الدر المنشور ١537/10‏ , وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ] . 

99 فى حديث عبد ال : أثيروا القزآن ٠.‏ فدإن فيه خبر الاولين رالآخرين . قال شمر ؛ تثوير 
القرآن قزاءته ومفاتشة العاماء .به فى تفسيره ومعانيه ‏ [ لسان العرب - هادة د ثور ].. 


00 له 
اك 
حص وح بجو محص ص محص ونح 
وكانسهدذا جحمفن الصادق من المكورين للقرآن المتامليى فيه 
وكان يخسرج من آياته الدواء لكل داء : ويكون كما نقول ) روشتة ( 
لكل أحوال المؤمن . 
التكدى تكعلىب. قن كرا عتدة متها الغؤف.سحراة القافسيان 
يفوته نعيم الدنيا , أو الخوف من جبار يهدده ٠‏ وقد يشعر بانقباض 
22 ننذ 2 4 
وضيق فى الصدر لا يدرى سيبه وهذا هو الغم . وقد يتعرض لمكر 
الشاكريةء. وكيد الكاكتينى تثبينى اقل الشتر-: 
هذه كلها أحوال تعترى الإنسان ؛ ويحتاج فيها لمَنْ يسانده 
ويُخرجه مما يعائيه ٠‏ فليس له حَوْل ولا قوة ؛ ولا يستطيع الاحتياط 
لكل جه التبناتن - 
وقد تراوده بهجة الدنيا ورُّخْرفَها ٠‏ فينظر إلى أعلى مما هو فيه : 
ويطلب المزيد ٠‏ ولا نهاية لطموحات الإنسان فى هذه المسألة . كما 
قال الشاعر : 
تَمُوْت مع المدزء حَاجَائه وَثْبقَى لَه حَاجَةٌ ما بقى 
والناس تحرص داتماً على أن تستوعب نعم الحياة وراحتها : وهم 
فى ذلك مخطثون ؛ لآن تمام الشىء بداية زواله ٠‏ كما قال الشاعر : 
إذا كَمٌ شىء بدا نَقْصّه | شَرقْبْ زوالا إذَا قيل تم 
فى م 353 5 إئ *- 
أو غنى أى فقر : أو حزن أى سرور ٠‏ فالتغير سمة البشر » وسبحان 
مَنْ لا يتغير ٠‏ إذن + فماذا بعد أن تصل إلى القمة ٠‏ وأنتٍ ابن أغيار ؟ 
ونرى الناس يغضبون ويتذمرون إن فاتهم شىء من راحة الدنيا 
ونعيمها , أو انتقصتهم الحياة شيئا : وهم لا يدرؤن أن هذا النقص 


ميا 
حصعنص حص صصح وص ص مخ ص بوبح ح موصو اكه 

هو الذى يحفظ عليك النعمة ٠‏ ويدفع عنك عيون الحاسدين فيُسلّم لك 
ها عندك ٠‏ 

فتجد مثلاً اسرة طيبة حازت اهتمام .الناس واحترامهم ؛ غير أن 
بها تتتغض] كتزيدر) سينا ٠:‏ تعليب الأسزة”. فقذا الشخص قت الذى 
يدفع عنها عيون الناس وحسدهم . 

وقس انعتذ. الفح هنذا المتكدن + وهنين عفن فى تتقخدة سيقت 
الناؤلة'' . فقال ؛ 
هص الاثم إتى كمالك قاستعد ١‏ من عسو أعيْنهم بيب وأحد 

نعود إلى ( روشتة ) سيدنا جعفر الصادق التى استخلصها لنا 
من كتاب الله . كما يستخلص الأطباء الدواء والعقاقير من كتب 
الحكماء : 

يقول : عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله تعالى : إحسبنا 
الله ونعم الوكيل 659 © زآل عمران] فإنّى سمعت الت بعقبها يقول : 
ل فانقلبوا'' بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء .. 699 4 [آل عمران] 

وعجيت لمن اغتمٌ ٠‏ ولم يفزع إلى قوله تعالى : «الأ إلله إل أنت 
سبحائك إِنَى كنت من الظالمين 469 [ الانبياء ] فإِنّى سمعت الله 





)١(‏ هو ؛ على بن عبد الله بن جمدان أبو الحسن سيف الدولة العمدائى . صاحب المتنبي 
وممدوحه , ولد فى هياقارقين ( بديار بكر ) عام 5١5‏ ه ؛ ونشا شجاعا مهذبً على 
الهعة . امتلك واسطا ودمشق وحلب وثوفي. فيها عام ( :753 ه ) عن 27 عام . الاعلام 
للزركلى ( 309/8 ) . 

(1) انقلب : رجع وتحؤل إلى وضعه الأول ٠‏ أو إلى وضع آخبر . فاتقليوا : إى : رجعوا 
[ القاموس القريم ١75/5‏ ] 


الفية 
وه حعمحص حص وص تحص وص حم و تج وحص مح 

المؤعنين (62) © [الانبياء] 
وعجبت لمن مُكرَ به » ولم يفزع إلى قوله تعالى : #وأفوض أمْرى 
إلى الله .. 69 © (غافر] فإِنّى سمهت الله بعقبها يقول «فوقاة الله 
سيئات ما مكروا .. #0659 [غافن] 

وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها » ولسم يفزع إلى قوله تعالى : 
#ماشاء لله لا قو إل بالله © 4 [الكيف] ١‏ كركن بعك اللا تتقتيا 
يقول : 8 فَعْسئ ربَى أن يؤتينى يرا مَن جنك .. 69 » [الكيف] 

وهكذا يجب على المؤمن أن يكون مُطمئنا واثقا من معيّة الله 
ويضع كما نقول ( فى بطنه بطيخة صيفى ) ؛ لأنه يفزع إلى ربه 
بالدعاء :المتاسب :فى كل حال من هذة الاحؤال : وحين يراك :ربك :تلجآ 
إلينة“ؤتته رع وتمزى أكلّ:تعتمة فى اذاك اقفن اعلكاآى في سالك 
وتنسبها إلى الله : وتعترف بالمنعم سبحانه فيعطيك أحسنٌ منها . 

روعي ع ع ساد ات وي 

جه وزكر بكرا إذ 00 0 3 فترد رو 

لقد بلغ زكريا لما كني يا .وبا ار 
الولد . فتوجه إلى ال : «إقال رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس 
شَيْبًا ولَم أكن بدعائك رب شَقيًا () وإتَى خفت الموالى”! من ورائى 
وكانت امرأتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا 2ه 4 [مريم] 


)١(‏ الموالى هتا : الاقارب وبنو العم والمّصّبة الذين يلونه فى الثسب . قاله القرطبي فى 
تفسيره 4748/50 ) : 





جيه 
حم حت وحصت جحو بوبح :+1176 ههه 

قلف مقس انه جالوكك تقوب 2 لآلا تلن الور عظياك الانسيات.» 
كيف يرزقه الله الولد ٠‏ وقد بلغ من الكبّر عتيا وامرأته عاقر ٠‏ فاراد 
أن. يؤكد هذه النشرى وقال رب تن يَكُونْ لى غُلام وكانت امرأتى 
عاقرا وقد بََفت من الكبر عتيًا 2 قال كذالك فال ربك هو على هين وقد 
خَلَقمكَ من قَبْلُ ولم تك شيدًا 0ه » [مريم] 

يُطمشن الله تعالى نبيّه زكريا : اطرح الأسباب الكونية للخَلق ؛ لآن 
الذى- تنشرقة حى التكالف: - 

وقد تعلّم زكريا من كفالته لمريم أن الله يُعطى بالأسياب ٠‏ ويعطى 
إن عت الأسباب ؛ وقد تبارى آهل مريم فى كفالتها . وتسابقوا فى 
القرعة على مَنْ يكفلها فاتوا بالأقلام ورمؤها فى البحر'” فخرج قلم 
زكريا , ففاز بكفالة مريم : 

«إذلك من أناء العَيْب وحيه إلَيك وما كنت لديهم إذ يلقن أفلامهم 
أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمرن 60 »4 (آل. غمران] 

وإجراء القرعة لأهمية هذه المسألة . وعظم شأنها , والقرعة إجراء 
للمسائل على القدّر : حتى لا تتدخّل فيها الأهواء . 

فلما كقل زكريا مريم كان يُوفّر لها ما تحتاج إليه ؛ ويرعى 
شكونها . وفى أحد الأيام دخل عليها . فوجد عندها طعاما لم يأت 
)١(‏ ذكر عكرمة والسدى وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد . أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن 

وأقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فايهم يثبت فى جرية الماء فهو كافلها . فالقوا 


أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت . ويقال : إثة ذغفب صاعداً يشق جرية 
ألماء . [ تفسير ابن كثير 532/١‏ ] 


لان 

وووة اراح عد عي مي وده ويه سوس يس نوا 

": لقال يسمريم م أن لك هنذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من 
0 بغير حساب 46 [آل عمران] 

وهنا مَلَحَظ وَإشازة إلن:ضرؤرة متابعة رب الاسرة لآسرته .:فإذًا 
ما رأى فى البيت شيئا لم يأت به فليسال عن مصدره ء فربما امتدت 
يد الاولاد إلى ما ليس لهم . إنه :صل لقانون ٠‏ من. أين لك هذا ؟ » 
الذى نحتاج إلى تطبيقه حين نشك . 

التقط زكريا إجابة مريم التى جاءت سريعة واثقة , تدلٍ على 
الحق الواضح الذى لا يتلجلج : «إقانت هو من عند الله إن الله يرزق من 
يشاء بغير حسابٍ 5ت 4 [آل عمران] 


تقوى إقاها سسالة يكزنتها يكرد . لكنها لم تكن فى بؤّرة 
شعورة ققد ذكُرته بها مريم : ههنالك دعا زكريًا به قال رب هب لى 
من لُدنك ميف سين [آل عمران] 


ثم ار حيثيات كتعقه وتن : تتتكك . 0-0 أحداتة عاقرا , 
حيثيات المنع لا حيثيات الإنجاب ؛ لآن الله يرزق من مقاية بغير 
حساب وبغير أسباب . 

وهكذا + استفاد زكريا من هذه الكلمة + واستفادت منها مريم كذلك 
فيما بعد . وحينما جاءها الحَمل فى المسيح بدون الاسباب الكونية . 

وهنا يدعو زكريا ربه ٠‏ فيقول : رب ل تذرنى فرد! وأنت خير 
الوارثين 69 # [الانبياء] أى : لا أطلب الوك ليرث ملكى من بعدى , 
قتانف يقس الوا شرك الانكن السام ول كن ةد 





(1) يعني - وجد عندها فاكهة الصيف فى انشتاء , وفاكية الشتاء فى الصيف . قاله مجاهد 
وسعيد بن جبير وقتادة والسدى والعوفى . ذكره ابن كثير فى. تفسيره ( 560/١‏ ) . 


م ا 
53+:2+50+92999 © رج وتوت أكده 


مر 


2 7 كاله ووفيتاله 718 ب 0 اب لق دي 
هروك جه ته كا 2 كاواه ترفوت ف ليت 
ودع ويكا ره ا حَسِعِبتَ 9 #ه 


فلم تكن استجاية الل لزكريا أن يهبه الولد حال كبّره وكؤن امراته 
عاقبلا : [نسل مشا تتماة ينوه بعال ار فىاهتة سكين لان 
الناس أحرار فى وضمّع الإسماء للمُسميات كما قلنا فلا مائع أن نسمى 
فتلة زنجية ( قمر ) ؛ لآن الاسم يخرج عن معناه الأصلى . ليصير 
علّما على هذا المسمى.. إذن :. هناك فرق بين الاسم وبين المسمى . 

وقد نسعئ الاسماء تفاؤلآ أن يكونوا كذلك:: كالذئ سَمى. ولدة 
يحبى : ويظهر أنه كان يعانى من موت الأولاد ؛ لذلك قال : 

قسميته يَحين ليحيى فلم يكن الرَّد أقَضَاء الله فيه سَبيل 

لسر ا ب ات ع ا 

وكدلتة ,لعا سكو يق «الفطلب معطلا قال:؟ سسدزية امحسن ادعكد 
فى الآرشن وفى السفاةة 


. : ذكر المفسرون هنا قولين‎ )١( 
. الأول : انها كانت عاقر؟ فَجُعَلْت ولودا . قائه أكثر المفسرين‎ 
. الثانى : كانت سيئة الخلق طويلة اللسان قاصلحها الله فجعلها حسنة الخلق . قاله ابن عباس وعطاء‎ 
: ٠ قال ابن كثير فى تفسيره ( 155/7 ) : ه الاظهر من السياق الاول‎ 
قل الترطوي ان اتضيرة (1)1:0170/0اوتصل أن حورن جمنه المسايين رصان بد معي‎ 
.٠ ولودا‎ 

(؟) عن أبى المكم التنوخى قال : ٠‏ لما كان اليوم السابع ( لميلاد رسول الله 4 ) ذبح عبد المطلب 
عنه: ودعا له قريش) ٠‏ فلما أكلوا قالوا : يا عند المظلب ٠‏ أرأيت ابنك هذا الذى أكرمتنا على وجهه . 
ما سميته؟ قال : سميتة محمد . قالوا : فلم رغيت به عن اسماء آهل بيثة ؟ قال : أردت أن يحمدء 
الله تعالى فى السماء وَخَلْقَه فى الارض . أخرجه البيهقى فى ٠‏ دلاثل النبرة » ( ١١5/1‏ ) ؛ وابن 
عساكر فى ٠‏ تهذيب تاريخ دمشق الكبيس » ( 787/١‏ ) . وئقله ابن كثير فى ٠‏ البداية والنهاية » 
كعك 


اد 
ه١١‏ “صوص ص مص صمح حوصن مصح ممه 

لكن . حين يُسمّى يحيى مَنْ يملك الحياة ويملك الموت » فلا بُدُ 
أكون لتنا علي ممم :كلا بدالسااند تهات مهتي إن ماكسموة 
شهيداً ؛ لتتحقق له الحياة حتى بعد الموت . 

ومعنئ'” 8 وهبنا .. 4059 [لانبيا) 'أى : أعطيناه بدون قانون 
التكوين الإنسانى ؛ وبدون أسباب . 

ثم يقول سبحاته : «وأصلحنا له رَوجَه .. 62 © [الانبيائ] فبعد أن 
كانت عاقرا لا تلد أجرينا لها عملية ربانية أعادت لها مسألة الإنجاب ؛ 
لان المرأة تلد طالما فيها البويضات التى تكون الجنين ؛ فإذا ما انتهت 
هذه البويضات قد أصيحت عقيما . وهذه البويضات في عتقود ٠‏ ولها 
عد جو 81ج وكتقسوة لصفن لأ الشجالجة !ذلك م2373 
الأولا دو افر العتقيدة : 

إذن : وجد يحيى من غير الاسباب الكونية للميلاد ؛ لآن المكوّن 
تنبهايه أزاد تلن 

لكن ؛ لماذا لم يقل لزكريا أصلحناك ؟ قالوا : لأن الرجل صالح 
للإنجاب ما دام قادرا على العملية الجنسية ؛ مهما بلغ من الكبّر على 
خلاف المرأة المستقبلة فهى التى يحدث منها التوقّف .. 

وأصحاب لمكم وعدم الإنجاب نرى فيهم آيات من آيات الله , 
فنرى الزوجين صديحين ؛ أجهزتهما صالحة للإنجاب » ومع ذلك 
لا ينجبان » فإذا ما تزوج كل منهما بزوج آخر ينجب ؛ لأآن المسالة 
ليست ( آليّة ) ٠‏ بل وراء الاسباب الظاهرة إرادة اله ومشيئثته . 


لذلك يقسول تعالى ٠‏ وله ملك ا : لسموات والأوض يخلق عن يشنأء 
يهب لمن يشاء إِنانا ريعب لمن يشاء الذكور 69 أو يزوجهم ذَكرَانا وإنَانا 
وَيِجعلٌ من يشَاءً عقيما . 4 [الشورى] 





